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دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - بيروت 


لزلزم 


الباب اقامس 


( نتمة ) 


رجع إلى نظم لسان اللدين رحمه الله تعالى » فتقول : 
وأمًا مُوشّحاته وأزجاله فكثيرة » وقد انتهت إليه رياسة هذا الفن » كما 
صرح بذلك قاضي القضاة ابن خلدون في مقدمة تاريحه الكبير » ولنذكر بعض” 
كلامه ء إذ لا يخلو من فائدة زائدة » قال رحمه الله تعالى ما ملخصه' : وأما 
أهل الأندلس فلمًا كثر الشعر في قُطْرهم » وهذبت مناحيه وفنونه » وبلغ 
التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخّرون منهم فنا منه سموه بالموشح » ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصانا أغصاناً » يكثرون منها ومن أعاريشها المختلفة » ويُسمون 
المتعدد منها بيت واحدآ » وبلترمون عدد قواني تلك الأغصان وأوزانما متتالياً 
فيما بعد إلى آخر القطعة » وأكثر ها ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات ؛ ويشتمل 
كل بيت على أغصان عدداها بحسب الأغراض والمذاهب » وينسبون فيها 
وبمدحون كما يفعل في القصائد » وتجاوزوا' في ذلك إلى الغاية » واستظرفه 
الناس” وحمده" الخاصّة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه » وكان المخترع 
١‏ انظر مقدمة ابن شلدون: 1910 وأصل هذا النص نفسه ورد في «المقتطف من أزاهر الطرف» لابن 
سعيد » وراجع أزهار الرياض ؟ : 3١8‏ . 


؟ المقدمة : وتجاروا . 
م المقدمة والأزهار : جملة . 


لها بجزيرة الأندلس مقدام بن معافى القبري من شعراء الأمير عيد الله بن محمد 
المرواني » وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربّه صاحب العقدء ولم يُذكر هما مع 
التأخحرين ذكر » وكسدت موشحاتهما » فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما 
عبادة القزاز شاعر المعتصم , بن صمادح صاحب المرية ع وقد ذكر الأعلم 
لتر اند سيد أن كر نر تون : كلة الوشاحين عبيال على عبادة 
القزاز فيما اتفق له من قوله : 


3886 سات 


يدر 6 شين ضح غصن نقا . مسك شم 
ما 6 ما أوضحا -ها أورقا ما أنم 
له جرم من" لحا قد عشقا قل- حرم 


كو 


ش وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمان ملوك 
الطرائف » وجاء مصلياً خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طَلْطلة » قالوا : وقد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت له 
العود قد ترام" بأبدع_ تلحين ‏ وشكتت شتت المذانب ' رياض . البساتين 

وفي انتهائه حيث يقول : 1 
تخطرومتسلم"' عساك الأمون مروع الكنائب يحيى بن ذي النون 

ثم" جاءت اللتلبة اللي كانت في مدة الملشّمين فظهرت لم البدائع » وفرسان 
حلبتهم ' : الأعمى التطيلي » ثم" يحبى بن يقي » ولتطيلي من الموشحات المذهبة 
قوله" : 


. المقتطف : وفرسا رهان سلبتهم‎ ١ 
. ؟ ديوان الأعمى : إلا‎ 





و 


كيف السّبيل .إلى صبري وني المعالم أشجان 
والركب وسلط اللا بالحمُرّد الشواعم قد بانوا 
وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل ' هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن 
جماعة من الوشّاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية » وكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأدق فيها ٠‏ فتقدم الأعمى التطيلي للإنشاد » فلما افنتح مو شحته 
المشهورة بقوله : 
ضاحك عن جتمان سافر عتن' يدر 
ضاق” عن الزمان وحواهٌ صيدري 


خترق ابن" بقي موشحته وتبعه الباقون' . 
وذكر الأعلم البطلليؤمي ' أنه سمع ابن زر يقول : ما حسدت قط 
وشاحا على قول إلا" ابن بقي حين وقم له" ؛ : 
أما ترى أحمد" في مجنده العالي لا يلحق 
ألمه المغارب" فأرنا مثته بامشرق 


وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين أبو بكر الأبيض » وكان في 
عصرهم أيضاً الحكيم أبو بكر ابن باجة ضاحب التلاحين المعروفة . 
ومن الحكايات المشهورة أنّه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت” صاحب 
مرقسئطة فألقى عليه بعض موشّحته : 
١‏ المقتطف : وسنصت غير والحد من الآشياخ ... . إلغ . 
؟ راسم هذه القصة في المجلد * > 4٠١4‏ . 
+ المقتطف. : وبممت الأعلم اليطليومي يقول ‏ إل . 
+ انظر هذه الموشحة في ديوآن العطيلي - ١٠7٠؟‏ - لالا»ا وحي في دار الطراز : 88 منسوية لابن يقي . 
ه المقنطف : أنه لما ألتتى على بعض قيئات ابن تيفلويت . . . الخ . 
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جرّر الذنيل أيما جر [ وصل السكرمنك بالسكر]' 

فطرب الممدوح لذلك » وختمها بقوله : 

عقسد الله راية النصر لأمير العلا أي بكر 

فلمًا طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح : واطرباه ! وشّق” ثيابه » 
وقال ؛ ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف الأيان المغلظة أن لا يمشي ابن” 
باجة لداره إلا على الذهب ء فخاف الحكيم سوء العاقبة » فاحتال بأن جعل ذهباً 
في نعله ومشى عليه . 

ثم قال ابن تخلدون بعد كلام : واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين 
محمد بن أي الفضل بن شرف » إلى أن قال : وابن هردوس ؟ الذي له : 


يا ليلة الوصل والسعود بسالله عودي 


وابن مؤهل” الذي له : 
ما العيد” في حلّة وطاق وشم طيب 
والتن افيد ىا افلا بع الي 


وأبو إسحاق الزويلي* . 

. زيادة من المقتطلف‎ ١ 

؟ ترجم له في المغرب 7١١ : ١(‏ ) وسماء أحمد بن هرودس بتقديم الواو عل الدال ؛ وكنيته أبو 
الحكم ؛ وفي التحفة ( 4ه ) أنه إير أهيم بن علي بن هرودس ؟ وقال إنه من أهل حصن مرشانة 
من عمل المرية وتوفي بمراكش سئة اله ؛ وسماه في التكملة أيضاً إير اهيم ( ص : ١١4‏ ) وأورد 
له صاحب المغرب موشحة (؟ : )٠6‏ هي التي أورد هنا مطلعها ؛ وأغلب اللن أن السواب في 
نسبه « هردوس» بتقدم الدال وي لفظة بر برية "رمز إلى الفبيرلة . والأرجح أن اسمه « أحمد» 
لقوله بخاطب أحمد بن عبد الملك بن سعيد « يا سميي » ( انظر النفح 4 5 .)96١1‏ 

* ذكره ني المغرب ؟ : 4٠‏ باسم « أبن موهد» رأوية له موشحة وقال إنه شاطبي سكن مرسية 
وملاح أبن مردتيش , 
في المقدمة والأزهار : الدويي » وما أثبتناء هى ما ورد في المقتطف . 


م 


قال ابن سعيد : سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول : إنّه دخل على ابن 
هر وقد أسن” » وعليه زي البادية » إذ كان يسكن بحصن سبتة » فلم يعرفه » 
فجلس حيث التهى به المجلس ١‏ » وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع 
فيها: 

كحل الدجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 

0 5 5 3-6 . 1 0 

ومعوم التهير في حلل خضري من البطاح 

فتحركه ابن زُهْر » وقال : أنت تقول هذا ؟ قال : اختبر » قال : ومن 
تكون ؟ فأخيره » فقال : ارتفع » فوالله ما عرفتك . 
قال ابن سعيد: وسابق” الحتلبة الي أدركت هو أبو بكر ابن زُهْر » وقد شرفت 
موشحاته وغرّبت » قال : وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول : قيل لابن 
زُهْر : لو قيل لك : ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ؟.فقال : كنت أقول : 

ما للمولكه من سكره لا يُفيق يالَه سكران 

[من" غير خمر ما للكثيب الشُوق' يندب الأوطان ] 

هل" تشستعاد' أيامنا بالخليج وَليالسِا 

إذ يُستفاد من التسيم الأريج مسك دارينسا 


علو اير هث8 


وإذ'ا يكاد"' حمسن المكان البهيجح أن يحيينسا 
نهر أظِكّه . دوح عليه أنيق مونق فينان 
والماء يجري وعائم وغريق عن جبى الريحان 
واشتهر بعده ابن حيون ؛ إلى أن قال : وبعد هؤلاء ابن حزمون بمارسية » 
ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي دخل عليه في مجلسه » فأنشده موشحة لنفسه » 


على مثل ماذا ؟ فقال : على مثل قولي : 
يا هاجري هل إلى الوصال 2 منّك سبيل” 
أو هّل' يرى2 عتن” هواكة سال قلب العليسل' 
وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة » قال ابن سعيد : كان والدي يعجب 
إن" سيل الصباح ني الشرق عاد بحرا في أجمع الأفق 
فتداعتت نوادب الوق أتراها خافّت من الغرق 
فبكتّت سحرة” على الورقر 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن ابن الفضل » قال ابن سعيد عن والده : 
سمعت سهل بن مالك يقول له : يا ابن .الفضل » لك على الوشابحين الفضل » 


بقولك : 
واحسرتي لزمان مضى عشيّة بانة الحوى وانقضى 
وأفرد'ت بالرغم لا بالرضى وبث على جمرات الغضا 
أعائق بالفكر تلك الطلول' وألم” بالوهم تلك الرسوم” 
قال ا ل ا 
غير ما مرة فما سمعته يقول «لله درك » إلا تي قوله : 
قسما بالموى لذي حجر ما ليل المشوق من فجر 


مد الصبح ليئس”> يطرد” 
ما لليلي فيما أظن” غْد, 


ص ده يني 


يا ليل أنك الأبد 
أو تفضّت 2 النسر فنجوم” السماءعه لا تسر ي 


١ 


ومن موشّحات ابن الصابوئي قوله : 

ما حالصب ذي ضتّى واكتثاب أمرضهة يا ويلنا” الطييب 

عاتله صحبوبه” باجتئاب' ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفا جُفوني النوم” لكتّي لم' أبْكه إلا" لفقد الحيال 
وذو الوصال اليوم قد" غرني مه ا شاء وشاء الوصال 
فلست باللائم مّن' صداني بصورة الحق” .ولا بالمحال 

واشتهر ببر العند'وة ابن خلف اللخزائري صاحب الموشّحة المشهورة : 


و 


يد الإصباح . قد قدحت زناد الأنوار من مجامر الزهر 
وابن خزر البجائي » وله من موشحة : 
ثغرٌ الزهان موافق" ' حينّاك” منه” بابتسام” 

ومن محاسن الموشحات موشحة ابن سهئل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها ': 
هل درى ظَبّي الحمى أن" قد حمى قلب صب حله عن مكتسٍ 
فهوافي حر وختفلق مثلما لعبت ريح الصا بالقيس 
وقد لسج على منواله فيها صاحبئنا الوزير أبو عبد الله ابن الحتطيب شاعير 

الأندلس والمغرب لعصره فقال : 

جادك الغيث إذا الغيث هّمى يا زمان الوصل بالأندلس 

لم يكن' وصلك إلا حدبا في الكترى أو خلسة المختلس 


١‏ انظر ديواث اين سنهل : مح+ وهي الموشسة التي شرحها الأفراني في كتاب سماه « المسلك السهل 
في شرح توشيمح ابن سؤْل » . يقول الأفراني ‏ وقد وقفت على أزيه من اثني عشرة موشحة مما 
مورضص به توشيح ابن سهل . 
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إذْ يقود الدهر أشتات المى 
زمر بَينَ فرادى وثنا 
والحيا قد جثل الروض” سنا 
0 د عن ماء السما 
اطي" ثوباً معللما ا 
قي ذال كفيك عر الحو 
مال” جم الكأس فيها وهوى 
وَطَرٌ ما فيه من عيب سوى 


حين للد الأنس” شيئا أو كا 
غارت الشتُهب بنا أو ريما 


أي شي ء لامرىه قد خلصا 
تنهب الأزهارٌ هنه” الفرصا 
فإذا الما تناجتى والختصى 
غيوراً برما 
لبيب فهما 
يا أهيل الحي من وادي الغتضا 
ضاقعن وجديبكم رحب الفضا 
فأعيدوا 2 مهد أنسٍ قد مهضى 


و 3 
تبصر الورد 


واتقوا الل وأحيوا مغرما 


حبس القلب عليكم كرما 


مه 2 زر 


يقل" الفط على ما رمم 
مثلما يدعو الوفود الموسم 

فغور الزهر مثه 0 
كيف يروي مالك" عن نس 
يزدهي منه بأبهى ملس 


2 


بالدجى لولا شموس” الغَرّر 


فيكلون” الروض” قد مكلن في 
أمنت من مكرهٍ ما تشقيه 
وتلا كل" حليل بأخيو 
يسرق" ا ار 
ويقنذي كي مم يده 
لا أبالي ه- كرقةه من غريه 
تعتقرا عانيكم' من كربه 


يتلاثى تفسا في تقس 
أفئر ضون” عقلسلاء الحبسٍ ‏ 


وبقلسي م رن 


كر الل عه المغرب 


ا ل سس 


حر المقالة معمسول” اللّمى 


سلده” الهم" وسمى ورمى 


إن يكن جار وخابة الأمل” 


7 شر در 
حكتّم التّحظ بها فاحتكما 
منصف المظلوم .ممّن ظلما 
ما لقلي كلما هبّت صبا 
كان في اللوح له مكتتبا 


2 


جلب المت تله والوصبا 


لاعج في أضلعي قد أضرما 
ُ يدع" يي 3 مهججي إلا ذما 
سلّمى يا نفس' في حكم القضا 
دعك من ذكر ى زمان قد مضى 
واصرني القول إلى المولى الرضى 
الكربم المتهى والمنتمى 


و 


يتزل” النصرّ عليه مثلما 


هس 


بأحاديث المبى وهر بعيل” 
شقوة الْمغْرَى به وهو سعيد' 
في هواه بين وعد ووعيدا 
جال” في التّفنس مجال التّفس ٍ 


بك مسد دلىر 


فقؤادي نهية المفعرسٍ 


وفؤاد” الصب بالشوق يذوب 
ليس في الحب لمحبوب ذدُوب 
في ضلوع قد براها وقلرب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس 
ومجازي البّر منها والمسي 
عاده عيد من الشوق جديد 

له : وإن” عذابي لشديد» 


واعمري الوقت ار ومتاب 
بين عتى قد تقضّت وعتاب 
ملهم الوق في أم” الكتاب 
أسد السَّرّج وبدر المجلسٍ 
يتزل” الوحي بروح القنداسر 


إلى هذا الحد انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين ؛ ولا أدري لم لم 
يكملها » وتمامها قوله : 


و دك ا 2 
مصطفى الله سمي المصطفى 
من" إذا ما عقد العهد وفى 
من بسي فيس بن سعد وكفى 
حيث بَِبنت النصر محمي الدمى 

0 : 
والمرى ظل” ظليل” خيّما 


هاكها يا سبط أنصار العلا 


الغني بالله عن" كل أحد* 

وإذا ما فتح الحطب عقد" 

حيث بِينْت النصر مرفوع العتمد' 
0 0 

وجبى الفضل زكي ا مغرسٍ 

والتدى هب إلى المغترس ٠‏ 


والذي إن عدر الدهرٌ أقال" 


غادة" ألبسها امسن" مثلاا تبهر العين جلا وصقال" 
| عارضت لفظا ومعنى وح قول من أنطقه” الحب فقال' : 


« هل درىظي الحمى أن قدحمى 
«فهو في خفق وحر مثلمسا 


قلب" صب حلّه عن مكنس » 
لعبت ريح الصا بالقبتس » 

ثم” قال ابن خلدون : وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه” من 
الموشحات » ومن أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري الي 
اشتهرت شرقاً وغرياً » وأولها : 


[إيا ] حبيبي ارفع حجاب النور عن" العذار 
تتنظر الملك” عتلى كافور في جلنار 


كتلي يا سحب تيجان الربى بالحلي 


واجعلي سوارها منعطف الحدول 
ولماشاع فن” التوشيح في أهل الأندلس » وأخذ به الحمهور لسلاسته وتنميق 
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كلامه وتصريع أجزائه » نسجت العامة من أهل الأمصار على متواله » ونظموا 
في طريقتهم بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيه إعراباً ' » واستحدثوا فنا سموه 
بالزجل » والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد » 'فجاءوا فيه بالغرائب » 
واتسع فيه للبلاغة مجال » بحسب لغتهم, المستعجمة » وأوّل من أبدع في هذه 
الطريقة الزجلية أبو بكر ابن قزمان » وإن كانت قيلت قبله بالأندلس" » لكن 
لم تظهر حلاها ء ولا انسبكت معانيها » واشتهرت رشاقتهاء إلا ني زمانه » وكان 
لعهد الملدّمين » وهو إمام الزجالين على الإطلاق » قال ابن سعيد : رأيت أزجاله 
مرويتة ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب » قال': وسمعت أبا الحسن ابن 
جتحدر الإشبيلي " إمام الزجالين في عصرنا يقول : ما وقع لأحد من أئمّة هذا 
الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة » وقد خبرج إلى منتزه مع بعض 
أصحابه » فجلسوا نحت عتريش : وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء على 
صفائح من الحجر » فقال : 


وعريش" قد قام” على دكّان يحال" رواق” 
وأسد" قد ابتلعغ ثعبان من غلظ ساق" 
وفتح فمو بحال” إنسان به الفّواق" 


. مفدمم وميه مره عموممووووه وول مومممدة 


١‏ يؤخذ من هذا أن ابن خلدون يرى أسبقية الموشح عل الزجل » وهو أمر يخالف طبيعة الأشياء ؛ 
لأن الزجل ني أصله أغنية شعبية » وإنما يعني ابن خلدون أن الزجل أحرز « مكانة أدبية » بعد شيوع 
الموشح . 

١‏ 0 الزجالين ابن تمارة وابن راشد قبل ابن قزمان ولكنه خالف طريقة القدامى - كما 
يسميهم - واختار العودة بالزجل إلى سهولة الأغنية الشعبية ورقتها . 

و هو علي بن جحدر ( المغرب ١‏ انا واختصار القدح : ) قال ابن سعيد : أكثر اشتهاره 
بالانطباع في الزجل » وجالسته كثيراً بإشبيلية » وطال عمره حى جاوز التسعين ومات سنة م1" . 


1١6ه‎ 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطبي الدار كثير! ما يتردد إلى إشتيلية » وينتاب 
مبرها . ١‏ 
إلى أن قال ابن خلدون : وجاءت بعددهم حلبة كان سابقها مدغليس' » 
وقعت له العجائب في هله الطريقة » فمن قوله في زجله المشهور : 
ورذاذ' دق" ينزل” وشعاع الشمس”. يضرب 
فترى الواحد' ينضّض" وثرى الآخر يذهب 
والنبات' يشربْ ويسكن والغصون" ترقص' وتطرب 
وتريد نجي إليبا بم تستحي) وترجع 
ومن محاسن أزجاله قوله : 
لاح الفنيا والنجوم سكارى 
ثم قال : وظهر بعد هؤلاء في إشبيلية ابن حَحدر الذي فضل على الرجالين 
في فتح ميورقة بالزجل المشهور الذي أوله : 
من يعاند التوحيد' بالسيف يمحق أنا بري ممّن يعاند الحق 
قال ابن سعيد : لقيته ولقيت تلميذه البعبع ” صاحب الزجل المشهور الذي 
أو 
ليتني إن" ريت حبيبي أفتن' أذنو بالرسيلا 
لش أخذ عنق' الغزيّل' وسرّق" فم” الجيئلا 


١ ١‏ الح عدي شنو انال وال زد رامن ارجا ىلر 
؟ : )١١4‏ وقد أورد له ابن سميد (؟ اي ا ال 
0 ل ل ل ل اه 


؟ ق ؛ اليعيم . 


حل 


ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سل بن مالك إمام الآداب » ثم من بعدهم لهذه 
العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابن اللمطيب إمام النيظم والنثر في الملة الإسلامية 
غير مدافع » فمن محاسنه في هذه الطريقة : 
امزج الأكواس" واملالي تُجَدةد ما خخلق المال" إلا" أن يداد 
ومن قوله على طريقة الصوفية وبنحو منحى الششيري منهم : 
بين طلوع' وبين نزول" اختلطت الغزول”" 
ومفى من لم' يكلّن'20 وبقي من" لم يزول” 
ومن محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعبى : 
لبعد" عَنّك يا ابني أعظم' مصايبي وحين حصّل' لي قربك سَيبمت أقاربي 
رم مدا خلدون ء وقد أطال رحمه الله تعالى في هذا 
المقسد 4 ولم' أرد إيراد جميع كلامه لطوله وعدم تعلق الغرض به 4 وفيما 
ذكرته منه كفاية لتعلقه بأمر لسان الدين رحمه الله تعالى » وشهادته له أنه شاعر 
الإسلام غير مدافع » وأنّه انتهت إليه رياسة الصناعة الرجلية والتوشيحية . 


[ ترجمة ابن باجة من القلائد] 


وأبو بكر بن باجنّة” الذي أشار إليه ابن خلدون : هو أبو بكر ابن الصائغ 
الشجيبي السَرَقسّطي » الذي قال في حقننه لسان الدين في « الإحاطة » : إنه آخر 
فلاسفة الإسلام يمجزيرة الأندلس ء وكان بينه وبين الفتح بن خاقان صاحب 
٠‏ القلائد » معاداة فلذلك هجاه في القلائد » وجعله آخير ترجمة فيها إذ.قال ما 


007 ممقيى. 
نصه١‏ : الأديب أبو بكر ابن الضائغ » هو رمد عين ' الدين » وكمد نقوس 
١‏ القلائد : .." سه وءه” , ١‏ القلائد : جفن . 
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المهتدين ؛ اشتهر سنخفآ وجنوناً »هجر مفروضا ومسنوتاً » فما يتشرع » 
ولا بأخذ ني غير الأضاليل ولا بشرع » ناهيك من رجل ما تطههر من من جنابة » 
ولا أظهر مَخيلة إنابة » ولا استنجى من حداث » ولا أشجى فؤاده بشوار في 
جَدّث ء ولا أقر ببارية ومصوّره » ولا قر عن تباريه في ميدان نهوره » الإساءة 
إليه أجدى من الإحسان ؛ والبهيمة عنده أهدى من الإنسان » نظر في تلك 
التعاليم » وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم » ورفض كتابة الله الحكيم 
ليم » وبل وراء ظهرء اي عيطنيه » وأراد إبطال ما لا انيه يطل من بين 
بديه ولا من خلفه » واقتصر على الميئة » وأذكر أن تكون له إلى الله تعالى فتيلئة » 
وحكم للكواكب بالتدبير » وأجترم على الله اللطيف الخبير » واجترأ عند سمل 
النفير والإيعاد » واستهزأ بقوله تعالى «9 إن" الذي فرض- عليك القلرآن” 
لراد داك" إلى متعاد © ( القمص : هم ) فهو يعتقد أن الزمان دّؤر » وأن الإنسان نبات 
أو تؤرء حمامه تمامه » واختطافه قطافه » قد محي الإيمان من قلبه فما له فيه 
55 الرحمن” لسانّه فما ير له عليه اسم » وانتمت نفسه إلى الضلال 
وانتسبت » ونفت « الينام تجئرى كل تفنس بها كتسبتتا 6 (غافر * 10) + 
فقصر عمره على طرب ولو » واستشعر كل" كبر وزهو ء وأقام سوق 
المويسقتى » وهام بحادي القطار وسكا » فهو يعكف على سماع التلاحين » 
ويقف عليه كل حين » ويعلن بذلك الاعتقاد ء ولا يؤمن بشيء قادنا إلى الله تعالى 
في أسلس متقاد » مع منشل ويم » ولؤم أصل ونيم '؛ وصورة شوهها الله تعالى 
وقبحها » وطللعة إذا أبصرها الكلب نبحها » وقذارة يؤذي البلاد نفسهاء 
ووضارة يحكي الحذادء دنّسها » وفند لا يعمر إلا كنفه » ولدد لا يقوم إلا 


ام مل 


الصعاد” جنفقه» وله نظم أجاد فيه بعض" إجادة » وشارف الإحسان أو كاده » . 


1 الحيم : الطبيعة والأصل . 
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-. ب اماه 


فمن ذلك ما قاله في عبد حبشبي كان يبواه » فاشتمل عليه أمير سعر حشاه! » 
ونقله إلى حيث لم يغلم نواه » فقال-: 
يا شائقي حيث" لا أسطيع” أدرككه” ولا أقول” غدآ أغدو فألقاه” 
أمًا النهان فليلي ضم شملقه على الصباح فأولاه” كأخراه” 
أغرّ تقسي بآمال مزوّرة مثها لقاؤك” _والأيام” تأباه” 
وله فيه للا يلغه موته » ومحقّق عنده فوته : 
ألا يا رزق” والأقدارٌ تجري - بما شاءت نما أو لا نشاء 
هَل آنت مسطارحي شجوي فتدري وأدري كيفة غسل القضباء 


يتقولون الأمورٌ تكون” حوراً . وهذا فقده فمبى الذقاء 
وله في الأمير أبي بكر ابن إبراهيم قدس الله تعالى تربته » وآنس غريته » 
مدائح انتظمت بات الأوان » -ونظمت على كل شتيت من الإحسان » فمن 
ذلك قوله : 1 0 
توضّح في الدجى طرف ضريرٌ سنآ بلوى الصريمة يستطير 
فيا بأبي ولم أبذل يسيراً. وإن لم يكفهم ذاك الكثير 
بريق" لا تقل' هو ثغفر سلمى فتأثم 2 إنّه حوب وزود 
فكيف وما أطل” اليل" منهة ولا عيقت بساحته امور 
تراءى بالسدير فزاد قلي من البرحاء ما شاء السدير 
فلولا أن" يوم الحشر يقضي علي بحكم مولى لا يحور 
دعوت على المشقّر أن يحارّى' بما تجرى به الدار الغترور 
١‏ القلائد : جواء , 
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ومنها : 


لقد وسع الزمان عليه عدوى ور بشبله الليث المصور 
وقلتبنا الزمان فلا بُطلون تضمتت الوفاء ولا ظهور 
سوى ذكر أطارحه فلولا 11ل أميررً لقند عا لولا الأمير 
د ل ال يد الي 
وقئلنا نحن كيضة وراحتاه بحو ياتتلي فيها سعصير 


وكان الأمير أبو بكر يعتقد له هذه الماتثة” ويراها » ويتجود أبدا ثراها » 
فلم ولي الثغر والشرق لم يغفله من رَعني » ولم كله ' إلى شفاعة وسعني » 
وحمله على ما كان يعتقده فيه من المقت » واستعمله على ما كان يقتضيه لق 
الوقت » من إقامة الوعد' » وتسويغه كل لعيم رَغنّد » وتغليب حجة داحضة » 
وإنباض عتثرة غير ناهضة » فتقلد وزارته ودولته تزهى منه بأندى من الوسلمي 
المبتكر » وأهدى من النجم في الليل المعتكر » وألويته تميس" زهدواً ميدس" الفتاة» 
ورعيته تبتهج بملكه ابتهاج حيي بابن الموماة " » ومذاهيه يبسطها الفضل وينشرها ؛ 
وكتائبه لا يكاد العدو يعشرها ء فجاش إليه وانبرى » وراش في تنكيلهم وبرى » 
وأقطعهم ما شاء من مُقاحته » وأسمعهم ما يصم بين ختمه ومفاتحته » فوغيرت 


. القلائد : لم يغفلها . . . ولم يكلها والضمير عائد على « الماتة»‎ ١ 

؟ القلائه : من إقامة كل وغد . ق ؛ من إقامة وعد. 

م كذا و وني القلائد : ابتهاج جابر بعهد البوباة » وفي النصين معطأ في امم العلم » أما البوياة 
والموماة فيدلان على شيء واضد هو الأرض المتسمة ؛ وأرى أن الإشارة إلى من اسمه « جرير » وهو 
المشهور بامم « المتلمس » إذ يقول في ذ كر البوباة. : 

لن تسلكي سبل البوياة منجدة ماعاش عمرو وماعمرت قابوس 
والبوباة هنا ثنية في طريق تمد . 


"5 


صدورهم السليمة » واعتلت صحة" ضمائرهم بتفوسهم الأليمة » ولم يزل يأخذ 
في الإضرار بهم ولا يداع ء ويعلن به ويصدع- » حتى تفرق ذلك المع ء وألقاه 
بين بصر السباب والسمع » وأفرد الدولة من ولانها » وجرّدها من حماتها » 
فاستعجل العدو بذلك واستشرى » وزأر منه” على مَرَقسطة ليث شَرى » 
ولما رأى الشر قد ثار قنتامهء وبدا من ليله إعتامه » ارتحل واحتمل » وقال : 
.38 لي في هذا ولا ل > وآقام بيلسية بشت تمه » وستوق آننه ».وموم 
سعدها كل يوم غائرة » والعدو يتربص بها أسوأ دائرة » ويروم منازلتها ثم يدع 
الآقتحام » ويريد التقدم إلبها فيؤثر الإحجام » بيبا لذلك الملك السري » والليث , 
الحري » وني خلال هذه المحاولة ء وأثناء تلك المطاولة » -عاجل”الأمير أبا بكر 
حمامه » واستسرً فيها تمامه' ٠‏ وأَجَنّه الأرى » وحاز منه بدر داجلثة وليث 
شرى » فعطلت الدنيا من علاء وجود » وأطَلَت عليها بفقده حوادث أجديت 
تجائمها والنجود » وفيه يقول يرثيه بما يسيل الفؤاد نيعا » ويبيت به الأمى 
لسامعه ضجيعاً : ْ 
أنّها الملك قد لعمري تعى المج لد تواعيك يوم قمن فنحبا 
كم تقارعتة والخطوب إلى أن غادرتك الحطوب في الترب رهنا 
غير أي إذا ذكرتك والده ‏ لير إخال” اليقين' أن ذاك” ظنا 
. وسألنا مبى الذّقاء فقيل ١‏ حشر قلنا: صبراً إليه وحزنا 


وكثيراً ما غير هذا الرجل على معاني الشعراء » وينبذ الاحتشام من ذلك 
بالعراء » وبأخذها من أربابها أخذ غاصب » ويعوضهم منها كل هم ناصب ء 
فهذا مما أطال به كد أي العلاء وغمه » فإنّه أخذه من قوله يرئي أمه" : 


. بريد أنه كان بدرا كاملا فأصابه السرار‎ ١ 
.1١8458 6 1456١ : ؟ شروح السقط‎ 
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فيا ركب المنون ألا ومنو بلغ روحها أرج 7 السلام 
سألتُ متى اللقاء فقيل" حى2 يقوم الحامدون” من الرجام 


ولما فاتنت ت سرقسطة من يد الإسلام » وبائت تفوس المسلمين فرك متهم في 
يد لطم ء ارتاب بقيح أفعاله » وبركاء من احتذائه بتلك الآراء وانتعاله » 
وأخافه ذنبه » ونيا عن مضجع الآمن جَِنْبنّه » فكرّ إلى الغرب ليتوارى أي 
نواحيه » ولا يتراءى لعين لاثمه ولاحيه » فلما وصل شاطبة حضرة الأمير 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين واجد > باب نفاذه وهو مهم » وعاقه عنه مدلول ' 
عليه مللهم ؛ » فاعتقله اعتقالا” شفى الدين من آلامه ء وشهد له بعقيدة إسلامه » 


وثي ذلك يقول » وهو معقول » ويصرح بمذهيه الفاسد » وغرضه المستاسد : 


ختقتض' عليك فما الزمان” وريبه 
واذهب ينس : م لتحلها 
يا صاحي 5 ومعنى خلعه” 
دع " عنك من معنى الإخاء ثقيله 
واسمح وطارحي الحديث فإنه 
حذني على أثر الزمان فقد مضى 
فعسى أرى ذاك النعيم” ره 
هيهات ساوت بينهم أجدا مهم 


شي يدوم ولا الحياة” تدوم” 
حيث احتللت بها وأنت عليم 
#دس اس 
من قبل” حتى بين" التقسيم 
وانيد بذاك العبء وهو ا ذميم 
ليل" كأحدات الزمان بهيم 
بوس" على أينائه ونعيم 
ل 0 2 
مرح وربه البؤوس وهو سقيم 
وتشابه المحسود والمحروم 


ولا خلص.من تلك الحبالة ونجا » وأنار من سلامته ما كان دجا » احتال 
في إخفاء ماله » واستيفاء آماله » فأظهر- الوفاء للأمير ألي بكر بالرثاء له والتأبين » 
وتداهيه في ذلك واضمٌ مستبين » فإنّه وصل ببذه التزعة من الحماية إلى حرم » 


. القلائد : شيحات مدلول‎ ١ 


يفا 


وحصل في ذمة ذلك الكرم » واشتمل بالرعي ٠‏ وأمن من كل سعي “فاقتبى 


قياناً 4 ولقنهن أعار يض - 


من القريض وركّب عليها ألحاناً أشجى من التوّح » 


ولطف بها إلى إشادة الإعلان باللؤعة الوم » فسلك بها أبدع مسلك » ولخي 
نيرات مالحا غير القلوب من فلك ء فمن ذلك قوله : 


إن" غراباً جرى ببَئنهه” 


طاروا فها أنت بعدهم جسد” 


١ 27‏ ب 3 ببينهم” 
وكقوله ُ 


ملام وإلام” ووسلمي مزقر 
أحقاً أبو بكر تقضى فلا يرى 
لئن أنسّت تلك القبورٌ بلحده 


جاوبته باثنيئة الصرد 


قد فارق الروح ذلك الحسد” 
فيتس والله ما الذي اعتمدوا 


- على الحداث النائي الذي لا أزوره” 


الوفود 
لقّد أوحشت أنصاره وقصوره 


ترد جماهير ستوره 


ا 
رحمه الله تعالى وبين عماد الدولة .بن د حمه الله تعالى بعد سعايات عليه أسلة 
هودر 
وذخا كانت له يديه أتلقها . فوافاه أوغَر ما كان عليه صداراً . وأ 
عر يد ٠‏ فو 3 ّ صخر 
ها كان لديه قدرء قآل به ذلك الانتقال » إلى الاعتقال ء فأقام فيه شهوراً 
يغازله الحمام بمقلة شوهاء » وتّنازله'الأوهام بقطرته الورّهاء » وي ذلك يقول: 


لعلّك” يا يزيد علمت حالي 
وإتي إن بقيت عثل ما إني 
يتقول” الشامتون شقاء مخت 
أعندهم” الأمان” من الثيالي 


-ي”ى هسه 


وما يدرون أتهم سيسقوا 


و 


فتعلم” أي خطب قد لقيت 
فمن عجب اليالي أن م 
لَعَمْرٌ الشامتين لقد شقيت 
وسالمهم بها الزمن” للقي 
على كره بكأس قد سقيت 


وعزم عساد الدولة يوم على قتله » وألزم المرقبين به التحيل” على غثثله » 
فنمي إليه الأمر الوَعثر » وارتمى به في بمج اليأس الذعر » فقال : 


أقول” لفسي حين قابلها الردى فراعت فراراً منه ينُسْرَى إلى يمى 
قري لنحمدي بعض الذي تكرهينه فقد طلما اعنتدت الفرار إلى الأهنا 


ثم قضى له قدر قضى بإنظاره » وما أمضى من إباحته ما كان رهين انتظاره » 
ويمهل الفاجر حكمة" من الله تعالى وعلمآ و« إنّما تمل لهم" ِيترْدادوا إثا » 
(آلعمران ١١8:‏ ) ؛ انتهى نص القلائك . - 


[ ثناء الفتح على ابن باجة ] 


وأين هذا من تحليته له في بعض كتبه بقوله فيه ما صورته : نور فهم ساطع » 
وبرهان علم لكل حجة قاطع ٠‏ تتوّجت بعصره الأعصار » وتأرحّت 
من طيب ذكره الأمصار » وقام أوان” المعارف واعتدل » ومال للأفهام فَنَنآً 
وتهدال » وعتطل بالبرهان التقليد » وحقدّق بعد عدمه الاختراع والتوليد » 
إذا قدح زَنْد فهمه أورى بشرر للجهل محرق ». وإن طما بحر خاطره فهو لكل 
شيء مغرق » مع نزاهة النفس وصؤانها » ويعد الفساد من كونها ء والتحقيق » 
الذي هو للإيمان شقيق ‏ والحد » الذي يلق العمر وهو مستجد » وله أدب يود” 
علطارد أن يلتحفه » ومذهب يتمنى المشتري أن يعرفه » ونظم تعشقه اللبّات 
والنحور » وتداعيه مع نفاسة جوهرها البحور » وقد أثبت منه ما تمبوى الأعين 
التُجل” أن يكون [نمدها ء ويزيل من النفوس حزنها وكدها » فمن ذلك قوله 
يتغزل : 

أسكدّان” تعنمان الأراك تيقنوا بأتكم” في ربع قلي سكتان” 
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ودوموا على حفظ الوداد فطالما بلينا بأقوام إذا استتحفظوا خانوا 

. سلوا الليل” عدي إذ تناءت دياركم هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان 
وهل جردت أسياف برق سمائكم فكانت لها إلا جنوي أجفان 
وله : 


أتأذن” لي آتي العقين” النمانيا أسائله” ما للمعالي وما ليا 
وهّل' داركم بالحزن قفراء إنّي تركت الحوى يقتاد فضل زماميا 
فيا مكذرع الوادي أما فيك شَرْبة" لقد سال" فيك الماك أزرق” صافيا 
وياشجرات الحزع هل فيك وقفة” وقد فاء فيك الظل” أخحضر ضافيا 
وأورد له في «المطمح »أنه استأذن على المستعين بالله » فوجده محجوبآء فقال: 
من مبلغ خير إمام نشا ذا عزة وسامياً قدارا 
قول” امرىء لو قاله للصفا أنبت" فيه ورقاً حضرا 
عبدك” بالباب له خجلة”" ل أنها بالنرجس أحمرًا 
وحكى غير واحد أنّه مات له سكن كان ينَهواه » فبات مع بعض أصحابه 
عند ضريحه ومكواه . وكان قد عرف وقت كسوف البدر بصناعة التعديل » 
فزوّر في نفسه بيتين في خطاب القمر أتقنهما ولحنهما » حى إذا كان قبيل وقت 
ويزجي » وهما : 
ميلك حلت يل ٠.1‏ . 'وتشرق اندر عن تعداة 
فهلا” كسفْت فكان الكسوف حداداً لبست على فقده 
فكسئ القمر في الحال » وعدت هذه من نوادره التي جيد الأخبار بفرائدها 
حال ٠‏ سامحه الله تعالى . ش 
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[ابن الحداد الوادي آشي ] 

ثم رأيت في والإحاطة ١6‏ نسبة ذلك لغيره ونصه : محمد بن أحمد بن 
الحداد » الوادي آشي » يكنى أبا عبد الله , 

حاله شاعر مفلق» وأديب شهير ء مشار إليه في التعاليم » منقطع القرين منها 
قوسي مفيظ رفاك المعمي + » سكن المرية » واشتهر بمدح رؤسائها من 
بي صمادح » وقال ابن بسَسّام : كان أبو عبد الله هذا شمس ظهيرة » وبحر 
خبر وسيرة ؛ وديوان تعاليم مشهورة » وضح ني طريق المعارف وضوح الصبح 
لمتهاتل » وضرب فيها بقدح ابن مُقنبل ' » إلى جلالة مقطع » وأصالة متتزع » 
ترى العلم ينم على أشعاره » ويبين في منازعه وآثاره . 1 

تأليفه ‏ ديوان شعره كبير مرو وك لد الفروشن تم 1و 
مزج فيه بين الأسلحان المويسيقية والآراء اليلية . 

بعض أخباره ‏ حدث بعض المؤرحين مما يدل على ظرفه أنّه فقد سكنآً 
عزيزاً عليه » وأحوجت الحاجة إلى تكلف سلوة » فلما حضر الندماء » وكان 
قد رصد اللسوف القمري » فلمًا حقق أنه ابتدأ أذ العود وغى «١‏ شقيقك 

غيب إلى آنحره ؛ وجعل يرددها ويخاطب البدر » فلم يم ذلك إلا واعتر ضه 

المسرف » وعظم من الحاضرين التعجب . 


ثم قال لسان الدين في ترجمة شعره : وقال" : 


أقبلن في الحبرات يقصرن الخطا ويرين في حتدل الوراشين القطاء 
سرب الحوى لا الحو عوّد حسنه أن يرتعي حب القلوب ويلقطا 


2 . الإساطة ؟ : .و‎ ١ 

. ينسب القدح إلى الشاعر ابن مقبل لآنه أجاد رصفه ( ديوائه : م7 - 9؟)‎ ١ 
.1١9 : 1/١ م لم ترد هذه القصيدة في الإساطة ؛ وهي في الأخيرة‎ 

4 الوراشين : جمع ورشان وهو من الطيور المغردة . 


ا 


مالت معاطفهن” من سكثر الصّبا ميلا" يخيف قدودها أن تسقطا 
ومسقئط العتّلمين أوضح معتم لهفهف سكن المشا والمسقطا . 
ما أجل البدر المجنير إذا فى يمختال” والغصن'' النضير إذا خطا 
ومنها قي المح 0 

ياوافديّ شرق البلاد وغربها أكرمتما خيل” الوفادة فاربطا 
ورأيتما ملك" البرية “فاهنة" ووردتما أرض المريّة فاخططا 
يدمي * نحور الدارعين إذا ارتأى ويذل عر العاللمين إذا سطا 
انتهى المقصود مئه » وأورد له في الإحاطة قصيدة ثانية أوها : 


حديئك ما أحلى » فزيدي وحدثي 
وهي طويلة . 


وكتب عليها ابن المؤلف ما صورته : سمعتها من لفظ شيخي أبي جعفر 
ابن خاتمة بالمرية في سنة خمس وستين وسيعمائة » قاله علي بن الحطيب ؛ انتهى . 


دح إلى أخبار ابن الصائغ 6 ومن نظمه قوله : 


ضربوا القباب على أقاحي روضة خطر .النسيم” بها 0 عبيرا 
وتركت قلي سار بِينَ حمُوهم دامي الكلوم يسوق” تلك العيرا 
هلا" سألت أميرهم هل عندهم عا ينك ولو عالت عورا 
لا والذي جعل الغصون معاطفاً هم” وصاغ الأقحوان” ثغورا 
ما مر إلي” ريح الصا عن بعدهم إلا شهقت له فعاد سعيرا 


. الذغيرة : واللوط » ق : والحود‎ ١ 
. ؟ الذعيرة : قاطباً‎ 
. م الأخيرة : يرمي‎ 
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وتوفي ابن الصائغ في شهر رمضان سنة "ااه »؛ وقيل : سنة خمس وعشرين ©» 
مسموماً في باذنجان يهديئة فاس » وهو تجيي بهم- التاء وفتحها ء» وباجة : 
بألباء الموحدة ©» وبعد الألنف جيم مشددة ؛ ثم هاء ساكنة وهي القصة بلغة 
الفرنج» وسَرقْسطة - بفتح السين والراء وضم القاف وسكون السين الثانية وبعدها 
طاء مهملة ‏ مديئة كبيرة بالأندلس » استولى عليها العدو سئة !1ه . 

وقال الأمير ركن الدين بببرس في تأليفه « زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ١١‏ 
إن ابن الصائغ كان عالاً فاضلا” » له تصانيف في الرياضات والمنطق » وإنه 
ور لألي بكر الصحراوي صاحب مَرّقّسْطة » ووزر أيضاً ليحيى بن يوسف 
ابن تاشفين عشرين سنة بالمغرب » وإن سيرته كانت حسنة » فصلحت به 
الأحوال » ونجحت على يديه الآمال » فحسده الأطباء والكدّاب وغيرهم » 
وكادوه » فقتلوه مسموماً ؛ انتهى . 1 

وأنشد له بعضهم : 

هٍ رحلوا يوم الحميسٍ ‏ عشية” فود عتتهم لا استقلوا وودعوا 
ونا تولؤا ولت النفس” مَمنهّم5 فقلت: ارجعيقالت: إلى أين أرجع 
إل جسد ما فيه الحم" ولا 3 وما هو إلا أعظم" 
قد أعماهما كثرة البّكا وأذن عتصّت عل لآلا ليس تسمع 
وقد ذكر بعضهم في تعزيز بيتي الحريري : أنّه لابن الصائغ الأندلسي » 
وليس هو بهذا فيما أعلم : 
انقدد مهوى أزره فاتتى مه'يا عذولي في الذي انقدم* 


و 


مندمة” قل المعنتى فلا ترصل” سهام اللحظ تأمن' دمه* 


١‏ ع في شيا ل ا ا وتوف ركن الدين بير س المنصوري 
الدواداري سنة هلال , 


ليا 


[ نرجممة الفتيح عن الإحاطة ] 

رجع إلى ابن باجة ‏ وقد ذكر لسان الدين في ١‏ الإحاطة » سبب العداوة 
بينه وبين الفتح في ترجمة الفتح ولنذكرها بنصّه فنقول ١‏ : قال رحمه الله تعالى : 
الفتح بن محمد بن عبيد الله » الكاتب » من قرية عرف بقلعة الواد' من قرى 
يَخْصب » يكنى أبا نصر » وينعرف بابن خاقان . 


حاله ‏ كان آية من آيات البلاغة لا شق غتباره » ولا يد'رك شأوه » عذب 
الألفاظ ناصعها ء أصيل المعاني وثيقها » لعوبا بأطراف الكلام » معجزاً في باب 
الحلى والصفات » إلا أنه كان محارفاً مقدوراً عليه » لا يمل من المعاقرة والقتصف » 
حبى هان قداره » وابتذلت نفسه وساء ذكره » ولم يدع بلدا من بلاد الأندلس 
إلا ودخله مسترفداً أميره واغلا" في عليته » قال الأستاذ في «الصلة » : وكان 
معاصراً للكاتب أي عبد الله ابن ألي الحصال » .إلا" أن بطالته أخلدت به عن 
مرتبته . وقال ابن عبد الملك؟ : قصد يوماً إلى مجلس قضاء أني الفضل عياض 
مرا ) فتنسم بعض” حاضري المجلس رائحة الحمر » فأعلم القاضي بذلك » 
فاستثبت * وحداه” حد! تامّآ » وبعث إليه بعد أن أقام عليه الحد بثمانية دفانير 
وعمامة » فقال الفتح حينئذ لبعض من أصحابه : عزمت على إسقاط القاضي أبني 
الفضل من كتابي الموسوم د « قلائد العقيان » » قال : فقلت : لا تفعل » وهي 
نصيحة » فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت له : قصتك معه من الحائز أن تشنسبى » 
وأنت تريد أن تتركها مؤرخة » إذ كل من ينظر في كتابك يجمدك قد ذكرت 


. الإساطة » الورقة : "لام"‎ ١ 

١‏ الإحاطة : بصخرة الولد » ويهامش إحعدى نسخ الذيل والتكملة : من قرية شري قلعة تحصب تعرف 
يشجرة الولد . ق : بقرية الواد. 

» قلت انظر الذيل والتكملة ه : ٠ه‏ . 

؛ الذيل : فاستغبث في استتكاهه ؟ وني الإساطة : فاستتابه . 


لا 


فيه من” هو مئلّه ودونه في العلم والصيت » فيسأل عن ذلك ٠»‏ فيقال له » 
فيتوارث العلم عن الأكابر الأصاغر » قال : فتبين ذلك » وعلم صحته وأقر 
أسمه . 
' وحدثني بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أي بكر آحر فلاسفة 
الإسلام يجزيرة الأندلس ما كان من إزرائه به وتكذيبه إينّاه في مجلس إقرائه » 
إذ جعل يُكثر ذكر ما وصله به أمراء الأندلس ووصن حلي » وكان يبدو من 
أنفه فضلة خضراء اللون ‏ زعموا -- فقال له : فمن تلك اللجواهر إذن الزمردة 
الى على شاربك ؟ فتثلبه في كتابه بما هو معروف ء وعلى ذلك فأبو نصر نشيج 
وحّده » غفر الله تعالى له . 

مشيخته ‏ روي عن أبوي بكر : ابن سليمان بن القصيرة وابن عيسئ ابن 
اللبائة » وألي جعفر ابن سعدون الكاتب» وألي الحسن ابن سراج » وأني خالد ابن 
بشتغير » وألي الطيب ابن زرقون » وألي عبد الله ابن خلصة الكاتب » وأبي عبد ' 
الرحمن ابن طاهر » وأني عامر ابن سرور ؛ وأني محمد ابن عبدون » وأبي الوليد 
ابن حجاج » وابن دريد الكاتب . 

تواليفه ‏ ومصفاته شهيرة : منها « قلائد العقيان » و «مطمح الأنفس » 
والمطمح أيضاً » وترسيله مدوّن » وشعره وسط » وكتابته فائقة . 

شعره - من شعره قوله » وثبت في قلائده » بخاطب أبا يحيى ابن الماج 


م مسيم 


أكعبة” علياع وهضسة” مدر وروضة. 00 بالمفاخر تمطر 
هنيئاً للك زار أفنك نور وق فيه من التقاباة” أسطر 
دإني فاق الجناحين كلما سرى لك ذكر أو نسيم” معطر 
وقد كان واش هاجنا لتهاجسر قبت وأحقائي بحوى تتفطر 


و انظر أيضاً القلائد : ١8٠١‏ والمطرب : ه 
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و 


فهل لك في ود ذوى لك ظاهرً وباطنه ينَنْدى صفاء ويقطر 
ولست بعلق, بيع سا وإتي2 لأرفم أعلاق الزمان وأخطر 
فروجع عنه بما ثبت أيضاً في قلائده مما أوّله : 


ثنيت أبا نصر عناني » وربما ثنت عزمة لمهم اسم لس 


ذيره ‏ ونثره شهير » ونثبت له من غير المتعارف من السلطائيات ظهيراً كتبه 
عن بعض الأمراء لصاحب الششّرَط » ولا خفاء بإدلاله وبراعته : كتاب تأكيد 
اعتناء » وتقليد ذي منة وغنئاء » أمر بإنفاذه فلان » أيده الله تعالى » لفلان 
ابن فلان » صاله الله تعالى » ليتقدم لولاية المدينة الفلانية وجهاتها » ويتضرح ١‏ 
ما تكائف من العد'وان في جتباتها » تنويبا أحظاه بعلائه » وكساه رائق ملاله » 
م ما ا ا 
طهارة ساحته وجتنابه » وتيقن - أيده الله تعالى أنه مستحق لما ولاه » مستقل " 
ما تولاه » لا يعتريه الكتسّل " » ولا تثنيه عن المضاء الصوارم والأسّل » ولم 
يكل الأمر منه إلى كل » ولا ناطه” بمناط عجز ولا فتشّل » وأمره أن يراقب 
للد تعالى في أوامره وتواهيه + وليعلم أنه زاجره عن احور وناهيه » وسائله عما 
حكم به وقضاهء وأنفذه وأمضاه « يتوم لا تملك نفس" لنفئس شيئا والآأمر 
يومئل لله ج (الانفطار : 1) فليتقدم إلى ذلك بحزم لا يخمد توقله » وعزم 
لا ينفد تفقّده » ونفس مع الحير ذاهبة » وعلى مان البر والتقوى راكبة » ويقدام 
للاحتر اس من" عرف اجتهاده » وعلم أرقه في البحث وسهادة » وحمدت 
أعماله » وأمن تفريطه وإهماله » ويضم إليهم من يحذو حذوهم ؛ ويقفو شأوهم : 


. يضرح : يزيل وينسل ؛ ويق : ويصوح‎ ١ 
, ؟ مستقل : حامل للعبء ؛؟ وفي الإحاطة : مشتغل‎ 
. م الإسالة : الكلل‎ 


لضن 


من لا يسراب بمناحيه » ولا يصاب خال في ناحية من نواحيه » وأن يذاكي 
العيون على اللمناة » وينفي عنها لذيذ السئات » ويفحص عن مكامنهم » حى 
بغص بالريق ١‏ نفس آمنهم » فلا يستقر بهم موضع » ولا يفر منهم حب ولا 
وضع »ء فإذا ظفر منهم يمن ظفر بحث عن باطئه » وبث السؤال في مواضع 
تصرفه ومواطنه » فإن لاحت شبهة أبداها الكشف والاستيراء » وتعداها البغي 
والافتراء » تكثله بالعقوبة أشد” نكال ء وأوضح له منها ما كان ذا إشكال » 
بعد أن يبلغ إناه » ويقف' في طرفه مداه » وحد” له أن لا يكشف بشرة إلا في حد 
يتعين » وإن جاءه فاسق أن يتبين » وأن لا يطمع في صاحب مال موفور » وأن 
لا يسمع من مكشوف في مستور » وأن يسلك السّّن المحمود » وينزه عقوبته من. 
الإفراط وعفوه من تعطيل الحدود » وإذا انتهت إليه قصّة مشكلة أخّرها إلى 
غده » فهو على العقاب أقدر منه على رده » فقد يتبين في وقت ما لا يتبين في وقت» 
والمعاجلة ' بالعقوبة من المَقدْت » وأن يتغمد هفوات » ذوي" الحيئات » وأن 
يستشعر الإشفاق » ويلع التكبر فإنّه متلابس أهل الثفاق » وليحسن لعباد الله 
تعالى اعتقاده » ولا يرفض زمام العدل ولا مقاده » وأن يعاقب المجرم قدر 
زلته » ولا يعتر عند ذ للّته » وليعلم أن الشيطان أغواه » وزيّن له مثنوّاه » 
فليشفق من عثاره » وسوء آثاره » وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية » 
وألبسه من ملابسها.الضافية » ويذكره جل" وعلا في جميع أحواله » ويفكر في 
الحشر وأهواله » ويتذكر وعدا ينجز فيه ووعيداً « يوم تجدا كل نقئْس ما 
عملت من خير مسحْفسّ روما عملت من" سوء نود" لو أن" ينها وبتيلته” أمدآً 
بتعيداً # (آل ران : :7) والأمير أيده الله تعالى ولي له ما عدل وأقسط » وبرىء 
منه إن جار وقسّط » فمن قرأه فليقف عند حداه ور سمه » وليعرف له حق 


. الإحاطة : ينهض بالروع‎ ١ 
, ؟ الإساطة ؛: والمجل‎ 
. م الإسساطة ؛ أولي‎ 


يض 


فطع الشيّ وحسمه ء ومن وافقه من شريف أو مشروف 0 وخالفه في “مي عن 
منكر أو أمر بمعروف » فقد تعرض من العقاب لما يذيقه وبال حمَبْله » ولا يحيق 
المحكر السبىء إلا بأهله » وكتب في كذا . 


وفاته ‏ بمراكش ليلة الأحد لثمان بقين من محرم من عام تسعة١‏ وعشرين 
وخمسمائة » ألفي قتيلا” بيت من بيوت فندق أحد فنادقها » وقد ذبح وعبث 
به » وما شعر به إلا بعد ثلاث ليال من قتله ؛ انتهى نص الإحاطة . 


[ ترجمة الفتح عن المغرب ] 

وقال في «المغرب » ما ملخصه' : فخر أدباء إشبيلية بل الأندلس- : أبو 
نصر الفتسح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي » صاحب «القلائد» 
و «المطمح »» ذكره الحجاري في المسهب ء الدهر من رواة قلائده » وحملة 
فرائده » طلع من الأفق الإشبيلي شمساً طببّق” الآفاق ضياؤهاء وعم" الشرق 
والغرب سناها وسناؤها » وكان في الأدب أرقم الأعلام » وحسنة الأيام » وله 
كتاب « قلائد العقيان » ومن وقف عليه لا يحتاج في التنبيه على قدره إلى زيادة 
بيان » وهو وأبو الحسن ابن ببسام الشنتمري مؤلف الذخيرة فارسا هذا الأوان ؛ 
وكلاهما سس" وسحبان » والتفضيل بينهما عسير » إلا أن ابن" بسام أكار تقييداً » 
وعلماً مفيداً » وإطناباً في الأخبار ؛ وإمتاعاً للأسماع والأبصار » والفتح أقدر 
على البلاغة من غير تكلف » وكلامه أكثر تعللقاً وتعشقاً بالأنفس » ولولا ما اتسم 
به مما عرف من أجله بابن خاقان » لكان أحّد كتتاب الحضرة المرابطية بل 
مجليها المستولي على الرهان » وإنّما أخل” به ما ذكرناه » مع كونه اشتهر بيذم 


, الإحاطة : سبعة‎ ١ 
وبين ما أورده المقري وما جاء في المغرب اختلاف كبير » هذا مع‎ 754 : ١ الرجمته في المفرب‎ ١ 
. أن المقري يصرح بأنه يلخس‎ 


من 0 


أولي الأحساب » والتمرين بالطعن على الأدباء والكتّاب » وقد رماه الله تعالى يما 
رمى به إمام علماء الأندلس أبا بكر ابن باجّة » فوجد في فنذق بحضرة مراكش 
قد ذبّحه عبد أسود خلا معه يما اشتهر عنه » وتركه مقتو للا" ولي دبره وتد » 


واللّه سبحانه يتغمدله در ححمته . 
ومن شعره قوله من أبيات في المدح : 

إلى أبن ترقى قد علوت على البدر 
وجلد'ت إلى أن ليس يدل" كر حائم” 
وكم رام أهل” اللوم باللوم وقفة” 
ولو لم" يكن فيك” السماح جيبيلثة” 


وقد نلت غايات السيادة والقدر 
وأغنيت أهل االحدب عن سبل القطر 
وبحركة مد" لا يؤول إلى جزر 
لأثر ذاك” اللوم فيك مع الدهر 


وذكره ابن الإمام في « سمط ابلحمان » وأنشد له : 


لله ظبي” من جنابك زارني 
ولي التماسك ي هواه كأنه 
فخلعت صيري بالعرا ونبذته 
أهدىلي الورد المضعف خده” 
وأردت صبرا عنهواه فلم أطق* 


يختال” زهوآ قُ ملاع مراحر 
مروان” خاف كتائب السفّاح 
وركبت وجدي في عنان جماح 
فتطفته باللحظ دون ججتناح 
وأريت جد في خلال مزاح 


م وي 


وتركت قلي للصبابة طائراً تهفو به الأشواق دون ججتناح 

وذكره ابن دحئية في « المطرب » ونعته بابن خاقان » قال : والشيخ أبو 
الحجاج البيابي ينكثر هذا » وقيل : إنّما قيل له ابن خاقان لما تقدم ذكره في 
كلام الحجاري» وقال ابن دحية: إنّه قْتل ذبحآ بمسكنه في فندق ببيت من حضرة 
مراكش صدر سنة تسع وعشرين وخمسماثة » أشار بقتله علي بن يوسف بن 
تاشفين . 


74 


وقال أبو الحسن ابن سعيد : رأيت فضلاء الأندلس ينتقدون على الفتح أول 
افتتاحه في خطبة قلائده « الحمد لله الذي راض ننا البيان حتى انقاد في أعسّتنا » 
وشاد مثواه في أجشّتنا» لكون ما تضمتته الفقرة الأولى أصوب مما تضمنته الفقرة 
الثانية » والصواب ضد ذلك ؛ التهى . 

وقال ابن الأبار في ١‏ معجم أصحاب الصدني ١١‏ : إنه لم يكن مرضياً » 
وحذفه أولى من إثباته ؛ انتهى . ولذا لم يذكره ني التكملة . 

وقال ابن .خاتمة : إنه لم يعرف من المعارف بغير الكتابة والشعر والآداب . 
وما حكاه في « الإحاطة » من تاريخ وفاته مالف لما حكاه ابن الأبار أنّه ليلة عيد 
الفطر من سنة مان وعشرين وحمسمائة » قال : وقرأت ذلك مخط من يوثق به . 

وحكى ابن خلكان ' إقولا” آخر أنه توفي سنئة خمس وثلائين وخمسمائة » 
قيل : وهو خطأ » على أنه حكى القول الآثخر أيضاً . 

ودفن بباب الدباغين » رحمه الله تعالى . 

وقد قبل : إن قتله كان بإشارة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أخي 
إبراهيم الذي ألف برسمه « قلائد العقيان » . 

وقد ذكر ابن خلكان أن المطمح ثلاث نسخ : صغرى » ووسطى » وكيرى » 
والذي قاله ابن االخطيب وابن خاتمة وغير واحد من الغاربة أنّه نسختان فقط : 
صغرى » وكبرى » ولعلّه الصواب » إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه . 

ومن تأليف الفتح « راية المحاسن وغاية المحاسن » ومجموع في ترسيله » 
وتأليف صغير في ترجمة ابن السّيّد البتطليتؤْسي نحو الئلاثة كراريس على 
منهاج القلائد ' . 


١‏ انظر المعجم : ..."م (رقم : 6م؟). 

؟ وفيات الأعيان م : ١94‏ . 

٠"‏ هذا التأليف نقله المقري في أزهار الرياض م : ١»4 - ٠١“‏ ؛ وذكر ابن عبد الملك له مؤلفاً 
سمه و حديقة المآثر » ولم أجده مذكوراً عند غيره . 


زرا 


[ رسائل للفتح ] 

١‏ . ومن بديع إنشاء الفتح المذ كور 200 : أطال الله تعالى 
بقاء الوزير الأجل” » عتادي الأسرى » وزئادي الأورى » وأيامه أعياد 3 
وللسعد في زمانه انقياد » أما أنا ‏ أدام الله تعالى عزه ‏ فجوّي عاتم » وأعيادي 
متم » وصبلحي عشاء » وما لي إلا” من الحطوب التشاء ء أبيت بين فؤاد خافق 
وطرف مهد » نائي المحلة من مزار العتود » حين لا أرى الروض المنور » 
ولا أحس سْهيئلا” إذا لاح م و ١ء‏ وقد بعدت دار إلي" حبيبة » ودنت 
مني حوادث بأدناها تؤذى الشبيبة ء وأي عيش لنْ لزم المفاوز لا ينريمّها » 
حبّى ألفه ربمها » قد رمته النوائب فما اتلقى » وارتقت له الموائح في وعتور 
المرتقى » ينواصل النوى ولا يبجر سيرآ ء ولا يزجر في الإراحة طيراً » قد هام 
بالوطن » هيام ابن طالب بالحوض والعطن » وحن" إلى تلك البقاع » حنيئه إلى 
أثتلات القاع ' » ولا سبيل أن يتشعتب صدر بينه شاعب » أو تكلّمه أحجار 
للدار وملاعب » وليس له إلى أين يجنح » ولا يرى أمله يَسّتح , قد طوى البلاد 
وبسطها » وتَطرّف الأرض وتوسطها ء وم يف مقيلا” » ولاوجد مقيلاا» 
إلى الله أشكو ما أقاسي وأقاصي » وبيده الأقدام” والنواصي » ولقاؤه موعد كل" 
موعد » وكل معمر سيدركه يوماً حمام الموعد » وأنفذته وقد صدرت عن فلائة 
بعد أهوال لقيتها » وأنكال سقيتها » وسفر لقيت منه فَصِبا » وكدار أعقببي 
وصبا » وإلى مبى يعتزلي السعد ؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد ؛ التهى . 


» ق : تنور ©» وصوابه م تغور‎ ١ 
؟ يثير إلى بحيى بن طالب الحنفي حين اغر ب عن وطنه اليمامة إلى العراق وافتقر » وهو يقول في‎ 
: الحنين إلى أثلات القاع‎ 
أيا أثلات القاع من بطن توصح حنيي إكى أفيائكن طويبل‎ 
. ) وقد شرح ياقوت قصته في ممجم البلدان ( قرقرى‎ 


ها 


؟ ‏ وكتب رحمه الله تعالى من رسالة : سيدي لا عدمت ارتفاقاً » ولا 
حرمت تكيفاً من السعد واتفاقاً » أنا الآن مشتغل” البال » لا أفرّق بين الإعراضٍ 
والإقبال » وعند تفرغي أوجته لك ما حضر » ومثلك أرجأ الأمر وأنظر : 
وني علم الله تعالى لو أمكني -حملتك على كاهل + وأوردتك منه أعذب المناهل » 
وأبحت لك السعد ثغراً ترتشفه » وخلعته برد عليك تلتحفه » لكن الزمان لا يجد » 
وصروفه لا تتجد » وعلى أي حال فلا بد أن تجد قراكء وتحمد سرَّاك » إن - 
شاء الله تعالى . - ْ 

وكتب إلى أبلي بكر بن علي" عند ولايته إشبيلية : أطال الله تعالى بقاء 
الأمير الأجل ألي بكر للأرض يتملكها » ويستدير بسعده فلَكنها ؛ استبشر 
الملك وحق له الاستبشار » وأومأ إليه. السعد في ذلك وأشار ء بما اتفّق له من 
للا رخص وي وجاك و سوير ميد نكمتن من السهم 
المسَدد : 

طويل نجاد السيف رحب المقلّد 

كلدم يتك يتأخض النابل + .ويكزم إذا ل الوابل., ؛ وحمي الحمى كر ببعة 
ابن مكد م: ويسقي قي الظذّى نجميعآ كلون العتئدام ٠‏ فهنياً للأندلس لقد استردت 
هلد خلقانها + ولسنتد نت تلن العامة يعد بعفاتها ع ستى كلل عن اضرا 
ول يمت حتكسها ولا ناصرها ء اللذان عمرا الرصافة والزّهئرا » ونكحا عقائل 
الروم وما بذلا إلا المشرفية هرا . والله تعالى أسأله انتصار أيامك ».وبه أرجو 
انتشار أعلامك » حتى يكون عَصْرّك” أعجب من عصرهم » ونصرك أعزر من 


» ) أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين أكبر أبناء علي وكان يعرف ببكور ( تصغير تحبب‎ ١ 
نشأ في إشبيلية » وكان مؤؤدبه أبو مروان ابن زهر » وقد ولي أمر المدينة سنة .م01 وعزل عنها‎ 


سلة !١ه‏ , 


يفنا 


نصرهم 3 والسلام ؛ التهى . 

- وقال بعضهم : من أحسن ما رأيت له قوله : معاليك أشهر رسوماً » 
وأعطر نسيماً » من أن يغرب شهاب مسْعاها » أو يجدب لرائد مرعاها » 
فإن تبهتك فَِننَا نبهت مرا أ ا وإن اسارقك فاتما أستور قمر؟ > والأمير 
أده الله الى أجل كمن أعتصم في ملكه » وأننظم في سلكه » فإنّه حسام بيد الملك » 
طلاقته فرِنداهء وشهامته حده » وقضيب » ف دوحة الشرف رطيب » 
بشره زهّره » وبره تمّره » وقد توسّمت نارك لعلّي أفوز منها بقتبّس » أو 
تكون كنار موسى بالوادي المقدس » وعسى الأمل أن تعلو بكم قداحه ء 
ويشف من أفقكم. مصباحه » فجرد ‏ أيدك الله تعالى ‏ صارم عزم لا تفل" 
غروبّه » واطلع كوكب سعد لا يخاف غرويه ؛ التهى . 

ولنذكر بعض كلامه في ١‏ المطمح » لغرابته في هذه البلاد المشرقية مخلاف 
« القلائد » فإِنّها موجودة بأيدي الناس فيه . 


[ تماذج من تراجم المطمح ] 
١‏ - قال رحمه الله تعالى في ترجمة أي بكر محمد بن الحسن الربيدي " 
إمام اللغة والإعراب » وكعبة الآداب » أُوْضمَ منها كل إبهام » وفضح 
دون الجهل يبا محل الأوهام » وكان أحد ذوي الإعجاز » وأسعد أهل الاختصار 
والإيحاز » نتجتم والأندلس في إقبالها » والأنفس أول تتهتسّمها بالعلم واهتبالها ) 
فنفقت له عندهم البضاعة » واتفقت على تفضيله الحماعة » وأشاد الحتكم” 
بذكره » فأورى بذلك زناد فكره » وله اختصار « العين » للخليل » وهو معدوم 


: أخذء من قول يشار في مدح عضر بن العلا‎ ١ 
إذا أيتظلتك حروب العدا فنبه لما صصرا ثم ثم‎ 


* المطمح ؛: لهب 6ه. 
بن 


النظير والمثيل » و «لحن العامة » و« طيقات التنحويين » وكتاب « الواضح » 
وسواها من كل تأليف مُّخّجل من أتى بعده فاضح » وله شعر مصنوع ومطبوع » 
كأنّما يتفجر من خاطره يَتْبوع » وقد أثبت له منه ما يقترح » ولا يطرح » 
فمن ذلك قوله : 
كيف بالد ين القديم 
ولقّد كان شفاء 
ينرق" الحسن” عليها 
وكتب مراجعاً : 


لكت من أ ميو 
في دجى الليل البهيم 


كلفتني غامضاً عويصاً 
ما زلت أسرو السجوف عنه 
أقأرب من ليله » وأنأى 
حجى بدا مشرق المحيًا 
للم من" منطق وجيز 
أخلصت للم ب قولاة 
إذ قلت قول” امرىء حكيمر 
لهك ربتي ولي تفي 


أرجم” فيه الظنون” رجما 
مستبصراً تارة وأعمى 
نا اعتلى طلعاً وتما 
قد جل" قدراً وجل" فهما 
سلّمت لله فيه حكما 
كل أزعور وكل لعن 


وكتب إلى أي مسلم ابن فهد وكان كثير التكبر » عظيم التجبر » متغيراً' 
لسانه » مقفراً من المعالم جنانه : 


0ك 


8 


أبا مسلم » إن الفتى بفتؤاده ومقوّله لا بالمراكب واللبس 

وليس رواء المرء يغني قلامة إذا كان مقصور على قصر النفسٍ 

ولي سيفيد" الحلم والعلم والحيجى أبا مسلم طول القعود على الكرسي 

واستدعاه الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين فعجل إليه وأسرع » فأمرع من 
آماله ما أمررع » فلمًا طالت تاه » واستطللت.علية لوعته وجواه » ول.* * 
إلى مستكنه بإشبيلية ومذواه » استأذنه في اللحوق بها فلوّمه ولواه » فكتب إلى 
من كان يألفه ويبواه : 


وبمحك يا سلما لا تتراعي. 
لا تحسبيني صبرت إلا" 
ما خلق الله من عذابٍ 
ما بيثها والحممام فرق" 
إن يفترق" شملنا وشيكا 
فكل' شمل إلى افتراقر 
وكل' قرب إلى بعاد 


ار 


لا بد لبين من مساع_ 

وفيت عل لزاع 
أشد" من وقفة الوداع 
إلا المناحات في النواعي 
من بعد ما كان في اجتماع. 
وكل” شعئب إلى انصداع 
وكل” وصل إلى انقطاع 


١‏ وقال_سامحه الله تعالى ‏ بعد ترجمة السلطان بالمرية المعتصم بن صمادح 
ما نصه-: ابنه عز الدولة أبومروان عبد الله » فى الراح المعاقرٌ لدنانها » المهتصر 
لأغصان الفتوة وأفناتها ؛ المهجر لفلاة الظظّباء والآرام » المشهّر في باب 
الصبابة والغرام » نشأ في حجر أببه نديم ققهوّة » ومديم صبلوة » ونخديم 
شهوة » لا يريم كاساً » ولا يروم إلا اقتضاء وانتكاساً » ما شهد قلا" ولا 
قتالات ولا تقلد صارما إلا تالا" » قد أمن منه جتنان” الحبان » وعدت له غصون 
البان » وما زال مرتضعاً لأخلاف البسطالة » مقتطعاً ما شاء من إطالة ء متوغلا” 


0 م “رد هذه الترجمة في المطبح المطبوع . 
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في شعاب الفتّاك » متغلغلا” في طريق الانتهاك » إلى أن وجهه أبوه إلى أمير 
المسلمين سفيراً عندما بدت له وجوه الفتئة تتُسْفر » ومعاهد الهدبة تلقلفر » 
مع أكامل أصحبهم: تُقئْصانه » وذوي أديان جعلهم خلْصانه » يسمعون رافق 
بذاذته » وينظرون مناكر لذاذته » فآلت سفرته إلى الاعتقال » وقصرت 
مخوته ما بين قيد وعقال » فجاء كلمهر لا يعرف لخاماً » وصار حبيس” قوم 
لا يألونه استعجاماً » وحين شالت نعامته » وسالت عليه ظلامته » كتب إلى أبيه : 


أبعد” السنا والمعالي خمول” وبعد ركوب المذا كي 0 

ومن بعذ ماكنت حرا عزيز1 أنا اليوم” عبد" أسيرٌ ذليل” 

حللتث رسولا” بغرناطة فحل بها في خطب جليل” 
وثْقت إذ جنتها مرسّلاة وقبلي” كان يعر الرسول” 
فقدت المريةة أكرم بها فما للوصول إليها سبيل” 

فراجعه أبوه بقطعة منها -: 

عزيرٌ علي" ونوحي دليل” على ما أقاسي ودمعي يسيل” 


إن امس ا ى ع فين 


وقطّعّت البيض” أغنادها- “شتف تكد ونين طول” 

لثن كنت يعقوبة في حزنه ويوسف أنتة فصب جتميل 

ولم بزل يتحيئل في تختصه ؛ وأخذه من يد مفلتتدصه » فسرق وحراسه منه 
بمكان السلك من النحر » وطرق به على تبج البحر » فوافى المَريّة » وقد أجذ 
البحث عليه آفاق البرية » فهنىء المعتصم بخلاصه ٠‏ وبقي مستقرًا بعراصه » إلى 
أن أخلوها » ومضوا لطلية ما نووها » فنجا أخوه إلى حيث ذكرنا من بلاد الناصر » 
ولأ هو إل أحد المرابطين لأذ مّة كانت بينهما وأواصر » وأقام معه سمير لهوه » 
وأمير سهوه » إلى أن الفرض أمداه » وطواه سرورّه لا كمداه ء فلم ير إلا 


١ 


خالعا لعذاره : طالعاآ في ثنيتّات اغتراره » غير مكثرث باتتضاعه » ولا منحرف 
عن ارتشاف الغي" وارتضاعه » وبدا منه في هذه الخال ندى كاثّر به السحاب » 
وظاهر بسببه المّحاب » تحدم الأوطار » وتقدم لذوي الرتب فيها والأخطار ؛ 
[ تقدما ] حسمن من ذكره » وأولع الألسن بشكره » فارتفع عنه الكتداح » وشففع 
له في الذم ذلك المدح » وكان نظمه يديم الوصف » رفيع” الرضف » وقد أثبت 
له” ما يشهد بإجادته وإحسانه » شهادة الروض بجود نيسانه . 

أخبرني ابن القطان أنّه ساير الأمير يحيى بن أبي بكر إلى مّليُطلة في جيوش 
فاضت سيئلا” » وخاضت المطايا قتامتها لنَيئلاة » وكان ملكا لم يُعنقتد على مثله 
لواء » ول يحتو على شبئهه حواء '؛ جمال محيًا » وكال علياء وحسن شيم. 
وعد همّم » أغنى العفاة » وأحيا الرفات » وألغى الأجواد » وأنسى كعب 
ابن مامة وابن ألي دواد » فلممًا شارف طدلئْطلة وكشفها » واشنتف بلالتها 
وارتشفها » وضرب بكنفها مضاربه » وأجال ساحتها رجه وأعاربه » سقط 
أحّد ألويته عن يد حامله » وانكسر عند عامله » فطائفة تفاءلت » وطائفة تطيرت » 
وفرقة ابتهجت » وأخرى تغيرت » فقال : ْ 

لم' يتكس عود التواه لطيرة 2 يُحْشَى عليك بها وأن تتأولا 

لكن تحفتق أنه يندق” في نحر العدا ولدىالوغى فتعجللا 

وأخبرني أخوه رفيع الدولة أن ابن اللباثة كتب إليه والخلع قد نضا لبوسه » 
وقصر بوسه » وكدر صفاءه » وغدر وفاءه » وطوى ميدان جوده » وأذوى 
أفنان وجُوده » قوله" : 

يا ذا الذي هر أمداحي بحليته وعررّه أن يبز المجد والكرما 


. الحواء : مضرب الأعراب‎ ١ 
؟ مر البيتان وجواببما في النفح ب " : 5ؤ”م.‎ 
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واديك لا زرع فيه اليوم” تبذله فخلا عليه لأيام الى سلما 


» فداعتله دواعي الندى » وأولعته بالحدا في ذلك المدى » فتحيل في بر طبعه‎ ٠ 
. وكتب معه‎ 


المجد” يخجل من نقديك في زمن2 ثناه عن واجب الب الذي علما 

تدثونك انز مين" ملف متها حتى بوقيك” أيام” الى ساتما 

8 ابنه الثاني : رفيع الدولة أبو يحبى ابن المعتصم : 

من بيت ' إماره » والى السعد طوافه؟ بها واعتماره » عمرت أنديته » 
ونشرت به رايات العزّ وألويته » إلى أن خوى كوكبهم » وهوى مرقبهم » 
فتفرقوا أيادي سبا » وفرقوا من وقع الأسنّة والظّى :. وفارقوا آرضا كارن 
سان » ووافقوا أياماً كيوم أهل اليمامة مع حسان ». بعدما خامرت النفوس 
مكارمهم مخامرة الرحيق ٠‏ وأمّهم' الناس من كل مكان سحيق »؛ وانتجعوا 
انتجاع الأنواء » واستطعموا في المحل واللأواء » وصالوا بالدهر وسَطوا ء 
وبين النهي والأمر فيه ختطوًا » ورفيع الدولة هذا فجر ذاك الصباح » وضوء . 
ذلك المصباح » وغصن تلك الدوحة » ونسيم تلك النفحة » لم يمنهن والدهر قد 
بذله » ولا ترك الانتصار والأمر قد ّذله » فالتحف بالصّون وارتدى » وراح 
على الانقباض واغتدى » فما تلقاه إلا سالك جدّدا » ولا تراه إلا لابسآ سسُوددا » 
وله أدب كالروض المَجُود إذا أزهر » ونظم كزهر التهائم والنجود بل كالصبح 
إذا أسفر واشتهر » أوقفه على النسيب » وصرفه إلى المحبوبة والحبيب ؛ فمن ذلك 
قوله" : 


. المطمح : ثلية‎ ١ 
. ؟ المطمج : حجه‎ 


> انظر أيضاً بض هذه المقطعات في الحلة ١‏ : م - 4م . 


وف 


' مالي وليدر لم يسمح بزورته 
إن كان ذاك لذنب ما شعرت به 


وله أيضا : 
يا عابدة الرحمن كم ليلة 
إذ كنت كالفصن ثشتئه الصبا 
وله أيضا : 
وأهيف لا يلوي على عتب عاتب 
بحكيم فينا أمره” قتطيعد 
وله أيضا رحمه الله تعالى : 
وعللقنته” حلوً الشمائل ماجناً 
وله أيضاً : 
ويسكن ما بين الضلوع إذا بدا 
وله أيضاً : 


أفدتي أبا عمرو وإن كان جانيا 
فما كان ذاك" الود إلا كبارق 


. المطمح ؛ بالبهت‎ ١ 
. ؟ المطمح : في الوقت‎ 


لعلّه ترك الإجمال أو هجا 
فأكرم” الناس من يعفو إذا قدرا 


أرقتني وجدا ولم' تشعر 
و صحن ذالك اللحى” ُ يشعرٍ 


ويقضي .علينا بالظنون الكواذب 
ونحسب منه” الحكم ضربة لازبه 


خنث الكلام مرشّمَ الأعطاف 
لكنه” يأبى من الإنصاف 


يكاد” فؤادي أن يطير من البين 
كأن” على قلي تائم من عتين 


علي ذانوبا لا تلعداد بالعئب ١‏ 


أضاء لسيتي ثم" أظلم لقاب " 


وله وقد بلغه موي » ونحقق عنده فولي ١‏ ؛ - 
مثى الوزارة قد أودى فما فعلت. تللكة المحابر والأقلام والطرس” 


2.٠.‏ اسل ابي 


ما كنت أحسب يوماً قبل" ميتته أن البلاغةة والآداب متختس 


واستأذن ليلة على أحد الأمراء وأنا عنده في أسسى موقع #اواعى بمطلع + 
0 بين يدي محتلة » وسحائب رفده علي مديلة + وكناة 
أجمل من' مل" » وأكل من' من المهد إلى سرير الملك قد تقل" » وكتب 


إلي يمنيي بقدوم من سفر : 
قدمت أبا نصر على حال وَحْشة فجاءت بك الآمال واتصل الأنس” 
وقرّت بلك العينان واتتصل الى وفازت على يأس ببغيتها النفس” 
فألا" وسهلا" بالوزارة. كلّها ومن رأيّه في كل” مظلمة شمس” 


4 وقال في المطمح في ترجمة الوزير أني الوليد ابن حزم ' :. واحد” دونه 
الجمع ع وهو للجلالة بصر وسمع 3 روضة:علاه رائقة السنا » ودوحة بهاه 
طيتبة النى » ل يتتّزر بغير الصن ؛ ولم يشتهر بفساد بَعَنْد الكون » مع نفس 
برئت من الكبر » وخلصت خلوص التبر » ؛ مع عفاف التحف به 0 
وما ارتشف به ثغراً بَروداً» فعَفّت مواطنه » وما اسيرابت ظواهره ولا بواطته » 
وأمًا شعره ففي قالب الإحسان أفرغ » وعلى وجه الاستحسان يلقى ويبلغ » 
وكتب إليهابن زهر : 


أأبا الوليد وائ سيد مذاحج هلا افع ل بده سد 
وحتياة مّن' أمد” الحياة بوصله وذهابها حصا بأيسر صداه 


. ترد ف المطمح‎ ١ 
.84 - 18١ : ؟ المطمح‎ 


1: 
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لأقاتلتّك” إن قطعت مرهف من" جفته ود بصعدة من قدام 
فراجعه أبو الوليد : 
لبّيك” يا أسد البرية كلها من صادق عيث المطال” بوعده 


0 


بمضي بأمرك ساء أو سر القضا ويفل” حد النائبات حده 
إيه ووافقت, الصبا ي معرضص ذهب المشيب بهزله وبجده 


ه ‏ وقال في المطمح في ترجمة ألي بكر الغساني . ما صورته' : 
صليب العود » مهيب الوعود » لو دعي له الأسد الورّد لأجاب » ولو رمي 
بذكره اليل” البهيم لانجاب ٠‏ ولو قعدت بين يديه الأطواد لتحرك سكونها » 
ولو عصته الطيور ما آونها وكونها ء مع وقار تخاله يدابلا » وفخار يفضح 
لبلا » وشيم لو كانت بالروض ما ذوى » أو تقاسمت في الخلق ما رمد 
أحد بعدما شوى » وسجايا تنجلي عنها الظلماء » كأن مزاجها عسل وماء ؛ انتهى . 
وهذا الغساني هو صاحب تفسين. ,القرآن وقد عرف به في ١‏ الإحاطة » 


5 وقال أيضاً في المطمح ما صورته : أبو عامر ابن عقال؟ . 

كان له بيني قاسم تعلق » وني سماء دولتهم تألّق » فلما خوت نجومهم 2 
وعفّت رسومهم ء انحط عن ذلك الخصوص » وسققط سقوط الطائر المقصوص» 
وتصرف بين وجود وعدم » ونحرف قاعداً حيناً وحيئاً على قدام » وني 
خلال حاله » وأثناء انتحاله » لم يدع حظله"” من اللحبيب » ولا ثى لحظه 


1 المطمح : م - لام وكتبه فيه « أبن عقال » وقد مر في غير موطن من هذا الكتاب « ابن عيال » 
ويتصحف كثير ا« ابن غتال» . . . إلخ . 


م المطمح : حظا . 
كع 


عن الغزال الربيب » ول يزل يطير ويقع » والدهر يمُرق حاله ويرقع ' » إلى أن 
أرقاه الأمير إبراهيم بن يوسف إن تاشفين رحمه الله تعالى أعلى رَبِئُوَة "»وأراه" 
أبهى حُظلوة » فأدرك عنده رتبة أعلام التحبير والإنشا » وترك الدهر قلق 
الحشاء وتسم منزلة لا يتسنمها إلا" من تطهر من درنه » وجمح إحسانه في ميدان 
حرنه ؛' والحظوظ أقسام لا تنُسام ء والدنيا إنارة وإعتام ؟ : 

ش ولو لم يَعمْل إلا ذو مَحّل2 تعالى الحيش. واتحط القتام”* 


وقد ثبت عنه بعض ما انتقيته » والذي أخذته مباين لما أبقيته » فمن ذلك قوله: 
يا ويح أجسام الأنا" مالم تطيق” من الأذى 
خلقت لتقوى بالغذا ء وسقمها ذاك الغذا 
وتنال” أيام السلا مّة بالحيياة تلذذا 
فإذا انقضى زمن الصبا ورمهى المشيب فأنفذا 
وجد السقام” إلى الما صل والخوانح منفذا 
ويقول” مهما بُعط شي 4 ناولوني غير ذا ٠‏ 


وحذا في هذه القصيدة حاو الصالي في قوله" : 


رد الذي استحسنتئه” والناس من حَظلّي كذا 
والعمر مثل” الكاس ير سب في أواخخرها القذى 


المطمح : مخفض . . . ويرفع . 
المطمح : إلى أسمى ذروة . 
المطمح : ورداه . 
زاد في المطسم : وصفاء يتلوه قتام . 
البيت للمتنبي ( شرح الواحدي : ؟5١1)‏ . 
اليقيمة + : .50 . 


جد جد اد اعم ان الى 


ع4 


وله يعتذر عن زيارة اعتمدها » ومواصلة اعتقدها »> فعاقتة عنها حوادث 


توه » وعّدثه عن ذلك وثتلئه : 


نما كنت راجيا لقائيء والنشفتي بالرشر من تلقايم 
وترقبتة من” سماء نزاعي قمر-الأنس طالعاً من سمائه 
إذ دهاني اعتراض” خطب ثناني عن" غمام يشفي الغليل” يمائه 
نتدلهت واثرويئت حياء منه” والعذدر واضح لستائه 


وله فصل كتب به عن الأمير إبراهيم يصف إجازة أمير المسلمين البحر سنة 
خمس عشرة وسخمسمائة : وفي الساعة الثانية من يوم الخمعة كان جوازه ‏ أيده 
الله تعالى ‏ من مرسى جزيرة طريف على بحر ساكن قد ذل بعد استصعابه » 
وسَهّل بعد أن رأى الشامخ من هضابه » وصار َيه منت » وهذره صما » 
وجبالّه لا ثرى فيها عبوجا ولا أملتا, وضعضف تعاطيه ؛ وعد السلم بين 
مجه وشاطيه » فعبر .آمنآً من لمواته » متملكا لصهواته » على جواد٠يقطع‏ 
الحو سبحا » ويكاد يسبق البرق لمحا » لم حمل لحاما ولا رجا » ولا عهد 
غير اللجّة الحضراء رجا » عنانه في رجلهء وهد'به العين. يحكي بعض شكله » 
فللّه هو من جتواد » له جسم وليس له فؤاد » يخرق الحواء ولا يرهبه » ويركض 
الماء ولا يشربه . 

0 - وقال في ترجمة الفقيه أني مروان عبد الملك بن زيادة الله الطببي ١‏ » 
ما نصه : 1 
من ثلنية شرف وحسّب » ومن أهل حديث وأدب » إمام في اللغة متقدم » 


ل سا 


فارع لرتتب الشعر مسنم ء له رواية بالأندلس ورحلة إلى المشرق » ثم عاد 


. ه٠.‎ : المطمح‎ ١ 
18 


وقد توج بالمعارف المفرق » وأقام بقرطبة عتلمآ من أعلامها » ومتسنماً لترفعها 
وإعظامها » تؤثره الدوّل » وتصطفيه أملاكها الأول » ما زال فيها مقيما » ولا 
برح عن طريق أمانيها مستقيماً » إلى أن اغتيل” في إحدى الدّيالي بقضية يطول 
شرحها فأصبح مقتولا” في فراشه » مذهولا” كل أحد من البساط الغمرب إليه 
على انكماشه » وقد أثبت من محاسنه ما يعجب السامع. » وتضْغي إليه المسامع » 
فمن ذلك قوله : 

وضاعف ما بالقلب يوم" رحيلهم' . على ما به منهم حنين الأباعر 

وأصبرٌ عن أحباب قلب ترحتلوا ألا إن" قلبي سائرر غير صابر 

ولا رجع إلى قرطبة وجلس ليرى ما احتقبه من العلوم » اجتمع إليه في 
المجلس خلق عظيم » فلمنًا رأى تلك الكثرة » وما له عندهم من الآثرة » قال : 


إني إذا حضرتي ألف محبرة يكتبن حداثي طوراً وأخيرني 
نادت يمفخري الأقلام” معلنةء هذي المفاخر لا عبان من لبن 
وكتب إلى ذني الوزارتين ألي الوليد ابن زيدون : 
أبا الوليد وما شَعدّت بنا الدار وقّل مننّا ومنك اليوم زوّار ١‏ 
# وإ 2 . ع #ماىى اعم اع اي 
وبيننا كل ما تدريه من ذ مم2 وللصبا ورق” خضر وأنوار 
وكل” عتب وإعتاب جترى فله بدائع” حلوة” عندي وآثار 
فاذكر أخاك” يخير كلما لعبتت به اللياللي فإن” الدهر دوار 
4 - وقال في ترجمة صاحب العقد الفقيه العالم ألي عمر أحمد بن عبد 
ربه' : 1 ا 
١‏ سقط هذا البيث من ق . 
” المطمح : 1ه- لماه ويعض مقطعات أبن عبد ربه وردت في الأجزاء السابقة . 


غ + ؟7؟ 5:4 


عالم ساد بالعلم ورأس » واقتبس به من الحظوة ما اقتبس ٠‏ وشهر بالأندلس 
حتّى سار إلى المشرق ذكره » واستطار شسَرَرَ الذكاء فكره » وكانت لله" عناية 
بالعلم وثقة » ورواية له متتّسقة » وأمًا الأدب فهو كان حتجته » وبه 
غمرت الأفهام” له ء مع صيانة وورّع » وديانة ورد ماءها فكترّع ء وله 
التأليئ المشهور الذي سمّاه بوالعقد» » وحماه عن عثرات النقدء لآنه أبرزه 
متقئّف القيناة » مهف الشباة » تقصّر عنه ثواقب الألباب » وتبصر السحر 
منه في كل باب » وله شعر انتهى منتهاه » وتجاوز سماك الإحسان وسماه . 
أخبرني ابن" حزم أنه مر بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منه 
غناء أذهب لبه » وألهب قلبه » فبينما هو واقف نحت القصر إذ رش" بماء من 
أعاليه » فاستدعى رقعة » وكتب إلى صاحب القصر بهذه القطعة : 
يا من" يضن” بصوت الطائر الغرد ما كنت أحسبٌُ هذا الفضن" في أحدٍ 
لو أن" أسلماع أهال الآر ض قاطبة أصغت إلى الصو تل ينقص' ولم يزد 
فلا تضن” على سمعي ومن" به صوتاً يجول” مجال” الروح في الحسد 
أمّا التَّيد فإتي لست أشربه ولا أجيئك” إلا" كسرتي بيدي 
وعترّم فى كان يتأفه » وخامره كلفه » على الرحيل في غتده » فأذهيت 
عزمته قوى جلده » فلمنًا أصبح عاقته السماء بالأنواء » وساقته مكرهاً إلى 
الثواء » فاستراح أبو عمر من كنّده ء وانفسح له من التواصل ضائق أمّدره » 
فكتب إلى المذكور » العازم على البكور : 
مّلاة ابنتكرت لبين أَنْتَ مبتكرٌ هيهات يأبى عليك الله والقدر 
ما زلت أبكي حذار البين ملتهبآ حبى رثى لي" فيك الريح والمطر 
يا بردم من حتيا مان على كبد نيرانها بعليل الشوق -تستعر . 
آليت أن لا أرى شمسا ولا قمرآا حتى أراك فأثت الشمس” والقمرٌ 


ه06 


. ومن شعره الذي صرح به تصريح الصب »ء وبرّح فيه وقائع اسم الحب ء 
قوله : 


الجسم" في بلد والروح في بلد يا وحشة الروح بل يا غربةالحسدٍ 
إن تبك عيناك لي يا من'كلفت به من رحمة فهما سهماك في كبدي 


ومنه قوله : 


مئان صدهء. 


ودعي بزفرة' واعتناق ثم نادت متى يكون” التلاتي 
وبدت لي فأشرق الصبح منها بين تلك الحيوب والأطواق. 
يا سقيم” المفون من غير سقم بين عتنيك” مصرع العشاق 
2 ات اق 05 ان 237 ادك 
إن يوم الفراقٍ أفظع ار ليتي ا قبل يوم الفراقٍ 
:وله أيضاً : 
يا ذا الذي مط الحمال” دام خطَّينَ هاجا لوعة” وبلابلا 
ما صلم عندي أن" لظك” صارم” حتى لبست بعارضيك حمائلا 
وأخبرني بعضهم أن الحطيب أبا الوليد ابن عيال" حج ؛ فلمًا انصرف ء 
تطلّع إلى لقاء المتنبي واستشرف » ورأى أن لقياه فائدة يكتسبها » وحلة فخر لا 
يحتسبها » فصار إليه فوجده ني مسجد عمرو بن العاص » ففاوضه قليلا” » ثم" 
قال : أنشدني لمليح الأندلس » يعني ابن عبد ربّه » فأنشده : 
با لؤلؤآً سي العقول” أنيقا ورشاً بتقطيع القلوب رفيقا 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله درا يعود” من الحياء عقيتا 


١‏ المطيح : بزورة. 


؟ كذا هنا وفي بعض أصول المطمح : اين عقال . 


لمن 


وإذا نظرت إلى تحاسن ‏ وجهه أبصرت وجهك في سناه غريمًا 
. يا من" تقطم حتصره من رقّة 2 ما بال” قليك لا يكون” رقيقا 
فلممًا أكل إنشادها استعادها منه » وقال : يا ابن عيد ربّه » لقد تأتيك 
العراق حبوا . 
وله أيضا : 
ومعدار نقتش” المال” بخطه دا له" بدم القكلوب مضرجا 
عه عه 7 0-1 6ه . . م ٠‏ 
نا تيقن” أن" سيف جفونه من نرجس جعل التجاد” بنفسجا 
وله أيضا : 
وساحية فضل” الذيول كأتها قضيب من الريحان فوق” كنيب 
إذا ما بدت من ثغرها قال صاحبي أطعني وخمل" من وضلها بنصيب 
وله أيضا : 
هيج الشوق” دواعي سقمي وكسا اسم ثياب الألمر 
أيها البين أقلي مرّة فإذا عد'ت فقد حل" دمي 
يا خلي” الذارع ثم' في غبطةر إن" من فارققه لم يم 
نيا 5-5 ب م 
ولقد هاج بحسمي سقمآ حب من لو شاء داوى سقمي 
وبلغ سن" عتوف إن محلم ١‏ » واعترف بذلك اعتّراف متأم » عندما وهَت 
شدته » وبليت جبداثه » وهو آحر شعر قال » ثم عثر في أذيال الردى وما 
استقال : 


إن الثمائين ويلفتها قد أحوجت سمعي إلى ثر جمان 


وه 


كلاني لما بي عاذلي” كفاني طويت زماني بُرهة” وطواني 
بليت وأبليت التبالية مكرهاً وصرفان للأيسام معتوران 
وما لي لا أبى لسبعين حجّة وعشر أتت من بعدها سَئتان 
وإني يحول الله راج لفضلهء ولي من ضمان اللهخير ضمان ' 
ولستث أبالي من تباريح علي إذا كان عقلي باقياً ولساني 
وفي أيام إقلاعه عن صَبّوته » وارتجاعه عن تلك الغفلة وأوبته » وائثنائه عن 
قوادمها وخوافيها » بأشعار في الزهد على أعاريضها وقوافيها » منها القطعة 
الي أولها : 
هلا" ابتكرت لبين أنته مبتك” 
محصها بقوله.: 
يا راقداً ليس" يعفو حين يقتدر ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر 
عاين" بقلبك” إن” العين غافلة”" عن الحقيقة واعلم' أنها سقر 
سوداء تزفرٌ من غيظ إذا سفرت لظلمين فلا تبقي ولا تذرٌ 
لو لم يكن" لك غير الموت موعظة" لكان فيه عن الدّذات مد جر 
أنْت المقول” له ما قلت مبتدثا :2 هلا" ابتكرت لبين أنت مبيكث * 
4 - وقال في ترجمة أي القاسم المنيشي » ما صورته ' : 1 
أبو القاسم المنيشي » أحد أبناء' حضرة إشبيلية المقلّين » الناهضين بأعباء 
١‏ المطمم : 6 والنص مختلف عما أورده المقري . 
٠‏ المطمس : أنساء , 
ول 


هاور 


الضرائر المستقلين . الم يزل ُو لكل غموء ٠‏ وبتعجع متصاب كل تناه ؛ 
فيوماً يخصب ويوماً يجداب » وآونة يفرح وأخرى ينتدب ٠‏ إلى أن صدقت 
مخايله » فرمقت ت مخوته وتحايله » وأتى من العجب » بمنسدل اللشجب » ومن 
الأشّر » مالم يأت من بَثشر » وما تصرف إلا" في أنزل الأعمال » ولا تعراف 
إلا" بأخئون العمال ء لم يفرع رَبُوّة ظهور » ولم يقرع باب رجل مشهور . 
وله أدب ولسّن » ومذهب فيهما يس تحسن » لكنه نكب عن المقطع الحزل » 
وذاهب مذهب.الهزل » » إلا في النادر فربما جد" ثم أخلق مته ما استجد” » وعاد 
إلى ديد نه » عودة أبي عباد' إلى واواته ومدنه » وأخذ في ذلك الغرض » وليس 
شرط كتابي بذاءه » ولا أن يقف حذاءه » وقد أثبت له ما هو عندي نافق » 
ولغرض كتاني مواقق » قمن ذلك قوله : 


سا صب ثيرو 


يا رْضّة” باتت الأنداه تخدمها أتى النسيم” وهذا أوّل” السحر 
إن كان قداله” غصناً فالثراء به مثل الكمائم قد زرت.على الزهر 
.ارب مخديلك” عن ورد .وعن .زهر واغن بقرطيك عن شمس وعن قمر 
يا قاتل” لله لي كم شقيت بسه من حييثة كان نعيم” الناس بالنظر 
وله من رثاء في والدقي رحمة الله عليها : 
يا ناصحي غير مفتات ولا شجن< على التّصائح والتّصّاح مفتات 
لا أستجيب ولو ناديت من كشب قد وقذاثي تعلات وعلاات 
إن كان رأيك ف بري وتكرمني2 يحيث قد ظهرت منه علامات 
لا ترض” لي غير شجي لا أفارقه”ه فذاك” أختاره” والناس” أشتات 
وملها : 
يا ذا الوزارة من مثى وواحدة لله ما اصطنعت منك” الوزارات 
٠١ ١‏ أبوعباد هو سيد التي ومدنه ان له تسمى حصون مهيا , 


كك 


+ م 


لله منك أبا نصر أخو جادر إذا أَنَتْ ملئّات مهمات 
أستودع الله 1 ضمّه كفن” كا تواري بدورٌ الم هالات 
قضت ؤليت شباني كان موضعها هيهات ؛ لو فضت تلك البانات 
مضت ولا يقم' من داونها أحد” هلا" وقد أغذرت فيها المروءات 
وله" يصف زرزوراً ٠:‏ 
أمنبز” ذاكة أم قضيب يفرع مصقع' خطيب 
يختال” في بردتي شباب لم يتوضح بها مشيب 
كأنما ضَمّحَت عليه أبراده مسكة” وطيب 
أخرض” لكت فمبح ‏ أبل” لكت ليبا 
جتهلم ”على أته وسيم صعب على أنه أريب 
٠‏ - أبو الحسن البرتي ' : 
بلسي الدار + قيمي:قدار » ما سمعت ل بشرق + ولاعلمت لة تق + 
ولا اطلعت منه على غير سرف » ورد إشبيلية سنة تسع وتسعين وأربعماثة '" . 
واتصل بابن زهر » فناهيك من حظ ني أكتافه جال » ومن لظ فيما أراده أجال. 
رفن آمل انتوق .+ ورسل بعناك أدقر: + اؤمن ,ويد اطاة له افر © متلاك بهابتاحة 
الرغائب » وتملك بسببه إباحة الخاضر والغائب » وقال فما نبذت مقالته » وأقال 
فما قْيّدت إقالته » وكان حلو المجالسة » مجلوّ المؤانسة » ذا تشب وافر » 
ومذهب في المساهمة سافر » إلا" أنّه كان كفا بالفتيان » معتى بهم في كل 
الأحيان » ونيف على السبعين وهو برداء الصبوة مرتدء ويعيرتما معتد . 
مع أدب زهرته تترف » وكأنته بحر والألباب منه تغرف » وقد أثبت له بعض 
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ما وجدت له في الغلمات » وأنشدت له في تلك الأزمان » فمن ذلك قوله رحمه 
الله تعالى : 
إن ذكرت العقيق” هاجك شوق" رب شوق يبيجنه” الاد كار 
يا خليلي" حدثاني عن الرك ج تعر ددا أم أغاروا 
شغلونا عّن الوداع وولوا هاعليئهم' لوودعواتم ساروا 
أنا أهواهم ”على كل” حال عدلوا في هواهم أم جاروا 
وعلق بإشبيلية فى يعرف بابن المكر » وبات من حبّه طريحاً بين أيدي 
الوساوس والفكر ء لا بمشي إلا" صب ء ولا يفشي إلا غراما وحبّا » وما زال 
يقاس لوعته » مقاساة يناجي بها صرعته »> ويكابد جواه » ويلازم هواه » حى 
اكتسى خله بالعذار » وابمحت عنه ببجة آذار » فسّلا من كلفه » وتصدى ذلك 
لمواصلته بصلفه » ققال - 
الآنت لا صوّحّت وجناثه”ة شوكاآ وأضحت سلوة العشاقر 
واستوحشت منه المحاسن” واكتستة أنوارٌ وجهك واهن” الأخلاق 
أسيت تبذل” لي الوصال” تصتّعآ خلق” الثيم وشيمة” المذاقر 
هلا وصلت إذ الشمائل” قهوة" وإذ المحيّا روضة الأحداق 
ياكم أطلت غرام قلب موجتم كم قد" ألبْ إليك” بالأشواق, 
ما كنت إلا البدرّ ليلةة تمه حتى قفستة للك ليئلة" بمحاق 


لاح العذار فقت وجد” ناح إن" ابن" داية' مؤذن”" بفراقر 
وله فيه مناقضا لذلك الغرض » معارضا للوعة سلوه الذي كان عرض : 
يلومون في ظبي تزايدة حسلته- يخطتين خخطًا لوعتي وغراميا 


. ابن دأية + الغراب‎ ١ 


لفت 


وقد كنت أهوى خده وهو عاطل”" فكيف وقد أضحى لعينى” حاليا 
وله أيضاً في مثله : 


أجيل” الطرف في د نضير2 يرد ناظري نظري إليسه 
إذا رمدت محمرته جفوني شفاها منه إتمد” عارضيه 


لق - أبو الحسن علي بن جودي ' : 

بَرَّر في الفتهكم » وأحرز منه أوفر سَهلم ء وعانى العلوم بقريحة ذكية » 
وواخى بنفس في المعارف زكية » وله أدب واسع' مداه » يانع كالروض بدله 
نتداه » ونظم” أرق” من دمع العاني ».ولطيف المعاني » وأعبق من نفس الحمائل » 
في أكف السّا والشمائل » وثثر كالزهر المْطْدُول » أو السلك المحلول » إلا 
أنه ستها فأسرف » وزها بما لا يعرف » وتصدى إلى الدين بالافتراء » ول يراقب 
الله تعاللى في ذلك الاجتراء » واشتهرت عنه” في ذلك أقوال سَدد إلى المنّة نصاها » 
وأبدى بها ضَلانا » فعَظّمت به المحنة » وكنت له في كل نفس إِحنّة » ومازال 
يتدج فيها ويتتقل » حتى عثُر وما كاد يستقل » فمر لا بوي على تلك النواحي » 
وفر لا ينثي إلى لوائم ولواحي » وما زال يركب الأهواء ويخوضها » ويذلل 
النفس بها ويروضها » حتى أسمحت ببعض الإسماح » وكفنّت عن ذلك الحماح» 
واستقر عند أي مالك فآواه » ومهنّد له مثواه » وجعله ني جملة من اخخص من 
المبطلين » واستخلص من المعطلين ء فكثيراً ما يصطفيهم » » ولا يدري أيد خرهم 
أم يفتنيهم » وقد أثبت ت له ما يبهر سامعاً » ويظهر برقاً لامعا » فمن ذلك قوله : 

أحن” إلى ريح الشمال. فإنتها تذكرنا نجدآ وما ذ كرنا نجدا 


ورم ره 


در أقام به الموى وبدل” من" أهليه جائمة” ريئدا 


/اه 


ني لنت شمري هل متك لبانة” 
خليلي" لا والله ما أحمل” الموى 
سل الركب عن نجد ,فإن” نحيتة” 
وإلا فما بال” المطي 'على الوجى 
وقوله أيضاً : 

إذا ارنحلت غربية فاعرضا لما 
لقند ساعنا أنا بيد" وأثنا 
بتجعئسا إنا يعسشياة" مبرح 
ظمنًا على حكم الاي وخطبها 
وكنت أرجتي الدهر بعد الذي مضي 
أحقنآ يسير الركب لم ترنحل” بنا 

وقوله أيضاً.: . 
لقد هييّج النيرانة” يا أم” مالاك 


عشية” للا أرجو لقاءعك عتدها . 


وقوله أيضاً َ 

حئنت إلى البرق اليماني » وإنّما 
فيا راكباً يطوي البلاد” تحمّن' 
ليالينا بالجزع جع محجر 
وما ضًّ صحي وقفة” حجر 


فأرتشف اللّميا وأعتنق” القدًا 
وإن كنت في غير الموى رجلا ندا 


لساكن نجد قد تحمّلها الركب 
خفافاً وما للريح مرجعتها رطب 


فبالغرب من نبوى له البلد الغربا 


بأرضين شكتى لا مزارا ولاقربا 
وما أمور باعناتة لنا كربا 
فيا ليت ل ندر الليالي ولا الخطبا 
ديار وقرباً والأصادق والصحبا 
إليك” ولَم' تحد” الحداة” لنا ركبا 


. بتدمير ذكرى ساعلتها المدامعم 


ولا أنا أن يدئو مع الليل طامع 


نعالج شوقاً ما هنالك “هانيا 
نحيتنا إن كنت تلجأ لاقيا 
سقى الله يا فيحاء تلك الياليا 
أحيتي بها تلك الرسوم البواليا 


وله أيضاً : 
خليلي' من نجد فإن” بنجدهم 


. متصيفا لبيت العامري ومَربعا 


ألا رجّعا عنها الحديث فإني ' 


عر علا :أجلت اقرع آذه 
فريق” هوى منًا يمان ومُشكم” 


لأغبط من ليلى الحديثة المرجنا 
غريبان شتى لا نطيق” التجمعا 
يحاول” يأسا أو" يحاول مطمعا 


حرام" . على الأيام. أن اعم 


ووجدت له في بعض نسخ ب المطمح » قوله أيضاً ١‏ : 


سقى دارك اللائي ببطن مُحصُبٍ 
ألم" تعلمي يا فتئة > اثقاب أأني 


إذا نعبت غربان” دار وجدني 


وله أيضاً : 


ألا نخسير وللبلوى ضروب 
حباك الله بالتعمى فتوناً 


متاكيل” من وفد الغمام المرتعر 
تطار حت من حبي لكم كل ' مطرحٍ 


ركه 0 5 2 
وشوي مقيم بين اه ولرح 


وفيك لكل” مشتاق حبيبه 


مبى تقضي حسفتك الليالي . 


فإتكم نتجرون المنايا 


وجر لكم مع الإعمى خطوب 
القت فيكم ريح هبوب 
وتعمرٌ من مجانيكم قلوب 


وقد ذكر في « المطمح » له تخميساً جاريآ على ألسنة الناس إلى الآن » وهو : 


أيا ساكئين بأرض اللوى 
وعافا كم" الله من ذا ال حوى 


وصالكم لسقامي دوا 
م فؤادي فصار الحهوى 


علي" رقيب رقيب رقيب ' 


»٠.. , وردت هذه القطعة في ق بعد القطعة الي أوها م إذا ارتحلث غربية‎ ١ 


لمن 


وا تبلات لهم حالتي وما حرّك الجر من زفرتي 
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. يكوا رحمة لي من ساعبي فقلت مبى الوصل يا سادلي 
' فقالوا قريب قريب قريب 


وهو وإن لم يكن في ذروة البلاغة فقد ذكرته لأنّه مطروق بالمغرب عند أهل 
التلاحين وغيرهم . 


ولنذشكر بعض نص ختطبة المطمح » قال رحمه الله تعالى فيه : أممًا بعد حمد 
الل الذي أشعرنا إيمانآً' وإطاماً » وصير لنا أفهاماً » ويسّر لنا برود آداب » 
ونَشّرنا للانبعاث لإثباتها والانتداب » وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعثه 
رحمة » ونبأه منة منه ولعمة » وسالّم تسليمآ » فإنّه كان بالأندلس أعلام » 
فتنوا بسحر الكلام ؛ ولقوا منه كل نحية وسلام » فشعشعوا البدائع وروفوها » 
وقلدوها بمحاسنهم وطوقوها » ثم هوا في مهاوي الثايا » وانطووا بأيدي 
الرزايا » وبقيت مآثرهم الحسان » غير مثبتة في ديوان » ولا مجملة في تصنيف 
تجتلي فيه العيون » وتجتني منه زهر الفنون » إلى أن أراد الله تعالى إظهار إغجازها » 
واتصال صدورها بأعجازها » فحللت من الوزير أني العاصي حكم بن الوليد 
عند من رحب وأهّل” » وأعّل” بمكارمه وأتمل ٠‏ وندبي إلى أن أجمعها في 
كتاب » وأدركني من التنشط إلى إقبال ما ندب إليه » وكتابة ما حث عليه » 
فأجبت رغبته » وحليت بالإسعاف لينّته» وذهبت إلى إبدائها » وتخليد علياثها » 
وأمليت منها ني بعض أيام » ثلاثة أقسام » القسمم الأول : يشتمل على سرد غرر 
الوزراء » وتناسق درر الكتتاب والبلغاء . القسم الثاني : يشتمل على محاسن أعلام 
العلماء ء وأعيان القضاة والحكماء . القممٌ الثالث : يشتمل على ذكر محاسن 
الأدباء » النوايغ النجباء ؛ التهى . 


. إماناً : سقطت من ق والمطمح‎ ١ 


وهذه خطبة والمطمح الصغير » » وأما الكبير والأوسط فضمنهما ذكر الملوك 
والسلاطين حسبما نقلنا بعضه فيما مر من هذا الكتاب » على أننا نقلنا بعضاً من 
الصغير أيضاً » فليعلم ذلك من يقف على هذا الكتاب » ومن له أدنى ممارسة » 
وليراجع من الترجمة الفرق” بين كلامه في الصغير وغيره » وبالحملة فما رأيت 
ولا سمعت أحلى من عبارة الفتح رحمه الله تعالى في تحلية الناس » ووصف أيام 
الأنس ء وليس الحبر كالعيان » وقد سردنا بعض كلامه في « القلائد » وني 


2 المطمح خن). 
[ قطعة من الموشحات ] 


ولترجع الآن إلى ما كنا بصدده من أمر التوشيح » فتقول : وثمام موشحة 
ابن سهل الي عارضها لسان الدين هو قوله : 


هل درى ظي الحمى أن قد حمى قلب صب ٠‏ حله عن مكنسٍ 
فهو في حر وخق مثلما لبت ربح الصا بالقبس. 


يا بدوراً أطلعت يوم النوى 
ما لقلبي في الحوى ذنب" سوى 
أجني اللذات مكلو م الجوى 
كلما 0 وجداً بسما 95 


إذ يقيم يقيم” القطر فيها مأما 
غالب لي غالب بالتؤد' 
ما رأينا مثل” ثغر نضدته" 


أخذت عيناه منه العربّده" 


"١ 


غررا تسلك إي ممج الغرر 
منكم الحسن” ومن عيني النظر 
بالفكر 
كالربى بالعارض المنبجسٍ 
وهي “من بهجتها في عرس 


والتذاذي 2 حبيي 


بأني أفديه من جاف رقيق 
وفؤادي سكره ما إن يفيق 


فاحم” الحمّة معسول” اللمى 
وجهه يتلو ١‏ الضحى » ميتسما 
أيتها السائل” عن ذالي لديه 
أخذت شمس” الضحى من وجئتيه 
دهت أدمم أجنفاني عليه 
'يطلع البدرٌ علتيئه كلما 
لبت شعري أي شي ء حرما 
كلما أشكو إليه حيري 
تركت الحاظله من رمقي 
وأنا تيدر فيما بقي 
فهو عندي عادل” إن ظلما 
ليس لي في الحب حكم” بعذما 
منه” لنثار بأحشائي اضطرام” 
وههي قُ دي برد" وسلام” 
أتّقي منه على حكم الغرام” 
قلت كا أن نيد معلما 
أيها الآخذ" قلي مغنسا 


أكحل” اللحظ شهي اللعس ‏ 
وهو من إعراضه في « عبس » 
لي .جزاء الذنب وهو المذنب 
مشرقاً للصب فيه مغرب 
وله خمد” بلحظي مذهب 
أن تظليئه” مقلتي. في م8 : 
ذلك الورد” عل المغترسٍ 
غادرتني مقلتماه دتفا 


أثرّ النمل على صم" الصما 
لست ألحاه على ما أتلفا 
وعذولي نطق" كالخر سس 
حل" من نفسي محل" الشف 1 
يلتظي في كل حين ما يشا 
وهي ضر وحريق” في اللّشا 
أسّد” الغاب وأعواه رشا 


وهو من ألحاظه في حرس 
اجعل الوصل" مكان اللممسر 


وقد عاض هذا الموشح أيضاً بعض متأخري المغاربة فقال : 


يا عيدب الحي من حي الحمى 
ُ بحل" عنكم ودادي بعدما 


تعر الأنفس 


حلم لا وحياة 


من عذيري في الذي أحببته” 
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بدر مم أر سلت مقلشه 
إن تبددى أو تنتى خلته” 


تطلع الشمس” عشاء عنلنما 
وترى الليل" أضا منهزما 


يا حياة” النفس صل" بعد النوى 
قد براه السقم” حبى ذا الموى 
آه من ذكر حبيب باللوى 


كنت أرجو الطيف يأتي حلما 
هل يعود الطيف صب مغرما 


همْت في أطلال ليى وأنا 


ما مرادي رَامّة" والمنحى ٠‏ 


إنما سؤلي وقصدي والمبى 
أحمد المختار طه من سما 
خاتم” الرسل الكريم” المنتمى 


مالك" قلي شديد البرحا 


0 لظ ا 6 


تنجلي مله الأببى” ملب 
وترى الصبح أضا في الغلس 
والها مُفينّى شديدة الشغف 
بالنى الم يسعف 


وزمان 


عائداً يا نفس” من ذا فايأمي 
ساهراً أجفانه لم تتعس ١‏ 


لا ولا ليل وسعدى ٠‏ مطلبي 
سيد العجم وتاج العترب 


الشريف ابن الشريف الكنيس " 


طاهرٌ الأصل كي النفسٍ 


وقال يي مياراة هذه الموشحات السابيقة ٠:‏ 


لا تلمني يا عنولي تنما 


مثلما شرح غرامني علما حيث أشكو وحشة من مؤنس 
راي 3 


رمه موموو ووو مم وو وم موده ووم ووم مه هوه ووم رود ووودو 


ظبي” القن عن فؤادي ثفرا 
وعذولي في هوى الحب فرَى 


وله ثغرٌ إذا ما ابتسما 
وكتحاناة كنبدا” تظيبتا 


كم ترى سحراً يجفنيه بدا 
ليس سحرٌ مقلني هذا سدى 
خحيفة” أوجّس” قلي » وغّدا 
يا إله العرش يا رب السما 
قلي الولمان يتشكو ألما 


أَغليد” يسبي البرايا بالمقل* 
لو رأته الشمس أضحت في جل" 
من معاني سحسله وق الغزل”" 
حل" بالروح مني كلما 
يقنص” الأسد” بلحظ قد رمى 
يا رعى الله زمالاً سلفا 
مثل” دينسار وها قد صرفا 
فاعذروا القلبَ الذي قد شغفا 
بدر تم أهيف حلو اللمى 
كسّلاف عهدها قد قدما 


وفؤادي مكتي من صداة 
ملام مل نهى عن و دو 
يانع الورد بدا من خداه 


كبروق أومضّت في الغلس ‏ 


ْ فضياها في الدجى كالقيس 
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لفؤاد في الموى أضحى كليم" 
يا فؤادي إن شفى السحرٌ السقيه” 
راحلا صبري ؛ وها شو مقيم" 


يا عليماً .بضمير الأنفس 
من ججتفا ظبي أغن” أكيسٍ 
أدعج اللفن بعينيه حور 


وهو للبدر بوجه قد قمر 
في غزال قد غزاني بالنظر 


رمق الصب بطرف أنعسٍ 
أسهماً تفتك من غير قمبي 


بلوبلات تقضصّت باتشراح 
في ألذ" العيش مع حب وراح 


اسار 


بحبيب ما له عله براح 


و 0 شهد” شهي الت 


م 


تنجلي في كأسها كالعرس 


ات عير ان 
هي خا في زجاج شرقت 
جددت بسطاً وكم قد مقت 
حلف الحمارٌ علها قسما 
تانتي عرفا ولا ترج ها 
١ 5‏ 1 8 5 93 وعم 
في رياض قد شدا شحروره 
-. - و 
وانظم الشمل ودع منثوره 
وإذا الطل” بدا شبورة 
ما ترى الريحان” عبداً حدما 
جلس النسرين” لكن” ربّما 
تيال ٠‏ 8 .م 
قشيره يي رياضٍ حص 
وانتشق' عرف زهور عطيرٍ 


يا.إلفي جد علينا _ كرما 


زمنآً في ذنها من قبل نوح 
شمس راح عربت في كل روح 
قلب صب في غبوق وصبوح 
أنبا بالمكث كادت تنتسي 
عاطنيها بين أكناف الشج" 


سر سن سن © 


حول ورد وأقاح وزهر 
كتل” الأوراق” منه” بالدرنُ 
حيث أضحى واتفاً في المجلس 
! سحت فنة عيون” الأ جسٍ 
وغصون غردت فيها هزار 
ياسمين زيتقه ابتار ., 
واقبل العذر لابن البددار 
9 0-2 5 ىا إلى 

خابة عبد طامع لم بيأس 
يا كرا قبل أذ الأنفس 


رجع إلى موشّحات ابن اللطبب : 
قال لسان الددين ابن الحطيب رحمه الله تعالى : وممًا قلته من الموشّحات الي 
انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها ١‏ : 


ظ الموشحة في أزهار الرياض ١‏ : 4 وهي ني مد السلطان يوسف أني الحجاج 7 


وجا 7 56 


رب ليل ظفرت بالببر ونموم السماء لم تدر 
حفط الله” لبلنا وو 
أي شمل من الوى جمعا 
غفل الدهر والرقيب معا 

ليت نهر التهار لم بحر حكم الله لي على الفجر 
عل النفس” يا أخا العرب 
بحديث أحلى من الضرب 
في هوى من" وصاله أربي 

كلما مر" ذكر من" تدري 2 قلتيا رده عل صدري 
صاح لا تتمم' بأمر غدر 
وأجز صرفها يدا بيد 
بيت كم وبلبل غسرد 

وغصون تيل من سكثر أعلتّت يا غمام بالشكر 
يا رادي ومتتهى أملٍ 
هائها عسْجدية" الحلل 
حلت الشمس منزل الحملٍ 

وبرود” الربيع في تر" والصبا عنيرية السشي 
غرة” الصبح هذه وم قوت 
وقيان الغصون قد صَدحّتْ 
وكأن” الصا إذا نفحّت 
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وهنا طيبها عن الحخصر 2 ملدحة في علا بي نصر 
هم ملوك الورى بلا تنبا 
مهّدوا الدين زيديوا الدنيا 
إنّما يوسف إمام هُدى 
حاز في المعلوات كل متدى 
كل لدهر علكه سعدأ 
افتخر جملة” على الدهرد كافتخار الربيع بالزهر 
يا عماد العلام والمجد 
أطلع العيد” طالع: السعد 
ووفى الفتح فيه بالوعد 
ونجلت فيه على القصر غمررٌ من طلائعم النصي . 
تهنا من حسته الب 1 لسهسج 
نحيساة النفوسٍ ‏ والهجر 
واستمعها ودع مقال شجي 
قسماً بالموى لني حجر مالتَيل المشوق من فجر 


ومن بديع موشحات لسانت الدبن عكمه الله تعالى قوله ١‏ : 


. 3805 - 518 : ١ الموشحة في أزهار الرياض‎ ١ 
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كم ليوم الفراق من غصله' في فؤاد العميد* 
نرفم الأمرّ فيه والقضه لول الحمييفا 


رحل الرّكب يقطم البيدا بسفين الثياق 
كل" وَجناء تلم الميدا وتبذ” الرفاق 
حسبّت ليلة” الذّقا عيدا فهي ذات اشتياق 


صائمات لاتقبل الرحصه' قبل فطر وعيد' 
ل داك عي وب ينا 
ومله في آآخره 8 
يا إمام” العتسلاء والفخر ذا السنا المبهج 
هاكتها لاعدمات في الدهر آمسلا” يتسرنجي 
عارّضّت قول” بائع التمر قال شجي 
غَربوك ابلسماليا حفصه" من مكان بعيد 
من سجلماسة ومن ققنصه وبلاده الحريدا 


وقد ألف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الفن كتابه المسمى ب «جيش التوشيح » 
وأنى فيه بالغرائب » وذيّل” عليه صاحبنا وزير القلم بالمغرب العلم الشهير المنفرد 
في عصره بحيازة قصب السبق في البلاغة سيددي عبد العزيز بن محمد الفشتالي -- رحمه 
الله تعالى ‏ بكتاب سماه «مدد اليش »' واستهلّه بقوله : حمدا لمن أمد” 
جيش محمد بعترته . وأتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من المغاربة » 


. هذء الفرجة قد تقرأ معربة وغير معرية‎ ١ 
. 1517 : ؟ انظر روضة الآس‎ 
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وضمنه من كلام أمير المؤمئين مولانا المنصور أني العباس أحمد الشريف الحسي ‏ 
رحمة الله تعالى ورضوانه عليه ما زاده زَيناً » وأخبرني - رحمه الله تعالى ‏ 
أنّه “ذكر فيه لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من 
ثلائمائة موشّح » ولا حرج في إبراد بعضها هنا » فمنها قول” أحد الوافدين من 
أهل مكنة على عشبة السلطان مولانا المنصور ' » وهو رجل يقال له « أبو الفضل 
ابن محمد العقاد ) وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين ' : 


ليت شعري هل أروي ذا الغلما 
وترى عيناي ربات الحمى 
يُدخلون ١‏ اسقلم من دار اللوى 
2 5 
هد من ركن اصطباري والقوى 
حين عز الوصل” عن وادي طلّوى 


فعساكم أن نجودوا كرما 
وتداووا قلب صب" مرا 
كلما ع ظلام الغسق 
واعثراني من" جفاكم قلقي 
5 . .- م سمه 
وتناهت لوعي من حرفي 


له اللرطت ال 


من لتمى ذاكة التّغَير الألعسٍ 
باهيات بقلدود يس 


كم الجر فؤادي وأسر 
مسبدلة” أجفان” نومي بالسهر 
هملت أعين” دمعي كالمطر 
بلقاكم قٍِ سواد الحتدرسٍ 
من مطرالحاك :العيون” التعسن 
هَرّني الشوق” إليكلم شتغفا 
مل تذكرت جياداً” والصفا 
85 زاه الوجد” في التلفا 


يعني السلطان أحمد المنصور الذهبي أيا العباس ابن محمد الشيخ المهدي السعدي » وهو من أمظم 
سلاطين السعديين ؟ انتصر عل البر تغاليين في موقعة وادي المخازن سنة 485 وفتح السودان » 
واعمم ببئاء المساجد والمستشفيات وشجع العلوم ؛ توفي سنة ٠١١‏ (راجع مناهل الصفا الفشتالي » 
والحزء الحامس من الاستقصا والأعلام للشيخ العباس ابن إبراهيم) . 

وردت الموشحة ُُ روضة الآس : .3١4‏ 

جياد : يعني جبل أجياد بمكة , 


5 


جد ايحا 


14 


فانسوا لي ثم جودوا لي يما 
ساعة” لي هن رضاكم مغنما 


كنت قبل" اليوم في زهو وتيه 
ومعي ظبي" بإحدى وجتتيه 
فرماني بسهام من يديه 


أحمد المحمود حتنا من سما 


ومنها قول بعض المراكشيين" : 


ات ظرجس 


واحجلتا للصسباحر 
ساق يدير الكؤوسسا 


تقادمت في الدنان 
في لوميا البهرماتي * 
قد" أطلتت من عنان 


, خخيرج عن الإعراب تمرورة‎ ١ 
. ؟ الروضة : الكريم ابن الكريم‎ 
م انظر روغة الآس : 8؟,‎ 


0 ق والروضة : البرهماق . 
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يطل ' نيران ابلوئ ذي القبس 
وتداوي جثئي مع نفسي 


ع الاين ملع آلب 
مشرق” الشمس, وأخرى مغرب 
ضارب البين فقابي متعب 
غير مدحي للإمام الأرأس 
الشريف ابن الشريف”. الكيسٍ 


والشمس إذ لاح جؤذر 
تضيء مرا وتزهر 

. لاستاى ه 
من عهد نوح تثرو 
تثدار فينا وتعيق” 
من" عن صبوح يرقق" 
من كان باللحظ يسكدر 


ويستخسفت الموقفسر 


ممه فده وم ممصيية 6 مج مس مس2 


و - 
: يثير كامن” وجدر 
و 


اع اس © 
٠‏ 


أشقى بعشقي وودي 
من ذي الوجوه الصباح. 
وهات نا نفيسا 
في مدح من" ساد طفلا 
من داز مجداً وفضلا 
في عدله قال قولا 
ُُ أحمد. ذي السماح 
أجيا الهدى والنفوسا 
ترأه سلما وحربا 


فخار أمسل اليطاح 


. ناه جملا الطروسا 


ملك" بى في البديع 
فيا له من صنيع 
فقكل”" يصوت رفيع 





. قافية هذا الغمن دون هاء في الروفة‎ ١ 


في قلب كل" سقيم 
يزري بغصن قويم 
في جتة وتعيم 
يا شادناً غن” واذكر 
نرويه علّك” ونأثر 


هنذي اليرايا وفاقا 
بين الأقام وفاظا_ 
يسري فيعدو العراقا 
5 5 # اس 

فيالشرق والغرب ينصر 
و ذل" ملة قيصر 


من رأيه في جتوده' 
من" عزه ع قي ذر و ده 
ويقتنيئها يجسوذه 


وعزّ من خَد تمصر 
عن صورة المجدر عبر 
منازلا” كالدراري 
الروض. والماء جاري 


و 


إذ بانة فجر التهار 


زف 


أهدى نسم" 'الصباح مسكا امنيا وعتاير 
وجىء يبا خندريسا من بخد ساقيه تعصر 
ومن موشّحات السلطان المنصور المذكور ١‏ : 
ريئان” من ماء الصبا أهْيسَف وممتلي البرد 
كالغصنٍ ‏ هزرته الصبا فوق” الربى الشهب 
0 كرت 5 الال 
أسرني ماضي الشبا أؤطف مرئح القند" 


يا فاضح الروض سنا بل مخجل البدر 
وقاطعي ظلماً عنا ومن مقره صدري 
إن لم تكن شمس دنا فإتها تجري 


قلت له” وقد نهد و يي حسر يي 
وغلّب الي الأسد' ففادٌ بالغلب 
الشمس برْجها الأسد' فاسع إلى قذبي 
ولم يحضرني الآن تمامها . 
ومنها قوله يعارض لسان الدين وابن الصابوني" : 


١‏ روضةالآس : حجه. 
؟ روضة الآأس : لاه, 
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وليالي الشعور إذ تسري ما لنهر النهار من فجر> 
حبنّذا اللي ل طال لي وحدي 
لو تراني جعلته بردي 
فاطمياً في خلعة الحعدي 

هي ليل أخت بي بشر فأين أنْت يا أبا بدرٍ 
كم سقطنا ألطف من طل” 
واجتمعنا وما درى ظلي 
واسثر حنا من كاشحر نذل 

رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم" تدر' 
وبنفسي مهفهف ألى 
ومطيع وغرّني لا 
سألته؟ وقانعي' مما 

في رباط قسمتي صدري لحنين وناظري بدرٍ 
هو شمس” وأضاعي الحملا 
قام يشدو وينثي ني ملا" 


قسما بالموى لذي حجر مالليل المشوق من فجر * 


هذا القفل السان الدين . 
؟ الروضة : يا عفاني » وسقطت اللغظة من ق . 
م الروة : في علا . 
+ هذا القفل لابن الصابوني . 


وذ 


[ من مقطعات المتصور ] 
ثم عن" لنا أن نورد هنا جملة” من مقطوعات مولانا السلطان المنصور مما 
تاقيناه عنه” أيام: كوننا في إبالته الشريفة ؛ فمن :ذلك قوله زادآ على من قال في ابن 
أني الحديد١‏ : 
تقد" أتى بارداً ثقيلا” وم يرث ذاك من بعيد 
فهو كا قد علستة ثبي # أشهر ما كان في الحديد 
ما صورته : ش ْ 
لقد أتى صارماً صقياة” ول يرث ذاه هن يعيك 
شديد” بأس مبى يعادي وشدة البأس في الحديد 
: ومن نظمه قوله" : 
له تمل طيسب وافى على البشرى انطوى 
يا حّئته مجتمعآ يحثو لنا بلا نوى 
وفوله معمّياً في « قمر » على طريقة الاكتفاء : 
معذبي أعجرني نيلّه” من لي يمن مسكته” في السما 
لم' أنس إذ قال ألا تكتفي قلت يمن بالطرف قلبي رمى 
وقوله : 
- 3 .. و - - مر .م و و« 
تبدى وزند الشوق تقدحه التوى فتوقد أنفاسي لظاه وتضرم 
وهّش” لتوديعي فأعر ضت مشفقا على كيد حَرّى وقلبٍ يقسم 


ووه عمو ووو رفوو مومه مرو ممتمتيه م فممم 


.)40: قال المقري إنهما لمزلف «ملي الفلك الدائر عل المثل السائر» و لكنه لا يتذكر اسمه ( الروضة‎ ١ 
.؟١4--‎ 8-10 : أكثر هذه المقطمات وردت فيروضة الآس : 5" - اه وفي مناهل الصفا ؟‎ ١ 
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ولولا ثواه بالحشا لأهنتها ولكتّها تعرى إليه فتكرم 
فاعجبالاساد الشر ىّ كيف أحجمت ١‏ على أنه ظي الكناسٍ و يقدم” 
وقال قدس الله تعالى روحه مورياً : ش 
إن" يوم لناظري قد تبدى | فتملى من حسلنه تكحيلا 
قال جفني لصنوه لا" تلاتي . إن" بيني وبين لقياك ميلا 
وقد تبارى دام حضرة هذا السلطان في تخميس هقِين البيتين » ومن. 
أشهر ذلك قول الأستاذ الحافظ سيدي أحمد الزهوري رحمه الله تعاللى » وكان 
يصلي بالسلطان العراويح : 1 


ورقيب يسردهٌ اللحظ ردًا ليس يرضى سوى ازديادي يعدا 


ساءه الطرف مذ جتى الخد وردا إن بوماً لناظري قد تبدى 
فتملى من حسنه تكحيلا 

وتصدى من" فحشه في استباقر يَمبْتع التحظة من جنّى واعتناقر 

أيأس العين من لحاظ اثثلاق قال جفني لصنوه لا تلاقي 
إن بَيّي وبين لقياك ميلا ' 

ومن نظم السلطان المذكور » وهو من أوّليات شعره» قؤله في وردة مقلوبة 

بين يدي محبوبه : 1 
ووردة شفعت لي عند مرتهبي راقت وقد سجدت لفاتن الحداق 
كأن" خضرتها من فوق حمرتما خال على خده من عنبر .عبق 


شادن تم عليه عرفه"' 
أحلال” فيه أتي خائف 
وقال في وصف رقيب ملازم : 


رقيى كأن” الأرض مرآة” شخصه 


ام 


مقيم” بوجه الوصل حتى كأثما. 


وقال - 

أيا روضة” ضّنَتْ علي" بزهرها 
أبيحي لنفسي من شذاك بقاءها 
وقال أيضا : 

على جتداول غطت عليه بشعرها 
فبت أرى في جدول بدر وجهها 
وقال : 

طرقت ما والأسوة خوادرٌ 
فعلّمت آساد الشرى كيف تقدم” 
وقال : 

ب« فر الى ورعا ن 6 
أول غراب البين ردك يا حشا 


١‏ الروضة : نفحه. 


وغزالي بعد- حوفي آمنه"' 


فأين تولى الطرفة مني ' يراه 
وصالي هلال” والسواد صناه 


وللم' يتلق" ناظراي سواك" 
إذا فت طري عل الآنف يراك 


لثلا يرى الشمس” الرقيبة لي طرف 
غريقاً ونقطات العبير به كلف 


د : 
به فتولى بالذى وهو يبعد 
وعدم غزلان النقا كيف تشره” 


وأتى يعلاني برعي كواكبه' 
والبين مرّني الصباح كواك به 


. اقرأ مخطث الياء وجملها حركة كالكسرة عل النون‎ ١ 


م الروضة ؛ سباك . 


وقال معمليا باسم حنظيته الشهيرة الحسن والإحسان ١‏ نسيم » ؛ 


يا هلالا" طلوعئه” بين جفني وغزالاة كناسه” بين جنبي 
إن" سهما رميمَت غادر َم لو تناهى ما شلك" آخر قلي 


ورأيت يخطه على هذا المحل ما صورته : قولي ( إن" سهماً » تنصيص » 
و وغادر همّآ » إسقاط » وهو إشارة لإسقاط وهمآ » هن هذا الاسم » وقولي 
ولو تناهى » انتقاد » والانتقاد : الإشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخدذ جزء 
الحرف الأول من الكلمة » والقلب والحوف والحشا والحصر » ويراد به الوسط » 
والأتعر والمنتهى والحتام » ويقصد به آخر الكلمة » فقولي « لو تناهى » معناه 
أنه أخذ لفظة هم غير متناه » فبقيت اميم من هما » وقولي «ما شك آخر قلي ) 
انتقاد أيضاً » وأردت بآخر قلي الياء » ويسمى أيضاً التسمية » وهو : أن تذ كر 
الاسم وتريد المسمى » أو تذكر المسمى وتريد الاسم » وقد ثم الاسم . 

واعلم أنهم لم يشترطوا في استخراج الاسم ١‏ بطريق التعمية حصوها بحركاتما 
وسكناتها » بل اكتتفوا بحصول الكلمة من غير ملاحظة يثاتها الخاصة فإذا وقع 
ذلك فمن المحسنادكة » ويسمى العمل ١‏ التذيبل ' » . انتهى كلامه على البيتين 

وقال في اسم '«غزال ؛ وقد جمع تعميتين ولغزا : 
وأملل” مطوي الحشا زال ردفه فلا خصر إلا” إن تصورته وهما" 
بنصف اسمه يرمي القلوب وعكس ما بقي أبد أذن” المحب به أصمى 


, الروضة : الكلمة‎ ١ 
. ؟ ق ؛ التذييل‎ 
. م سقطت اللفظتان من ق » وأثبتناهما من الروضة‎ 


/ا/ا 


وكتب عليه ما صورته : قولي « أملد » أردت به بعمل الترادف غصن » 
و «مطوي الحشا » انتقاد » و « زال ردفه » قضيت به غرضين » أزلت به النون 
بعمل الإسقاط الباقي بعد طيّ الصاد الي بوسطه ء وأثيته ‏ أعتي «زال  »‏ 
في موضيعها : أي النون من غصن » والحال أن الصاد محنوفة » وذلك يعمل 
الانتقاد: » وأوضحت ذلك بقولي وفلا صر » وإن كنت لا أحتاج إليه » لثلا 
يكون ني البيت شيء خارج عن التعمية ؛ انتهى تفسيره » رحمه الله تعالى . 

ويعي بقوله ه بنصف اسمه -يرمي القلوب » غز ؛ لأنّه نصف غزال » 
ويعبي بقوله ووعكس ما بقي إلى آخره » لفظة «لا» لأنها مقلوب ما بقي 
وهو الك . 

".قال في سم وسلاف » عل منهاج ما تقدم : 

وأحو ا سئان الحفون كأتنا سقي لحظه من ريق فيه بقرقف 

ل" صارم الحظة تزايد فيه منذ سل ثلاه قي 

وفسره بقوله : قولي «تلاه في » من طريق التسمية » و «في » من العمل 
التذييلي وهو أن بأني بالكلمة بحركاتها وسكناتها » وهي من المحسنات "كما سبق . 

وقال في اسم «آمنة » من التعمية أيضاً : 

من شقائي قنصته وهو خشف في رضاه عن الملوك ابتدكت ١‏ 

وكتب عليه ما صورته : قولي « أملد » أردت الآلن بعمل التشبيه » و ٠‏ خضر 
منه » انتقاد » وأردت باللحصر وسط لفظة «منه » وتحلله : أن ينحل السكون 
الذي على النون » وقولي ١‏ وتثى » أي الألف من التثنية » لا التثني » فم الاسم 

. الروضة ؛ + أفل ف أن قلت فات فهمت‎ ١ 


لا 


يحركاته وعدده ؛ انتهى تفسيره . 
وقال وقد لبس منصورية من.النوع الذي يقال له «قلب حجر» » والمنصورية : 
نوع ليس معروف بالمغرب استخرجه السلطان المذكور وأضافه إلى انمه : 

وصُوا اشتياتي للحبيب وسَرّهم قول” الحبيب أنا أنا فيه 

قلي له حجر » فقلت مغالطً لعاذل المؤذي أنا فيه . 

قال : وفي هذين البيتين عدة من المحسنات غير التعمية ؛ منها -جئاس التركيب 
المسمى بالملفق » وحداه” : يأن يكون كل من الركنين مركياً من. كلمتين » وهذا 
هو الفرق بين الملفق وبين المركب » وقَل” من" فرق بينهما » ومنها الانسجام » 
ومنها الاستخدام . وعهدي بالفقيه علي بن منصور الشيظمي تعرض إلى شرحهما . 
بكراسة . والتعمية في هذين البيتين بالعمل ' الحسابي وهو كثير ء إلا" أن هذا 
العمل أحسبني أبا عذرته إذ لم أره لغيري» ومادة التعمية فيه « أنا أثافيه » قبي 
له حجر » فقولي ١‏ أنا أنافيه » معناه أن تضرب «أنا » في ٠‏ ء وقرلي «فيه» 
نص في الضرب » ويخرج من هذا مائتان وستون عدد خروف هيماني وحقّك » 
وقولي « قلبي له حجر » بعمل القلب يصير رجح » فصار المجموع ٠‏ هيماني 
وحقك يرجح » » وفيه التورية » و « هيماني وحقنك »؛ الحارج من هذا الضرب 
فيه تهكم بالواشي » فهو من المحسنات أيضاً » أعني قوله ووحقك؛ »؛ ويصلح 
أن تسمى هذه التعمية بالافتنان » لآن الافتنان عندهم : أن يفكن الشاعر فيأتي 
بفنين متضادين من فنون الشعر في بيت واحد » وهذا وقع-التضاد فيه في كلمة 
واحدة » فظاهر « أنا أنافيه » يضاد « هيماني وحقّك يرجح » الذي يخرج بطريق 
الحساب . فافهمه » ويمكن استخراج تعمية أخرى من قولي للعاذل المؤذي 
« أنافيه » ؛ انتهى  .‏ 
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والاستخدام الذي أشار إليه هو في قوله : أنا فيه » أي في هذا الثوب المسمى 


بقلب حجر » كما دلت عليه الحكاية » وأما المعرى و 
وقال وقد قطف وردة من روض المسرة في ز 


وافى بها البستان” صنوك” وردة” 
أهدى البهار محاجراً وأتى بها 
فبعنتها مرتادة” ينسيمها 
وقال . 
لي حبيب يأني بكل” غريبٍ 
لست أشكو لصيرفي ونحوي 
فعله في لازم متصدر 
وقال : 
لا وطيف علم السيف فقد 
ووميضر لاح لما سمت 


ما هلال” الأفق إلا" سحاسد” 
ولذا عاش قيلا” ناحلا” 


م اعياليا 


يقضي يبا ذا مَطّكّت وعودا 
قي وقته كيما تكون” محدودا 


تثني من الروض النضير قندودا 


ل سر .ا ه 
هو عندي مدنكر ومعرف 
أله لي نحا ولي تصرفا 

2 
ومزيد" محرد 


#2 »© 
و 9" لل 


في قوام كقتنا الحط تهت" 
فأرتنا منه” د أو برد" ١‏ 
منه دا ود وغيد 


لان 


وقد ضِمّن قوله وما هلال 000 الدين اسل 
الوافد على حضيرته من بيت المقدس فقال * 

فَسَما بالبيت والركن الذي طابة حجلاً واستلاماً للأبد” 

د ما هلال الأفق إلا حاسد” منه” حسنا وعلام وغيد» 

وقد اتفق لإمام الدين هذا أنّه اجتمع بالحضرة المنصورية » هو والعقاد المكي 


مم 


السابق والشريف المدلي » وهو رجل وافد من أهل المدينة انتمى إلى الشرف » 
غقال إمام الدين : يا أمير المؤمنين » إن المساجد الثلاثة الي تنشك” إليها الرحال , 
شد" أهلّها إليك الرحال : هذا مكي » وذاك مدني » وأنا مقلد مي ».ثم أنشد' : 
إن" أمير المؤمنين أحمد بحر الندى وفضله لا جحدة 7 
فطيبة" ومكة" أهلهما والمسجدالأقصى بذاك شهدوا 
رجع إلى نظم المنصور » وقال : 
وكيفة بقلب في هواه مقدّب وأنى له بين الضلوع مقام” 
فيا شادنآ يرعى الحشا أنت بالحشا أما لمحل” أت فيه ذمام 
وقال بمخاطب رئيس كبنابه صاحبنا سيدي عبد العزيز الفشتالي السابق الذكر : 
يا كاتباً ألفاظه تغرس'روضاذافين ' 
إن" جواني للذي يشكو دناه اردد حزن 
وقال مُورياً بمصائعه الثلاثة : البديم » والمسرة » والمشتهى : 
بسثان” حسنك أبدعّت زهراته ولكم نبيت القلبّ عنه فما التهى 
وقوام غمّصنك بالمسرة نقتي يا حسله رهمافزة إلمشتهي 
ولولا خوف ‏ الإطالة المُملة لذكرت من محاسن مولانا أمير اللؤمنين المنصور 
رحمه الله تعللى ‏ بعض” ما أؤدي به حقله » سقى الله تعالى عهاده » وقد 
بسطت الكلام على السلطان المذكور في كتاني ١‏ روضة الآس العاطرة الأنفاس 
في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » وأطال الكلام على ترجمته صاحيئنا 


. ١14 : الروضة‎ ١ 
. ؟ الروشة : إذا كتب يفرس‎ 


5 ب؟ ام 


الوزير الكبير الشهيد سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي في كتابه المسمى ب « مناهل 
الصفا في فضائل المشرفا » وعهدي به أ كل منه تماني مجلدات » وهو مقصور 
على حولة السلطان المذكور وذويه » وألف كاتب أسراره الرئيس أبو عبد الله 
محمد بن عيمى فيه كتاباً سمّاه « الممدود والمقصور من سنا السلطان المنصور » 
وهذه التسمية وحدها مطربة » رحم الله تعالى اللخميع . 


كتب إلي” بعض” أذكياء الأصحاب الأعيان موشحاً يمدحي به في آخره 
عارض به موشّح لسان الدين السابق الذي أوله : 1 


جادك الغيث إذا الغيث هتمى 
ونصه : 

عَطظَرَ الأرجاء لا تَسّمسا 
وأنتت شمس” الضحى تنس ما 
طاف .بالكأص من الزهر فى 
فين الألبابة لكلا التنتا 
وأنا ما بين حتى ومبى 


وكتؤوس” الراحر بن النشدما . 


خمرة" صفراء في البلور ما 
بأد ر اللذة واجمع شملها 
ذي عيون ناعسات كم ها 
وافر الأرداف عاتى حملها 


: بمسدام وغسسلام 


4م 


يا زمان الوصل_ بالأندلس 


شّمأل" للصبح عند الغلس ‏ 


مولح بالصدا عي مذ في 
و اححتسم 00 بعر 7 الشفة 
عد تيه الموى عن ألفي 


أرجت بالمراف أفق” المجلسٍ 
أشبه” اللحان” بروض الترجس 
معرب 
من فنوت السحر ما يلعب في 
تاحل الحصر » وذا من عجب 


كلما أترعة كأساً قال ما 
فايد ل الجهد” وكن” مغتنما 
فرص" الأيام كن" متتهزاً 
ورححاب الأنسٍ لج منتجزاً 
واجن من زهر الحوى حترزاً 


للرياض اذهب ترى بُدبلها 
ودود الورد قل كللها 
وقدوو” لبان قد قام لما 


والرّى فاحت ممتاكي خسدما 
جيبها زَرْرَ بالزهر يما 


ررر 
و جلا الر و 0 لنا أشجاره 
وترى في جيدها تواره 
خلع : أطماره 


الليل 2 به 
وبقاياه زهت فيه 


أما 


كعذار في عحنًا علّما- 


حبّذَا الصبوة” أيام الصا - 


.فإذا. أيقظها دهر صبا 
جرد" الشيبث لنا بيض” الشنبا 


حياة” الأنفس 


طيب الأنفس 


أنت بالشاري 


لنفيس النشئس 


-. 
- 


ل 


مبتداها قبل حذف الخير 
قبل" أن تمض كلمح البصي 
من جنايات هجوم الكير 


لاحت التّذات كالمختلسٍ 
كان ذا الدهر لنا بالحرس 


لاشتياق الورد مثل” الشكلٍ 
دمع طل” لاشتياق البلبل 
مانغ الوصل يمد الأسل 
وعليهن ثياب السندس 
زر بالفضة ثوب الأطلس 


يتسلالا كعقودٍ الحو سر 
فغدا كالصبحر باهي المنظر 


0 


فر هه فى ى اسم 


يي شفاه الغيد حسن اللعسٍ ‏ 

وعيون” الشيب في سَّهُو الوسن 
٠.‏ 2 ع 

لصروف حد شفريها وسن 


'واقتفى شرخ شباب وطين 


م4 


وغدا الإنسان” شيخ هرما 
فإ إذ مات فيقضي ندما 


لا تدع عتمرك يمضي هدارا 
وارّق” بالجهد من السؤل الذرا 
إِنّما الأيام أمثال الفشرى 


ووحوش” الإنس_ تسعى مغنما 
ترك الوهم وخاض” الظّلتما 
ليس” يحظى بالمتّى إلا" الذي 
كان الراحة كالتية 
مثلما قد بات ذا طرف قذي 
ته اتن 
أحمد الناصب فينا علما 
حل" في مضرّ وإن كان العلا 
ورياض” الفضل لا أن علا 
ازدرت أغصانها حبى خلا 
نفرت إذ حل فيها كالسما 
حوله الظلاب كالشهب سما 
أيها الطالب للعلم اتثد' 
إن ترم تيل" المرجى فاجتهد' 


عم" من" يعمل" [كسير” فزد' 


و ل لس 
و أعر أم لاعج من و مر 
واغتنام” الوقت شغل اليس 


'أنت إذ ذاك جبان” غافل” 


واجتهد" والضرع ضخم” حافل” 
والحري الشهم” ليث باسل” 
باردا للأسد المفرسٍ 
وله" العوم” أضا كالقبس 
كابد” الأهوال” حتى ظفرا 
من وراء الظهر أنّى ظهرا 
يقطم الليل" جميع سهرا 


- أنه ملا بروح القفدس 


4م 


اتقى فاز به من" يأنسي 


قد عفت لما اعثراها في خكتل* 


قاعنها من" عذب ما يتشفي العلل 
وهو .بدر بكمال مكتسٍ 
قدرّها من لوره المقتبس 
ليلس إلا بابه ينفكا 
فق اتباع الذي يرفعكا 
منه” واترك"' حاسداً يدفعكا 


والزم الأعتاب وانزل" بالحمى 
باعتقاد فازٌ من قد لثما 
مذ حبرت الناس” طرًا نظرا 
لم أجد' إلا مقالة صدرا 
غير ما يمليه فائظرٌ لترى 


إِنّما المجد” الرفيع الممتطي 
يدع لمرفوع كالتهبط 
ناظرً في أمره بالأحوط 
كل" من أم” تحماة” قل حمى 
فإذا جرد انفصما 
حبذا المغرب قطرا بالسنا 
قطره” 

كل" من فاتئن” 


قل لمن يرجو سوى الملكور ما 
لا . ولا التاس” سواء إنّما 


و 
سه 


الشامخ قد أهدى لنا 


2ه اام © و 
لذ" بشهم فازٌ من أمله 
7 ري 


أثقل" السؤدد إذ حمله 
واحماه الأمن” » من أ له 


أسباب المنى . 


6م 


حالم الربئقة من قول المسي 
مناط الأمر في هذا الزمان 
عن دعاو أنخلفت عند العيان 
الألفاظ في سمئط البيان 


ف مام 


درر 
بهت المنطيق” مثل” الأخرسٍ 
نحو ذا المفرد في الملتمس ‏ 
أرؤس الآساد قسراً مثل ذا 
م قار بعل فته 
خافض الطرف على حر القذى 
بجْسام العزم هش" الملمسٍ 
جلمد" الصخر بذاك الميس 


عه وى 


وه وو 
فضله يبهر 
سيدآ قل فاق شمس” المفرق: . 


بكسلاه للثريا يرتقي 


اهس 


بَدرٌَ الآفق 


ينبت الزهر بأرض اليبس 
رأي من' سواهم” في هوس 
بنوال, فاق سح الحامل 
وَقر فضل مستبين شامل ‏ 
بلغ القصد” ء فيشرى الآمل 


بحره الوافرٌ بالعلم طما كامل الأمداد لم يحتبس 
نال منه الناس” حتى عمما مشرقاً والغربة الأندلس 


رجع إلى موشّحات لسان الدين ابن الحطيب » رحمه الله تعالى » 


فمن المنسوب إل محاسنه قوله : 
قد حرّك” الحلجل” بازي الصباح والفجرٌ لاح 
فيا غراب الليل حنّث؟ المناح 
وهذا مطلع موشّح بديع له لم يحضرني الآن تمامه ؛ لكوني تركته وجملة من 
كلام لسان الدين في كتي بالمغرب جبرها الله تعالى علي" » وهو معارض للموشّح 
الشهير الذي أوله : 
بنفسج اللبل تذككى وفاح بين البطاح 
كأنه يسقى يمسك وراح ش 
وهذا المنحى هو الذي سلكه ابحمال” ابن ثباتة ' إذ قال مادح] خلال الدين 
الخطيب رحم الله تعالى الجميع : 


00-7 


ما سبح عم دموعي وسساح عل الملاح 
إلا وي قلبي العسَتى ججراح 

بي من" بي الأثراك حلوٌ الشباب مر السّطا 
عشقنه حين عدمت الصٌواب من الفسطا 
تشلكو حتشا الغزلان منه” التهابت إذا عّطا 
وربّما تشكدو الغصون” اكتئابث إذا خمّطا 


١‏ هى محمد بن محمد بن محمد أبن ثباتة الفارتي وله 'ر جمة مسهبة في الوأني "(١ - ١١ : ١‏ وم 
'لرد الموشحة هنالك أو في ديوانه . 


كم 


ما ماس" ذاك” الغصن” بين الوشاح 
قول” علداولي كله في الرباح 
آهاً لصبّ دمعه حَيْث كان" 
هذا أسير في وجوه الحسان' 
أرق" جسسي بالضنى يوم" باذ 
فها أنا اليوم له يا فلان"' 
يزيد أجفاني تدى وارتيساح 
مثل جلال الدين يوم السماح 
حبر له في المتلق ذكرٌ جتميل ١‏ 
ماح على غيظ الغمسام البخيل 
ما رأت العين له من مثيل 
بو 0 يُ أو طائيه للتزيل 
شرارها في الكيس حمر" صحاح 
لكثها في القلب عذب قراح 
يا مالك” العلمر وفيض الندى 
فابئقة وكل” العالمين الفبدا 
أنت الذي أصطبح غيث الحدا 
كم يقية منك - وكم . يقتد ى 
علم جلي" ونئوال" صراح 


يروي به راوي الرجا عن رباح 


#افووو هو ووو ومووة مممومهو ف ووفوووممه ومممووووموو 


/ام 


وسثرم لا تتشي من" ركيب ولا عذول' 
معلّق القتلب بشجو عتجيبً ولاوصول' 
يسْكرٌ لكن" بصفات الحَبيبْ لابالشّمول' 
للا رنا الظبي وماس" القتضيب أضحىيقول' 


كم ينتفي جفتك' وعطفتك' صفاح . على رماح. 
ما ذي محاسن” ذي خخزاين" سلاح 
ومن الموشّحات الصادرة من المشارقة المعارضة للمغاربة قول” عشمان البَدَمِي ١‏ 
ويلاه من روغ بجورم) يَقضي 
ظي' له إغذاذ' منه ابلفا جظي 


وم أقن على تمامها » وقد بارى بها التوشيح المشهور للمغاربة » وهو : 
عقارب الأصداغ“" في السوسن الغض” 
. - تسبي تلقى من لاذ بالنسك والوعحظ 
من' قبل أن يعدو علي" لم ا حسبا 
أن تخلضع الأسلد بلحؤذر السربرب 
عا ارسق 5 4 
ظَيُ له خحعد مففضض مذهب 
5 الى ون . 5 5-5 . 
.وشادن :يبلكو في صلغه عقرب 


وذكرها في معجم البلدان بالياء . وعثمان بن عيمى البلملي انتقل إلى دمشق وعلم في الزبدائي ولا فتم 
سلاح الدين مصر انتقل إليها وفيها توني سنئة وده بعد أن كان يدرس النحو ويقرىء القرآن ؛ 
وقد أورد ياقوت موشحته ص : ١4107‏ كما أوردها ابن شاكر في الفوات ؟ : 590 في ترجمة 
البلطي . 

م4 


مهفهف بدع أصبحت مغرى به 
قلي لي ربع لو كنت قُ قليسيه 
أصابي صداع مذ" 5 في عتبسه 


والعين لا يسا لما جنى الغمض 
و الدمع ذو إغذاذ اهيك” مين" حظ 
ومن أحسن ما للمشارقة من التوشبح قول” الشهاب العزازي يعارض أسمد 
ابن حسن المو صل " ٌ 
يا ليلة الوصل وكأس العقار دون استثار 
عكمتماني كيف خلع العذار ١‏ 
اغتم الدّذنات قبل الذاهاب 
[ وجر أذيال” .الصبا والشسّباب ] " 
واشرب فقد طابت كؤوس الشراب , 
على خخدود تنبت الخلئار ذات احمرار 
١‏ الباغ : المديقة , 


؟ انظر المنهل الصاني ١‏ : 844 وتوشيم التوشيح : ٠١5‏ . 
٠+‏ مقط هذا الشطر من ق . | 


44 


الرّاح لا شك" حياة النفوس” 
فحل” مثها عاطلات الكؤوس” 
واستجلها بين" الندامى عتروس' 

50 2 ثالىاة© ة ٠.‏ 
تَجِلى على خطابها في إزارر من النضسار 
حبابُها قام مقام النشان 

أما شرى وجه النا قد بدا 
وطائفسر الأشجار فد" غردا 
والروض قد وشاه قَطر الندى 
فكمّل اللّهوَ بكأس دار عللى افترار 
مياسم النوّار غب القطار 
اجن من الوصل تمان المى 
وأوصل ١‏ الكأس بما أمكتنا 
مع طََيب الريقة حلو الى 
بمقلة أفتك” من ذي الفقار ذات احورار 
متنصورة الأجفان بالانكسار 
زَانَ وقد" حل" علقنود ابلا 
وافئرٌ عن" ثغر الرضيى والوفا 
فقلت والوقت لنا قد صفا 
يا لله أنعّم فيها وزّار شمسٌ” النهار 
حييت من بين الليالي القصار 


ويعجبي من موشحات العزازي المذكور قوله' : 


ما على 


. م4“‎ : ١ المنهل الصائي‎ ١ 


من" هام وجنداً بذوات الحلى 
بالحدق السّود وبيض الى 
الل 8 02 
ملي حس ون لديولي لوى 
6 اه مه - 
قتلي وكم عذبي بالتوى 
قي حب قذي كم ا هوى 
نات تجتيه ونارَ اقلى. 
ينوب من هام بريم الفلا 
يمنا الدهر ولو في الكري 
٠.‏ 2 م 5-5 
عيبي محا من حسمي برى 
يا حاديي ركب بايلي سرى 
دمعي بسري يي هواه فشا 
برد مني جتمسرات الحشا 
إلا" انثى في سكره والتثى 
من الحميا يا مدير الات 
إذا أدار الناظئ الأكحلا 


11١ 


لو عقسا 
افيا 
السسوفا 
1 


مّن' غلب الحُب عليه فهام 
بفاتر اللحظ رشيق القوام 
من ريقه كأسا لأحيا الملا 
وجهآ رأيْت القمر المجتل 
فبك" عمن وَل" أو من هتفا 
ما كان كالحلمّد أو كالصُفا 


سل" عن" فبى علابته بابلفا 


فؤاده” من" خطرات الولا 
أو خان” ذاك” الموثق الأولا 


وقوله أيضاً يعارض الموصل ١‏ : 


ما ست الأعين الفواتر 
إلا أسالت دام المحاجرٌ 
تالله “ما حرّك . السواكن" 
ل استمجاشت بكل” طاعن” 
و فوقت أسهم ٠"‏ الكنائن” 
عرب إذا صحن” يا لعامر 
طلثك عليئا من المحاجر 


.. 0و“‎ : ١ المنهل الصاني‎ ١ 


4 


من غمد أجفامها الصفاح 
من غير حرب ولا كفاح 
غير القباء ابلفآذر 
من القّدود النواضر 
من كل" جفن وناظر 
بين سسرايا من املاح 
طلائم' 8 تحمز ١‏ السلاح 


أحْيب بما تطلع الميوب 
من أقمر مالحا مغيب 
هيهات أن تعدل” القلوب 
للا توشحن بالغدائر 
فانبزم الليل” وهو عاثر 
وأهيف ناعم الشمائل”" 
يني كالقضيب مائل” 
له عذار كالتّد” سائل* 
وال ي* 17 عه المراي؟ 
تكل” في وصفه اللحواطر 
ظبي" إلى الإنس لا ييل 
الحسن” قالوا ولم يقولوا 
وطرفه الناعس” الكحيل” 
أذل” بالسحر كل” ساحرٌ 
بجول في باطن المسمائر 
أما ترى الصبح قد تطلّم 
والبدر نحو الغروب أسرع 


والبرق” بين السحاب يلمع. 


وتحسب الأنجم” الزواهر 


فالبزم التهر وهو سائر 


. المتهل : في ذيله‎ ١ 


٠ 


ل 


منها وما تبسرز الكلل' 
وأغلصنٍ زانها اميل" 
عنّها ولو جارت المقتل' 
سقفارن” عن أوحه صباح 
بذيئله ٠١‏ واخحتفى الصباح 
هر ا الشمال 
1[ انشى شارب" ومال 
لله كم" من دم أسال 
من داخل الأنفس الصحاح 
وتخرس الألسن الفصاح 
الشمس” والبدز من حلاه 
مداه منه ومنتهاه 
هيهات من سيفه السّجاه 
فهو له خاقفض” الاح 
كا يجول” القّضا المتاح 
مذ" غمضت أغين الفسق" 
كهارب اناله فرق" 
كصارم حسين عتشق” 


أسثة” ألقّت الرماح 


85 ساهةوي م 


فدر عته يبيد الر ياح 


وموشحة الموصلي التي عارضها العزازي هي قولله ١‏ : 


ناظيره رد 


رنا بأجفانه الفواتر 
فسّل” من طرفه بواتر 
لهند" 
وعامل القد” فهو أملد 
والعارض القائم المزرد 
والحاجبالقوس"» بالفواتر 
ومشرفالصدغ فهو جائر 
فجفنه” الفاتك” الكناني 
ا 

وهو الحفاجي قد غزالي 
مو 0 8ك 8 ٠.‏ 

عبسي لحظ له سباني 
والردفبدعى من آل عامر 
وخصره من هشيما ضامر 
فوجهه” جنّة وكوثر 
والنار قي وجنتيه تسعر 
عجبت من ماله المعتير 


اممو وه ف مهمه وو مده وففة دم ممق 


: ١ المنهل الصائي‎ ١ 


. "0 


؟ المنهل ؛ في القلب . 
+ المنهل : من مقل ؟ وثعل : قبيلة مشهورة بالرماية . 


؛ المنهل ؛ هتم . 
ه ق : والفال عيالها , 
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ذا اتثى واحد املاح 
وهر من عطلفيه رماح 
وغمده مني الحشا 
يطعن" للقلب " إن مثى 
لفتنة الناس قد نشا 
لتبئله في الحشا جراح 
سلطاتّه للدما أباح 
من تُعل " راش لي نبال 
ووجهه من بي هلال 
جم زبيدي بالدلال 
وواضح الصّلّت من صباح 
يدور من حوله وشاح 
رضابه العذب لي حلا 
حيالها خخاله"” اصطلى 
إذ يعيد” النار كيف لا 


فل وسقي 


يحرق بالنار وهو كافر 
كامل” .حسن > معناه وافر 


ما اضر نبت العذار إلا 
وهو كتمل سعى وولَى 
5-8 مال 
من ريقة. البدر إذ تجلّى 
نا تبدى بالوجه دائر 
شق" على خمده المرائر 
ورب يوم أنى وحتيا 
بالكأس والراح والمحينا 
وقال قم يا نديم” هيا 
فالحمر تتجلى .على المزاهر 
وطافت الراح بالمجامر 


وما سقى ريقه القراح 


بسيطوصن كالمسك فاح 
بآسه سيّج١‏ الشقيق 


ولم' يجد" للجى طريق 
في هالة العارض الأنيق 
وحير العقل" حين لاح 
وقطم الأنفس” الصحاح ' 
ثلاث" تفتن البشر 
اقض بنا لذة” الوطر 
من اغتباق إلى اصطباح 
من عنبر الزهر في البطاح 


وممًا يطربي من الموشحات قول” بعضهم ' : 


ما لي شمول" إل" شجون 
لله مابذر 
ضِب قن استعير 
أودى به جَوذر 
١‏ المنهل : يبهج . 


مزاجتها فيالكاس* دمع' هتون”' 


كا راف 
بين - الدقوع 
من" الولوع 
يوم الطلوع" 


؟ هذه الموشحة لابن بقي ( دار الطراز : 50) . 
؟ دار الطراز : يوم البقيعم . 
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حال الرحيل” 


جسمي نحيبل 


لا بل. طعسين 
جرحت الحين 
وحيل ما بي 
لا شك" بالبين 


ولي ديسبون٠‏ 


أما ترى البدرا 
قد اكتسى ضرا 


' ذا انثى نضرا 


مت يا حزين 
قلت وقد قرذ 
و - 

عند ماهد 


لا ستبين 
تجاوز الجدا 
وكلف السهدا 
قلت وقد" مدا 


ولا معبين 


بين الرجا والياس” 


ونين إلني 


يكون “حتفني 


إن رداها العباس” 
١‏ بدر .الستسعو 8 
من" الير ود 
8 التلدو 3 


قد اكتسى بالآس 


له سئون 


فهو الأمبن 


4 


حيث الآنين 


2. 2 


. دان الطراز : ملو‎ ١ 


ك1 


الباب السارس 


في مصنفاته في الفنون » ومؤلفاته المحقلقة للواقف عليها الآمال والظنون » 
وما كمل منها أو اخترمسسه دون [مامه المنون 


اعلم أن تصائيف لسان الدين التي علمت نحو الستين » وكلّها في غاية البراعة » 
بحيث إنّه لم يأت أحد من أهل عصره بمثل ما جاء به » بل وكثير من غير أهل 
عصره رحمه الله تعالى » وقد وقفت بالمغرب على كثير منها » وفيها أقول مضمناً 

تصائيف الوزير ابن اللطيب- ألذاً من المتبا الغتض”- الرتطيب 

فأية” راحة ونعيم عيش توازي كتبه أم أي ل 

قال رحمه الله.تعالى في تعريفه بنفسه آخر « الإحاطة » ما صورته' : 

التواليف : «التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى » » و [ « الكتيبة الكامنة في 
أدباء الماثة الثامئة » ] " » و" 9 الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من ابخواهر ) 
ثم « الثقاية بعد الكفاية ».هذا في نحو القلائد والمطمحين لأإلي نصر الفتح بن محمد » 
و « طرفة-العصر في دولة بي نصر » في أسفار ثلائة » و « بستان الدول » موضوع 


. 511. : الإحاطة » الورقة‎ ١ 
؟ سقط ذكر الكتيبة الكامنة من ق » وهو الأصوب لأن المقري سيستدرك ذكره من بعد بين الكتب‎ 
. الي م تذكر قبلا‎ 


/ + ؟ /4 


: أوّهاآ شجرة السلطان » ثم شجرة الوزارة » م شجرة الكتابة ٠»‏ ثم 

شجرة ا » ثم شجرة الشرطة والحسبة » خيره العمل » ثم” 
شجرة الحهاد » وهي فرعان : أسطول » وخيول » 6 الل ل 
الملك إليه من الأطباء والمنجّمين والبيازرة والبياطرة والفلاحين والندماء والشطر نجيين 
والشعراء والمغنين » ثم” شجرة الرعايا » وتقسيم هذا كله غريب يرجع إلى 
شِعّبٍ ء وأصول » وجرائيم » وعمد » وقشر » ولخحاء » وغصون » وأوراق » 
ا ا و هذه الأجزاء بالصبغ 
سم الفن المراد به ؛ وبرناجه صورة بستان » "كل منه نحو من ثلاثين سفراً"» 
ل اك ا ب 1 
والحهام والماضي والكنهام » » والنئر في غرض السلطانيات كثير » والكتاب 
المسمى ب «١‏ اليوسفي في صناعة الطب» في سفرين كبيرين » كتاب ممتع 3 
و وعائد الصلة » وصلت. به صلة الأستاذ ألي جعفر ابن الزبير » في صفرين. » 
وكتاب «الإحاطة بما تيسر من تاربخ غرناطة » كتاب كبير في أسفار تسعة » 
هذا متصل بآخرها » و «١‏ تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الأدبيات 
الثلائة » » وه جيش التوشيح » في سفرين » ومن بعد الانتقال من الأندلس وما وقع 
من كياد الدولة « نفاضة ابحراب في علالة الاغتراب » موضوع جليل في أربعة 
أسفار » وكتاب « عتمّل” من" طحب لمن حب » ومتزلته في الصناعة الطبية بمتزلة 
كتاب أني عمرو ابن الحاجب المخلصل في الطريقة الفقهية» لا نظير له» ومن الأراجيز 
المسماة «ورقم الحلل في نظم الدول » والأرجوزة المسماة ب «الخلل المرقومة في 
اللمع المنظومة » ألفية من ألف ببت في أصول الفقه'» والأرجوزة المسماة 
ب ١‏ المعلومة » معارضة للمقدمة المسماة بالمجهولة في العلاج من الرأس إلى القدم 


اواك ممفويية فففوسة موموو مدرو ووم موود رهم مهو ووية 


5184 


إذا أضيفت إلى رجز الرئيس أي علي كلت بها الصناعة كالا” لا يشينه نقص » 
والأرجوزة المسمّاة ب «المعتمدة في الأغذية المفردة » والأرجوزة ١‏ في السياسة 
المدنية » » إلى ما يشذ عن الؤصف كالرجز « في عمل الترياق الفاروتي » ء 
و « الكلام على الطاعون المعاصر ) » و «الإشارة ؛) » و « قطع السلوك ») » 
و «مثلى الطريقة في ذم الوثيقة » حبى في المويسيقى والبيطرة والبيزرة » 
هذر كدف به الحجاب » ولعب بالنفس الإيجاب » وضاع الزمان ولا تسل 
بين الرد والقبول والنفي والإيجاب » ولله در القائل ‏ وهو المؤلف ١‏ : 


والكون” أشراك” نفوس الورى طُوبى لنفس حرة فازت 

إن م تمر معرفة” الله قد أورطها الشي* الذي حازت 

وكل" ميس لما خلق له » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ انتهى 
ما له في آخر « الإحاطة » يحروفه . 

قلت : ولنذكر ما تأختر تأيه عن الإحاطة أو أشير إليه فيها مجملا” فتقول : 

من أشهر تواليفه رحمه الله تعالى كتاب « ريحانة الكتّاب وتُجنعة المنتاب» 
في عدة مجلدات » وهو داخل في قوله السابق في الإحاطة : والثثر: في غرض 
السلطانيات كثير ؛ وهذا الكتاب قد اشتمل من الإنشاء على كثير في أغراض 
شتى من مخاطبات الملوك على اختلاف أجناسهم وصدقاتهم وغير ذلك من أحواهم 
وأحوآل الكبراء وعناطباتهم حتى ملوك النصارى » وذكر في صدره ختطتب 
بعض كتبه » وفي آخره بعض مقاماته وتحليته لأهل عصره » وغير ذلك » 
وبالحملة فهو كتاب مفرد في بابه . 

وقال الأمير الشهير العلامة أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر رحمه الله تعالى قي 
كتابه « نثير فرائد الحمان فيمن نظمني وإياه الزمان » ما صورته " : لابن الخطيب 


. وهو المولف : زيادة من ق » لم ترد في الإحاطة‎ ١ 
. 189 : ؟ نثير فرائد الحمان : 44؟ وأزهار الرياض‎ 
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الأوضاع المصنفات: » الي آذان” إحسانها هي المقرطات المُشبّفات : منها في 
التصوف » الذي أكثر أهل الحقائق إليه نظر التشوف « روضمة التعريف بالحب 
الشريف »؛ ؛ التهى » وسَرد غير هذا الكتاب مما قدمئا ذكره وغيره . 

وهذا الكتاب -- أعي «روضة التعريف » - غريب المتزع » وعارض به 
« ديوان الصبابة » لابن ألي حجلة صاحب « السكردان » » وضمنه من التصوف 
وعبارات أهله العجب العتجاب » وتكلم فيه على طريقة أهل الوحدة المطلقة » 
وبذلك سجل عليه أعداؤه في نكبته الآخمرة الي ذهبت فيها نفسه » وتَسبُوه إلى 
مذهب الحلول وغيره » مما ذكره يطول حسيبما ألعنا بذلك فيما سبق » وقد 
جعل هذا الكتاب شجزة ذات أفنان وعمود » مشتمل على القشر والعود » 
وأوراق » وصورة طائر فوقها » ولم أر في فنّه مثله » جازاه الله تعالى عن نيته ؛ 
فإنّه في الحب الشريف الرباني » مبلغ الناظر فيه غاية أمنيته . 

ومن تواليفه رحمه الله تعالى غير ما سبق « اللمحة البدرية في الدولة النصرية » 
وكتاب «السحر والشعر »؛ و «معيار الأخبار » و «مفاضلة مالقة وسلا)» 
وه خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف ؛ وقد ذكرهما في الريحائة بنصهما » 
وجعلهما من -جملة ما اشتملث عليه » و (المسائل الطبية » في مجلد » و ١‏ الكتيبة 
الكامنة في شعراء ‏ المائة الثامنة » ورسالة «تكوّن اللحنسين » و«الوصول 
لحفظ الصحة في الفصول » وكتاب «الوزارة » و«مقامة السياسة » و (الغيرة 
على أهل الحيرة ؛ و «حمل اللحمهور على السّئن المشهور » و « الربدة الممخوضة » 
و -«الرد على أهل الإباحة » و « سد الذريعة في تفضيل الشريعة » و ١‏ تقرير الشبه 
وتحرير الشبه » و «استنزال اللطن الموجود في سر الوجود » و« أبيات الأبيات » 
فيما اختاره رحمه الله تعالى من مطالع ما له من الشعر » وه فّتات اللحوان ولقط 
الصوان » ني سفر يتضمن المقطوعات فقط » و «كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان » » و «الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة » جمع فيه نظم ابن صفوان » 
و «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك 


١٠ 


من شجون الكلام » و ١‏ المباخر الطيبية في المفاخر الحطيبية » و «خلع الرسّن 
في أمر القاضي ابن الحسن » وتدوين شعر شيخه ابن ابمياب » وجمع نثر المذكور 
: وسماه تافه من جم ونقطة من يم" » وشرحه لكتاب نفسه « رقم الحلل أي 
نظم الدول » ؛ فهذا ما حضرني علمة من تواليف لسان الدين رحمه الله تعالى » 
فأما « البيزرة » ففي مجلد » وأما « الببطرة » فكذلك في مجلد جامع لما ورجع إليه من 
محاسن الحيل وغير ذلك » وأما « رجز الأصول » فقد شرحه قاضي القضاة ولي 
الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون صاخب التاريخ المشهور » وأمًا ورقم 2 
الحلل في نظم الدول ٠»‏ فهو في غاية الحلاوة والعزوية والحزالة » وقد كنت 
لحرت اجن حرو جيه انان وازاء شرل : 
الحمد” لل الذي ا 56 من سرحت في الكائنات فكتره 
وعلق بحفظي الآن منه قوله في الوليد بن يزيد : 
7 الوليد” بن يزيد” العائث قد تقلت من فعلم خبائث 
وني آخر دولة بي أمية قوله : 
وصارّ قصر الملك من أميه' أقفر ربعا من ديار ميه” 
دوقي الأمين : 
العلا بشادن وكاس وصحبة الشيخ أي تواس 
وي المعتصم : 
وهو الذي تأتف الأتراكا فَتْصبُوا لقومه الأشراكا 


ومن أبيات هذا الكتاب قوله : 


ويفسد الملك بالاحتجاب ‏ كذاك بالزّهُو وبالإعجاب 
وما أحسن قوله فيه عند ذكر موت بعض الماوك : 


وأقفرت من ملكه أوطاتّه”' سبحان من لا ينقضي سلطانه 


[ معلومات عن كتاب الإحاطة ] 
وأما كتاب « الإحاطة » فهو الطائر الصيت بالمشرق والمغرب » والمشارقة 
أشد إعجابا به من المغاربة » وأكثر لهجا بذكره ء مع قله في هذه البلاد المشرقية » 
وقد اعتنى باختصاره الأديب الشهير البدر البشتكى ' » وسماه « مركز الإحاطة 
في أدباء غرناطة » وهو ني مجلدين مخطله » رأيت الأخير منهما بمصر ء وقال 
في آخره ما نصّه : هذا آتخر ما أردت إيراده » وفوّفت أبراده » من كل 
طرفة وتحفة وفائدة أدبية ونادرة تاريخية » في كتاب «الإحاطة بتاريخ 
غرناطة » » ولما كان المعول عليه » والباعث الداعي إليه » ذكر أدبائه » ومائر 
علمائه » سميته « مركز الإحاطة بأدباء غرناطة » والحمد لله أولا” وآآخراً » 
وباطناً وظاهراً » علقه لنفسه ثم لمن شاء الله تعالى .من بعده الفقير إلى عفو ربّه 
محمد بن إبراهيم بن محمد البدر البشتكي » لطف الله تعالى به ينه وكرمه » 
مستهل صفر سنة ثلاث وتسعين وسبعماثة » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ التهى . 
وقد جعل كل أربعة أجزاء من الأصل في مجلّد» إذ هو ني مجلدين كما سبق » 
وتسخة الأصل في ثمانية مجلّدات » فنقص من الأصل ثلاثة أرباع أو نحوها . 
وا وقف سلطان الأندلس من كتاب « الإحاطة » نسخة على بعض مدارس 
غرتاطة كتب ابن” عاصم حجة الوقفية مخطله » ولتثبتها لا فيها من الفوائد » قال 
3 هو محمد بن إبر اهيم بن محسد أبو البقاء بدر الدين الأنصاري البشتكي السشقي الأصل المتوفى بالقاهرة 
سنة ٠م‏ ( أنظر الشسوء اللامم ؟ : 9/ا؟ وعطالم البدرر ١‏ : ١٠4م)‏ . 


يفل 


الأديب الفقيه” أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي نزيل تلمسان 
المحروسة : كان على ظهر النسخة الرائقة الحمال » والفائقة الكمال » من 
و الإحاطة بتاريخ غرناطة ٠‏ المحبسة على المدرسة اليوسفية » من الحضرة العلية » 
خط قاضي الخماعة » ومتفذ الأحكام الشرعية المطاعة » صدكر البلغاء » وعلم 
العلماء » ووحيد الكبراء » وأصيل المسباء » الوزير الرئيس المعظم أي يحيى 
ابن عاصم - رحمة الله تعالى عليه ما نصّه : الحمد لله لماعل الاستدلال بالأثر 
على المؤثر مما سلمه الأعلام » وشهدت به العقول” الراجحة والأحلام ؛ وهو الحجة 
المعتمدة حين تتفاضل الألباب وتتقاصر الأفهام » وبه الاستمساك إن طرقت 
الشكوك أو عترّضت الأوهام » وحَسْبّك بما يسلم في هذا المقام العالمي من الأدلة » 
وما يعتمد في هذا المجال المتضايق من البراهين المستفلة » فحقيق أن يتلقى هذا 
النوع” من الاستدلال فيما دون القن المشار إليه بالقبول » ويستل المهتدي 
لاستنباطه لما فيه من التبادر للأفهام والتسابق للعقول ء وإذا ثبت أن المستدل بهذه 
الأدلّة سالك على سواء سبيل » وتم من صحة النظر إلى أكرم قتبيل » فلا 
خفاء أن كتاب « الإحاطة » للشيخ الرئيس ذي الوزارتين أني عبد الله ابن الخطيب 
رحمه الله تعالى ‏ من أثر هذه الدولة التّصرية أدامها الله تعالى بكل اعتبار » 
ومآثرها التي هي عبرة لأولي الألباب وذكرى لذوي الأبصار ؛ أما الأول فلأن 
الأنباء التي أظهرت ببجتها » وأوضحت حجتها » وشرفت مقصدها » وكرمت 
مصعدها » إنّما هي مناقب ملوكها الكرام » ومكارم خلفائها الأعلام » أو أخبار 
من اشتملت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السيوف والأقلام ع وأفذاذ 
حفظة الدّين والدنيا » والشرف والعليا » والملك والإسلام » أو ما يرجع إلى 
مفاخر خضرة الملك » وينتظم نظم" ابحّمان في ذلك السلك » من حصانة قلعتها » 
وأصالة منعتها » وقديم اختطاطها » وكريم جهادها ورباطها » وحسن ترتيه 
ووضعها » وما اشتمل عليه من مقاصد الأنس آهل رَببْعها » وما سوى هذه 
الأقسام الثلاثئة قمن قببل القليل » وممًا يرجع إلى شرف الحضرة ممن انتابها 


ودل 


من أهل الفضل الواضح والمجد الأثيل * وأما ثانيً فإن راسم آياتها المتلوة » ومبتدع 
محاستها المجلوة » وناقل صوركها من الفعل إلى القوة » إِنّما هو حسنة مئ حسنات 
هده الدولة التّصّرية الكرعة » ونشأة من نشآت جودها الشامل النعمة الهامل 
الديمة » فما ظهر عليه من كالاث الأوصاف » على الانصاف » فأخملاف هذه 
المكارم النصرية أرضعته » وعناياتها الحميلة أسلمتله فوق الكواكب ورفعتئه , 
وإليها ينسب إحساله إن انتسب » ومن كريم تشريفها اكتسب:» والحضرة هي 
منشؤه الذي عظم فيه قتداره » بل أفقله الذي أشرق فيه. بدره »- والتشريفات 
السلطانية المي فقت اللّها بالذّها » وأْحلّتْ من مراتي العز فوق البسها » وأمكنت 
الأبدي من اللخخائر والأعلاق » .وطوقت المأن كالقلائد في الأعناق » وقلدت 
الرباسة والأقلام أقلام » وثنت الوزارة والأعلام أعلام » فبهرت أنواع المحاسن » 
وورد معين البلاغة غير المطرؤق ١‏ ولا الآسن » وبرعت التواليف في الفنون 
المتعدادة » واشتهرت التصانيف ومئها هذا التصنيف المشار إليه لما له من الأذمة 
التأكتدة » إذ أظهر هذا الاستدلال » وأوضح البيان ها كثمه الإجمال » 
فلتفئصح الآن ما قتصّد ء. ولنحقق من أنْجم المعادة ما رَصّد » وذلك أن 1 
. لمولانا أمير المملمين » المجاهد في سبيل رب العالمين » الغالب بالله المؤيد بنصره 
أني عبد الله حمل ابن الخلفاء النصريين » أيده الله ونصره » وسثى له الفتح 
المبين ويّره » مآثر لم يتَسْبق إليها » ومكارم لم يجر أحد ممن وسم بالكرم 
عليها ء لحلالة قدرها ء وضخامة أمرها » من ذلك هذا المقصد الذي. أثر لا 
كالكتاب المذكور وسواه » مما هو واحد في فنّه وفذ ني معناه » عد في جميعها 
التحبيس عل أهل العلم والطلبة بحضرته العليا هنالك ليشمل به الإمتاع » ويعم 
به الانتفاع » والله تعالى ينفع بهذا القصد الكريم » ويتولى المثوبة على هذا العقد 
الحسيم » وهذه النسخة في اثي عشر سفراً متفقة الخط والعمل » اكتتب هذا 


. المطروق : الماء الذي بالت فيه الدواب‎ ١ 


0 


على ظهر الأول منها » ويتاريخ رجب الفرد من عام تسعة وعشرين وثلئماقة 5 
-عرف الله تعالى بركته عنه ؛ انتهى . 
وكان لسان الدين ابن اللحطيب -- رحمه الله تعالى ‏ أرسل في حياته نسخة 
من « الإحاطة » إلى مصر » ووقفها على أهل العلم » وجعل مقرها بخائقاه سعيد 
السعداء » وقد رأيت منها المجلّد الرابع. » وهذا نص وقفيته: : الحمد لله وحلاه » 
وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمرو ابن عبد الله ين"الحاج الأندلسني 
نع الله تعالى به عن موككله مصتفه الشيخ الإمام العلامة بركة الأندلس لسان . 
الدين أني عبد الله محمد ابن الشبيخ أي محمد عبد الله بن' الحطيب الأندلسي, 
السّلماني ‏ فسَّم الله تعالى في مدّنه ء» وفتح. لنا وله أبواب رحمته » ومتحنا 
وإيّاه من رفده وعطيته » وأسكئنا وإيام أعالي 'جنّته ‏ جميم هذا الكتاب 
« تاريخ غرناطة 6-» وهو ثمائية أجزاء.» هذا رابعها » عن مصتّفه المذكور 
مقتضى التفويض الذي أحضره » وهو أنّه فوّض إلبه النيابة عنه في جميع أموره 
لمالية_كللها » وشؤونه جميعها ء والنظر في أحواله على اختلافها وتباين أجناسها » 
تفقويضاً تامّآ على العموم والإطلاق » والشمول والاستغراق » لم يستئن شيئاً مما 
تجوز النيابة فيه إلا" أسنده إليه » وهؤ ثابت على سيّدنا ومولانا قاضي القضاة يومئذ 
بغر الإسكندرية المحروس - -أدام. ابه تعالى أيامه كمال الدين بخالصة أمير . 
المؤمنين ألي عبد الله محمد بن الربعي المالكي ثبوته.مؤرخ بثالث 'ذي الحجة عام 
سبعة وستين وسبعماثة » وقفاً شرعيا على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة ونسلخاً 
ومطالعة » وجعل مقرّه بالحانقاه الصالحية ' سعيد السعداء » ررحم الله تعالى واقفها » 
وجعل النظر في ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين ألي العباس أحمد بن حجلة » 
. حرسه الله تعالى » » ثم من بعده لناظر أوقاف اللخانقاه المذكورة ء فلا يحل لأحد» 
يؤمن بالله العظيم » ويعلم أنّه صائر إلى ربنّه الكريم ؛ أن يبطله ولا شيئاً منه » 


. قٌ : الصلاسية‎ ١ 


ولا يبدله ولا شيئاً منه » فمن فعل ذلك أو أعان عليه فإِنّما (ثمه على الذين 
ييدلونه » إن الله سميع عليم » ومن" أعان على إبقائه على حكم الوقف المذ كور 
جعله الله تعالى من الفائزين المطمثنين الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
وأشهد الواقف الوكيل عليه في ذلك ني الثاني والعشرين لشهر الله تعالى المحرم عام 
تمانية وستين وسبعماثة ؛ التهى , 

وقد رأيت بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء » فمن 
ذلك ما كتبه الحافظ المقريزي المؤرخ » ونصّه : انتقى منه داعي لمؤلفه أحمد” 
ابن علي المقريزي في شهر ربيع سنة مان وتمانماثة , 1 

وما رقمه الحافظ السيوطي ونصّه : الحمد لله وحده ء طالعته على طبقات 
الئحاة واللغويين » وكتبه عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي سنة ثمان وستين 
وتمائمالة ؛ انتهى 

وبعد هلين ما صورته : انتقى منه” داعياً لمؤلّفه محمد بن محمد القوصوثي 
سنة أريع وخمسين وتسعماثة . 

وبعده ما صورته : أنهاه نظرا وائتقاء علي الحموي الحنفي » لطف الله به . 

وبخط مولانا العارف الرباني علامة الزمان وبركة الأوآن سيدي الشيخ محمد 
البكري الصديقي ما نصّه : طالعته عبتهج؟ برياضه الموثقة » وأزهار معانيه 
المشرقة » مرتقيآ . في دَرّج كلماته العذاب سماء الاقتباس » مقتني من لطائفه دررا 
وجواهر بل أحاشيها بذلك القياس » كنبه محمد الصديقي غفر الله له ؛ انتهى. 

ورأيت ببامش هذه النسخة كتابة جماعة من أهل المشرق والمغرب كاين 
دقثماق 'والحافظ ابن حجن وغيرهما من أهل مصر. » ومن المغاربة ابن المؤلف 
أبي الحسن علي |[ ابن ].الخطيب ء والحطيب الكبير سيدي أي عبد الله بن مرزوق» 
والعلامة أني الفضل ابن الإمام التلمساني ء والنحوي الراعي » والشيخ الفهامة الشهير 
يحيى العجيسي شارح الألفية وصاحب التآليف » وغير هؤلاء ممّن يطول 


ل 


تعدادهم » رحم الله تعالى جميعهم . 

وقد أشار ابن الأحمر حفيد الي بالله تعالى الذي كان ابن الحطيب وزيراً له 
ثم انفصل عنه حسبما تقدآم إلى ما يتعلّق بكتاب « الإحاطة » في جملة كلام نصه : 
وتلقينا ممّن نثق به أن الكاتب المجيد الأصيل حسبآ » البارع أدبا : أبا عبد الله 
ابن جتتي وفد على السلطان أبي عنان صاحب المغرب في حدود عام ثلاثة وخمسين 
وسبعمائة » فأكرم جتنابه » وكمل من تقريبه واصطناعه آرابه » فانتدب إلى ذ كر 
وطنه الأندلسي » وصاح يمن عذله : ش 


أيا ونح الشجي من الحلي 

وبرع غاية البراعة في التاريخ الذي جمعه » ورفع راية البلاغة للا كلف 
به ووضعه ء فلم يكن شيء من الكلام إلا: قال الإجسان وأنا معه » استوعب 
ما شاء » وأبدع في كل ما نقل سواء كان شعراً أو إنشاء » لكن سابق” أجله 
نَع من الإمتاع بمجمله ومفَصّله » وجاءت الحادثة العظمى من وفاة مولانا 
والد جدنا أمير المسلمين أبي الحجاج في غرة شوال من عام خمسة وخمسين 
وسبعمائة فعين لتعريف صاحب المغرب بالكاثنة خخاص الدولة ورئيس اللحملة 
أبا تمبد الله محمد بن عبد الله بن الحطيت » فوقض من تاربخ ابن جري على شاطىء 
نهر فياض » وانتشق من وَرقاته.أزاهر رياض » وحمله النظر في بدائعه على 
أن يأخذ في جمّع كتابه المسمئ ب ١‏ الإحاطة فيما تيسّر من تاريخ غرناطة » 
ووجد لذلك موجبا أغراه يجمعه » وهو أن الشيخ الحجة الشاعر المفاق أبا إسحاق 
ابن الحاج وفّد على الأندلس بعد جوبه في الآفاق » وترحله إلى ما وراء الشام 
والعراق » وإعلامه أنّه يذهب في بدأة تاريخ مذهب ابن جني وغيره » وكان 
وحيداً في فنون الآداب » والمساجلة لأعلام الكتّاب » وبحكم الاتفاق على أثر 
وصول ابن الخطيب من الرسالة للسلطان أني عنان وجنّد” الحاجب الخطير أبا 
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النعيم رضوان قد استولى على وظيفة الحجابة والرياسة وأقنعه بالاسم من ذلك 
المسمى » وبأن وقتفه دون طّموحه إلى عادته من المرقب الأسمى » فأنتج الانتباذ 
من تلك الرياسة الخطيبية أن ألفى اللخطبة على جلالة مقدارها » وتوضح أنوارها » 
في مرئقي إجلاهها و[كبارها » وأخذ في تأليف «١‏ الإحاطة » مستدعياً تصحيح الموالد 
والوفيات » والأسماء والسميات » ومستكثراً من طرف المصتفات ء ليم 
'قصده من الإطناب » ونقله العيون” الرائقة” من كل" كتاب ٠‏ وألقى جميع 
مقاصده » والمعظم من تنظيم فرائده » بيد الشيخ العمدة معلم الحملة مئا كتاب 
الله وسنة” رسوله صل الله عليه وسام ألي عبد الله الشريشي » قدس الله تعاللى 
ضريحه » وهذا الشيخ الذي ل يجاوز سن" الكهولة في ذلك الوقت هو الذي تولى 
من امبيضات تقئله : وأحكم جنسه وفَصئله » وانمتم على مجلدات ستة . ولما عاد 
ابن” الحطيب إلى الأندلس بعودة جدنا الغني بالله تعالى إلى ملكه عام ثلاثئة وستين 
وسبعماثة تلاحقت الفروع من كتاب ١‏ الإحاطة » بالأصول » وأنجز من التبحر 
فيه الوعنّد الممطول » ووضعت يخانقاه سعيد السعداء نسخته المتمّمة من اثني 
عشر سفراً ؛ انتهى كلامه . 

وقد علمت أن المكتوب في الوقفية كا مر ثمائية مجلدات » لا اثنا عشر » 
فلعل ذلك الاختلاف يسيب الكير والصغر » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والكاتب أبو عبد الله ابن جِنْرَي الذي أشار إليه قد عرّفنا به فيما سبق 


فير اجع . 
[ ترجمة ابن الحاج النميري ] 


وأما العلامة ابن الحاج » فهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم بن مومى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق بن أحمد بن 
أسد بن قامم الكاتب القاضي النميري ء» ويعرف بابن الحاج الغرناطي » قال 


6١4 


في الإحاطة ١‏ : نشأ على عفاف وطهارة » وبر وصياثة » وبلغ الغاية في جودة 
الحط » وارتسم في كتاب الإنشاء عام أربعة وثلاثين وسبعمائة » مع حسن سمت»ء 
وجودة أدب وخط » وظهور كفاية » يقيد ولا يفتر' » ويروي الحديث مع 
الطهارة والتراهة » مليح الدعابة » طيب الفكاهة » شرق وحج وتطوف وقيد 
واستكثر ودون رحلة سفره » وناهيك بها طرفة » وقفل لإفريقية » وخدم بعض 
ملوكها » وكتب ببجاية » هم خدم سلطان المغرب أبا الحسن » ثم كتب عن صاحب 
بجاية » ثم تنزه عن الخدمة » وانقطع بتربة الشبخ ألي مدثين مؤثر الحمول » .. 
ذاهباً مذهب العكوف بباب الله تعالى » حجّة على أهل الحرص والتهافت » 
ثم جبر على الخدمة عند أي عنان » ثم أفلت عند موته فلحق بالأندلس » وثلقي بير 
وتنويه وعناية » وولي القضاء بقرب الحضرة » وهو الآن من صدور القطر 
وأعيانه » متوسط الاكتهال » روى عن مشيخة بلده واستكثر » وأخذ في رحلته 
عن ناس شتى » وألف تواليف منها «إيقاظ الكرام بأخبار المنام » وجزء في بيان 
الاسم الأعظم كثير الفائدة » و «نزهة الحدق ني ذكر الفرق » وكتاب ١‏ اللباس 
والصحبة في جمع طرق المتصوفة » المدعي أنّه لم يجمع مثله » وجزء ني الفرائض 
على الطريقة البديعة الي ظهرت بالمشرق » وجزء في الأحكام الشرعية سمّاه , 
ب« الفصول المقتضبة في الأحكام المنئخبة »ورجز في الحدال » ورجز صغير في 
الحجب والسلاح » ورجز صغير سماه ب مثالث القوانين في التورية والاستخدام 
والتضمين » » مولده بغرناطة سنة ثلاث عشرة وسبعماثة » وامتشحن بالآأسر مع 
جماعة بعد قتال عام ثمانية وستين » ثم” فكنّه الله تعاللى ؛ انتهى ملخصاً . 

وأخذ عنه جماعة كالقاضي أني بكر ابن عاصم صاحب ١‏ التحفة » وغيره » 
وهو من الأدباء المكثرين » وكان عندي بالمغرب مجلد من رحلته الي يمخطله » 


. والمقري ينقل ملخصاً‎ ١88 : ١ الإحاطة‎ ١ 
. ؟ الإساطة : وهو في أثناء هذه الال يقيد ولا يفار‎ 


ل 


وقد أتى فيه بالعجب العتّجاب » وتمهر في الحديث على طريقة أهل المشرق » 
لأنّه لقي جماعة من الحفاظ كالذهبي والبرزالي والمزي » وناهيك بالثلائة » 
وغير هم ممّن يطول تعدادهء وله النظم الرائق » العذب اللخامع بين جزالة المغارية, 
ورقة المشارقة » كا سئراه » فمن نظمه بمدح الحافظ جمال الدين يوسف بن 
الزكي عبد الرحمن المزي » وقد أبصره على أسررّة دار الحديث الأشرفية بدمشق : 


جمال” الدين للإقراء يعلو أسرّته إذا اصطفه الرجال” 


فمذ جِليَتْ محاسثه بدا لي محينًا في أسرته الحمال” 


ضمن قول المعرّي' : 


أمل 


وقوله في الحافظ علم الدين أني القاسم محمد بن يوسف البرزالي :0 


فشر الأهلين مئه” محا في أسراته- اللحمال” 


نوى التوى علم' الدين الرضى فأنا من بعد فرقته بالشام ذو ألم 
فلا تمي على حبي دمشق” فقتد أصبحت فيها زماناً صاحب العلّم 
وقال فيه أيضاً : 
نوىالنوىعلم' الدين الرضى فذكت فار -اشتياقية حتى استعظموا ألمي 
فقلت : إني من قوم شعارهم” جود" » فلا تنكروا ناري على العلم 
وقال قُ الحافظ شمس الدين الذهي ّ 
رحَلت نحو دمشق الشام مبتغيآً . رواية” عن ذوي الأحلام والأدب 
ففزت في كتب الآثار حين غدت شروى بسلسلة عظمى من الذهب (ي) 
١‏ شروح السقط : 17الا1 . 
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جمال” الدين أضحى ني دمشق إماماً نحوه طال” الذميل” 
فلم" أعدم بمنزله جتميلاة فحيث هو الحمال هلو الحميل” 
وقال حين يُدوره على الأمير الصالح المحد"ث الحليل قطب الدين أي 
إسحاق إبراهيم ابن الملك المجاهد سيف الدين إسحاق ابن السلطان الملك الرحيم 
بدر الدين بن لؤلؤ بن عبد الله النوري صاحب الموصل ليروي عنه : 
إلى ققَصد قلطب الدين وافيت عنداما أقمت على الترحال في الشرق والغرب 
وأصبحت كالأفلاك في السير والسّرى فها أنا في مصر أدورٌ على القطب 
وقال في قاضي القضاة العالم الشهير صاحب التفسير عماد الدين الكندي ‏ 
وهو ممن أخذ عله بثغر الإسكندرية : 
ولا اختبرتة ذوات الورى تعجبت من حسن ذات العماد' 
فتلك” اللي لم" أكن' مبصرا مددى علمّري مثلها في البلاداً 
وقال في القاضي وجيه الدين يحينى بن محمد الصنهاجي : 
أضحى وجيه” الدين أسيق” سابق قي العلم والعلياء واللحاق النبيه" 
عجب الورى من سبقه وتعجبوا فأجبتهم لا تذكروا سبق الوجيه' 
قد قارب العشرين” ظي لم" يكن" لير الورى عن حبّه سلوانا 
وبتدا الربيم بخداه فكأتما وافى الربيعم ينادم التّعمانا 
وقوله : 
وعارض في خدم فباقه” محسله بين الورى يسحرنا 
أجرى دموعي إذ جرى شوقا لَه فقلت « هذا عارض” ممطرنا » 


اا1١‎ 


وقال وقد توفي ني أبو يميى أبو بكر صاحب توئس وولي ابنه :أبو حفص 


عمر بعل قتله لإخحوته : 
وقالوا أبو حفص عوى للد غاصبا 
وقال : 
٠‏ 5 2 002 
أتوني فعابوا من أ جماله 
ع2 6 ء 
فما فيه عيب غير أن" جفونه 


وقال" : 


أيا غجبآ كيف تهوى الجُلواك 


لعل : : 3 
وتحسد لي وهي ملومه 
وقال : 
ل لم 0 3 أ ا 
يي المدح يروى منذ كنت كأتما 
وما لي هجا فاعجبن لشاعر 


وقال في حقته القاضي أبو النقاء خخالد البلوي " 


1 5 
وإخوته أولى وقد بجاء بالتكر 
سوى عمر من" بعد مودت ألي بكر 


وذاك على سمع المحب خفيف 
مرّاض” ء وأن” الحصر منه ضعيف: 


علي “وسطن” أهثلي وناسي 


:بوما أنا إلا" خنيم” بفساس 


تصورت ملحا للورى وثتاء 
وكاتب و لا يقيم" هجاء 


: فقلت من خط سيدي ورفيقي 


وصديقي إمام المسلمين » برهان الددين » أني إسحاق ابن إبراهيم بن عبد الله بن 
لحاج وأكثره مما كان أنشدنيه قديمآ من نظمه في التورية قوله : 


وبتهاة ا 


اممجووة وم ومووم و وجو 0ه الوه وده 


. انظر. ا المفرق'» الورقة : 00؟‎ ١ 


:. ودغا للمزاح صل" ممازج 


3 عنذما عاد الباوي من لت و وصل قسطلينة ( سنة ٠‏ ) نزل عند صديقه ابن الحاج ( تاج المفرق»* ‏ 


. ) ١5 : الورقة‎ 


دلدل 


وازر الردف إن" :في الأأزر مني 
وقرله : 
وروض ممحل داب المر اعي 
حكى ابن ألي ربيعة لا شجوناً 
وقوله : 
وظي طن عارضه وأعفى 
رأى سقماً قله فوافى 
وقوله : 


أنوني بنمام من الروض يبانع 
فلا غرو إن أصليته نار زفْرتي 
وقوله : 

هذه الشمس” بالحجاب توارتت 


وأتى الثيل” بالسيم عليلاة 


© اسعاسه و 
رمل يبرين يا طبيب وعالج 


ل 


سريع_ الفيظ ومداً والتهابا 
ولكن كونه يبهوى الربابا 


عذارا بعد" يزهو باخضرار 
بآس عاد لكن من ععذار 


سقه الفتواديكل” أسْجم مدار ار 
وحكم على النمام الالقاء في النار 


جح © سمس 


بعد نور لها ورحب وبشر 
: 5 و 
- فهو يمي من أفقه لابن زهر 


يعني بذلك الوزير الكبير الشهير الطبيب ابن زهر الإشبيلي الأندلمي » 
فإِنّه كان وحيد دهره في الطب » فجاءت التورية بسبب ذلك محكمة إلى الغاية . 
وقال أبو إسحاق النميري المذكور : 


أيا ضوء الصباح ارافّق' بصبار 
وكنت بليئتة ليلاء طالت 


. كتبناها هكذا لتناسب التورية في و ليلاء»‎ ١ 


4-ب؟ 


تسيل” دموعه في الفد” سَيئلا 
فها أنا في الورى مجنون ليلا ' 
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وقال عباطب شيخه سيف الدين : 
مولا سيف الدين في الفقه بيننا 
فتقليده فرض” على أهل عصرنا 
وقال : 
رعى اللَد معطار التسيم فإنّه 


سا اهلك إن سن ص نو 


وأبدى حديث الغيث وهو مسالسل 


مقام” اجتهاد ليس" يلحقنه” الحيف 
ولا عمجب عندي إذا قمُلّد السيف 


رأىمن غضون البان ما شاء من عطفٍ 
لذاك” لعمري ليس" يمخلو من الضعف 


وترشحت التورية بكو المحدثين يقولون «الحديث المسلسل لا يخلو من 
الضعف » ولو ني التزام التسلسل » مع كون من الحديث صحيحاً » كا قرر في 


مله . 
وقال رحكمه الله تعالى : 
نظرت إلى روض الحمال بوجهه 
فص حديث الحسن عن ورد خداها 
وقال ر ححمه الله تعالى : 
بدا عارض” المحبوب فاحمر محجلة” 
فقلت له لا تنكر الورد” ناضراآً 
وقال : 
النوم” عن إنسان عيني نافرٌ 
والدمع منها فاض طوفاناً فلا 


وقال رحمه الله تعالى : 


وسقّيته دمعاً به العين تكلف 
وإن كان” أضحى وهو راو مضعف 


وأهدى لنا ورداً به الحسنت” ناهض” 
فقد سال في خمّد"يك من قبل" عارض" 


كالوحش ليس يقارب الإنسانا 
عجبة إذا ما غرّق الأجفانا 
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بككّت شجناً ففاض الدمع يمكي يتامى الدرّ إذ هوي تؤاما 
وسنت من مماجرها سيوفاً فخفت على المحاجر واليتامى 

وقال القاضي خالد البلوي رحمه الله تعالى : من نظم صاحبنا أبي إسحاق ابن 
الحاج النميري يخاطب شيخه وشيخنا أيضاً صاحب ديوان الإنشاء الإمام” جمال 
الدين إبراهيم ابن الإمام العلامة صاحب ديوان الإنشاء ملك الكلام قس الفصاحة 
شهاب الدين محمود بن سليمان الحالبي » وقد تقرب إليه في قصد الرواية عنه : 
إلى ابن شهاب الدين طال تغرّني فلمًا سرت عيسي له وركابني 
رويت حديث الفضل عنه” فصح لي كا شئت مروياً عن ابن شهاب 

وقوله بياطب كمال الدين بن جمال الدين المذ كور : 

أشبهت والدكة الرضى في فضلهء وأخذته عنه يخير متاب 
وملكتي فحديث فضلك” في الورى عن" مالك يروى عن ابن شهاب 

وقال رححمه الله تعالى 3 

لعمرك” ما ثشره باسم” ولكيئه' حَبب" لاعب 
ولو لم يكن ريقئه مسكراً الا دار من حوله الشارب 

وقال رحمه الله تعالى ملغزا في القلم : 
سألتك” ما واش يراد حديئٌ” ويهوىالغريبالنازح الدار إفصاحه”' 
تراه مدى الآيام أصفر ناحلات” كثل عتليل وهو قد" لازم الراحه" 
وقال وقد وقئف حاجب السلطان على عين ماء ببعض الثغور وشرب منها : 

تعجبتُ من ثغر هلي اللاد ومولاي من“ عينها شارب 

فلله شف أرى شارباً وعين بدا فوقها حاجب 


الا 


وقال : 
وحمرا* ل الكأس " مشمولة 
فلا غرو أن جاءني سابقاً 
وقال : 
بروضتنا النلّمياء طال” اكتثابنا 
وأشبه” مهياراً فها تلك عينه 
وال 0 


' اثنان علا فلم يظفر بنيلهما 
أخ مودله في الله صادقة" 


نمث على العود في كل بيت 
إلى الأنس عل" يحث الكميت 


فلله غيث ميت آمالنا أحثيا 


نفيض” إذا شام البروق” على ظميا 


وأعوزا من" هما في الدهر متطامبه. 
ودرهم” من خلال طاب مكسية 


وقال موري بالقائد نافع على ما اخختاره البخاري وجماعة أن أصح الأسانيد 


مالك عن نافم : 


00 1 
فأجل إسناد وخير رواية 
وقال : 


إني لأعجب من فعالك ني الهوى 
وقال 1 

ألا معصم" للصب من وثقي ع معهوم 
فأبقت به عيني حلى من سوادها 


با نالك ردي سن نامر 
عندي رواية” مالك عن ناضمر 


3 


خا حللتة بحسن ذاتك ذاتي 
فجمعت بين النفي والإئبات 


أطت إليه نظرةة التومتم 
وبعض” سواد وسلطة قلبي التيلم 
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وليس خضاباً .ما علاه » وإنما جرى فيه بعد الدمع ما عزّ من دمي 
ولم يعد" منّي اللون” لون” سواده خلا أنني أشقى وقيل” له : انعم 
وقال وقد جاء الشاعر المفلق أبو الاس أحمد بن عبد المنّان بيت الكتاب وني 
عينه خضرة : ش 
أي أحمد” المرتفضى للعلا ومن" حاز في صنعه كل" ذبن 
تراءيت في العلم روضاً نضيراأً فلا تنكرن' خضرة” حول عبن 
وله فيه : 
لك الجيرعد'م السب كأبدلناظري زمردة” مخضرة” من لحينه 
فلا تنكروا ماراع من ذاك إنني لصائم تبر القول ناقد” شين 
ولاعجب إن أعوز السبكصائغا فأوجب عدم السبك خضرة عينه 
' وقال فيمن يعرف بالصهنّال : 
ألا رب فرسان توافوا فأدركوا مع اليل أوتاراً هم دون إمهالر 
وأجروا بصهتال كيتاً كا ابتغوا فلا تنكروا الإجراه منهم' بصهال 
ولا كتب الرئيس الكاتب الحليل أبو عبد الله العزني مداعباً : 
ايا عصبة” كل فى منهم عنَلّم' ‏ فرغم؛ من كنبكم' دوا القلم' 
أجابه ابن الحاج المذكور بقوله : 0 
ألا احتسبوا ما قد أعرتم لفتية تكترمكم بالصفحعن فعلهم قاضي 
ولا تطمعوا ني الرد فالناس كلهم رأوا أن" مولانا له القلم” الماضي 
وقال-الوادي آثي : نقلت من خط الكاتب العلامة الصدر البارع الحاج 


١ 17/ 


القاضي الناظم الناثر الجامع للمحاسن والمفاخر أي إسحاق إبراهيم بن الحاج 
النميري ما نضّه : كتب إلي” الفاضل التخبة أبو الفضل ابن رضوان متمثلا” 
بقول المأمون : 


ملك الثلاث الآنسات عناني 
فكتبت إليه في التورية : 


هنين لك البشرى ببن” قدم كا تريد” بنعمى للسعادة جامعة' 
وإن كنت من أهل الصلاح فلا تكن بمائل قلب منك عن حب رابعنه" 


فأجابي بقوله : 


يا سيدي ذكرتي بالزابعه لعلها لكل" خير جامعه 
إني أخاف أن تكون باقعه فتفرك. المغسازل المطاوعته 


ولاين الاج المذكور من قصيدة طويلة : 


من الحيام” ستطت ببيض صفاح وارت سوادا غال كل” صباح 
إن مرقت رقعت بنقع_ كتائب أو قوضت عمدت يسمر رماحر 


لان وه كني اهناف زار اقم هيه دك سلوب 


ألا أسعدا عنَيني على السهد واليكا فقد واصل السهد ابرح تذكاري 
وأبدى الردى فتك ابن عباد أذ سطا فلا غرو أن أبكي لفقد ابن عمار 


وقال مما يكحتب في الترس : 
أنا الترس” قد أنشأت بالأمر عنداة ليوم جهاد مطلعر غثرةة النصر 


١14 


فلاقوا لي الأعداء في زحفهم ولا 
ولا تنكروا ستري لقتل حاملي 


تبالوا بقرع الزرق والبيض والسمر 
ففي اسمي "كا شاهدتم” أحرف الستر 


وله يبي السلطان أبا عنان أمير المؤمنين المريي بالإبلال من المرض : 


مطالب إلا أتّهن" مواهب 
شفاتم أمير المؤمئين وإنّه 
وكم فلت غاب البدرٌ والشم س“ضلة” 
ولم يتغبا لكن شكا الضر فارس” 
لك الله يا ير الملوك وخر من" 
وقتل" لمن وافى بشيرآ نفوسنا 
أقول لحرد الحيل قبا بطوثها 
طوالع من محث المجاج كأنتها 
محجلة غلرا كأن” رعاها 
من الأعنوجياث الصوافن' ترتمي 
هنيئآً فقد صح الإمام الذي به 
ومستأصل” الفل” المُغذ" جياده” 
ومن حطم السمير الطوال كعوبها 
وكر على أرض العدا بفوارس 
كأن” ظباهم في الحياج أكنهم 
كأن" رما الخط أحسابهم » وما 
م ما هم حد"ث عن البحر أو بي 
هن البيت شادت قيس عيلان” فخره 
الحليفة فارس 


ر. ّي 
3 


وأحيا له" ملك 


قفى الله أن تقضى » فنعم المطالب 
لأكرم” من تُحْدى إليه الركائب 
وَرَانَت على قلبي الحموم” النواصب 
وأوحش منه” مجلس” الملك غائب 
تحن” له حتى العتاق” الشوازب 
فما هي إلا بعض” ما أنت واهب 
معقدة” منها الحرب سباسب 
نتعام” بكلثئبان الصّريم_ خواضب 
يمار جرت فيها الصا 'وابكنائب 
إذا رجفت يوم" القراغ مقانب 
تفل" السيوف المر هفات القواضب 
لضرب كا ترغو الفحول الضوارب 
لعن "كا امتاح الركيئةة شار 
كأتهم' ني الخرب أسد” غوالب 
تجود” وأرواح العداة مؤاهب 
حوت من نفوس المعتدين مناقب 
مترينر فتهلج القول أبلج لاحب 
فطالَت معاليه وطابست مئاسيت 
مآئت غالتها الديالي الذواهب 
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كريم” فلا الحادي النجائب مخفق” 
أرى بذله النعمى ففضّت مكاسبة 
5107 
وكم خلت برقا في الدجى نور بشره 
فأخحجلي أني أرى البرق” خليا 
أعرني أمير المؤمنين بلاغة” 
وأنطق' ساني بالبيان معلّماً 
وقيف ترى لي بعد في االحود رغبة” 
وقد شبّت الآمال إذ شبت ثم إذ 
بلغت بك الأآمال” حبى كأتها 
عجبت وما تولي » وأوليت معلجباً 
وحسبي دعاء لو سكت كفيئه” 
وما أنا إلا" عيدك” المخلص” الذي 
فخذها تبث العذرّ لا المدحّ ؛ إنّه 
بقيت بقاء الدهر ملكك” قاهر 
وعوفيتت من ضر وأعطيتة أجره 
وقال رحمه الله تعالى : 
ولولا ثلاث جاء جبريل” سائلا” 
مقامات إسلام أزيد” بفعله 


لديه » ولا المنضي الركائب خخائب 


. أرى بأسه الأنضى ففضّت كتائب 


فلولا دوام الرأي قلت السحائب 
تشيم” سناه” الناجيات النتجائب 
فلاالصوبهام لا ولا الحود” ساكب 
فإِني عن عجز لمدحك هائب 
فإني ني التعليم للجود راغب 
وجودك لي فوق الذي أنا طالب 
تفقدتها لم يدر ما شبً شائي 
وقد صدقت ما شئت صدقاً كواذية 
فلا بَرِحَتْ تنمو لديك العجائي 
كا قيل لكن في الدعاء مذاهب 
يراقب في إخلاصه ما يراقب 
هو البحر قكّل“هل يجمع البحر حاسب 
وسيبك فيّاض” ١‏ وسيفك” غالب 


ولا روعت إلا عداكة النوائب 


لخير الورى عنها لآدرت فقداني 
ثوابآً وإمان" أديم” وإحساني 


وقال رحمه الله تعالى : أنشدني السلطان” أمير المؤمنين أبو. عنان فارس ابن 
أمير المسلمين أني الحسن المريني رحمهما الله تعالى لنفسه : 


١ 


يا ملما بأرض ‏ تلك البلا حي فسا وح أهل الوداد 


سن انو 


إن تناءت بشخصها عن عياني فحماها مَصّورٌ في .فؤادي 
[ قصائد في مدح تلمسان وفاس ] 
قلت : تذكرت بهذا البحر والروي والغرض قول الفقيه الكاتب العلامة 


الناظم الناثر ألي عبد الله محمد بن يوسن الثغري كاتب سلطان تلمسان أمير 
المسلمين ألي حَمنّو مومى بن يوسف الزياني يمدحه ويذكر تلمسان المحروسة : 


يها الحافظون عهد الوداد 
وصلوها أصائلا” بليال 


في رياض سُنَضّدات المجاني . 


وبروج مُشيّدات المباني 0 


رق" فيها النسيت مثل” نسي 
وزها الزهرٌ والفصون” تقنّت 
وانبرى كل جدول كحسام 
وظلال” الغصون تكتب فيه 
كر رف اعنام ددر 
وكؤوس الى تدارٌ علينا 
: واصفرارٌ الأصيل فيها مدام” 
كم غتدؤنا بها لأنس ورحنا 
ولكّم روحة على الدوح كادت 
رقت الشمس" في عشاياه حى 


جدادوا أنسنا يباب الحياد 
كلآل تظمْن” في الأجياد 
بين تلك" الربى وثلك الوهاد 
باديات السنا كمهب نواد 
وصفا النهر مثل صفو ودادي 
وتغت عليه ورف شواد 
عاريّ الغمد سندمي التجاد 
أحر 6 شط ت بغير مذاد 
امتداد 


نصبت فوقه ذوات 


ينى عفّة وتقئل اعتقاد 


1 , 
وصفيرٌ الطيور ثغمة شاد 


اك مد 0 © الى 
جد دات بالغروب شجو غريب» 


فل 


جادها رائح من المزن غاد 
أن تريح الصبا لنا وهو . غاد 
أحدثت منه رقة” في الحماد 
هاجه الشوق” بعد طول البعاد 


يا حّيا المزن حتيها من بلاد 
وتعاهد" معاهد” الأنس نيا 
حيث مغنى الموى » وملهى الغواني 
ومقرّ العلا » ومرقى الأماني 
كل” حسن على تلمسان” وقلف' 
ضحك” التورٌ ني رباها وأربى 
وسما تاججها على كل” تاج ؛ 
يداعي غيرها اللحمال” فيقضي 
وبشعري فهمت معنى عثلاها 
حضرة” زانها الخليفة' مومى 
وحباها يكل" بذل وعدل 
مللك” جاوز المدى في المعالي 
معقيل” للهدى منيع اانواحي 


غرس الحب غرسها في فؤادي 
وعهود الصبا يصوب العهاد 
ومّراد النى » ونليسل المراد 
ع القنا » ومُجرى الحياد 
وخخصوصاً على ربى العبنّاد 
كهف ضّحاكها على كل" ناد 
وتما وَهمْداها على كل واد 
حسثها أن" تلك دعوى زياد 
من حلاها فهمت في كل وادي 
زينة” الحلي عاطل” الأجياد 
وحماها من كل" باغ وعاد 
فالنهاياتت عنده كالبادي 
مسظلهر” العملا ر فيع العماد 


قاتل” المحل والأعادي جميعاً بغرار الظدى وَغر الأيادي 


ا د 
فأيادي خليفة الله موسى 
ركب الحود في بسيط يديه 
جل" باريه ملجأ للبرايا 
جل من" ححص بلك المزايا 
شيم" حلوة” ابلنى وسبجايا 
يا إمام الهدى١‏ وشمس” المعالي 


ق : الملا . 


هن 


راحتاه عن السحاب الغوادي 


عائدات على العّفاة بواد 
أبمرا عمسذابة على الوراد 


نتلافى به تلافة العبساد 


0 


كالحيا ضامناً حياة البلاد 
باهرات من طارف وتسلاد 


شهد” المجسد” أنها كالشتهاد 
وغمام الندى وبدر النادي 


لك بين الملوك سر خفي 
فكأن” البلام> كنك ” بفهيماً 
قيضت كنك ابنان” علليلم 
بكم تصلح البلا جميعاً 
لم* تزل" دائمآ تحن* إليكم 
لو أعيتت' ينطق شكرتكم 
قد أطاعتكم البلاد جميعاً 
فأريحوا الحياد” أتعبشموها 
واهنأوا خالدين في عر ملك 
وإليكم من مذاهبات القوافي 
كل" بيت من النظام مشيدر 
ذو ابتسام كزهر روض مجود 


ليس معناه للعقول2 بباد 
كان فيها من ينتمي لعناد 
فأتى بالاذعان حلف القياد 
إنة آراءكم صلاح البلاد 
كحتينٍ السقيم للعلدواد 
مثل- شكر العفاة للأجواد 
طاعة” أرغمت أنوف الأعادي 
وأقروا السيوف في الأغماد 
قائم. السعد دائم الإسعاد 
حكيا سهلّلت ليان القاد 
عدر الأفق بالدّناء المجاد! 
وانتظسام كسلك هر ماد 


ولأبي المكارم منديل ابن الإمام الشهير صاحب ١‏ المقدمة الأجرومية » قصيدة 
في النحى وافقت قصيدة الاغري في البحر وبعض المطلع » فلا ندري أيهما 
نسج على منوال الآخخر : إذ هما متعاصران » إلا أن ذاك قالها في تلمسان » وهذا في 
مدينة فاس ؛ وهي : 
أيها العارفون قدار الصبوح جتدادوا أنسنا يباب الفتوج 
يعني بباب الفتوح أحّد” أبواب فاس ٠‏ "كا أن باب الحياد في كلام الثغري 
أحد أبواب تلمسات . 


ثم قال أبن آجروم بعد المطلع : 


11 


3 


جدادوا ثم أنسنا ثم" جدوا 
حيث شَابَت مفارق” اللوز نور 
وبدا منه” كل” ما احمر يحكي 
وكأن” الذي تساقط مش 
وإذا ما. وصلم” للمصلى 
وبطيلفورها فَطلُوفوا لكيما 
ولتقيموا هناك لمحة” طرف 
م حطوا رحالكم فوق مر 
فوق”- حافاتئه حدائق” خض" 
وكأن الطيور فيها قيان" 
وهي تدعوكم إلى قبة الحو 
فيه ما تشنتهون من كل” تور 
وغصوذر تبج رقصاً إذا ما 
فأجيبوا دعاءها أيّها السر 
واجنحوا المجون فهو جدير 
' وأشخلعوا نم" للتصابي عذاراً 
وإذا شكلم مكاناً سواه 
تاجتعوا أمركم التحر. خليع, 
عطرت جاتبيه كف الغوادي 
قل لهيار إن شممت شذاها 
أين هذا الشّذا الذكي من الم 
حبكذا ذلك المهاد مهادا 
ثم” من ذلك المهاد أفيضوا 


سرح الطرف قي مجالر فسيح 
وتساقطن كالشجين الصربح 
شفقاً مزقتئه أيدي الربح 


نقط” الحن” من دم . مسفوح 
فلتحلوا ا يمواضع التسبيح 


1 5-5 00 
تبصروا من ذراه كل سطوح 


لتردوا به ذمام ‏ الروح 
كل" قي وصفه لسان” المديح 
ليس عنها لعاشق من تزوح 
همضت بين أعجم وقصبح 
ز هِدُمنُوا إلى مكان ملبح 
مغلق في الكمام أو مفتوج 
سمعت صوت كل طير صداوح 
ذا رمك قال كن نعي 
وخليق" من مثلكم باللبنوح 


. إن" خلم العذار غير قبيح 


هو أجلى من ذلكم في الوضوح 
جاء كالصّل” من قفار فسيح 
بشذا عرف زهرها الممنوح 
قول مستخير أسخي تجريح 
صوم والرند والغضا والشيح 
بين دان من الربى ونروح 
نحو هَضمّب من الحموم مريح 


155 


فيه الحسن دحة” وروايا 
3 0 تدعى حجار طبول 
تر الغمس ثم كل" غدو 
وسوى من" هناك يسبي. عقولا" 
وعيوك بها تقر عيون” 
فرشت فوقها طتافس” زهر 
كلتما مرّ . فوقهن" طليح 
فاليضوا أيها المحبون مثلي 
هكذا يربح الزمسان وإلا 


وانشراح لذي فؤاد قربح 
غير أن" التطبيل غير صحيح 
زعفرانآ مبكتلا” بنضوح 
ويجلي لماظة طرف ليع 
وكلاها يأسو 00 الخريح 
ليبس كالعهن نسجها نسجها والمسوح 

عاد من حسنهن” غير طليج 
عنينها اللموع , 
كل” عيش سواه ٠‏ غير رببح 


5 ذات" 


وما أجسن قول الكاتب الثغري بمدح تلمسان والسلطان المذكور آنفاً 


تاهت تلمسان" بحسن شبابها 
فالبشر: يبدو من حباب ثخورها 
قد قابلت زه النجوم بزّهرها 
حسنت بحسن مليكها المولى أبلي 
ملك” شمائله كزهر رياضها 
أعلى الملوك الصيد من أعلامها 
غارت بغرة وجهه شممن الضحى 
والبدر حين بدت أشعتها له 
لله جصرلة الي قد شرفت 


فالم في مناه يمبلغها الى 


وللتغري المذكور قصيدة لامية 


وبدا طرازٌ الحسن في جلبابها 
متبسمآ أو من ثغور حبابها 
وبروجها ببروجها وقيابها 
حمو الذي يحمي حمى أربابها 
وداه فاض” بها كفيض علبابها 
وأجها من صفوها ولبابها . 
حسناً تضاءل” لوذه وبا بها 
خدامها فسَمًا مخدمة بايها 
والمدح في علياه من أسبابها 


بديعة في مدح السلطان أي حمق 2 


ييل 


قم مبصراً' زمن الربيع المقبل. 
وانشق" نسي م الروض مطلولا” وما 
وانظر إلى زهر الرياض كأنّه 
في دولة فاضت يداها بالندى 
بسطت بأرجاء البسيطة عدها 
سلطانما المولى أبو حمو الرضى 
تاهت تلمسان” بدولفه على 
راقتْ محاسنها ورق” تسيمها 
عرّج بمنعرجات ياب جيادها 
ولتغد” للعبّاد منها غدوةة 
وضريح تاج العارفين شَعْبها 
فمزراره للدين والدنيا معنا 
وبكهنها الضحّاك قف متنرها 
وتمش” في جنبانها ورياضها 
تسليك في دوحاتها وتلاعها 
وبربوة العشاق سلوة” عاشق 
بنواسم وبواسم من زهرها 
فلو امرؤ القيس بن حجر راءها 


ووصف بلاد تلمسان » وأجاد فيها إلى الغاية ؟ وهي ' : 


تر م 0 المجتني والمجتلي 
أهداك من عراف وعّرف فاقبل 
در" على لات ربّات اللي 
وقضت بكل مبى لكل” مؤمل 
وسطت بكل” معاند لم يعدل 
ذو المنصب السامي الرفيع المعتلي 
كل" البلاد بحسن منظرها اخحلي 
فحلا بها شعري وطاب تغزلي 
وافتح بها باب الرجاء المُقلفل 
تصبح هموم” الثفس عنك بمعزل 
زُره” هناك فحبّذا ذاك” الولي 
تتُسْحى ذنوبك أو كروبك تنجلي 
تسرح نفوسك» في االحمال الأجمل 
واجنح إلى ذاك” المناب المخضل 
نعم البلابل واظَّراد ابلدول 
فتنت وألحاظ الغزال الأكحل 
تهديك أنفاس كعترئف المندل 
قدما تسلى عن معاهدٍ مأسل 


. ١7 : ١ القصيدة في بغية الرواد‎ ١ 
 لتجن‎ : ؟ البغية‎ 

" البغية : درر . 

4 البغية : جفونك , 


هل 


أو حام” حول” فنائها وظبائها 
فاذكر لها كلفي بسقط لرائها 
كم جاد لي فيها الزمان” بمطلبٍ 
واعمد إلى الصفصيف يوما ثانياً 
واد تراه من الأزاهر غاليا 
نتسابة كالآيم انسيابً دائماً 
فزلاله في كل قلب قد حلا 
واقصد بيوم ثالث فوارة” 
تجري على در بحينآ سائلا 
واشرف على الشف الذي بإزائها 
تاج عليه من المحاسن بهجة” 
وإذا العشية”' شمسها مالَتْ فمل' 
ولعب الخيل الفسيح الله 
فلحلبة الأشراف كل" عشية 
فترى المجلّي والمصلي خلفه 
هذا يكرّ وذا يفر فينئي 
ورد” كأن أديمه” شفق” الدجى 
أو من كدمَيْت لا نظير الحسنه 
أو أحمر قاني الأدم_ كسجدر 
أو أدهم كالايل . إلا غرة 
جمع المحاسن” في بديع شياته 
عقبان” خيل فوقها فرساتها 
فرسان” عبد الواد آساد" الوغى 


ما كان" مخضلا يحومبة حومل 
فهواي عنها الدهدر ليس بمتْسّل 
جادته أخلاف الغمام المسبل 
وب تسل” وعنه” دأباً فاسأل 
أحسن" به عتطلا” وغير معطل 
أو كالحسام جلاه كف الصيئقل 


وجماله ي 'عين قد جلي 
وبعذب. منهلها البارك فامل 


أحلى وأعذب] من رحيق سلسل 
لتّرى تلمسان” العلية" من عل 
أحسين' بتاج بالبهاء مكدل 
نحو المصلّى ميلةة المتمهل 
أجل النواظر في العتاق الحفّل 
لعب" بذاك الملعب المتسهل 
وكلاهما في جريه لا يأتل 
عطفاً على الثاني 'عنان” الأول 
قيد النواظر فتنة المأمّل 
أو أشهب كشهاب رجم مرسل 
سام معم” في السوابق, مُخول 
أو أشقر برهو بعرف أشعل 
كالصبح » بورك من أغر محجل 
مهما ترق” العين فيه تسهل 
كالأسد تنقض” انقضاض”الأجدل 
حامو الذمار أولو الفخار الأطول 


1١ / 


فإذا دنت شمس” الأصيل لغربها 
من باب ملعبها لباب حديدها 
وتأن” من بعد' الدخول هنيهة” 
فهر المؤمسّل” والديار كناية” 
فإذا أميرٌ المؤمنين رأيعه 
فالممجد” لفظا في الحقيقفة مجمّل” 
بشرى لعبد الواد بالملك الذي 
بأعزّهم جاراً » وأمنعهم حمى 
بالعادل المستنصر المنصور وال 
وكفاهم” سعدا أبو حمو الذي 
ومحسن ليته هم وبجله 
ذو الحمّة العليا الي آثارها 
بحر الندى الأحلى وفخر المنتدى 
ينهل” منه” لنا الحدا وبه الدجى 
هىء به زمن الربيع وقل” له 
وعلى علاه من صنيعة فضله 


وكأنه عارص سبله القفصيدة قطعة في حرها ورويها قي مدح مدينة فاس 


فإلى تلمسان” الأصيلة فادخل 


متنزهاً في كل ناد أحفل 
واعدل” إلى قصر الإمام الأعدل 
والسر في السكان لا في المتزل 
فالتم” ثرى ذاك البساط وقبل 
وحلاه تفصيل” لذك المجمّل 
خلصوا به:من كل” خطب معضل 
وأجلّهم مولى » وأعظم موثئل 
مأمون والمهدي و«المتوكل 
يحمي حماهم بالحسام الفيصل 
وبسعده الغبّل 
حلت به فوق السماك الأعزل 
وسنا الدجى الأجلى وزين المحفل. 
بشرى بأملح من" حلاك” وأجمل 
ترداد” نافحة السلام الأكل 


ولسعيبه 


لبعض العلماء » وأظنه القاضي المزدغي » وهي : 


يا فاس” حيرا الله أرضك من ثرى 
يا جثّة الدنيا اللي أربت على 


غرف على غرف ويحري تمتها , 


5-5 الى : َ . .اه 

وبساءن من سندس قد زخحرفت 
ب مس عم عئر # ىس اه 

ويمجامع القروين شرف ذكره 


وسقاك من صب الغمام المُسُبلٍ 
حمص كنظرها البهي الأجملٍ 
ماه أذ .من الرحيق . الساسل 
بتجداو ل كالايم أو كالتيصل. 


أنن بذ كراه صبج تماملي 


١76 


وبصّحته زمن” المصين عجائب فمع العشي الغرب فيه استقبل 
واشرب بتلك البيلة ١‏ الحسنا به واكرع بها عنّي فديتك واتمل 


بلد أعارته الحمامة” طوقها وكساه ريش 'جتاحه الطاووس” 
فكأنثما الأنبارٌ فيه مدامة" وكأن ساحات الديار كؤوصس” 


وما أحسن قوله ‏ أعني لسان الدين ‏ في مدح تلمسان" : 


حينًا تلمسان اليا فربوعها صدف يجود بده المكنون 
ما شئت من فضل عميم إن سقى أروَى ومن" ليس بالممنون 
أو شئت من دين إذا قدح المدى أورى ودانيا لم تكن بالدون 
ورد النسيم” لها بنشر حديقة ‏ قد" أزهرت أفتانها بفنون 
وإذا حبيبة أم” يحيى أنجيّت فلها الشفوف على عيون العين 
يعي حبيبة أم يحيبى عبن ماء بتلمسان من أعذب الياه وأخفها » وكانت 
جارية بالقصور السلطانية » ولم تزل إلى الآن منها بقية آثار ورسوم » والبقاء 
لله تعالى وحده . 
وممّن مدح تلمسان الحاج الطبيب أبو عبد الله محمد بن أي جمعة الشهير 
بالتلالسي رحمه الله تعالى » إذ قال؟ : 


سقى الله من صوب الحيا هاطلا” وَبْلا ربوع تلمسان الي قنَدارّها استعلى 
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أورد له صاحب بغية الرواد عدداً من القصائد والموشحات في الحزء الثاني ؛ وهذه القصيدة في الحزء 
الأول ص * 


4+ب هل 


ربوع' بها كان الشباب مصاحي 
فكم فلت فيها من أمان قصية. 
وكم غازلتني الغيد فيها تلاعباً 


ركم" ليل يثنا عل رغم حاسدر ' 


وكم' ليئلة بثنا بصفصيفها الذي 
وكدية” عشاقر لا الحسن” ينتهي 
تعما » وغديرٌ الحوزة السالب الحجى 
ومنه ومن عبن آم يحيى شرابنا 
وعيّادها ما القلب ناس ذمامه 
به شيخنا المذكور في الأرض ذكره 
ها بهئجة تزري على كل بلدةر 
فيا جشّة” الدنيا الني راق حستها 
ولا عجبُ أن كنت في الحسن هكذا 
ولاحّت لدينا فيك منه” محاسن” 
مطاع"' شجاع' في الوغى ذو مهابة. 
ص لكر عام نوالسه” 
لله” راحة” كالغيث ينهل” ود'قها 
هو الملك الأرقى هو الملك” الرضى 
ومن" هذه الأوصاف فيه تجمعّت 
ماء” حباه الله ملكا مؤرّرآ 
من” الزاب وافانا عزيزآً مظفرا 


. البغية : المنيف‎ ١ 


جررت إلى اللذات في دارها الذيلا 
وكم مسنم الدهر” الضنين ١‏ يها. النيلا 
وكم من عذول لا أطيع له قولا 
نديرً كؤوس” الوصل إذ بالصفا تملا 
تسامى على الأنبار إذْ عدم اثلا 
يعود المسن” الشبخ من حسنها طفلا 
نعمت بها طفلا” وهمت بها كهلا 
لأنبما في الطيب كالنيل بل أحلى 
به روضة” الخير قد" علدت حلا 
أبو مدين أملا” به دائما أهلا 
بستاجر عليها كالعروس إذا تُجللى 
فحازت على كلك البلاد به الفضلا 
ومومى الإمام المرتضى فيك قد حلا" 
كأن” ستاها حاجب الشمس إذ جلّى 
حسام” على الباغين في الأرض_ قد سلدة 
سعيد” حّميد” يضدق” القول” والفعلا 
وصارم” تصر مرهف الحد لا قلا 
هو الملك” الأسبى هو الملك الأعلى 
حقيقاً على كل المعاللي قد استولى 
قلا.ملك” إلا" لعرّته ذلة 
يمر من النصر المتوط به ذيلا 


بدت اليك . الغر ب شد 
فبادره” 
فكان بحمد الله صلحا مهتأ 
له في المعالي رتبة” لا ينالها 


بأمسه 


لطاعته ل الأنام تبادرت 


أحسافه” : عوتوا فإن" 0-7 
نقد" جر الله البلادة 
فلا زال” هذا الملك” فيه 0 


بالصلح خوف فوائير 


وإتعامءه للمعتفين وما أولى 
وسالمه” إذ كان ذاكة به أولى 
به طابّت الدأنيا وجزنا به السّبلا 
سواه وكلتب في فضائله تتثق 
فيا سعد من وافى ويا ويح من ولى 
بحمر الغضا مما بها أبداً تصلى 
به ملثت أمنا » به ملثئت عدالا 
وصارمه الأمفى ونخادمه” الأعلى 


ومما مُدحت به تلمسان قول” الإمام الصوني أي عبد الله محمد بن خميس 
الذي قدمنا ذكره ني هذا الكتاب وبعض ما بتعلّق به » وذكرنا أيضاً فيما مر 


بعض أمداحه لها ١‏ : 


تلمسان” جادتك السحاب الروائح ' 
وسمّ على ساحات باب جيادها 
يطيراً فؤادي كلما لاح - 
ففي كل شفر من جفولي مائح 
فما الماء إل ما تسح ساني 
خليلي” لا طيف" لعلوة” طارق” 
نظرت فلا ضوك من الصبح ظاهر 
كما كنا الملام” وساعحا 
ولا تعذلاني واعترالي فقلما 


١١ : ١ وردث التصيدة في بغية الرواد‎ ١ 
. ؟ البغية : الدوالح‎ 


وأَرْسَت بواديك الرياح اللواقح 
مُلث يصاني تربها ويصافح 
وينهل” دمي كلما ناح ما 
وفٍ كل" شطر من نوادي 0 
ولا النارٌ إلا ما تجن” الحوائح 

بابل ولا وجه" لصبحي لائح 

لعيبي ولا جم إلى الغرب 1 
فما 000 كل” ال إله” 0 


م 


0 


إفرن 


١ 


كتمت هواها ثم برح بي الأسى 
لساقية الرومي عندي مزية” 
فكم” لي عليها من غدو وروحة. 
فطرفٌ على تلك البساتين سارح 
تحار بها الأذهان” وهي ثواقب 
ظبائه مغانيها عواط عواطف 
لهم فيها عيون" نواظر 
على قري بة العبتاد مني نمحية” 
وجاد” دَرَى تاج المعارف دعة” 
إليك شعيب بن الحسين قلوينا 
سعيت فما فصر عن نيل غاية ١‏ 
نسيت وما أنسى الوريط ووقفة” 
مطلا على ذاك” الغدير وقد بدت 
أماؤك” أم دمعي عشية” صَداقت 
لثن كنت ملآناً بدمعي طافحاً 
وإن كان مهّري في تلاعك سائحا 
قراح أتى ينصب من رأس شاهق 
أرق" من الشوق الذي أنا كاتم” 
أما وهوى من لا أسميهٍ إتي 
أبعد صيامي واعتكائي وخلوتي 
لبعت رشادي فيه بالغي ضلة” 
وأي مقام ليس لي فيه حاسد” 


البغية : رغبة 


وكين أطيق” الكتم” والدمع” فاضح 
وإن رغمت تلك الرواسي الرواشح: 
شاعدني فيها الى والنائح 
وطرف؟ إلى تلك الميادين جاح 
وتهفو بها الأحلام” وهي بوارح 
وطير مجانيها شواد صوادح 
وتبكيهم” منهم” عيون” نواضح . 
كا فاح من مسك اللطيمة فائئح 
تغص” بها تلك الربى والأباطح 
نوازع؛ لكن” اللسوم نوازح 
فسعيلك” مشكورٌ ورك رابح 
أنافح فيها روض” 
لإنسان عليي من" صفاه” صفائح 
عليّة” فينا ما يقول” المكاشح 
فإني سكران” يحبك” طافح 
فذاك- غزالي في عتبابك سابح 
بمثل حلاه القرائح 


- 


وأفاوح 


. ع 
لسس با 


. وأصفى من الدمع الذي أنا سافح 


لعرضضي كا قال النصيح لناصح 
يقال فلان” ضيّق” الصدر بائح 


وكم صالح مثلي غسدا وهو طالح 


زأي مقال ليلس" لي فيه مادح 


ضن 


ألا مل" لفرسان_البتلاغة أسرجوا 
أيمل ذكري عندهم وهو نابه” 
بدورٌ إذا جن” الفلا كوامل" 
تركتك” سوق البرّ لا عن تباوث 
وإني وقي في ولائك” طامم' 
أيا أهل” ودي والعشيرً مؤسّن" 
وهل ذلك الظي) النصاحي" للذي 
كنيت بها عنه” حياة وحشمة” 


فقد جاءكم متي المكاني المكافح 
ويخمط” شجوي عندهم وهو شائح 
وأسْد” إذا لاح الصباح كوالح 
وكيف وظي” سائح فيك بارح ؟ 
وناظرٌ وَهمي في سماطك” طامح 
يقطلع م قَذي بعينيهٍ ناصح 
ووجه' اعتذاري في القضيئة واضح 


[ تعريف بتلمسان ] 

وتلمسان هذه هي مدينتنا الي علقت بها التمائم » وقد نزها من سلفنا عبد 
الرحمن بن أبي بكر المقّري بن علي صاحب الشيخ أبي مدين » الذي دعا له 
ولذريته بما ظهر فيهم قبوله وتبين » وهو الأب اللخامس كا سبق في ترجمة 
أخبارهم » وهي من أحسن مدائن المغرب ماء وهواء » حسيما قال ابن مرزوق : 


كفيك منها ماؤها وهواؤها 


وقال الكاتب أبو زكريا يحيى بن خلدون في كتابه « بغية الرواد في أخبار 
بي عبد الواد وأيام أبي حمّو الشاعمة الأطواد » بعد كلام في شأن البربر » ما 
صورته ١‏ : ودار ملكهم وسط بين الصححراء والتل تسمى بلغة البربر تلمسن » 
كلمة مركبة من ١‏ تلم » ومعناه تجمع » و ١‏ سن » ومعناه اثنان : أي الصحراء 
. والتل فيما ذكره شيخنا العلامة أبو عبد الله الآبلي » رحمه الله تعالى » وكان 


١‏ بنية الرواد ١‏ : و//لوا. 


رفن 


حافظا بلسان القوم » ويقال « تلمشان » » وهو أيضا مركب من ١‏ تلم ؛ ١‏ ومعناه 
لما » و وشان » أي لما شأن » وهي مدينة عريقة في التمدن » لذيذة الهواء » عذبة 
الماء » كرعة المتبت ء اقتعدت بسفح جيل » ود وين ' رأسه بسيط أطول من 
شرق إلى غرب » عروساً فوق منصة » والشماريخ مشرفة عليها إشراف التاج 
على ابخبين ويطل منها " على فحص أفنيسَمَ معد للفلاحة تشق ظهوره الأسلحة 
عن مثل أسنمة المهارى » وتبقر في بطونه عند تلدميث الغمائم بطون العذارى” » وبما 
للملك قصور زاهرات اشتملت على المصانع الفائقة » والصروح الشاهقة » 
والبساتين الرائقة » مما زخرفت عروشه » ونمحقت غروسه » ونوسبت أطواله 
وعروضه ء فأزرى بالحورنق » وأحجل الرصاقة » وعبث بالسدير . وتتصب 
إليها من عل أنهار من ماء غير آمسن » تتجاذبه أيدي المذانب والأسراب المكفورة * 
خلانها » ثم ترسله بالمساجد والمدارس والسقايات بالقصور وعلية الدور والحمامات» 
فيفعم الصهاريج » ويفهق الحياض ٠»‏ ويسقي ريعه” ١‏ خارجها مغارس الشجر 
ومنابت الحتّب ء فهي التي سحرت الألباب رواء » وأصبت التّهى جمالاة" » 
ووجد المادحون فيها المقال فأطالوا وأطابوا » إلى أن قال : فأنا أنشد ساكنها قول 
ابن خفاجة لاستحقاقها إيّاه عندي* : 
ما جنّة" الخلد إلا في منازلكتم وهله كنت لو عيرت آختار 


اليغية : تطل منه . 


١ 

1 

نف 

1 

ه المكفورة ؛ المستورة . 
5 ألبغية : يساتيتها . 

ا حمالا : سقطت من اليغية . 
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لاتتقوا بعدها أن تدخلوا سقترً فليس تُدختل” بعد ابحنة النار 

وتوسطت قطرا ذا كور عديدة تعمرها أمشاج البربر والعرب » مريعة 
الحنبات » منجبة للحيوان والنبات » كرية الفلاحة » زاكية الإضابة » فربما 
انتهت في الررّْج الواحد منها إلى أربعماثة مد كبير ؛ ثم أطال في ذلك ابن خلدون 
المذكور بما يوقف عليه في الكتاب المذكور . 

وممًا تسب للسان الدين ابن االخطيب رحمه الله تعالى في وصفها ما صورثه : 
تلمسان مديئة جمعت بين الصحراء والريف » ووضعت في موضع شريف » 
كأنتها ملك على رأسه تاجّه » وحواليه من الدوحات حَشّمه وأعلاجه » عبّادها 
يدها وكهفها كفها » وزينتها زيائها » وعينها أعيانها » هواها المقضور بها فريد ؛ 
وهواؤها الممدود صحيح عتيد ء وماؤها بَرُود صّريد » حجبتها أيدي القدرة 
عن ابدثوب » فلا تُحول فيها ولا شحوب ؛ خزانة” زرع » ومسرح ضرع » 
فواكهها عديدة الأنراع » وهتاجرها فريدة الانتفاع » وبرانسها رقاق رفاع » 
إلا أنّها يسبب حب الملوك » مطمعة للملوك » ومن أجل جمعها الصيئد في جوف 
الفرا » مغلوبة للأمرا » أهلها ليست عندهم الراحة » إلا" فيما قبضت عليه الراحة؛ 
ولا فلاحة » إلا لمن أقام رسم الفلاحة » ليس بها لسع العقارب » إلا فيما بين 
الأقارب » ولا شطارة » إلا فيمن ارتكب اللخطارة ؛ انتهى . 

وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأنها كتاباً ممتعآ أسميه د «أنواء 
نيسان في أنباء تلمسان » وكتبت بعضه » ثم حالت بيني وبين ذلك العزم الأقدار » 
وارتحلت منها إلى حضرة فاس حيث ملك الأشراف ممتد” الرّواق » فشغلت 
بأمور الإمامة والفتوى والخطابة وغيرها ء ثم ارتحلث يئية الحجاز » وجعلت 
إلى الحقيقة المجاز » وها أنا ذا إلى الآن ني البلاد المصرية » وني علم الله تعالى ما لآ 
نعلم » والتسليم لأحكام الأقدار أسلم » والله تعالى يم لنا بالحسى بجاه نبيه 
ومصطفاه صلى الله عليه وسلّم . 


بارلا 


ويها ولدت أنا وأني وجدي وجد جدي » وقرأت بها ونشأت إلى أن ارنحلت 
عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف » ثم رجعت إليها آثخر عام 
عشرة وألف » ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنئة ثلاث عشرة وألف.» إلى أن 
ارتحات عنها المشرق أواخخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف » ودخلت 
مصر برجب من عام ثمائية وعشرين وألف » والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين 
وألف » وأَبْت منها إلى مصر أواخر شال من العام » وشرعت في هذا المؤلف 
بالقعدة من العام . 


[ ترجمة أي مدبن ] 

وقد تحرج بتلمسان من العلماء والصلحاء ما لا ينضبط » ويكفيها افتخاراً 
دفن" ولي" الله سيدي أبي مدين بها » وهو شعيب بن الحسين الأندلسي » شيخ 
المشايخ » وسيد العارفين » وقدوة السالكين » قال الشيخ أبو عبد الله محمد 
ابن التلمساني في كتابه « النجم الثاقب فيما لأولياء الله تعالى من المناقب » : كان ١‏ 
الشيخ سيدي أبو مدين فرداً من أفراد الرجال » وصدراً من صدور الأولياء 
الأبدال » جَمّم الله له علم الشريعة والحقيقة » وأقامه ركن الوجود هادي وداعياً 
للحق » فقصبد بالزيارة من جميع الأقطار » واشتهر بشيخ المشايخ » وذكر التادلي 
وغيره أنّه خرج على يده ألف شيخ من الأولياء أولي الكرامات » وقال أبو الصبر 
كبير مشايخ وقته : كان أبو مدين زاهداً فاضلا عارفا بالله تعالى » ناض يحار 
الأحوال » ونال أسرار المعارف » خصوصا مقام التوككل » لا يش غباره » 
ولا تتجهل آثاره » قال التادلي : كان مبسوطً بالعلم » مقبوضاً بالمراقبة » كثير 
الالتفات بقلبه إلى الله تعالى حبى تم له بذلك » أخبرني من" شهد وفاته أنه رآه 


, فأكثر هذه النر جمة متقول عنه‎ ٠١7 : انظر نيل الابتهاج‎ ١ 


عل 


في آخر الرمّق يقول : الله الحق . وكان من أعلام العلماء » وحفّاظ الحديث » 
خصوصاً جامع الترمذي » وكان يقوم عليه » ورواه عن شيوخه عن ألي ذر » ٠‏ 
وكان يلازم كتاب ١‏ الإحياء » ويعكف عليه » وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك 
فيجيب عنها في الوقت » وله" مجلس وعظ يتكم فيه » فتجتمع عليه الناس” 
من كل جهة » وثمر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع » وريما مات بعضها » 
وكثيراً ما يموت بمجلسه أصحاب الحب » تحرج عليه جماعة كثيرة من العلماء 
والمحدثين وأرباب الأحوال » وكان شيخه أبو يعزى يثني عليه جميلاة » ويخصه 
بين أصحابه بالتعظيم والتبجيل » قرأ بفاس بعد قدومه من الأندلس على الشيخ 
الحافظ أني الحسن ابن حرزهم » وعلى الفقيه الحافظ العلامة ألي الحسن ابن غالب . 

وذكر عنه أنّه قال : كنت ني أوّل أمري وقراءتي على الشيوخ إذا سمعت 
تفسير آية أو معبى حديث قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج فاس أتخذه 
مأوى للعمل بما فّتح به علي” » فإذا خلوت به تأتييي غزالة تأوي إلي” وتؤنسي' » 
وكنت أمرا في طريقي بكلاب القرى المتصلة بفاس » فيدورون حولي » ويبصبصون 
لي » فبينا أنا يوم بفاس إذا برجل من معارني بالأندلس سلم علي » فقلت : 
وجبّت ضيافته » فبعث ثوب بعشرة دراهم » فطلبت الرجل لأدفعها له ؛ فلم 
أجده هئالك » فخليتها معي » وخرجت الخلوتي على عادني » فمررت بقربي ؛ 
فتعرض لي الكلاب » ومنعوني ابلحواز » حتى خرج من القرية من" حال بيني 
وبينهم : ولا وصلت لحلوتي جاءتني الغزالة على عادتها » فلمًا شمتئ نفرت 
عي » وأنكرت علي » فقلت : ما أوتي علي إلا" من أجل هذه الدراهم الي 
معي » فرميتها » فسكنت الغزالة » وعادت الها معي » ولا رجعت لفاس جعلت 
الدراهم معي » ولقيت الأندلسي » فدفعتها إليه » ثم مررت بالقرية في خروجي 
للخلوة » فدار لي كلابها وبصبصوا على عادتهم » وجاءتني الغزالة فشمتي من 


. "6٠١ : انظر أيضاً التادلي‎ ١ 
وضرل‎ 


مفرقي لقدمي » وأنست بي كعادتها » وبقيت كذلك مدة » وأخبار سيدي أي 
يعزى ترد علِي” » وكراماته يتداولها الناس وتنقل إلي" » فملأ قلبي حبه » فقصدته 
مع جماعة الفقراء » فلممًا وصلنا إليه أقبل على الخماعة دوني » وإذا حضر الطعام 
منعني من الأكل معهم » وبقيت كذلك ثلاثة أيام ؛ فأجنهد ني االجوع » ونحيرت 
من خواطر ترد علي" » ثم قلت في نفمبي : إذا قام الشيخ من مكانه أمرغ وجهي في 
المكان » فقام » ومرغت وجهي فقمت وأنا لا أبصر شيئاً ».وبقيت طول ليلني 
باكيآ » فلمًا أصبح دعاني وقربني » فقلت له :يا سيدي ء قد عميت ولا أبصر 
شيئاً » فمسح بيده على عيني » فعاد بصري » ثم مسح على صدري » فزالت عي 
تلك الحواطر » وفقدت ألم الجوع » وشاهدت في الوقت عجائب من بركاته ؛ 
ثم استأذئته في الانصراف بنية أداء الفريضة » فأذن لي وقال : ستلقى في طريقك 
الأسد فلا رمك فإن غتّب خوفه عليك فقل له : بحرمة يدنور' إلا انصرفت 
عني » فكان الآمر كما قال . فتوجته الشيخ أبو مدين لاشرق وأنوار الولاية عليه 
ظاهرة » فأخذ عن العلماء واستقاد من الزهاد والأولياء » وتعرف في عرفة 
بالشيخ سيدي عبد القادر الكيلاني » فقرأ عليه ني الحرم الشريف كثيراً من 
الحديث » وألبسه خرقة الصوفية » وأودعه كثيراً من أسراره » وحلاه بملابس 
أنواره ؛ فكان أبو مدين يفتخر بصحبته » ويعداه أفضل مشاحه الأكابر 5 

وعن بعض الأولياء قال : رأيت في النوم قائلا" يقول : قل لأببي مدين : بنش 
العلم ولا شبال ء ثرتع غداً مم العوالي » فإِنّك في مقام آدم أي الذراري » 
فقصصتها عليه فقال لي : عزمت على الحروج للجبال والفيائي حى أبعد عن 
العمران » ورؤياك هذه تعدل لي عن هذا العزم ء وتأمرني بالحلوس » فقولك 
9 ترتع غداً مع العوالي » إشارة لحديث «حلق الذكر مراتع أهل الحنّة » والعوالي: 
أصحاب عليين » ومعبى قوله « أي الذراري » أن آدم أعطي قوة على التكاح 
ار 
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وأمر به » ولم مجعل له قوة على كون ذريته مطيعين مؤمنين » وكذا نحن أعطانا 
الله العلم وأمرنا ببشّه وتعليمه » ولا قدرة لنا على كون أنباعنا موفقين . 

وكان يقول : كرامات الأولياء نتائج معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم » 
وطريقتنا هاءه أخذناها عن أي يعزى بسئده عن اللحنيد عن سري السقطي عن 
حبيب العجمي بالسند إلى رب العزة جل جلاله . 

وعن العارف عبد الرحيم المغرلي قال : سمعت سيدي أبا مداين يقول : 
أوقفني ري عر وجل بين يديه وقال لي : يا شعيب ماذا عن يمينك ؟ قلت : يا وب 
عطاؤك » قال : وعن شمالك ؟ قلت : يا رب قضاؤك » فقال : يا شعيب قد 
ضاعفت لك هذا » وغفرت لك هذا » فطوبى لمن رآك أو رأى من رآك . 

وعن سيدي أي العباس المرسي : جلت في ملكوت الله تعالى » فرأيت 
سيدي أبا مدين متعلقآ يساق العرش وهو يومئذ أشقر أزرق » فقلت له : وما 
علومك ؟ وما مقامك ؟. فقال : علومي أحد وسبعون علمآ » وأما مقامي فرايع 
الخلفاء » ورأس السبعة الأبدال . 

وسثل رضي الله عنه عمًا خصّه الله تعالى به » فقال : مقامي العبودية » 
وعلومي الألوهية » وصفائي مستمدة من الصفات الربائية » ملأت علومه ري 
وجهري » وأضاء بنوره بدَرّي وبحري» فالمقرب من كان به عليمآ » ولا يسمو 
إلا من أوتي قلبآ سليماً » الذي يسلم مما سواه » ولا يكون ني الوعاء إلا ما 
جعل فيه مولاه » فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك « وتْرى اللحبال. 
تَحْسبُها جامدة” وهي تر مر الستحاب # (التمل 8م) . 

وسثل عن الحياء » فقال : أوّله دوام الذكر » وأوسطه الآنس بالمذلكور » 
وأعلاه أن لا ترى شيئاً سواه . 

واختلف أهل مجلسه : هل النضر ولي أم ني ؟ فرأى وجل صالح منهم 
معروف بالولاية النبي" صلى الله عليه وسالّم تلك الليلة فقال صلى الله عليه وسلّم : 
الحضر نبي » وأبو مدين ولي . 


هيل 


وذكر التادلي ' وغيره أن رجلا" جاءه ليعترض عليه » فجلس في الحلقة » 
فأخذ صاحب الدولة في القراءة » فقال له أبو مدين : أمهل قليلاة » ثم التفت 
للرجل » وقال له : لم" جثت ؟ فقال : لأقتبس من نورك» فقال له : مإ الذي في 
كك ؟ قال له : مصحف »ء فقال له : افتحه واقرأ في أوّل سطر يخرج لك » 
ففتحه وقرأ أوّل سطر فإذا فيه ط الذين” كذابوا شعيبآ كأن' تم" يَعنلتوا 
فيها » الذين كذابوا شعيبآً كانُوا هم' الحاسرين » (الأعراف :,4) فقال 
له أبو مدين : أما يكفيك هذا ؟ فاعئرف الرجل وتاب وصلح حاله . 
' وذكر صاحب«الروض» عن الشيخ الزاهد أني محمد عبد الرزاق أحد خواص 
أصحابه قال : مر شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب » فرأى أسداً افنرس 
حمارآ وهو يأكله » وصاحبله جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقة » فجاء 
أبو مدين وأنخذ بناصية الأسد » وقال لصاحب الحمار : أمسك الأسد واستعمله 
في الحدمة موضع حمارك . فقال له : يا سيدي أخاف منه » فقال : لا نخف » 
لا يستطيع أن يؤذيك » فمر الرجل يقوده والناس' ينظرون إليه » فلمًا كان آخمر 
النهار جاء الرجل ومعه الأسد للشيخ وقال له : يا سيدي هذا الأسد يتبعني حيث 
ذهبت » وأنا شديد الحوف منه » لا طاقة لي بعشرته » فقال الشيخ للأسد : 
اذهب ولا تعد » ومتى آذيتم بي آدم سلطتهم عليكم . 

ومن مشهور كراماته أنّه كان ماشياً يومآ على ساحل » فأسره العدو » 
وجعلوه في سفينة فيها جماعة من أسرى المسلمين » فلمًا استقر'ً في السفينة توقفت 
عن السير » ولم تتحرّك من مكانها » مع قوّة الريح و«ساعدتهاء وأيقن الروم أنهم 
لا يقدرون على السير » فقال بعضهم : أنزلوا هذا المسلم فإنّه قسيس » ولعلّه من 
أصحاب السرائر عند :الله تعالى » 'وأشاروا له.بالتزول » فقال : لا أفعل إلا" إن 
أطلقتم جميع من' في السفينة من الأسارى » فعلموا أن لا بد لحم من ذلك » 


0 التشرثف اا" ده 


فأنرلوهم كلهم » وسارت السفينة في الحال . 

ومن كراماته أنّه لما اختلف طلبة يجاية في حديث إذا مات لين حل 
نصف ابحنّة » وأشكل عليهم ظاهره : إذ بموت مؤمنين يستحقان كل الحثة » 
فجاءوا إليه وهو يتكلم على رسالة القتشيري » فكاشفهم في الحال بلا سؤال » 
وقال لهم : المراد أنه يعطى نصف جتته هو » فيكشف له عن مقّعده ليتنعم به 
وتقر عينه » ثم النصف الآآخر يوم القيامة . 

وكان أولياء وقته يأتونه من البلدان للاستفتاء فيما يعرض لهم من المسائل . 

وذكر تلميذه الصالح سيدي عبد الحالق التونسي عنه أنّه قال : سمعت برجل 
يسمى موسى الطيار: يطير في الحواء وبمشبي على الماء » وكان رجل يأتيني عند صداع 
الفجر فيسألني عن مسائل لا يفهمها الناس » فوقع ليلة في نفسي أنّه موسى الطبار 
الذي سمعت به » وطال علي" الليل في انتظاره » فلم طلع الفجر نقر الباب رجل » 
فإذا هو الذي يسألني » فقلت له : أنت موسى الطيار ؟ فقال : نعم : ثم سألني 
واتصرف ء ثم جاءني مع رجلى آخر فقال لي : صلينا الصبح ببغداد » وقدمنا 
مكة فوجدناهم في صلاة الصبح' ؛ فأعدنا معهم » وجاسنا" حى صلينا الظهر » 
وأتينا القدس فوجدناهم في الظهر » فقال لي صاحي هذا : نعيد معهم » فقلت : 
لاء فقال لي : ول أعدنا الصبح بمكة ؟ فقلت له : كذلك كان شيخي يفعل » 
وبه أمرنا » فاختلفنا وأتيناك للجواب » فقال أبو مدين : فقلت لهم : أما 
إعادة الصبح بمكة فلأنها بها عين البقين » وببغداد علم اليقينر».وعين اليقين 
أولى من علم اليقين » وصلاتكم الظهر بمكة - وهي أم القرى - فلذلك لا تعاد 
في غيرها » قال : فقنعا به وانصرفا . 

وكان استوطن يجاية ويتقول : إنّها معينة على طلب الحلال » ولم يزل بها 


, ق : فوجدناهم في الظهر في صلاة الصبح‎ ١ 
. ثيل الابتهاج : فقينا‎ 1 


يزداد حاله على مر الليالي رفعة » ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق » 
ويخبر بالوقائع والغيوب ٠»‏ إلى أن وَتْى به بعض” علماء الظاهر عند يعقوب 
المنصور » وقال له : إنَا تخاف منه على دولتكم » فإن له شبهآ بالإمام المهدي » 
وأتباعه كثيرون بكل بلد » فوقع في قلبه وأهمّه شأنه » فبعث إليه في القدوم 
عليه ليختبره » وكتب لصاحب يجاية بالوصيّة به والاعتناء » وأن يُحُمّل خير 
محمل » فلمنًا أذ في السفر شق على أصحابه وتغيروا وتكلّموا' » فسكتهم 
وقال لهم : إن منيي قربت » وبغير هذا المكان قدرت » ولا بد لي منه » وأنا 
شيخ كبير ضعيف ' » لا قدرة لي على الحركة » فبعث الله تعالى من" حملي إليه 
برفق » ويسوقي إليه أحسن سوق » وأنا لا أرى_السلطان ولا يراني » فطابت 
نفوسهم » وذهب بوسهم » وعلموا أنه من كراماته » فارتحلوا به على أحسن 
حال » حتى وطثوا به حور تلمسان » فبدت له رابطة العباد » فقال لأصحابه : 
ما أصلحه للرقاد » فمرض مرض موته » فلمًا وصل وادي يسر اشتد به المرض » 
ودزلوا به هناك » فكان آخر كلامه : الله الحق . 

وتوقي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين وخمسمائة » فحتمل إلى العباد » 
مدفن الأولياء الأوتاد » وسمع أهل تلمسان يجنازته » فكانت من المشاهد العظيمة » 
والمحافل الكريمة » وني ذلك اليوم تاب الشنيخ أبو علي عمر الحباك » وعاقب الله 
تعالى السلطان » فمات بعده بسنة أو أقل . 

ونقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عند قبره مستجاب » وجربه جماعة » وقد 
زرته .مثين من المرات » ودعوت الله تعالى عنده بم أرجو قبوله . 

وقد أطال في ترجمته التادلي في كتابه و التشوّف لرجال التصوف »"' وقد 


0ك 


١‏ وتكلموا : سقطت من نيل الابتهاج. 
فى نيل الابتهاج : وقد كبرت وضعفت . 
أنظر هذا الكتاب ص : "(١‏ وواط , 
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أفردها ابن الخطيب القسمطيي يتأليف سماه وأنس الفثير ؛ . 

ومن كلامه : من رق حلاوة المناجاة زال عنه النوم » ومن اشتغل بطلب 
الدنيا ابتثلي فيها بالذل » ومن لم يجد من قلبه زاجراً فهو خراب . 

وقوله : بفساد العامّة تظهر ولاة الور » وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة 
الدين الفثانون . ْ 

وقوله : من عرف نفسه لم يغترً بثناء الناس عليه » ومن نخدم الصالحبين 
ارتفع » ومن حرمه الله تعالى احترامهم ابتلاه الله بالمقت من خخللقه » وانكسار 
العاصي خير من صولة المطيع . 

وقوله : من علامة الإخلاص أن يغيب عنك اللخلق في مشاهدة الحق . 

وسثئل عن المحو والشبخ » فقال : المحو من شهدت له ذاتك بالتقديم » وسرك 
بالاحترام والتعظيم ؛ والشيخ من" هداك بأخلاقه » وأيدك بإطراقه » وأثار 
باطنك بإشراقه » إلى غير ذلك من كلامه النبّر » وهو بحر لا ساحل له ٠‏ , 


وله نظم كثير مشهور بأيدي الناس » وممنًا نسب له قوله : 


بكت السحاب فأضحكت لبكائها 
وقد آقبلت 06 التهار حلة 


زهرّ الرياض وفاضت الأنبار 


حضرا 3 وي أسرارها أسرار 


وأتى الربيع يله وجنتودم 
والورد نادى بالورود إلى الى 
والكأس” ترقص” والعقار تشعشعت 
والعود للغيد الحسان مجاوب' 
لا تحسبوا الزمرّ الحرام مرادنا 
وشرابنا من لطفه » وغناقنا 
والعود” عادات الحميل » وكأسنا 


١4* 


فتمتعت. في حسله الأيصار 
فتسابق الأطيارٌ والأشجار 
وار يضحك” والحبيب يمزار 
والطارٌ أخفى صوته” المزمار 
مزمارنا التسبيح والأذكار 
نعم الحبيب الواحد القهار 
كأس” الكياسة » والعقارٌ وقار 


فسألفوا وتطيبوا واستغنموا ثبل اللممات فدهركم غلدار 
والله” أرحما بالفقير إذا أق من والديهم فإلّسه غفتئار 


ثم” الصلاة” على الشفيع _ الُصطفى ها رَتّمّت بلغاتها الأطيار 

وإتّما ذكرت ترجمة سيدي الشيخ أي مدين للتبرك به » ولكونه شيخ 
جدي » فأنا في بركته لقول جدي : إنّه دعا له ولذريته بما ظهر قبوله » ولأنا 
ذكرنا في هذا التأليف كثيرا من أنباء أبناء الدنيا » فأردنا كفارة ذلك بذكر 
الصالحين » والله الموفّق بمنّه وكرمه » آمين . 
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الباب السابع 


في ذكر بعض تلامذته التحذين عنه المستهدين به على المنهاج ٠‏ المتلقنين أنواع 
العلوم منه والمقتبسين أنوار الفهوم من سراجه الوهاج 


اعلم أن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى كثيرون » إلا أنه لم يُرزق 
السعادة في كثير منهم » بل يارزوه بالعداوة واجتهدوا في إيصال المكروه إليه . 


١‏ : فمن أشهرهم الوزير الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك ' ء وارث مرتبته 
من بعده » ومقتعد أريكة سعده » وقد ألمع به ني « الإحاطة » وكان إذ ذاك من 
جملة أتباعه » إذ قال ما محصله : محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف الصريحي يكنى أيا عبد الله » ويعرف بابن زمرك . 

أصله من شري الأندلس » وسكن سلفه ربض؟ البيازين من غرناطة » وبه 
ولد ونشأ » وهو من مفاخخره . 


حاله ‏ هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد نجبائها » مختصر 
مقبول هش تخلوب » عدب الفكاهة حلو المجالسة » حسن التوقيع. خفيف الروح 


١8١ : والكتيبة : ١8؟ ونيل الابتهاج‎ 5١8٠ - ,1١-: ترجمة ابن زمرك في الإححاطة ؟‎ ١ 
: والدرر الكامنة ؛‎ ١84. : وثئثير فرائد الحمان : 8*0 والتعريف : 94؟ وجذوة الاقتباس‎ 
ء وقد نقل بعض ما أورده ابن اللطيب في الإساطة» وما‎ 7.١4 وأزهار الرياض + : با ب‎ + 
جاء عنه في كتاب مستقل لابن الأحمر » وسيكرر هذا في 'رجمته هنا » ولهذا أبجريت المقارنة‎ 
. بين ما ورد في النفح والأزهار دون أن أشير إلى كل موضع على حدة‎ 

»؟ 3 :روضن. > 
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عظيم الانطباع شره المذاكرة » فطن بالمعاريض حاضر الحواب » شعلة من شعل 
الذكاء تكاد تحتدم جوانبه » كثير الرقة فكه غزل مع حياء وحشمة » جواد بما في 
يده مشارك لإخوانه » نشأ عفنا طاهراً » كلفاً بالقراءة عظيم الدؤؤب » ثاقب 
الذهن » أصيل الحفظ ظاهر التُبل » بعيد مدى الإدراك جيد الفهم ٠‏ فاشتهر 
فضله وذاع أرجه وفشا خبره » واضطلع بكثير من الأغراض وشارك في كثير 
من الفنون » وأصبح متلقف كرة البحث وصارخ الحلقة [ وسابق الحلبة | ومظنة 
الكمال » ثم ترقى في درج المعرفة والاضطلاع وخاض للحة الحفظ » وركض قلم 
التقييد والتسويد والتعليق » ونصب نفسه للناس متكلماً فوق الكرمي المنصوب » 
وفوق' المحفل المجموع » مستظهراً بالفنون التي بعد" فيها شأوه من العربية 
والبيان [واللغة] وما يقذف به ني لج النقل من الأخبار والتفسير » متشوفاً مع 
ذلك إلى السلوك مصاحباً للصوفية آخمذاً نفسه بارتياض ومجاهدة » ثم عانق 
الأدب فكان أملك به » وأعمل الرجلة في طلب العلم والازدياد » فترقى إل 
الكتاية عن ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب أني سام إبراهيم ابن أمير المسلمين 
أني الحسن علي بن عثمان بن يعقوبء ثم عن السلطان » وعرف في بابه بالإجادة . 

ونا جرت الحادثة على السلطان صاحب الأمر بالأندلس » واستقر بالمغرب » 
أنس له وانقطع إليه » وكر في صحبة ركاه إلى استرجاع حقه » فلطف منه محله 
وخصه بكتابة سره » وثابت الحال ودالت الدولة وكانت له الطائلة » فأقره على 
رسمه معروف الانقطاع والصاغية كثير الدالّة » مضطلعا بالحطة خط وإنشاء 
ولسنآ ونقدا » فحسن منابه واشتهر فضله وظهرت مشاركته وحسنت وساطته » 
ووسع الناس تخلقه » وأرضى للسلطان حمله » وامتد في ميدان النظم والنثر باعه » 
فصدر عنه من المنظوم في أمداحه قصائد بعيدة الشأو في مدى الإجادة ء وهو محاله 
الموصوفة إلى هذا العهد » أعانه الله تعالى وسدده . 


. الإحاطة : وبين‎ ١ 


١5 


شيوخه ‏ قرأ العربية على الأستاذ رحلة المغرب في فنها أبي عبد الله ابن الفخار» 
ثم" على القاضي الشريف إمام الفنون اللسانية أني القاسم محمد بن أحمد الحسي » 
والفقه والعربية على الأستاذ المفني ألي. سعيد ابن لب » واختص بالفقيه الخطيب 
الصدر المحدث أي عبد الله ابن مرزوق فأخذ عنه كثيراً من الرواية » ولقي 
القاضي الخافظ ١‏ أبا عبد الله المقدّري عندما قدم على الأندلس وذاكره » وقرأ 
الأصول الفقهية على ألي علي منصور الزواوي » ويروي عن جملة منهم القاضي 
أبو البركات ابن الحاج » والمحدث أبو الحسين ابن التلمساني » واللحطيب أبو 
عبد الله ابن اللوشي » والمقر ىء أبو عبد الله ابن ببيش ٠»‏ وقرأ بعض الفنون العقلية 
بمديئة فاس على الشريف الرحلةٍ الشهير أبي عبد الله العدّوني ' التلمساني » واخقص" 
به اختصاصاً لم يخل” فيه من استفادة مران وحنكة في الصنعة . 

شعره ‏ وشعره مثرام إلى هدف الإجادة » خفاجي التزعة » كلف بالمماني 
البديعة والألفاظ الصقيلة » غزير المادة » فمن ذُلك ما خاطبني به » وهو من أوّل 
ما نظمه قصيدة مطلعها : 5 

أما وانصداع النور من مطلع الفجر 

وهي طويلة . 

ومن بدائعه الي عم عن مثلها قياس قيس ٠»‏ واشتهرت بالإحسان اشتهار 
الزهد بأويئس " » ولم يحل مجاريه ومباريه إلا" بوبح وويّس .. قوله في إعذار 
الأمير ولد سلطانه المنوه بمكانه » وهي من الكلام الذي عنيت الإجادة بتذهيبه 
وهذيبه » وناسب الحسن بين مديحه ونسيبه : 


. ق ؛ الحافظ القاضي‎ ١ 
. سقطت هذه اللفظة من الإحاطة‎ ١ 
. م هو أويس القرني من أوائل الزهاد في العصر الأموي‎ 


1١ا/‎ 


معاد الحوى أن أصحب القلبة ساليا 
دعاني أعلط الحب فضل” مقادني 
ودون” الذي رام العواذل” صبوة” 
وقلب إذا ما البرق” أومض” مهنا 
خليلي” إني يوم طارقة الثوى 
وبالغيف يوم النفر يا أم مالك 
وذي عر عذبءٍ الثنايا مخصر 
أحوم” عليه 0 الليل” #شاعرا 
يضي * ظلام” الليل ما بين أضلعي 
أجيرقّنا بالرمل والرمل” متزل" 
طّ رربم من أقفى لباتة” 

سقت طله” الغ الغوادي وتنلّمَت 
25 أني على النأي حافظ 
أناشدكم' والر أوفى بتهلددم 
هل الود إلا" ما تحاماه” كاشح 
تأوبني والتبل” بذكي عليوته” 
وقد مثلت هر النجوم” بأفقه 
خيال؟ على بعد المزار أ “بي 
عجبت له" كيف اهتدى نحو مضجعي 
الصبابة. 
.وما أجتّد" الوجد” سرب على الما 


رفمتة له ناف فاهتدى 


١ق‏ :يوم. 


وأن يشغل” اللوّام” بالعذل باليا 
ويقضي علي" الوجد” ما كان قاضيا 
رمت بي في شعتّب الغرام المراميا 
قدحت به زندآ من الشوق واريا 
شقيتٌ يمن لو شاء أنعم” باليا 
تلفت قلبي في حبااك عانيا 
يسقئي به ما التعيم الأقاحيا 
وأصبح دون ' الورّد ظمآن” صاديا 
إذا البارق” النجدي وهنا بدا ليا 
مضى العيش” فيه بالشبيبة حاليا 
وأشجى حمامات ٠‏ وأحلى مجانيا 
من القطر في 75 النصون لآليما 
الموى لو محفظون ذماميا 
ولن' يعدم" الأحسان” والخير جازيا 
وأعنفق في مسعاه” 0 جاء واشيا 
ويسحب من ذَبْل الداجئة ضافيا 
حباباً على مر 0 طسافيا 
فأذكرني من لم أكن عنه صاليا 
ولم يبلق مني السقم” والشتوق” باقيا 
وخاض لا عرض" الداجتة ساريا 
سوانئح يصقان” العدّلى والتراقيا 


ذما م 
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نزعن عن الألحاظ كل" مسلداد 
وا تراءى السب قلت لفاعي 
حذارك” من سقم اللفون فإنه” 
وإنة أميت المسلمينت محمدا 
تضي # النجومة” الراهرات خلاله” 
معالي إذا ما التجم” صوب طالباً 
يسابق” .علثوي الرباح_ إلى النتدى 
ويُعضي عن العتؤراء إغضاء قادر 
همام” يروع الأسُد” في حومة. الوغى 
مناقب تسمو للفخار كأئما 
إذا استبق” الأملاله” يوم لغاية. 
برت فأخفيت الملوك- وذكرها 
جوت ظلام” الظلم من كل معتارٍ 
هديت سبيل الله من" ضل” رشداه” 
أفدتت وَحي الملك مما أفدته 


- عدبي ٠.‏ 5 اله َم 
وقد عرفت منها مرين” سوابقاً 


زكان أبو زيّانةت جيداً معطلا . 
لك” اكير ل تقصد" بما قد أفدته” . 


فما تُكثْبرٌ الأملالك” غيرك” آمراً 
ولا تشتكي الأيام من داء فتنة. 
وأندلسا أوليتت ما أنت أهله” 
تلافَيُتَ هذا النغر وهو على شفاً 


ومن بعد ما ساءت ظنون” بأهلها 


14.6 


فغادرن” أفلاذة القلوب دواميا 
وأيقنت أن" الحب ما عشت دانيا 
ميدي “مما يي الطبيبة اللداويا 
ليُعدي نداه” الساريات الحواميا 
وينشثُ في روع الزمان الماليا 
مبالغها في العرّ حتائقة وانيسا 
ويفضح -جدوى راحتيه الغواديا 
ويرجح في الخلم الحبال” الرواسيا 
كما راعت الأسلد” الظباء الحوازيا 
تجاري إلى المجد . التجوم” الحواريا 
بت وذاك” المجد” إلا" التناهيا 
ولا عجبٌ فالشمس” تخفي الدراريا 
ولا غَرْوَ أن تجلو البدورٌ الدياجيا 
فلا زلت مُهدياً إليهء وهاديا . 
وطوّفت أشراف الملوك الأياديا 
تقر . لها . بالفضل أخرى الياليا 
فزبستنه”” حّ اغتدى بك حاليا 
جز ا ولكن همئة هي ساههيا 
ولا ترهب الأشراف غيرك” ناهيا 
فقد عرفت منك” الطبيب المداويا 
وأوردتها وردآً من الآمن. ضافيا 
وأصبحت من. داء الحوادث شافيا 
وجاموا على ورد الأماني صواديا 


تعله” 
دام 


00 ّ 


رسداه 


فما يأملون العيّئش” إلا" 
عطفت على الأيام عطفةة 
فآنّس” من تلقائلك” الملك” 
وقفت على الإسلام نفساً كرعة” 
فرأيّ كما انشق” الصباح » وعزمة” 
وكانت رماح اللخط ممصا ذوايلة” 
وأوردت صفح السيف أبيض” ناصعاً 
لك العؤم” تستجلي اللطوبة بهديه 
إذا أنت لم تفخ' بما أنت أهله” 
وينتيك” دون العيد. عيد" شرعلته” 
أقمت بم من فطرة الدين 

صنيع” تولى الله تشييد” فخره 


تود النجوم” لزه لو 


وك و 


سنةه 


216 2 به 


وما زال” وجه” اليوم بالشمس مثترقاً 
على مثله فليعقد الفخرٌ تاجه” 


ب تشمو الأنواء كل" رةه 
7 وو فيه باللحمال 33 


سر هم 


وأقبل" ما شاب الحياءة مهابة 


وأقدم لا هيابة الحفئل واجماآ 


شمائل فيه من أبيه وبجداه 
نيا. علق أشجى القلوب لو آثنا 
جريت فأجريت الدموع تعطق 
وكم من ولي دون بابك مخلص 


ولا يعرفون الأمن” إلا" أمانيا 


وألبستها ثوب امتنانك” ضافيا 
ونال" بلك" الإسلام ما كان راجيا 


+تصددٌ عدوا عن حماه وعاديا 


ها 


كما صقل القنيئْن” الحسام اليمانيا 
فأنبلت منها في الدماع صواديا 
فأصدرته في الروع أحمر قانيا 
ويلفى إذا تنبو الصوارم” ماضيا 
فما الصبح وضّاحَ المشارق عاليا 
نبخع. به في المافقتين التهانيا 
ورجددت من رسم المداية عافيا 
وكان لما أوليتت فيه مجازيا 
وقَضّتْ من الرّثفى إليك” الأمانيا 
سروراً به والليل” بالشتهب حاليسا 
ويسمو به فوق” النجوم مراقيا 
ويحدو به من كان بالقفر ساريا 
كأن" له من كل” قثب مناجيا 
بقلب وجه البدر أزهرٌ باهيا 
ولا قاصرآ فيه اللسّطا متوانيا 
ترى العزرّ فيها مستكنّا وباديا 
فديناك” بالأعلاق ما كنت غاليا . 
وأطلعتة فيها للسرور نواشيسا 


يُقَددبهو بالتفئس النفيسة واقيا 


ا ويك و الحسين أبناء قيلة 
بباليل” . غثردٌ إن أعدوا لغارة 
فوالله ألولا أن توخيت سن 


لكان" بها للأعوجيات ل 
وتترك” أوصال” الوشيج مقتصداً 
ولا قفى- من سئة الله ما قفى 
أتَمنا. نبتي منك” أكرم” منعم 
نبهي صفاح المهند والبأس” والندى 
وبي لبنود اللدافقات نإنها 
كأني به يمشقي قصوارم” والظّى 
0 به قد توج الملك” يافعاً 
وقمرّى حقوق الفخر في مَيلعّة الصبا 


وما هو إلا" البح فيك طن 


فلا زلت يا فخر اللحلافة كافلا” 


“.ل » اس ارس اس 
ودمت فشرير اميد منه” بغبطةٍ 


نظمت اله حير الكلام مائماً 
لآل بيا تبأى' الملوك نفاسة” 
أرى امال" يرميه الحديدان بالبل 


تكن الأعادي أو تيلب الأعاديا 
أعادوا صباح الي أظلم” داجيا 
رضيت بها أن كان ربّك” راضيا 
تُشيب من" الغُلب الشباب النواصيا 
وبيض الى حمر حار افون 0 
وقد حسدت منه” النجوم المساعيا 
أبى لعميم الحود إلاة تواليا 


وسْرَ العوالي والعثاق” المذاكيا 
سيعقدها في ذمّة النصر غازيا 


ويحطم” في اللأم الصلاب العواليا 
وجمم أشتات المكارم نساشيا 
وأحسن من دين الكمال التقاضيا " 
وسدادت سهماً كان ربّك” راميا 
ولا زلت يا غير الأئمّة كافيا 
وكان” له رب البرئّة واقيا 
جعلت مكان” الدرّ فيها القوافهيا 

حجنت لعمري أن' تكون لآليا 
0 إن أرى إلا" المحامد” باقيا 


وورد عل الملطان أني سل ملك المشرب رجحمة اله تعلل عليه ود ' الأحاييش 
بهدية من ملك السودان ء ومن جملتها الحيوان الغريب المسمى ٠١.‏ الزرافة »2 فأمر 
من يُعاني الشعر من 'الكتتاب بالنظم في ذلك الغرض » فقال وهي من بدائعه : 


١6١ 


لولا تألّق” بارق التذكار 
لكته” مهما تَعرض” خافقاً 
وعلى المشوق إذا تذكثر معهداً 
أمدكتري غرناطةة تت بها 
كيف التخلّص“ للحديث وبيننا ' 
هذا على أن" التغربة مركي 
فلكم أقمتْ غداة” رمت عيسُهم 
وطفقت أستقري المنازل” بعدهم 
إنا بي الآمال مخدعنا الى 
تعجثمٍ الأهرال” في طلب العلا 
لا يحرز المجد الخطير سوىامرىم 
إما يفاخ بالعتاد ففخره 
مستبصرٌ ممرمى العواقب واصل” 
فأشد ما قاد الحهول” إلى الردي 
'ولرب مريد” ابقوائحم مزيد 
فتفت كمائخ" جنحه عن أنمجم 
مقلت_على شاطي المجرة نرجساً 
وكأنما بدث- التمام جتحه 
' وكأنّما .خمس” الثريًا راحة" 
أسرجت من عزمي مصابيحا بها 


عافاه الأمده 


3 ما صاب ولك دمعي المدرار 


قدحت يد الأشواق زند” أواري 
أن يُغري الأجفان” ياستعبار 
أيدي السحاب أزرّةة” النوار ٠‏ 
عرض” الفلاة وطافح: الزختار 
وتولّج الفيح الفساح ' شعاري 
أبغي القرارٌ ولات حين ققرار 
يمحو البكاء مواقم الآثسارٍ 
فنخادع الآأمسال” بالتسيار 
ونروع سرب النوم بالأفكار 
يُمطي " العزائم” صهوة الأخطار 
بالمشرفيّة والقّنا اللنطلار 
في 'حمله ؛ الإيراد” بالإصدار 
عَمه” البصائر لا عمى الأبصار 
سبح الملال” بْجه الؤختار 
سفرت زواهرهن” عن أزهار 
تصطف منه على خليج جاري 
وه الإسام يجحفل جرار 
ذرعت مسير الليل بالأشبار * 
“هدي السراة لها من الأقطار 


١ق‏ : ودوثتنا. 
1 ق : انفساج , 
و ق و الإحالة : يعمطي والميوابي مالي الأزهار, . 
4 ق : جملة . 
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وارتاع من بازي الصباح غرابه” 
- ومنها ٠:‏ 

وغريية. قطعت إليك 97 7 
تلنسيهٍ طيقه الي قد 

يقتادها من كل” مشتملٍ 2 
تشدو محمد المستعين حداتها 
إن" مهم" لفح المجير أبلّهم 
خاضوا ببا احج الفلا فتخاصت 
سلمت بسعدك” من غوائل مثلها 
وأتتك” يا ملك الزمان غريبة” 
موشيّة” الأعطاف رائقة” الحلى 
0 العيون” أديمها فكأنه 
ما بين مبيض” وأصفار فاقع 
يحكي حدائق” نرجس في شاهق 
تمدو ١‏ قوائم كالجذوع وفوقها 
وسمست يجيد مثل جذع, مائل, 
تستشرف الحدران منه” ترائياً 
تاهَتْ بكلكلها وأتلم جيداها 
خرجوا لها الحم" الغفير » وكلهم 
كل" يقول” لصحبه قوموا انظروا 
لفت ببابك” رحلها ولطالا 
علمت ملوك الأرض أنك فخرها 


ا أطل” فطارَ كل مطسارٍ 


بيدا تبيد” : بها هموم الساري 
والركب فيهسا هيت الأخبار 
وكأتما عيناه” جذوة” نار 
اوه 5 على الأكوار 
ل نسيم ثنائك” المعطار 
مئها خلوصض البدر يعد سرار 
وكفى بسعدله” حابي لذمار 
قيد” التواظر نزهة” الأبصار 
رقمت بدائعتها يد" الأقدار 
روض” ع عن شقبق بهار 
سال اللجين بدو خلال” نْضارٍ 
تتساب في ا اقم" الأتمار 


ساس كو 


جسل أ بوره متوار 
سهل اللعطب لين ختوار 
فكأئما هو قائم" عمتسسار 
ومشى 9 الإعجاب مشي وقار 
متعجب من لطف وت" الباري 
كيف بنبال قاد بالأسيار 
ألقى الغريب به عصا التسبار 
فتسابقت لرضاك” في مضمار 


١‏ يي السو الاريك ان 


١ 


يتبوأون” به وإن بعد المدى 
قارقعم لواء الفخر غير مدافعر 
واهنأ بأعياد الفتوح عخوية 
وإليكها من روض فكري نفحة” 
في فصل منطقها ورائق رسمها 
وتميل” من أصفى الها فكأتي 


واسحب ذيول العسكر الحرار 

شف الثناء بها على الأزهار 
ره 

1 وو الأسماع _ والاّب عجار 

عاطيته منها كؤوس عقار 


وأنشد السلطان في ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم عقب ما فرغ 
من البئية الشهيرة ببابه رحمه الله تعالى : ٍ 
تأمل” أطلال” الموى فتأكّما وسيما ابلنوى والسقم منها تعلّما 
أخو زفرة ‏ هاجت له نار ذكرة فأتجد في شعب الغرام وأتهما 
وسرد لسان الددين هذه القصيدة بطوطها » وهي تقارب التسعين بيتآً » ثم قال 
ما نصه : وأنشد السلطان في ورجهة لالصيد أعملها » وأطلق أعدّة ابحياد في ميادين 
ذلك الطراد وأرسلها » قوله : . 


حّياك يا دار الحموى من دار 
وأعاد وجه رباك طلقا مشرقاً 
أمذكري دار الصبابة والهوى 
عاطيتتي عنها الحدييث كأنما 
ابه وإن أذكيت ثارٌ صبابي 


لو . السّماك بل عسة مدار ار 

حيث الشباب يرف غصن”! ضار 
٠ 7‏ . 5 ف 

عاطيتي عنها كؤوس عقار 


وقد حت زندل” الشوق بالتذ كار 


- يا_زاجر الأظمان وهي مشوقة" أشبهتها في زفرة وأوارٍ 
وْصّبَت إلى هثديه والغارٍ 


ليف الكرى بمزارها المزوار؟' 


حتت إلى نجد وليست دارها 
شاقت به برق” الحمى واعتادها 
١‏ الأزهار لحسن اء 
؟ كذا في الإحاملة ؛ وفي الأزهار : 
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هل تبلغ الحاجات إن حملتها 
عرض بذكري في الحيام وقل' إذا 
عارٌ بقومك يا ابئة الحيين أن 
أمتعت 0 الكلام أخا الموى 

وأبان سخاري الدمع عذر هيام 
هذا وقومكٍ ما علمت خلالهم 
الله في نفس شعاعر كلما 
بالل يا لياه ما 3 الصبا 
باابنت من ' تشدو الحداة” بذكره 
ما ضر نسمة حاجر لو أنما , 
هل" بائه”. من يعدن متأودة - 
وهل الظبا الآنساتث كعهدنا" 
يفتكن من قاماتها ولحاظها 
أشعرت .قلي حتبّهن” مه 
. وعلى الكثيب سوانح حمر الحلى 
أدنى الحجيج مزار هن ثلاثة” 
لكن" يوم الشّمْر جدذن لنا با 
يا اين الألى قد أحر زوا .ختصل؛ العلا 
وتنوب غن صوب الغمام أكفهم 
من آل سعك ا علم الهدى 


إن الوفاء سجيّة” الأحترار 
جئت العقيق” بلع الأوطار 
تلوي الديون” وأنت ذات يسار 
وبخلت حى بالجيال الساري ؟ 
لكن أضعت له حقوق٠‏ ابكار 
أوفى الكرام بذمة وجوار 
هب اسيم تطير كل مطارٍ 
أن لا اتمهبة يعرفك المعطارٍ 
متعدلين به على الأكوار 
أهدت لنا ' خبرآً من الأخبار ؟ 
لازي مارم * الأطيارٍ 9 
يصرعن” أسد الغاب وهي ضوارٍ ؟ 
بالمشرفيتة والقّنا الحطلار 
فرصني من الوعبي يخمار 

بيض” الو جوهٍ يُصّدن بالأفكار 


مبى لوّ آن” مت ديار" قرار 
عودننا من" جفوة و نفار 


وسموا بطيب أرومة. : ونجار 
و تنو ب أو جههو” عن الأقمار 


١‏ الأزهار : أذ 
؟ الأزهار : 
" الإساطة : بدار . 
الأزهار : قضل . 


١م‎ 


أصبحت وارث مجدهم وفخارهم 
وجه” كما حْسَرَ الصباح نقابه” 
جل ددتة دون الدين عزمة ة أروعٍ 
حطت البلاد ومن حوّنه” ثغورها 
فر رحلتك” التي ننا بها 
أوردتنا فيها بلودك” موردا 
وأفّضت فينا من ننداك” مواهياً 
أضحكتة 
حى الفلاة تقيم لي وردتها 
وسرت عقاب الحو تهديك الذي 
والأرض” تعلم أنك الغوث الذي 
ولرب ممتد" الأباطحم موحش 
متسل المسارح لا يسراع قئيصه 
سرحت عنان” الريح فيه وربما 
باكرته والأفق” قد خلع الددجى 
وجرى يه نر النهار كمثل ما 
برضت به به المعدرات؟ كأنها 
أتبعتها غير رٌ اللياد كواكباً 
والهاديات يها عبئل” الشتوى " 


ثغر النغر ل جنته . 


ومشرف الأعصار والأمصار 
و د أنامسله كسار 
جدادات منها سّثّةة الأنصار 
وكفى بسعدك” حاميآً للمارٍ . 
أجرّ الحهادء ونرهّةة” الأبصار 
مستعذتبة الإبيراد والإصدار 
حش مرادا عق مكار 
وخصماته” بخصائص الإيثارٍ 
القرى بثلاثة الأثوار ١‏ 
تصطاد من وحش ومن أطيار 
ضفي عليها واي الأستار 
عالي الربى متباعد الأقطارٍ 
إلا لتبأة فارس مِغْوارٍ 
ألقت بساحتهء عصا التسيار 


ل 
سان 


مسلحا 0 حلّة” الإسفارٍ 
527 النديم” سسلافة” من قار 
ختيل” عراب جللان” في مضمار 
تنقض” رجا في سماة غبار 


مسند فلق” كت فق | لتيئار 


١‏ في الإحاطة والأزهار : بتلألق الأثوار ؟ وأرى الأصل فيه ما أثبته لأنه يعمدث عن شروج السلطان 
للمبيد » ورميه ثلاثة ثيران » فكأن فلاة السيد راعت سسئة القرى يتقدعها الثيرءان له , 

؟ المستفراث : الحيوانات الي استنفرت لكي تعدو الحياد وراءها » وتحرز السلمئان لذة مطاردتها 
وصيدها . 

م عيبل الشوى : كناية عن الثور » والماديات : المتقدمات سبقاً , 
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أزجيتها شقراء رائقة” الجلى 
أثبتة فيه الرمح ثم” تركتفا 
حامت عليه الذابلات كأنها 
طفقت أرانبه” غداةة أثرْتها 
هل ينفع الباع. الطويل” وقد غدت 
من كل" منحفز بلمحة. بارقر 
وجوارح سبقتّت إليه طلابها 
سود".وبيض” في الطراد تتابعت 


ترمي بها وهي الخنايا ضمرا , 


ظدت بأن ينجو للا : و ولو 
وبكل” فثخاء الحناح إذا ارتمت 
زجل” الخناح مصفق” كمن الردى 
أجلى الطريد من الوحوش وإذرمى 
وأريتنا الكسب الذي أعداده” 
بيض" وصفر" خلت مطرح سرحها 


من كل مؤشي الآديم مفواف . 


خلط البياض"” بصفرة في لون 
أو أشعل راق العيون كأنته” 
سرحت حفر الجوانب يانم 
قد أرضعته” الساريات لبالها 


أخحذت سعودك حذرها فلحكمة " 


1ض أرتك” الشمس” صفرة” حاسد 
نفنت عليك السحب نفث معوذ 
فارفع لواء الفخر غير مدافع 


منها بشعلة نار 
ختضبة الحوائح. باللام. الزار 
طير" أونت منه” إل أوكار 
تبغي الفرار ولات حين فرارٍ 
يوم الطتراد قصيرةة الأعمارٍ 
فاتّت خخطاه” مدارك” الأبصار 
كالليل طارده” بياض” مار 
مثل” السهام نزعن - عن أوتارٍ 
أغلريتة بأرانب الأقماز 
فكأنهبا جم السماء السار 5 
في مخلب منه وفي منقار 
طير 1 أناله- بو على مقسدار 
ملأت جمالا” أعين التّْار 
روضاً تفتّح عن شقيق بهار 


4 
فر ميته 


ف ٠‏ 2 2 
' رقمت بدائعته يد الأقدارٍ 


3 م8 52 موقاس 

فترى اللجين يشوب ذوب شضار 
غلّس”" يخالط سدفة بنهار 
تتساب فيه أراقم” الأنمار 
وحلان فيه النوارٍ 
أغرت جفون” المزن باستعبار 
لحبينك” اللك اق الأثوار 
من عينها المتوقم الإضرار 
واسحن ذيول العسكر الحرار' 


أزرة” 


/ا1 


واهنأ بمقدمك” السعيد عنولاة 
قد جفت دارك” مسن ومؤمّلا” 
واليكها| من روض فكري لفحة” 


ومن شعره في غير المطولات قوله ١‏ : 


تشير أراء الليل منه” بنانة” 
تلوح سناناً حين لا تنفح الصبا 
قطعت به ليلا" يطارحي الخوى 
إذا قلت لا يبدو أشال” لسانه” 
إلىأن أفاق الصبح من غمرة الدنجى 
للك الله" يا مصباح أشبهت مهجني 
ومما ثبت له صدر رسالة : 


. أزون بقلي معهند” الآنس والهوى 
ومهما سألت البرق” يهفو من الحمى 


سا مام هفو 


فيا ليت شعري والأماني تعلل 
وهل -جيرني الأولى كما قد عهدتبم 
ومن أبياته الغراميات : 
قيادي قد تملكه الغرام” 
ودمعي دونه صب الغوادي 


ممم مومه مهمه ههه وو اممو مه مهد صمت وعد موقم 


ما سفت من عز ومن أنصار 
شف الثناءه بها على الأزهار 


عع يي 
معنا 


ذبال” بأذيال الظلام قد التننا 
مخضّية” والايل” قد حجبّ الكفنا 
وتنيدي' سواراً حين تثي له العطفا 
فاونة” 00 واوتة” بحفى 
وإن قلت لا يخفى الضياكه به كفنا 
وأهدى نسيم الروض من طيبه عرفا 
وقد شفها من لوعة الحب ما شفنًا 


اك من أيدي النسيم_ رسائلا 
يبادره” دمعي مجيبآً وسائلا 
أيرعى لي ابي الكرام” الوسائلا 
يُوالون” بالإحسان من سجاء سائلا 


ووجدي لا يطاق” ولا يسرام” 
وشجوي فوق ما يشكو الحمام” 


يمف مصباحا . 
؟ الأزهار : وتبدو . 


١ مه‎ 


إذا ما الوجد لم يبرح فؤادي 


وفي غرض يظهر من الأبيات : 


ومشتمل بالحسن أحوى مُهقهفٍ 


فأبصرت أشباه” الرياضٍ تحاس؟ 
فقلت ملسي نوا الحذرّ إما 
ويا وجنة ”قد جاورت سيف الحظهٍ 
للعينينٍ جرحاً وإنا 


م 


ميل 


على الدنيا وساكنها السلام 


قضى رجع طرفي من محاسنه الوطرٌ 
وفي خدام جرح بدا منه” لي أثرٌ 
به وصّب من أسهم الغنج والحور 
ومن شأنها تدمى من اللمح بالبصرٌ 
بدا كلف منه على صفحة القمرٌ 


وممًا يرجع إلى باب الفخر » ولعمئري لقد صدق : 


ألائمة” في الحود والحود” شيمة" 


ذريني فلو أني أل بالغغنى 
وقال : 
لقد علم الله أني امرؤ 


1ن و 0 
مض الدهر أجفانه” 


وقيل” رقيباك” في غفلة 


جبلت على إيثارها يوم مولدي 
لكنت ضنيناً بالذي ملكت يدي 


6 ذيل” العفاف القشيب 


وفازت قداحي 0 اليب 
فقلت أخاف ألإلهة ١‏ 


وني مدح كتاب «الشفاء » |[ وقد ] طلبه الفقيه أب عاق بن مرزوق عندما 


شرع ي شرحه : 


ومسرى ركاب للصبا قد وتتمتا به 
تسل سيوف البرقر أيدي حنداتها 
تعرضن” غربا يبتغين. معرساً 
لسفي أجداثاً بها وضرائحا 
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نجائب سحب لتراب تزوعها 
فتنهل” خوفا من سطاها دموعها 
فقلت لها : مرّاكش” وربوعها 
عياض" إلى يوم المعاد ضجيعها 


وأجدر من تبكي عليه يراعة” 
فكم من يد في الدين قد سلفت له 
ولا مثل” تعريف الشفاء حقوقه” 
عرآة حسن قد جلتها بد” الثهى 
نيحو 1 اعتدات ع والداك عنتبا 
لقدحزت فضلا يا أبا الفض ل شاملا” 
“وق فل" قد تصدى لشرحه 
فكم تحمل فصتت منه” وحكمة. 
محاسن” والإحسان” يبدو خلالها 
إذا ما أجكت العين فيها تخالا 
معائيه كالماء الزلال لذي صدى 
رياض”“سقاها الفكر وني ذكالة 
تفج عن عين اليقين زلاها 
ألا يا ابن جار الله يا ابن" وليه 
إذا ما أصول” المرء طابت أرومة” 
. بقيت لأعلام الزمان تتيلها 


بصفحة. طر سر » والمداد” نجيعها 
رضي رسول الم عنه” صنيعتها 
فقد" بان" فيه للعقول جميعها 
فأوصافه” يلتاح فيه بديعها 
وأسرارٌ غيب ؛ واليراع تذيعها 
فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها 
فلبّاه من. غتر المعاني مسطيعها 
إذا كم الإدماج منه تنشيعها 
كما آفر عن زهر البطاح ربيعها 
بجوم بآفاق الطروس طلوعها 
وألفاظ” در يررّي نصيعها 
فأخصب لاورّاد منها مريعها 
فلذ" لأرباب الماوص_ شروعها 
لأنت إذا عند الكرام رفيعها 
فلا عجب أن أشبهتئها فروعها 
هدى , ولأحداث ال حطوب تروعها 


مولده رابع عشر شوال. من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماثة ؟؛ انتهى كلام لسان الدين 
في « الإحاطة» في ترجمة تلميذه أبي عبد الله ابن زمرك . 


قلت : ورأيت يخط ألي الحسن علي بن لسان الدين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
على هامش هذه الأرجمة من «١‏ الإحاطة » كلاماً في حق ابن زمرك رأيت أن 
أذكره يجملته الآن » وإن تقدم بعضه في هذا الكتاب : 

فمن ذلك أنه كتب على حاشية أول الترجمة ما صورته : أتبعه الله تعالى خزياء 
وعامله بما يستحقه » فبهذا ترجمه والدي مولاه الذي رفع من قدره فيه.ء ولم 


حون 


يقتله أحد غيره » كفانا الله تعالى شر من أحسنًا إليه ؛ انتهى . 
ركب حل قله اننا عنكا مراهرا إل ابره نما نقية هنا الوهد امرك 
من شياطين الكتاب » ابن حداد بالبيازين » قتل أباه بيده » أوجعه ضرباً فمات 
من ذلك » وهو أخس عباد الله تربية » وأحقرهم صورة وأخملهم شكلا » 
استعمله أبي في الكتابة السلطانية » فجنيئا أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شر » 
وهو كان السبب في قتل أني مصنف هذا الكتاب الذي رباه وأدبه واستخدمه » 
حسيما هو معروف » وكفانا الله تعالى شر من أحسنا إليه وأساء إلينا ؛ انتهى . 
وكتب على قول والده «فتزقى إلى الكثابة ‏ إلى آخره »ما صورته : على يد 
سيدي أبي عبد الله ابن مرزوق ‏ ولا حول ولا قرّة إلا" بالله ؛ انتهى . 
وكتب على قول «معاذ الهوى أن أصحب القلب ساليا ‏ إلى آخره » ما نصه : 
هذه القصيدة نظم له مولاي الوالد تغمّده الله تعالى برحمته منها النسيب كله » 
وهكذا جرت عادته معه في الأمداح السلطانية حضرة الملك١‏ » والله المطلم على 
ذلك » قاله ابن المصنف على بن الحطيب ؛ التهى . 
وكتب على قوله « لولا تألّق بارق التذكار - إلى آآخره » ما صورته : هذا 
الرجس الشيطان كثيراً ما ينظم في هذا الوزن » ويتبع حمارة هذه الراء » حى 
لا يتركها جملة » إذ الرجل ابن حمار مكاري حداد » فالنفس تميل بالطبع .؛ 
انتهى . ١‏ 
وكتب على قوله «حياك يا دار الحموى من دار إلى آخره » ما صورته : 
انظر إلى كثرة نحريكه لحمارة هذه الراء » علقت له بها مالحوليا ؛ انتهى . 
وكتب على قوله «وجوارح سبقت إليه طلابها ‏ إلى آخره » ما صورته : 
سرق طردية إبراهيم بن خفاجة » فانظرها نجده سرق المعاني والألفاظ ء مع أن 
؟ ق : حضرت لذلك » ولعلها : و حضرت ذلك » . 


أ1جب؟ : 15 


والدي نظم له أكثرها على حسب عادته معه » قاله علي بن الخطيب ؛ انتهى . 
وكتب على قوله 9 يا مصياح » ما نصه : كان يحب صبياً اسمه مصباح» وهو 
الآن مجنون العقل بتونس يحرف بالحياكة ؛ انتهى . 


وكتب على قوله «الائمي في الحود ‏ إلى آخره » ما صورته : كذبت يا 
مس ء من أن الفخر لك أن يك ؟ لست وال من الود في شي ع نعم ةا 
عين اللحود ؛ انتهى . 


وكتب على قوله و لقد علم الله أني امرؤ ‏ إلى آآخره » ما معناه : لا والله » 
فأنت مشهور بكذا » يا قرد » فمن أين العفاف وأنت بالأندلس كذا وكذا ؟ إلى 
أن قال : وأنحسهم بيئآً ؟ قاله مولاك الذي ربيت في نعمته ونعمة الله علي بن 
الحطيب بالقاهرة ؛ التهى . 

وقد نسبه إلى ما لا يليق » فالله أعلم يحقيقة الأمر. 

وكتب غيره على قول ابن زمرك «أزور بقلي - الأبيات المتقدمة ») عند 
قوله «سائلا” » في موضعين : هما من السؤال » فحصل على الإيطاء الملموم ؛ 
اليه 

قلت : أما ما ذكره ابن لسان الدين من أن أباه كان ينظم لابن زمرك فذلك 
والله أعلم كان ني ابتداء أمره » وإلا فقد جاء ابن زمرك في آخحر أيام لسان الدين 
وبعد موته بالبدائع التي لا تلتكر » كما سنذكره » وأما كونه سعى في قتل لسان 
الدين مع إحسانه إليه فقد جوزي من جنس عمله » وقتل بم رأى من أهله ومسمع » 
وأزهقت معه روح ابنيه » حسبما نذكره » وهذا قصاص الدنيا » وعفو الله تعالى 
في الآخرة منتظر للجميع . ْ 

ولنذكر تررجمة ابن زمرك من كلام ابن السلطان ابن الأحمر في .مجلد ضخم 
رأيته بالمغرب جمع فيه شعرابن زمرك وموشحاته » وعرف به في أوله » إذ 
قال ما كمه + آنا حدما عي من عمد اله تعال ف كل مال وشكره غلا 


بذ 


أولى ويسر من صلاح الأحوال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأنبياء 
وسيد الأرسال ١‏ » والرضى عمّن له من صّحْبٍ وأنصار وآل » فإن من المعلوم 
أن الأدب له بالنفس علاقة تؤديه إلى الاستحسان » وتؤثر من اشتهر به بالملاحظة 
بلحظ الحظ مع تعاقب الأحيان » ولا خفاء أن أيام مولانا الحد المقدس الغبي بالله 
تولا"ه الله تعاللى برضوانه ‏ كانت غرراً في وجوه الأيام » ومواسم تجمع الطم 
والرّم من الرؤساء الأعلام » الآخدين بأعنّة الكلام » السابقين في حلبة الثثار 
والنظام » وأن الفقيه الرئيس المدرك » الناظم” الناثر أبا عبد الله محمد بن يوسف 
ابن زمرك » عفا الله تعالى عنه » وحسبك بمن ارتضاه مولانا الحد رحمه الله تعالى 
لكتابته » وصرّفه في الوجوه المتعددة من رسالته و.حجابته » وكان بذلك خليقاً » 
لا جمع من أدوات الكمال علما وتحقيق » وإدراكا ونبلا” وفقهاً وأصولا" وفروعاً 
وأدباً وتحصيلا” » وبياناً وتفسيراً ونظما وترسيلا” لا كان قد أخخفت الأيام سنا 
صبحه » وخخابت وسائل نصحه » وعادت بعدوانها بعد فوز قلحه » وعثر بين 
أقدام أقوام لا يعرفون أي ذخر فقدوا » ولا أي مطلق من تصريفاته الحميلة 
قيدوا » مستبصرين بالخهل في دياجي غييهم » معجبين بما ارتكبوه من جياد بغيهم 
جميعهم يلحظه بقل دامية » وألفاظ حامية » يصايحونه بأوجه خلت عن الوجاهة 
سيماها الحسد » وضميرها السخط بما قدره الواحد الصمد : 
فخرً على الألاءة لم يوسّد' كأن” جبينه” سيف صقيل”' 

فيا لله من أشلاء هنالك ضائعة » وأعلاق غير مصونة » ووسائل مخفورة » 
وأذمّة ققطعت أرحامها » ولم يسرع ذمامها » وعاثت الأيدي الفاتكة حيتئل على 
بنيه » وارتكبوها شنعاء في أهله وذويه : 


ف ومرة 6 وموم ومومووهو م ووءة طكهد اه فزي 


. الأرسال : جمع رسول » وهو غير مألوف‎ ١ 
؟ البيت لابن عنمة الضبي في رثاء بسطام بن“قيس ( الحماسية رقم : ه85 من شرح المرزوتي) ؛‎ 
. والألاءة : الواحدة من شجر الألاء‎ 


انل 


هل كان إلا" حيا تميا العباد” به هل كان إلا" قذىنيعين ذيعور 
إن قال قولا" ترى الأبصار خاشعة لا يحبر من وحي ومن أثرٍ 
يا لحف قلبي لو قد كنت حاضرة* غداة جترّعه” أدهى من الصبر 
لا تركت له شلوآ : مضرعة ولا تولى صريم الناب والظفر 
ووكان ما ان سنا لست أذكرة -فظن” حير؟ ولا تسأل عن الخبر » 


وإن سأل سائل” عن الحبر الذي ألمعنا بذكره » وضمّنًا هذا البيت ذرواً' من 
فليع أمره + فذالك عندما تتستب ضلعب الأمر إليه ما راب وتلله وابنيه الجبين 

معفترين بالئراب » وصدمه في جنح الليل والمصحف بين يديه يتوسل بآياته » . 
ويتشفتع بعظيم بركاته » فأخذته السيوف » وتعاورته الحتوف- » وأذهيه سليباً 
00 متزله كثيباً متهيلا” » وكنا على بعد من هذه الآزفة الي 
أورثت القلوب شّجنآ طويلا” » وذكرتنا بعناية مولانا الحد الغبي بالله بلحانبه 
أعظم ذكرى » فأغرينا برثائه مَلّداً وفكراء وارتجلنا عند ذكره الآن هذه الآبيات 
إشارة” مقنعة » وكناية في السلوان مطمعة » وأرضينا بالشفقة-أو داءه » وأرغمنا 
بتأبينه أعداءه » ولا تبلج الصبح لذي عينين » وتلقينا راية الفرج بالراحتين  »‏ 
عطفتنا على أبنائه عواطض الشفقة » وأطلقنا لهم ما عاثت الأيدي عليه صلة" لرحمر 
طالما أضاعها من جهل الأذمّة » وأخفر عهود تخدامه لمن سلف من الآأئمة » 
وصرفنا للبحث والتفتيش وجوه آمالنا » وجعلنا غم ما نثرته الحوادث من 
منظوماته من أكيد أعمالنا » وكان تعلّق” بمحفوظنا جملة وافرة” من كلامه ع 
مشتملة” على ما راق وحسن من ثثاره ونظامه » فأضفنا ذلك إلى ما وقع عليه 
اجتهاد نا من رقاعه الحائلة المنتهبة بأيدي النوائب » الداثرة المستلية بتعدي 
النواصب » فخلص من اللحملة قلائد” عقيان » وعقود در ومرجان » ترتاح 
١‏ ذرواً : طرفاً ؛ وني ق : درآ. 
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النفوس” النفيسة لإنشادها » وتحضر الأبصارٌ والأسماع ١‏ عند إيرادها » إلى ما 
يتخللها من تخليد مآثر سلفنا » والإشارة بعظيم ملكنا » فشرعنا في تقييد أوابدها 
الشاردة » وإحياء رسومها البائدة » كفا بالأدب لوضوح فضله » وتأدية 
لما يحب من رعاية أهله . ولئيدأ بالتعريف بحال هذا الرئيس المنبه عليه » ونظهر 
ما كنا نضمره من اليل إليه » في كل ما له أو عليه » فنقول : 

هو الفقيه الكاتب الفذ الأوحد » أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن 
أحمد بن يوسف الصريحي » ويعرف بابن زمرك . 

أصله من. شرق الأندلس ؛ وسكن سلفه بالبيازين من غرناطة » وبها ولد ء 
فنشأ ضثيلا” كالشهاب يتوقّد » مختصر الحرم والأعين بإطالة فواضله تشهد » 
ومكتب الفئة القرآئية يؤثره بالحناب الممهد.» فاشتغل أول _نشأته بطلب العلم 
والدؤوب على القراءة » وأخذ نفسه بملازمة حلقات التدريس » ولم يبلغ حد 
وجوب المفتر ضات إلا" وهو متحمل الرواية » وملتمس لفوائد الدراية» ومصابح 
كل يوم أعلام العلوم » ومستمد” بمصاببح الحدود العلمية والرسوم ٠‏ فافتتح 
أبواب الكتب النحوية بالإمام أبي عبد الله ابن الفخار الآبة الكبرى في فن” العربية ؛ 
وتردد الأعوام-” العديدة إلى قاضي الجماعة ألي القاسم الشريف فأحسن الإصغاء » 
وبذ النحاة البلغاء » بما أوجب رثاءه ' عند الوقوف على ضريحه بالقصيدة الفريدة 
الي أولا : 

أغرى سسراة الي بالإطراق 

واهتدى في طريق الخطبة ومناهج الصوفية بالخطيب المعظم ألي عبد الله ابن 

مرزوق الوافد على مولانا الجد” أي الحجاجء رضي الله تعالى عنه » في عام ثلاثة 


. الأزهار : والحساد الأبسار الأسماع ؟َ ق ؛: وتحصر‎ ١ 
. ق : أن رثاء‎ ١ 
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ونخمسين وسبعماثة » وإليه جنح ٠»‏ وإياه قصد عند تغربه إلى المغرب في دولة 
السلطان أبي سام » فتوجه بالعمامة الي ارتجل بين يديه فيها : 


توجتني بعماته' توجت تاج الكرامه” 

فروض” حمدك يزهى 2 متي بسجع الحمامه' 
وأخذ علم الأصلين عن الحافظ الناقد أي علي منصور الزواوي » وبرع ني الأدب 
أثناء الانقطاع وأول الطلب لأبي عبد الله ابن الخطيب ع ولكن لم يحمد بينهما 
المآل ء واقتدى ني العلوم العقلية بالشريف أي عبد الله التلمساني قدوة الزمان » 
وحصلت له الإجازة” والتحذيث بقاضي الجماعة وشيخ الحملة أي البركات ابن 
الحاج وبالخطيب البليغ أبي عبد الله اللوشبي » وباللمطيب الورع أبي عبد الله ابن 
بيبش ' العبدري . رضي الله تعالى عنه وعن جميعهم » وبواجب محافظتنا على 
عهدهم » إذ نحن وردنا بالإجازة التامة عذ'ب وردهم » وصل سبينا بهم الكثير 
من شيوخنا مثل الام العم ني عمد عبد إل بمجزي + ومعلمنا لق المجتهد 
أني عبد الله الشريشي ي © والقاضي الإمام ألي عبد الله محمد بن علي بن علاق » 
وغير هم » رحمة الله تعالى عليهم » لذلك صار صدراً في نوادي طلبة الأندلس 
وأفراد نجبائها » فما شاءه المحاضر يحده في خضله ' » ويتلقاه من باهر فضله » 
فكاهة ومجالسة أنيقة ممتعة ومحادثة أريضة مزهرة » وجواباً مطبقاً المفصل " 
وذهناً سابقا لإيضاح المشكل » مع انقياد الطبع » وإرسال الدمعة في سبيل الخشوع 
والرقة » ورشح اللحبين عند تلقي الموعظة » وصون الوجه يجلباب الحياء » ومقابلة 
الناظر إليه بالاحتشام والميادرة للاستدعاء » على طهارة وبذل وسع وكرم نفس» 
لم يعهد أجمل مشاركة منه لإخوانه » ولا أمتع منه يجاهه » إلى مبالغة في الهمّشّة 


. ق : بيش‎ ١ 
. ؟ الحضل : اللؤلوق ؛ وي ق : غستله‎ 
. م هذه رواية ق والأزهار ؛ وفي التجارية : شافياً المعضل‎ 


ككا 


والمبرة والإيثار بما منح » وجنوح إلى حب الصالحين . وذلك بالانضواء إلى 
شيخ الفرق الصوفية الولي أبي جعفر ابن الزيات » وأخحيه الفاضل الناسك شيخنا أبي 
مهدي » قدس الله تعالى مغناه » وسواهما من أهل الاندلس والعند'وة » وحمله 
أشد الحمل على كل ملبّس ١‏ كأبي زكريا البرغواطي وسواه . ومن تنديراته ‏ 
زعموا ‏ على أي الحسن المحروق يله عنه : 
ولد الفقر والرباط ولكن”' نفئسه للسلوك ذات افتقار 

وخخحطب الأدب يافماً وكهلا” » وحاز علمه إدراكاً وتهلاة » ولا كانت 
الحادثة على مولانا االحد ‏ رحمه الله تعالى ‏ واجتاز إلى المغرب كما تقرر في غير 
هذا » كلف به وأنس إليه » لحلاوة منطق ورفع استيحاش ومراوضة شق » 
م" كر في صحبة ركابه فََدَتْ منزلته ولَطّف عله . 

وقفنا على رقعة من رقاعه وهو يبدىء فيها ويعيد » ويقول : نخدمته سبعاً 
وثلاثين سنة : ثلاث بالمغرب » وباقيها بالأندلس » أنشدته فيها ست وستين قصيدة 
في ستة وستين عيداً » وكل” ما ني منازله السعيدة من القصر والرياض والدشار ' 
والسبيكة من نظم رائق » ومدح فائق » في القباب والطاقات والطرز وغير ذلك 
فهو لي » وكنت أواكله وأواكل ابنه مولاي أبا الحجاج » وهما كبيرا ملوك 
أهل الأرض » وهنأته بكذا وكذا قصيدة » وفوض لىي في عقد الصلح بين الملوك 
بالعدوتين » وصلح النصارى عقدته تسع مرات » أللسة فوّض إلي ذلك ؟ 

قلنا : صدق في جميع ما ذكره » والعقود بذلك شاهدة له . وخصه عام 
ثلاثة وسبعين بكتابة سره » واستعمله بعد أعوام في السفارة بينه وبين ملوك عصره» 


فيد منارة 6 وعت أحواله ورغد جنابه » وكان هئالك بعض تقو ت تشين 


. ملبس : مخلط ؛ وفي الأزهار وق : متلبس‎ ١ 
. ؟ الاشار : القرية أو الكفرء والحمع دشر ودشائر‎ 


يندا 


وجه اجتهاده » وتومىء بما احْتَقَبه من سوء مقاصده وما صرفه من قبيح أغراضه» 
وهاجت الفتنة » فكانت سفارته أعظم أسنبابها . 

وعند الأشد” من عمره عر ضت لأفكاره تقلبات ٠.‏ وأقعدته عن قداح 
السياسة آفات مختافات » -وأشعرته حدة ذهنه أن يتخبط ' في أشراك وقعات » 
فقعد يجامع مالقة ثم" بمسجد الحمراء ملقباً على الكرسي فنونآً جمة » وعلوماً لم 
يزل يتلقاها عن أولياء التعظيم والتجلة » فاتحاز إلى عادة' أمم بمالقة طما منهم 
البحر » وترادى لأبصارهم وبصائرهم الفخر. » وكان التفسير أغلب عليه لفرط 
ذكائه »وما كان قيده وحصله أيام قراءته وإقرائه » فما شئت من بيان » وإعجاز ‏ 
قرآن: ‏ وآيات توحيد وإخلاص »© ومناهج صوفية تؤذن بالحللاص يوم الأحذ 
بالنواصض ء ومراراً عدة سمع ما يلقيه ولي الأمر » ويا شدة” البلوى إلي أذاقه 
مها » وأمطاه إلى طيّةر الملاك ظهئرها » ويا قرب ما كان الفوت » والحسام 
الصّلت » من متباعد هذه اقرب الي ألغيت”" 8 

قلنا : لقد جمح جواد القلم فأطلقنا؛ ونحن نشير إلى هذا الرئيس * وتبدل 
طباعه » يعد انقضاء أعوام شاهدة باضطلاعه » وإحراز شيم أدت إلى علو مقداره» 
واستقامة' مداره » قآل عمر مولانا جدنا إلى النفاد » ورمت رئيس" كتابه هذا 
أسهم” الحساد ع فظهر الحفي » وسقط به الليل على سرحان » وقد طلما جرب 
الوفي والصفي . وكان من ثأنه الاستتخفاف بأولياء الآأمر دن حجتاب الدولة » ٠‏ 
والاسئرسال في الرد عليهم بالطبع والحيلّة »- مع الاستغراق في غماز الفتن أنذلساً 
وغرباً » ومراعاة حظوظ نفسه استيلاء وغصباً » أما الحراءة فانتضى سيوفها » 


. الأزهار : أنه متتغيط‎ ١ 
1 . '؟ ق : مائدة‎ 
. م الأزهار : من تباعد . . . ألقيت‎ 
. يعي أطلقنا له العنان‎ 4 
, ق : الرائس ؛ حيثما وقعت‎ 3 


وأما إكفاء السماء على الأرض فقواصم نوع صنوفها » وأما المجاهرة فوقف 
يدان الاعتر اض صفوفها » وأما المجاملة فنكثّر معروفها » » أداه هذا النبأ' العظيم 
إلى سكنى المعتقل بقصبة المرية » وعلى الآثر كان الفرج قريباً » وسطور المؤاخذة 
قد أوسعها العفو تضريباً » ونالته هذه المحنة عند وفاة مولانا الحد الغي بالله » 
وكانت وفاته غرة شهر صفر عام ثلاثة وتشعين وسبعمائة » لأسباب يطول شرحها 
أظهرها شراسة في لسانه » واغترار بمكانه » وتضزيب بين نخدام السلطان وأعوانه» 
فكبا لليدين والفم » إلى أن من" الله تعالى بسراحه » وأعاده إلى الحضرة في أول 
شهر رمضان المعظم من عام أربعة وتسعين وسبعمائة » فكان ما كان من وفاة 
مولانا الوالد رحمه الله تعالى » وقيام أخينا محمد مقامه بالأمر » فاستمر الحال أياما 
قلائل » وقدم للكتابة الفقيه ابن عاصم لمدة من عام » ثم" أعاد المذكور إلى خمطته 
وقد دّمقَّتْ بعض” أخلاقه » وخمدت شراسته وحلا بعض مذاقه » فما كان إلا 
كلا وليت وإذا به قد ساء مشهداً وحتببً » وأوسع الفسمائر شكذ] وزبيا » وغلبت 
الإحن ' عليه » وغلت مراجلها لديه » فصار يتقلب على جمر الغضا » ويتيام 
بالقضا » ويظهر النصح وقي طيّه التشفتي » ويسم نفسه بالصلاح ٠‏ ويعان 
بالمشوع » ويشير بأنّه الناصبح الأمين » ويتلو قوله تعالى (٠‏ ولكن لا تحبسون 
الناصحين » ( الأعراف : و) ورتت على - المشتغلين كبيرهم وصغيرهم ذنوياً لم 
يقترفوها » ونسب إليهم نسسبآ من التضبيع لم يعرفوها » وأثهم احتجنوا الأموال» 
وأساءوا الأعمال والأقوال ء فلم يظفر من ذلك بكبير طائل » ولا حصل على 
تفاوت أعداده على حاصل » هذا على قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية » 
وعدم اضطلاعه بالأمور الحبائية » فمن نفس يروع سيربها » ويكدر بالامتحان 
والامتهان شريها » ومن ضارعة خاشعة لله تعالى سلبت » وطولبت بغير 
ما اكتسبت » وتعدت الأيدي إلى أقوام 0 بشقائه » وامتخحنوا 
وهم لمبرأون من تزويره واعتدائه » وسيسألون يوم لا يغي مال ولا بنون . 
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وصار يصرف أغراضه : ويظهر أحقاده » بين إفصاح بما كان الإعجام شخيراً 
من إلقائه » وإن عمر المسكين المستضعف لا 'حاجة في طول بقائه » إلى مجاهرة 
علهد منه أيام شبيبته نقيضها » وانعكس في 'شاخته تصريحتها المنغص وتعريضها 1 
لا يريح نفسه من جهند » ولا يقف من اللجلجة عند حد » وقد كان ثقل سمعه 
فساءت إجابته » وطغت أنخلاقه فسئم .الناس وساطته » وربما استحلف فلم يكن 1 
بين اللازمة واللازمة إلا" الحنث عن قصد وغير قصد : ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز 
وعد » وأن يقيض الله له وهم قاتل عمد » فسبحان القاهر فوق عباده » الرحيم بهذا 
الشخص وبالأموات من شيعته وأولاده » فاستمر على ذلك إلى إحدى الليالي » 
فهلك في جنح الليل في جوف داره على يد مخدومه » تلقاه ‏ زعموا ‏ عند 
الدخول عليه » وهو بالمصحف رافع يديه ' » فجدلته السبوف ٠‏ وتناولته الحتوف» 
فقضي عليه » وعلى من وجد من خدامه وابنيه » كل بذلك بمرأى عين من أهله 
وبناته » ولم يتقوا الله فيه حّن” تلقائه » فكانت أنكى الفجائع » وأفظع الوقائع » 
وساءت القالة » وعظم المصاب » وكل شي إلى أجل نافذ وكتاب . انتهى كلام 
ابن الأحمر في مقدمة كتابه ؟ . 

وقد اطلعت منه على تصاريف أحوال ابن زمرك » وقتله على الوجه الذي 
يتعلم منه أن ثأر لسان الددين ابن النطيب لدبه لا يرك » بل قتلته أفظع من قتلة 
لسان الدين » لأن هذا قّتل بين عياله وأهله » وقنتل معه ابناه ومن وجد من نخدمه » 
ولسان الددين رحمه الله تعالى خمتق بمفرده » وعند الله تيجتمع الخصوم » وهو العفو 
الغفور . 

وقد فّهم من مضمون ما سبق أن قتل ابن زمرك بعد عام خمسة وتسعين 
وسبعماثة » ولم أقف من أمره على غير ما تقدم . 


. قَّّ : رائعاً به‎ ١ 
. » ؟ سمى هذا الكتاب  البقية والمدرك من شعر أبن زمرك‎ 
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ولا بأس أن نلم بشيء من نظمه البارع مما كنت انتقيته با مغرب من تأليف 
ابن الأحمر المذ كور 4 وأوردت كثيراً منه في «أزهار الرياض » . 
فمن ذلك قوله في ذكر غرناطة العلية » ومهنثة سلطانه الغي بالله ببعض المواسم 


العيدية » ووصّف كرائم جياده » وآثار 


يا من" يحنة إلى نجد وناديها 
قف بالسبيكة وانظر" ما بساحتها 
تفلّدت وشاع النهر وابتسمت 
وأعين الأرجمسر المطلول يانعة” 
وار م 00 00 اهرها 
كأتّما الزهرٌ في حافاتها سَحرا 
وانظرُ إلى الدوح والأنهار تكنفها 
كم حولها من يدور جتني زهراً 
حصباؤها لؤلق قد شف جوهرها 
1 تبر المجرة والزهر المطيف به 
يزيد حستاً على نهر المجرة م 
يدع النجم” رائية. 50 
إن" الحجازَ مغانيهم بأندلس 
فتلك” نجد” سقاها سي مم 
فنادق” وعد نا كل مبتسم 
وإن أردت ترى وادي العقيق فرد 
وللسبيكة تاج فوق” مفرقها 


: حين عدد لسان الدين البساتين والمتئزهات في غرناطة قال‎ ١ 


ملكه وجهاده . 


غرناطة” قد ثوّت نجد” بواديها 
عقيلة” والكثيب الفرد” نجاليها! 
أزهارئها وهي لي في تراقيها 
ترقرق” الطل” دمعا في مآفيها 
مقبلا” خد” ودخ من" لواحيها 
دراهم” والبسِيم” ١التدان”‏ يحبيها 
مثل الندامى سواقيها سواقيها ' 
قد قتبّئن” أيديها 
والنهر قد سال” ذؤباً من لأليها 
ذه النجوم إذا ما شئت تشبيها 


أغناه” در حتّباب عن دراريها 
سمّيات أبانتهيا أناميها 
ألفاظها طابقت منها معاليها 
من الغمام يحييها فيحبيها 


من التغور يجتّيها مجليها 
دموع” عشاقها حمراً جواريها 
تود در الدراري لو نحليها 


و« ومدرج نجد ومدرج السبيكة وجئة 


العريف » وتقع السبيكة إلى المنوب الشرقي من الحمراء . 


ا١ا/‎ 


. فإن” “حمراءها والله- يكلؤها 
إن البدوت لتيجان” مكللة" 


لكنّها حسدت تاج السبيكة إذ. 


بروجها لبروج الآفق. عجلة” 
تلك القصورٌ آلي راقت مظاهرها 
لله لله عينا من" رأى سحراً 
والضبمٌ ني الشرق قد لاحت بشائره 
نبوي إلى الغرب لا غاها سحر 
وساجع العود ني كف النديم إذا 
يبدي- أفانينة سحر في ترثمه 
يجسلّه ناعم" الأطراف محسبها 
مقاتل” بلحاظ قوس” حاجبهها 
“فباككر الروض والأغصان مائلة 
م يرقص الدوح بالأكمام من طربٍ 
وأسمعنتتها فئون” السحر مبدعة” 
غرناطة” آنس” الرحمن” ساكتها 
أعدى نسيمهم” لطفا نفوسهم 
فخلّد الله أيام السرور با 
وروض المحل” منها كل منيجس 
يحكي الخحليفة” كفا كلما وكفت 
تغنى العفاة” وقد أمْتْ مكارمه” 


ممم و موسي مموموودوة ومد ات ممدموووود 


ياقوتة” فوق” ذاك التاج يعليها 
جواهرٌ الشهب في أببى مجاليها 
رأت أزاهره” زهراً يحتيها 
فشهبها في جمال لا تضاهيها 
توي النجوم” قصوراً عن معاليها 
تلك” المنارة” “قد رقت حواشيها 
والشهب تسن سبق في مجاريها 
وغمّض الفجر من أجفان واشيها 
ما استوقفت ساجعات الطير يغريها ' 
ينْصبي العقول” بها حسناً ويسبيها 
لآثقفا وهي نود في تلاليها 
ترمي القلوب بها عمداً فتتصميها 
يني اللقوس” لها شوقاً تثنيها 
حى شدا من قيان الطيرٍ شاديها 
ورْق” الحمام وغتاها مغتيها 
باحت بسر معانيها أغانيهيا 
الج لح معن تايا 
صفار عتشياتها بيضا لياليها 
إذا اشتكت يغليل الحدب يرويها 
بالمود فوق مّوات الأرض يحببها 
عن السؤال وبالإحسان يُغنيها 


14 الى 
فرئة 


. هذه رواية ق والأزهار ؛ وني العجارية : ما استوقف الطير يدنيها ويقريها‎ ١ 


فنا 


ها بنان” فلا غيث يساجلها 
فإن تصبْ ستّحبه بالماء حين هَمّت 
يا أيها الغيث أنت الغوث في زمن 
إن الرعايا جز اله الله صالحتة 
إن" الخلائق” في الأقطار أجمعها 
إذا تيممت أرضاً وهي مجدبة” 
يا رحمة” بت الرحمى بأندلس 
في فضلٍ جودك قد عاشت مشيختها 
في طول عمرك” يرجو الله" آملنها 


عوائد” الله قد عود'ت أفضلها 


سل" السعود وحل البيض"” مغمدة” 
لله أيامّك” الغر التي اطردت 
للم دولك الغراء إن لما 
هيهات أن" تبلغ الأعدات مأربة” 
هذي سيوفّك في الأجفان نائمة” 
سريرة" لك في. الإخلاص قد عرفت 
لم يحجب الصبحشهب الأفقعن بصر' 
يا ابن الملوك وأبناء الملوك إذا 
أبناش نصر ملوك” عر نصرهم 
هم المصابيح نور الله موقدها 
هم النجوم” وأفق” الحدي مطلعها 


. الأزهار : م تحتجب شهب الآفاق عن بصر‎ ١ 


ارفنا 


جود وريه يوبا اتداتيا 
بعسجد ولحين صاب هاميها 
ملوكه” تلفت لولاا تلافيها 
ملكت شرقاً وغرباً “من يراعيها 
سوائم" أنت في التحقيق راعيها 
وكل” صالحة في الدين تنويها 
رسن آق اننا عيبا 
لولاكت زلزلت الدنيا يمن فيها 
في ظل” أمنك قد نامت ذراريها 
بنصر ملكك” يدعو الله داعيها 
لتبلغ الخلق” ما شاءعت أمانيها 
واضرب بها فرية” التثليث تفريها 
فيها السعود بما ترضى ويرضيها 
لكافلا” من إله العترش يكفيها 
في جريها وجنود الله تحميها 
والمشركون” سيوف اللو تنفنيها 
حسبى عنواقبها' حى أعاديها 
إلا وهديك للأبصار يبديها 
تدعو املوك” إلى طوع تبيها 
وأوسعوا الخلق” تنويباً وترفيها 
تضيء للدين والدنيا ممشاكيها 
فوز لهديها عزرًا لمادبها 


هم” البدورٌ » كمال" ما يفارقها 
قضت قواضبها أن" لا انقضاء لا 
وحلدت ي صفاح الهتد سير ها 
وأورثتك- جهاداً أنت ناصره 
كم موقتف ترهب الأعدا موقعه 
ثارت عجاجته” واليوم محتجب 
وللأسئة شلُهبُ كلما غربت 
والسيوف بروق” كلما المت 
أطلعت وجها تريك الشمس" غرئه 
من أبن الشمس نطق" كله حكم” 
لك” الحياد إذا تجحري سوابقها 
إذا انبرت يوم سبق في أعنتها 
من أشهب قد بدا صبحاً تراع له" 
إل اي في بام منه قيدها 
أو أشقر مر عن ١‏ شقر البروق وقد 
أو أحمر جمره” في الحرب متقد” 


لون” العقيقٍ وقد سال العقيق” دمآ 


أو أدهم ملء؟ صدر الليل تنعله ‏ 


إن حارت الشهب ليلا في مقلّده 
أو أصفر با لعشيات ارتدى مرحا 


: هكذا ني ق ؛ وفي التجارية : مرعب » ولا معى له ؛ ق‎ ١ 


7 الشموس” » ظلام” لا يواريها 
وأمضت الحكم” في الأعدا مواضيها 
وأسندت عن عواليها معاليها 
ل الأجر منك يُرَضّيها ويحظيها 
والخيل تردي ووقع السّمرٍ يرديها 
والنقع يؤثرٌ غيم من دياجيها 
في الدارعين نجلت من عواليها 
تزجي الدماء وريح النصر يترجيها 
تبارك” الله ما شمس” تساميها 
يفيدها كل حين منك” مبديبا 
ظلرياح سياد “ما تجاريهسا 


. ترى البروق” طلاحاً لا تباريها 


شلهب السماء فإن” الصبح يخفيها 
فإِنُ سامها عر وتنُويهيا 
أبقى لها شفقآ في الحو تنبيها 
يعلو لها شرر من بأس مذكيها 
بعطفه من كماة كر يدميها 


. -آهلّة .فوق وجه الآأرض يبديها 


ا ارده ري 


غرتهٍ بالنور يبدييا 
وعترفه” بتمادي الليل ينبيها" 


+ الأزهار : مثل . 
م اق : يلثميها . 


تفن 


مموّه" بنضار تاه من عجب 
ورب مير حسام رق" رائقة 
جري الرؤوس حباباً فوق صفحته 
وذابل من دم الكفار مشريه 
وكم هلال لقوس كلما نيضت 
أئمّة” الكفر ما يمت ساحتها 
يا دولة” النصري هل من مسبلغ دولا” 
أو مبلغ سالف الأنصار مألكة” 
أن" الحلافةة أعلى الله متظهرها 
يا ابن" الذين لهم في كل” مكرمة. 
أنصار خير الورى ٠‏ عمتار هجرته 
سمّتهم” الله" السمئحاء' تكرمة” 
ففي حون وفي يدر وي أحاد 
ولتسأل السَيتر المرفوع . مسندها 
مكترك تلد -الرحمن” أثرتها 
ماذا يجيد بيع أو يتمقهة 
له الخهاد” به تسري الرياح إلى 
تتحدى الركاب إلى البيت العتيق به 
بشائرٌ تسمع الدنيا وساكنها 
كفى خلافتك” الغراء منقبة” 
وقد أفاد بنيهء الدهرٌ مجربة” 
إذا رميت سهام العزم صائية” 
شكراً لمن' عظمت منا مواهيه” 


فليس” يعدم” تنوبياً ولا تبها 
مبى تترداه” نفوس” الكفر يرديها 
وما جرى غير أن" البأس” يحريها 
يجني الفتوح وكف النصر' تتجنيها 
ترى النجوم” رجوما في مراميها 
إلا" وقد زلزلت قسرآ صياصيها 
نضينَ أنتك نحبيها وتنسيها 
والله باللحلد في الفردوس يجزيبا 
أبقت لنا شرفاً والله يبقيها 
مفاخر ولسان” الدهر يمليها 
جيران” روضته » أكرم' بأهليها 
أنصارها ٠‏ وبهم' عزّت أواليها 
تلفي مفاخرهم مشهورة” فيها 
فعن مواققهم تثروى مغازيها 
ينصّها من كتاب الله قاريها 
من الكلام ووحي الله تإليها 
ممالك .الأرض من شبى أقاصيها 
فمكلة” عمر ت منه” نو ادها 
إذا دعا باسمك” الأعلى مناديها 


أنة الإلهت يوالي مّن' يواليها 


أن" السّعود” تعادي من يعادييا 
فما رميُت » بل التوفيق” راميها 
وإن تعد فليس” العدة يحصيها 
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عمًا قريب ترى الأعياد” مقبلة” 


| وتبلغ الغاية القصوى بشائرها 


بياس ك 


فاهنأ بما شت من صنع تستر به 
مولايّ خذها كما شاءت بلاغتها 
أرسلتها حيثما الأرواح مرسلة” 
جاءت مبنيك” عيد” الفطر محجبة” 
البشر في وجههاء واليّمن” في يدها 
لو رصم البدسر منها تاج مفرقهٍ 
فإن تكن بنت فكري وهو أوجدها 
في روض جودك قد طوقتتي مننآ 
ولو أعرت لسان” الدهر يشكرها 


| بقيتة للدين والدانيا إمام” هدئ 


يسم 


والسعد” يجري لغايات تؤملها 


من الفتوح ‏ وول النتصر حادمبا 
فقد أظلّت با ترضى مبادييا 
وآنو الأماني فلأقدارٌ تدنيها 
ولو سباع لكان” الحسن” يتشريبا 
نوادرآ تنشرّ البشرى أماليها 
يحسنها . ولسان” الصدق يطريها 
والسحرٌ في لفظها » والدر في فيها 
لم يرض” در الدراري أن تحلنيها 
نعماك" في حجره كانت تربيها 
طوق” الحمام فما سجعي موفيها 
لكان يقصرٌ عن شكر يوفيها 
مبتخ التفئس ما ترجو أمانيهسا 
ما دامت الشتّهب تجري في مجاريها 


وقال رحمه الله تعالى شاكراً لنعتم وصلته من المذكور في عاشوراء : 


مولاي يا ابن" السابقين إلى العلا 
إن" لوحظوا في المَعلوات فإنهم 
أو فوخروا في المكرمات فإنهم” 
أبنائ أنصار الدّي” وصحبه 
والؤثرين » وربّنا ألتى بها 
فاضت علينا من نداك” غمائم" 
من كف شفاف الضياء ماله 


ا 


والرافعين 'لواءها المشورا 
طلعوا بآفاق العلاء بدورا 
نظموا بأسلاك الفخار شئورا 
في الذكر أصبح فخرهم مذكورا 
في الحشر خلّد وصفتهم. مسطورا ١‏ 
وتفجيرت من راحتيك” بحورا 
لصفاء جوهره تسد نورا 


. » يشير إلى الآية الكربمة في الأنصار «ويؤثرون عل أتقسهم ولو كان بهم خصاصة‎ ١ 


١ 


ام نبو بن ص و 2م 05 

ا منوعة تغعل د وفرها 

يي موسم للدين قد جدادته 

أضعاف ما أهديتنا من مئة” 
.- ا 5 

وعلى . الطريق بشائر محمودة 


وقال يصف زهر القرنفل الصعب الاجتناء يحبل 
السلطان الغي بالله المذدكور بذلك » فارتجل قطعا منها : 


أتوني بنوار يروق” نضارة” 
وجاءوا به من شاهقر متمتعر 
رعى الله مني عاشقا متقنصاً 
وإن هب خفاق” السيم بتفحة 


ومنها : 


رعى الله زهراً يتتمي لقرنفل: 
ومثبته في شاهق متمتع 
أميل إذا الأغصان” "مالس بروضة 
وأهفو فاق التسيم إذا سرى. 
ومنها : 

يقر بعيي أن أرى الزهر يانعاً 
وما أبصرت عبني كزهر قرفل 
تمع في أعلى الحضاب المجشنر 
وفي جبل الفتح. اجتنواه” تفاؤلاة 
وما ضر ذاك” الغصن” وهو مرتّح 


07+1١ 


أعجرت عنها شكري الموفورا 


المشهورا 
ثهدي إليك” ثواببا عاشورا 
ألقاك- جذلاناً بها مسرورا 


يبل الفتح » وفد وقع له 


وأقمتة فينا عيده 


كخد” الذي أهوىوطيب تنفّسه* 
ل 
كد عدر فَهب طيياً قنفى بتأنسه" 


ص © مم 5 .ا م لم 
حكى عرف م نأهوى وإشراق خد در 
ر. - 
كما امتنع المحبوب ألياتيه صداه 
أعائق” منها القأضب شوقاً. لقداه 
وأهوىأريج الطيب من عرف نداه 


1 1 3-6 ل 
وقد نازع المحبوب في الحسن وصفه 
حكى خد" من يسبي الفؤاد وعترفه. 


تمه متي إذا رمت إلفه” 
بفتح لباب الوصل يمتح عتطفهة 


إذا ما ثبى نحو المنينم . عط ة” 


ل/ا/ال. 


قال ابن الأحمر ني الكتاب المذكور فيما مر : ومن القصائد ابي يود الصبح سناهاء 
والنسيم اللدن رقة معناها » يبىء مولانا الحد رضي الله تعالى عنه عند وصول 
خالصة مقامه » وكبير خخدامه » القائد خالد ر.حمه الله تعالى من تلمسان بالهدية » 
وتجديد المقاصد الود ية » ووافق استتناف ١‏ راحة من الذات العلية » ومن بعض 


فروع دوحتها ' الزكية : 
أدرّها ثلالاً من لحاظك” واحيسٍ 
إذا ما هاني الشيب عن أكؤس الطلا 
عذيري من لحظ ضعيف و قد غدا 
وروض شباب ماس” غصن” قوامه 
وما زال” ورد الخد" ؤهو مضعف 
وكم جال طرف الطر في روض حسنه 
أما وليالي الوصل في روضة الصبا 
لثن نسيتة تلك العهود” أحببي 
وحاشا لنفسي بعدما افير فودها 
وألبسها ثوب الوقار خليفة 


و م الفح المبين مو أسما 
وأورثه” العثياء كل حليفة 
فيا زاجر الأظعان وهي ضوامرٌ 


إذا جثتة من دار الغي بريه 
فإن شثت من بحر السماحة فاغترف 


فقد غال” منها السكر أبناء مجلس 


4 و 
وفتّح فيه اللحظ أزهان نرجسٍ 


2 2-2 


يقيّداه” فيه العذارٌ بسندس 


ومألف أحبابي وعهد تأثّسي 
فقلبي عهد العامرية ما نسي 
من الشيب عن" صبح به متتفسٍ 
بع لبس” الإسلام أشرفة مليسر 
أقام" بها الإيمان” أفراح معرسٍ 
ماه إلى الأنصار كل مقداسر 
بغير الفلا والوحش, لم تنس 
مناخ العلا والعزّ فاعتقل" وعرسٍ 
وإن شثتة من تور الهداية فاقيسٍ 
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أمولاي إن" السعد” منك” لآية”١‏ 


إذا شت أن تر مي القصي من المى 
رمي بسهم من سعودك صائبٍ 
أهنيك” بالإبلالر ممن” شفاؤه 
ودعي أرد” عنالك” فهي غمامة 


أقبّل” منها راحة” إثر راحة 
ومن نسب الفتح المبين 
فيا أيها المولى الذي بكماله 
لمت مومى من عوادي سميّه 
بعشتة بيمون النقيبة في 
فجاءلة” بالمالر 
وشفئعها بالصافنات كأتهيا 
تتص” من الإشراف جيدة غزالة 
لك الخي مومى مثل موسى » كلاهما 
فلا زلت في ظل اللتعيم وكل” ممن' 
عليك” سلام” مثل” حمدك” عاطرٌ 


و لادة 


أسمه 


م 


العريض ‏ هديةة 


أثارت بها الأكوان” جذوة” مقبسٍ 
تدورٌ لك الأفلاك” مرفوعةة القسي 
سديد لأغراض الأماني مقرطسٍ 
شفاؤله- فاشكرٌ من" تلافى وقداسٍر 
تبخل” صَوْب العارض المتبجسٍ 
أنتلك” بها الركبان” من بيت مقدسٍ 
إليه بغير الفخر الم يتسأسس 
خلائف هذا العصر في الفخرٍ تأنسي 
ولولاك لم يبرح يغيفة مُوجسٍ 
خلو 7 لعز ثابيت ملسن 
بها الدين” أثُواب امسر يكتسي 
وقد راق مرآها جآذر مكنسٍ 
وترفو من 0 عن لظ أشوسٍ 


غير شعار لود د لم يتلبس ‏ 
يُعاديك” لا 0 يشقى ببس 


عنه” بمعطس 


تنفس” ا الصبحٍ 


وقال في مولد عام سبعة وستين وسبعماثة وأ في أخرياتها بوصف المشنور الأسى » 


الرفيع المبى : 


زار الخيال” بأيمن الزوراء 
وسرى مع التسمات سحت ذيله” 
هذا وما شي* ألل" من المى 


١‏ الأزهار 


فنا 


: أمولاي والى السعد منك ولاية . 


فجلا سناه غياهب الظلماء 


- 0 م 


إلد” زبارتة” مع الا 2 5 


بينا حمْيالين التحفنا بالفيى 
حى أفاق” الصبح من غتمراتم 
يا سائلي عن سر من" أحبيته 
تالله لا أشكو الصبابة” والهظوى 
يا دين" قلي لست بز ح عانيا 
أبكي 7 خ يو 0 مدامع' 
أهفو إذا مفو البروق” » وأنني 
بالل يا نفس الحمى رفقاً. يمن' 
عجباً له يندى على كبدي وقد 
يا ساكني البطحاء أي إبانةر 
أترى النوى يوم تيب قداحها 
في حيتكم': قمر فؤادي أفقه” 
لم تنسي الأيام” يوم ودذاعه 
أبكي ويسم / ار نجتلى 
يا نظرة” ا ١‏ بها ' "أيدي التوى 
من لي 1 تنادي بالأسى 
وارب" ليل بالوصال تطلمت” 
أسية فيه القلب" عادة” حلمهٍ 
وجريت في طق التصاني جاعاً 
أطوي شبابلي للمشيب مراحلا” 


2 بومسسممه ف مفدقة مموووره عمدو | وممروة موممي 


. الأزهار : جادت بها‎ ١ 


والسقم ما تحخشى من الرقباء 
وتجاذبت أيدي النسيم ردائي 
السرٌّ عندي ميت الأحياء 
لسوى الأحبة أو أموت بدائي 
أرضى بسقمي قي الموى وعنائي, 
دي » ولا ضيرم سوى أحشائي 
لسرى النواسم من" ربى تيماء 
أغريته بتنفسر الوتنداء 
أذكى بقلي جمرةة الأرتحاء . 


. لي عندكم يسا ساكثي البطحاء 


ويفوزٌ قدحي منكم” بلقاء 
تفديهم نفسي من قريب نائي 
والركب قد أوفى على الزّوراء 
فعلقت سن تبس ويكساء 
. حبى استهلّت أدمعي بدماء 
تداك اتيد' أسرفت في الغلواء»؟ ‏ , 
أجلو دجاه بأوجه الندماء 

وحثئت فيه أكؤس السراء 
لا أنني لقادة اللي اد 
برواحل الإصباح والإمساء 


؟ صدر بيت لآلي مام ؛ وممامه : « كم تعذلون وأنم سجرائي » ورواية الديوان : أربيت في 


الفلواء . 


يلا 


يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى 
فتطيب في تلك الربوع مدائحي 


حيك البو نورها معألق” 
حيث الرسالة” قْ 2 سينا 


حيث الضريح ضريح أكرم_مرسلٍ 
الممطفى والمرتفكى والمجتبى 


خير البريئة مجتباها ذخخرها 
تاج الرسالة ٠‏ ختمها وقوامها 
تولاة” للأفلاك ما لاحّت بها 


ذو المعجزات الغرّ والآي الألى 
ركاه رد اليس يعد محيها 
والبدرٌ شق" لله وكم من آيتر 
وبليلة الميلاد كم من رحمة 
كذ بش شر الرسل” الكرام” يبع 
اكرععا يدري عل قدام سرت 


أمعي بها . الإسلام يشر ق” ا 


هو آية" الل الي أنوارُها_ 


والشمس” لا تخفى مزيّة” فضلها 
يا مصطفى والكون الم تعللق” بو 
يا منظهر الحق” الحلي” ومطلع” |( 


يا ملجأ الخلق المشفع فيهم” 


يا 7 المرضى وضع الرضى 


, ا : جادت‎ ١ 


قير الرسول صحائف البيداء 
ويطول” في ذاكة المقام ثوائي 
كالشمس ترّهى في سنا وستاء 
رَفَعَت لمدي الخلق ير لواء 
فخر الوجود وشافع_ الشفعاء 
والمتتقى من عنصر العلياء 
ظدل الإله الوار ف الأفياء 
رصاقها السامي على التظراء 
شهب تنير دياجي الظلمساء 
أكبرن” عن عند" وعن إحصاء 
وكفاك” ما قد جاء في الإسراء 
كأنامل جاءت' بنع المساء 
نشر الإله” بها 
وتقتدام> الكهتاتن” بالأنباء 
في الكون كالأرواح ني الأعضاء 
و والكق” أصبح 
جلو ظلام” الشلك” أي جسلاء 
إلذ على ذي المقلة العمياء 
من بعد" أيذي الحلق والإنشاء 


ومن لعماء 


لي الأرجاء 


نور السني السّاطع الأضواء 
با رحمة” الأموات والأحياء 
وموامي الأيتام 1 والضعفاء 


ثيل 


أشكو إليك” -وأنت خير مؤمئل 
إني مددت يدي إليك تضراعاً 
وسعد مولاي الإمام عمد 
ظل” الإله على البلاد وأهلها 
غوث العياد و ليث مير القنا 
كالد هر 1 سطواته وسانية. 
رقت سجاياه وراقت مجتل 
كالزهر في إبراقه » والبدر في 
يا ابن” الأآلى إجماهم وجماهم” 
أنصائ دين الله حزبه رسول 
يا ابن" الحلائف من بتي نصر ومن 
من كل من" تقف املوكة بابو 
قوم" إذا قادوا ايوش" إلى الوغى 
والعرٌ مجلوب بكل كتيبة 
يا وارثاًٌ عنها منتاقبها التي 
يا فخرّ أندلس وعصمة أهلها 
كم فت طوع صلاحها من مهمه 
تهدي بها حادي السرى بعزائر 
قارقع لواء الفخر غير مدافع 
واهنأ بميتاك السعيد فإنه 


ذل 


داء الذنوب وني يديك" دوائي 
حاشا وكلة أن يخيب رجائي 
خلصت إليك محببي وندائي 
تعد الأماني أن يتاح لقائي 
فخْرٌ الملوك السادة اللخلفساء 
يوم” الطعان. ار الغماء 
تحري صا يزعلرّع ورنصاء 
كالتهير وسط الروضة الغثاء ١‏ 
إشراقهء » وَالزهْرٍ في لألاء 
فَلى” الصباح. وواكف الأنواء 
والسابقون” محلليتة العلياء 
حاطوا ذمارَ الملّّ السمْحاء 
ستمطرونة سحائية التعماء 
قالر عب رائدهم إلى الأعداء 
والنصرٌ معقود يكل" لواء 
تسمو مراقيها على الخوزاء 
يحزيك” عنها الله خير -جراء 
لا تمتدي فيه القتطا للماء 
بدي أ الور فال ضيه 
واسحّب ذيول” العزة. الفعساء 
كهف أيوم مشورة وعطاء 


لله منه هالة قسد أصبحت 
تتاببا طير الرجاء فتجتني 
٠. 5‏ و دس إللن 5 لوكي 


راقت بدائع وشيها فكأنها 
عظلمتة ميلاد التي محمد 
أحييت ليلك” ساهر 1 فأفدتنا 
يا أيها الملك” الحمام” المجتبى 


من لي بأن أحصي مناقبك الي 
بالك ” عق" > روغ مطرلة” 


فافسح لا أكنافة صفحك إنها 


حرم العفاةر و مصرع الأعبداء 


عم 


تر الى من وح الالاء 
دون السماء تفوت لظ الرائي 
وشي الربيع بمسقط الأنداء 
وغ جنم بالتيئكتة الراء 
فاتتْ عثلاكة مداركة” العقلاء 


ضاقت ببن” مذاهب الفنصحاء 
أرجت أزاهرها بطيب ثاء 
بكر أتثت نشي على استحياء 


© سم 


قال ابن الأحمر : ومن إعذاريات ابن زمرك المحكمة نَسّقاً ورصفاً » 
المتناهية في كل فن حسن نحلية غريبة ووصفاً ‏ حسبما اقتضته ملاحظة النسية 
الرفيعة مولانا رحمة الله تعالى عليه واحتفاله المناسب لعز ملكه من تعميم الحلي 
بالحتقتلى في دعواهم » واستدعاء أشراف الأمم من أهل المغرب وسواهم ٠‏ تفنناً 
في مكارم متعددة أيامها عن أصالة المجد معربة » وإغراء لمم الملك بما لتتميم 
الأنس من أوضاع مغرية » ومباهاة بعرض ابفيوش والكتائب للعدو الكافر » 
وتكائراً من مماليك دولته بالعتدآد الوافر» مما ألحم اللسن الذكي عيا » وغادر 
الإعذار الذنُويٌ منسيت؟ » كافاً الله سبحانه أَبوته المولوية عدا وعن آياثنا » وتلقى 
بالقبول الكقيل بتجديد الرضوان ما يصل" له من تالص دعائنا » إنه مئعم جواد ‏ 
قوله في الصنيح المختص من ذلك عولانا الوالد قد س الله تعالى روحه » وذلاك 
سنة أربع وستين وسبعماثة : 


. » ا ا ري « إحياء علوم الدين‎ ١ 
, منها ؟ يعي القصيدة‎ : 3٠ 


الذي 


معاذ -الموى أن أصحب القلب ساليا 
القصيدة » وقد تقدمت بتمامها فراجعها . 
ثم” قال : ومن ذلك ما أنشد في الصنيع الثاني المخصوص بعمينا السيدين الأميرين 
سعد ونصر » رحمة الله تعالى عليهما » وأجاد في وصف الحند وابلكرد والطلبة 
وغرائب الأوضاع : 


أللمحة من بارق متسم 
والمحةٍ "هفو ببانات - اللوى 
: هي - عادة" عذرية” من يوم أن 
قد كنت أعذل” ذا ال هوى من قبل أن 
٠‏ كم ذفرة. بين الحوائح. 
إن كان واشي الدمع قد كم الهطوى 
ولقد أجد” هواي رمم” دارس” 
وذكرت عهداً في حماه” قد انقضى 
ولربما أشجى فؤادي عنده 


ما ارتقت 


لا ألجدب الله 


يا زاجر الأظعان يحفزها السّرى 


لرى دموع العاشقين برسمها . 


دمن" عهدت بها الشبيبة والهوى 
وكتيبتة للشوق قد ججتهرتما 
ورفعت فيها القلب يندا خافقاً 
فأنا الذي شاب الحماسة بالحوى 
فطاعت من قد القوام. بأسمر 


الطلول قطاما ‏ 


أرسلته” دمعاً 220 بالدم 
يبفو فؤادك” عن جوانح مغرم ٠‏ 


خلق” الحوى تعتاد كل" منتيم 


.أدري الهوى ٠‏ واليوم” أعذل” لومي 


حَلارَ الرقيب ومدمع. لم يُسجم 
غبيات وائي .لمشو كا يكم 
قد. كاد يحخفى عن أي توم 
فأطلت فيه ترددي وتلوني 
ورقاش تَثفث شجوها برتم 
أشجى الفصيح بها بكاء الأعجم 
قن 00 7 وقفة” المتلوم 

شية الرداء الم , 
0 لها 5 المتقد م 
أغزو بها السّلوان غْرّو مصمم 
وأريت للعشاق - فضل همي 
لكن” من أهواه” ضايق” مقدمي - 
ورميت من نج اللحاظ. بأسهم 
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يا قاتّل” الله الحفون فإنهبا 
ظلمت قتيلة الحب ثم" تبيدت 
يا ظبية” سسحت بأكناف الحمى 

ما ضر إذ أرسلت نظرة فاتك 
ْ فرأيت جسياً : فؤادة 
ولقد خشيت بأن" يقاد يجرحه 
كم خضت دونك من غمار مفازةٍ 
والنجم” يسري من دجاه بأدهمر 
والبدرٌ. في صفح السماء كأنّه 
والزهرٌ زهر" والسماء حديقة” 
والليل” ريد الموانح قد يعدا 
فكأنما فلق الصباح وقد بدا 
ملك" أفاض” على البسيطة عدله 


قد أصيب 


. هو منتهى آمال كل موفقر 
لاحت مناقبه كواكبة أسعد 
ولقد تراءى نأض ا 
مثل الغمام وقد تضاحك برقه 
أنسى سماحة حاتم » وكذاك في 
سير تسير النيترات بهديها 
فالبدرٌ دونك في عللا وإنارةر 
| ولك" القبابُ الحمر رفم" الندى 
يذكى الكباه بها كأن" دخاته 


اك 


ولك العوالي السمرٌ شرع للعدى 


مهما رمت لم مخط شاكلة الرمي 
سقيّ الحمى صوب الغمام المسجم 


٠‏ أن لو عطفت بنظرة الممرحم 


من مقلتيك وأنت لم تأي 
فوهبت للحظك ما أحللّك من دمي 
لا تمتدي فيها . الليوث لمجم 


رحب المقلد بالثر ينا ملجم 


6وقم1 


را هند وسط جٍُ ت نمي 


فتقتة” كمائم” جنحها عن ألم ' 
فيه الصباح كغرة في أدهم 
مزأى ابن فصر لاح للمتوسم 
فالشاة لا تخشى اعتداء الضيغم 


هو مورد” الصادي وكتر المُعددم 
فرأت ملامح نوره عين العمي 
فأق الخلال” من الحمال بتوأم 
فأفاد بسين هم و قبسم 
يوم اللقاء ربيعة بن مكدام 
وتعيرً عرف الروض طيب تنسم 
والبحر دونك في ندى وتكرم 
فترى العمائم نحتها كلآنجم 
قطّم السحاب يجوًها التغيم 


فبخر صرعى لليدين وللفم 


وللك الأيادي البيض” قد طوقتها 
شيتم” يقر الحاسدون” بفضلها 
ورث السماحة” عن أبيه 7 جداة 
نقلوا المعالي كابراً عن كابر 


وتستموا رتب العلاء بحقها 
يا آل نصر أن سرج الهدى 


الفانحون” لكل” صعب مققل 
والباسمون إذا الكلماة” عوابيس" 
أبساء أنصار الني وحزبه 
سل" عنهم” اعد وبداراً تلتهم 
وبفتح مكة” كم لهم في يومه 
أقسمت بالحرم الأمين ومكةر 
لولا مآثرهم وفضل” علاهم” 
ماذا عسى أثني وقد أثنت على 
يا وارثاً عنها ماآثرها الي 
يا فخر أندلس لقد مدت إلى 
أمّا سعودك في الوغى فتكتفلتت 
وافيت هذا النغرٌ وهو على شآ 
ورعيته” بسياسة دارت على 
كم ليلة قد ع فيها ساهراً 
يا مظهر الألطاف وهي خفية 
لَه دولتك” الي آثارها 
ما بعد يومك في المواسم بعدما 


كا 


صيد الملوك ذوي التلاد الأقدم 
والصبح ليس ضيازه” كتّم 
فالأكرم ابن الأكرم ابن الأكرم 
كالرمح مطّرد الكعوب مقوم 
ما بين جد في الخلافة و ايم 
في كل” ختلب قد نجهم" مظلم 
والفارجون لكل” خطب مبهم 
واللقدسون على السواد الأعظم 
وذوي السوايق والخوار الأعصم 
أهل” الغتاء بها وأهل” المغم 
بلواء خير الخلق من متقدام 
والركن والبيت العتيق وزمزم 
ما كان ييُعئّرى الفضل” للمتقدم 
عليائهم' آي الكتاب المحكم 
قد شيدت للفخر أشرف معلم 
علياكة” كف اللائد المستعصم 
بسلامة الإسلام فاخئلد” واسلم 
فشفيت معّضل دائه المستحكم 
غتطله دور السوارٍ بمعصم 
نهدي الآمان” إلى العيون النوم 
وسهب ريح التصر للمتنسم 
سير الركاب المنجد أو متهم 
أتبعت عيد” الفطر أكرم” مومم 


وافتك” أشر اف البلاد ليوم 
صرفوا إليك” ركابهم" وتيمموا 
وتبوألوا منه بدار كرامّة 
ودانت نجوم” الأفق لو مثلتة به 
والروض” مال" بحلية سندس 
ورياحه” نسمت بنشر لطيمة 
وأريتنا فيه عجائب 6 
أرسلت سرعانة امياد ' كآنه 
من كل منحفز مختطفة بارق 
طرف يشلك الطترف في استئباته 
ومسافر في اللو محسب أنه 
رام استراق السمع وهو ممثّما 
رجمتله من شهب النصال حواصب؟ 
ومدارة الآفلاك أعجز كنهنها 
بمشي الرجال” يحوفها وجميعهم 


ومنوّع الحركات قد ركب الوا 


فإذا هوى من جوّه ثم” استوى 


لوو ووه وو وجو ووم روم ممه موه ووو موه وموم ومس مور 


عن كل - لتيب للملا معدم 
لا 
لتفوزٌ فيه برئبة المستخدم 
من كل" موشي الرقوم متمم 
وأقاحه بسمت بغر ملثم١‏ 
م تجر اي ختلد وم تتوهم 
أسرابث طير في الثثوفة" حوم 
قد كاد يسبق” لمحة" المنوهم 
فكأته ظن” بصّدر مرجم 
يرقى إل أوج السماء بسلم 
فأصيب من قنُضب. العصي" بأسهم 
لولا تعرّضه لما لم يرجم 
إبداع كل" مهندس ومهندم 
عن مستوى قدميه لم بتقدام 
مي على خط به متوهم 
أبصرت طيراً حول* صورة آدم 


١‏ في أصول أزهار الرياض وني التجارية : مسلم ؛ وصححه محققو الأزهار : « مثلم » و أثبتنا ما 


في ق » لكونه أقرب إلى الصواب . 
؟ سرعان الليل : أوائلها . 
م التنوفة : المفازة . 


+ ق ء قواضب ء وطاوجه ء لأنه يتسدث عن الحراد » فالقواضب السيوف وهي ترجمه أي 


تتعرض له . 
ه الأزهار : حل . 
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مشي على فان الرشاء كأنه 
وإليك” من صون العقول عقيلة” 
ترجو قبولك وهو أكبر منحة 
طاردت فيها وصف كل” غريبة 
ودعوت أرباب البيان ري 
ما ذاكة إلا" بعض” أنعمك” الي 


فيه مساورٌ ذابل أو أرقم 
وقفت ببابلك- وقفة المسبرحم. 
فاسُمح رب ” لات من متكرم 
فنظمت شارده الذي لم يسنظم 
« كم غادر الشعراتُ من متردم ١6‏ 
قد علمتنا كيف شكر المنعم 


ثم" قال : وأنشد من ذلك ني الصنيع المخصوص بعمنا الأمير ألي عبد الله 
رحمة الله تعالى عليه -. وأطئب في وصف دار الملك وغير ذاك من ضخخامة 
آثار مولانا رضي الله تعالى عنه : 


سل الآفق” بالزّهر الكواكب حاليا 
مستبا يئر افيد ابر 
فيا من رأى الأرواح وهي ضعيفة” 
وساوس” كم جدات وجد لي ا موى 
ومن يطع الأحاظ في شرعة الهوى 
عدلت بقلي عن ولاية حكمه 
وما الب إل نطرة” تبع الهو 


: ألا في سبيل الله نفس" نفيسة"- 


١‏ قير 
ويا رب عهد للشباب قضيته 


خلوت من أهواه من غير رقبة. 


لذ 


1 شرح حاليا 
قطعثة بها عمر الزمان أمانيا 
أعمليا مما يست الروانا 
فَعد” به القلب المقلّب هازيا 
فلا بد" أن يعصي نصيحاً ولاحيًا 
غداة ارتضى من جائر اللحظ واليا 
وتُعقب ما يعيي الطبيب المداويا 


فإ قد أودعته” 


ويصبحٌ من جرّائها القلب” عانيا 
يرخص“ منها الحب ما كان غاليا 
وأحسنت من دين الوصال التقاضيا 
ولكن عفاني لم أكن عنه خاليا 


١‏ غير قول عنترة المفتتح ب «وهل» ؛ وعجز البيت : « أم هل عرفت الدار بعد توهم» وهو مطلع 


معلقته . 
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وا وو 
ويوم بمسين الظباءع شهدته 


وم أصح من خمر الاحاظ وقد غدا, 


م من غمدٍ الغمامة صارما 
تسم" فاستبكى جفونية غمرة؟' 
وأذكرني ثغرآً ظمئت لورده 
وراح خخفوق” القلب مثلي كاأنما 
وليلة" بات البدرٌ فيها مضاجعي 
كرعت بها بين العذيب وبازق 
رشفت بهم شهدا الرضاب سلاف 
فيا بوت ذاك” النغر م غلتي 
وروضة حسن للشباب نضيرة 
وكا اسك 1 وودةة اند أي 
ومالت بقلي مائلات قدودها 
جزى الله ذاك العهد عوداً فطالما 
وقل لليال في الشباب نعمتثها 
ويا وادبا رفت علي" ظلاله 
رمتي عيون” السَرْب فيه وما 
فلولا اعتصامي بالأمير ميد 
فقل للذي يبي على الحسن شعره 
فكم من شكاة في الموى قد رفأتها 


أجد" وصالة بالياً فيه باليا 


به الحو وضاح الأسرة صاحيا 
من البرق .مصقول” الصفيح يمانيا 
ملأت بدرّ الدمع منها ردائيا. 
ولا والموى العذري ما كنت ناسيا 
ببرق الحمى من 'لوعة الحب ما بيا 
وباتت عيون الشُهب نحوي روانيا 
بمورد ثغر 'بات بالدر حاليا 
وفع ماد النعيم الأقاحيا 
ويا حر أنفاسي أذبت فؤاديا 
هصرت بغصن البان فيها المجانيا 
فأصبح فبها نرجس” اللحظ ذاويا 
فما للقدود المائلات وما ليا 
أعاد على ربعي الظباء ابلوازيا 
وقضيتلها أنساً : سقيت لياليا 
ونحن نديرٌ الوضل قنداسكت ' واديا " 
رمين بقلبي في الغرام المراميا 
لما كنت من فتك اللواحظ ناجيا 
عليه مم الإحسان لا زلت بانيا 
ورفعلتها بالمدح إذ جاء تاليا 


. الأزهار : عبرة‎ ١ 
5 الأزهار ؛ وقد بت أسقي‎ ٠ 
, م الأزهار : فديت‎ 
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وكم ليلة في مدحه قد سهرتتها 
ولاح عمود” الصبحٍ مثل النتسابه 
إمام” أفاد المكرمات زماته 
وجاوز قنَدار البدار نوراً ورفعة” 
هو الشمس” بثت في البسيطة. نفعتها 
هو البحرٌ بالإحسان يزخر موجه” 
هو الغيث مهما" يسك الغيث سسحبه 
شمائل” لو أن" الرياض” بحسنها 
فيا ابن الملوك الصيد من آل خزدجر 
ألستة الذي ترجو العفاة” نواله” 
ألست النري مخشى البغاة” صياله” 
هدك ميما غات العتوب مدنا 
وعزملك أمضى من حسامك في الوغى 
فكم قادح في الدين يكفر ربّه” 
وما راعه” إلا" حسام" وعزمة” 
فلولاك يا شمس الحلافة لم يبن 
ولولاك لم ترفع سماء عجاجةٍ 
ولولاك لم تنهل' غصون" من القنا 
فأثمر فيها النصل' نصراً مؤزرآ 
ومهما غدا ساح سيفك عاريآ 


. الأزهار : أبدت‎ ١ 
. ق : مهي » والتصحيح عن الأزهار‎ ١ 


أباهي بدو التظم فيه الدراريا 
رفعت عليه للمديح البانيسا 
وشاد” له فوق النجوم العاليا 
ولم يرض” إلا" بالكمال مُواليا 
وأنوارها أهدت١‏ قريباً وقاصيا 
ولكنه عذب لمن جاه عافيا 
رو بسحب الحود من كان صاديا 
لما صار فيها زهرها الغفض” ذاويا 
وذا نسب كالصبح عن مساميا 
فتشخجل” جدواه السحاب الغواديا 
فتوجل " علياه” الصعاب العواديا 
تولته” في جنح الدجمّة هاديا 
وإن كان مصقول الغرارين ماضيا 


قدحت له زندة الحفيظة واربا 


يضيئان في ليل الحطوب الدواجيا 
06 جهاد كان من قبل” خخافيا 
تلوح بها بيض” النصول حراريا 
وكانت إلى ورد الساء صواديا 
وأجى قطاف الفتح غضاً ودانيا 
يغادرٌ وجه” الأرضر بالدم كاسيا 


« الأزهار : فتازل » وكلنا اللفظتين غير موضحتين للمعى المقصود » وسقط البيت من ق . 


لطة 


قضى الله من فوق السموات أنه 
فكم معقل, الكفر صبتتحتة أهله 
إليه والسيوف مشيحة" 
ففشّحت 7 قاه الممتم عنوة” 
وناقوسه بالقسر أمسى معطلا 
عجائب لم مخطر يبال وإنما 
فمنك” استفاد” الدهر كل عجيبة. 
وعنك يروي الناس” كل" غريبة 
وله مبناكة اللحميل” فإشسه 
فك" فيه للأبصار من" - 
وجوى الجوم” الزّهرٌ لى ثبت 

ولو مثلت في سابقيه ١‏ لبت 
به البسَهموّ قد حاز البهاءء وقد غدا 
وكم” حل جللته” يحليتها 
وكم من قسير في ذراه” ترفعت 
فتحسبها الأفلاك” دارت قسيها 
سواري قد جاءت بكل غريبة 
به الرمر المجلى قد شف نوره 
إذا ما أضاءت بالشعاع_ تاها 
به البحر دفاع العباب ماله 
إذا ما جلت أيدي الصبا من صفحه 


رقيت 


: الأزهار‎ ١ 
0 الأزهار‎ 01 
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على من أب الإسلام في الأرض قاضيا 
ميش أعاد الصبح أظلم داجيا 
وقد بِلَعَت فيه النفوس” التراقيا 
وبات .به" :التوسيد” :علو :مناديا 
ومنبره بالذكر أصبحح حاليا 
ظفرنا بها عن همة هي ما هيا 
يباهي بها الأملاك أخرى لياليا 
خط على صفح الزمان الأماليا 
يفو على حكم السعود المبانيا 
تل به نفس” الحليم الأمانيا 
ولم نك “في أثقر السماء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الحواريا 
به القمءً آفاق” السماء مباهيا 
من الوشي تُنمبي السابري اليمانيا 
على عمد بالئنؤر باتت حواليا 
تظل عمود الصبحٍ إذ بات ؟ باديا 
فطارت بها الأمثال” محري سواريا 
فيجلو من الظّلماء ما كان داجيا 
على عظم الأجرام منها لآليا 
إذا ما انبرى وفد التسيم مباريا 
أرتنا دروعآ أكسبتنا الأياديا 


وراقصة في اليحر طوع عنامها 
إذا ما علت في ابو ثم" نتحدرت 


يذؤب. بحين سال بين جواهر 


تشابه" جار للعيون 2 بجامد 
فإن شئت تشبيها له عن حقيقة, 
فقل أرقصت منها البحيرة متنها' 
أرتنا طباع الود وهي وليدة” 
سقت ثغر زهر الروض عذب برودها 


كأن قد رأت نهر المجرّة ناضباً. 


وقامت بنات الدوح فيه موائلاة” 
رواضع في حجر الغرام ترعرعت 
بها كل” ملتف الغدائر. مسبل 
وأشرف جيل" الغصن فيها معطلا 
إذا ما تحت دار زهر غروسه” 
مصارفة التقدين فيها بمثلها 
فإن ملأت كف التّسيم يمثلها * 
فيملأً حجر الروض حول غصوتها 
تغرّد في أفنانها الطيرٌ كلما 
تراجعها سج فتحسي ألبا 


ممعم مهو مو مووي ووقفوه مم مم مومهو مووي ممصم وما 


تراجع ألحان” القيان الأغانيا' 
تحللي بمرفض” ابلسمان - النواحيا . 
غدا . مثلها في الحسن أبيض صافيا 
فلم' أدر أي منهما كان" جاريا 
تصيب بها المرمى وبوركت راميا 
كبا يرقص المولود من" كان لاهيا 
ولم ترض” في الإحسان إل" تغاليا 
وقامت لكي تمدي إلى الدهر 'ساقيا 
فرامت بأن تحري إليه السواقيا 
فرادى. ويتلو بعضهن” مثانيا 
وشبّت- فشببت حبها في ففؤاديا 
جيل" به ” أيدي النسيم مداريا 
فقلّدتت النُوَارَ 'منه؛ الثراقينا 
يبيت لما الشّمّام” بالطيب واشيا 
أجاز بها النقدين منها كما هيا؛ 
دراهم نور ظل" عنها مكافيا 
دانير شمس ترك" الروض” حاليا 
ين به أيدي القيان الملاهيا 
بأصوائها ملي عليه الأغانا 


. الأزهار : النوانيا ؛أق : المعانيا‎ ١ 
؟ الأزهار : نبتها . ا‎ 
1 . م الأزهار : الرهر‎ 
. الأزهار : أجاز بها قاضي ايلمال التقاضيا‎ + 


ه الأزعار : مع الضحى . 


فل 


فلم ندر رؤضاً منه' أنعم” نضرة” 
وم ثر قصراً منه أعلى مظاهراً 
معانية من نفس الكمال_ التقيتتها 
وفانحت ميناه ‏ يعيد شرعته” 
ولا دعوت الناس نحو صنيعه 
وأموه” من أقصى البلا تقرباً 
وأذكرت يوم العر ض جود ومنعة” 
جزيت به كلا على حال سعيه 
وأطلعت من جزل الوقود هوادجا 
وحن غدا يذكى ببابك” للقرى 
وطامحة في الحو غير مطالة 
تمده ها اللوزاك كن 000 
ولا عجب أن فاتت الشسّهب بالعلا 
فبينَ يدي مثواك قامت للحدمة 
وشاهد” ذا أني ببايك واقدة 
وقد أرضعت ثدي الغمائم قبلها 
فلما أَبيتت عن قرارة أصلها 
وعدت لقاء السّحب عيدا وموسمآ 
فأضحكت البرق” الطروب خلاها 
رأت نفسها طالت فظتت بأنها 


8 الأزهار : مصافح‎ ١ 
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وأعطر أرجا , وأحلى مجانيا 
وأرفع آفاقاً »ء وأفسح ناديا 
وزيشت منها بالحمال المغانيا 
تبث به في الجافقين التهانيا 
أجابوا هم من جانب الغور داعيا 
وما زال منك السعد يدني الأقاصيا 
يموقف عرض كنت فيه المجازيا 
بااغريتة عله افيح “جاتنا 
تذكر _يوم النفكر من كان ساهيا 
فلا غرو أن أجريت فيه المذاكيا 
يرد مداها الطرف أحْسَرَ عانيا 
ونفئو - نا" يدو السماءة..منانهًا 
وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 
ومن" دام الأعلى استغاد المعاليا . 
وقد حسدت زهر النجوم مكانيا 
حجر رياض كن" فيه نواشيا. 
أرادت إلى مرقى الغمام تعاليا 
لذاك اغتدت بالزّمر تلهي الغواديا 
وباتت" لأكواسٍ الدراري معاطيا 
تفوت على رغم اللحاق المراميا 


1 


فحَفتَتْ إليها الذابلات١‏ كأنها 
حكت شبتها ' النحل والنحل” حوله 
فمن مثبت منها الرمية مدرك 
وحصن منيع_ في ذراها قد ارتقى 
كأن” بروق الحو غارت وقد أرت 
فأنشأتت برجا صعداً متنزلا” 
تطورٌ حالات أنى في ضروبا 
فحجل” برجليها وشاحّ بخصرها 
وما هو إلا" طير سعد بذروة. 
أمولاي يا فخر الملوك ومن به 
بتوك” على حكمر السعادة. 00 
تبت الحم كف الأريا معيلةة 
أسام عليها السعادة ميسم' 
جعلت أبا الحجاج فاتح طرسهم 
بده ليطا" ماهد له 
أقمت به من فطرة الدين سئة“ 
وجاعوا به مل العيون وسامة” 
فيا عاذرآ؟ ما كان أجرأ مثله” 
وجاءتك” من مصر التحايا كرائماً 


. ق : الرائلات‎ ١ 

؟ ق : فيضا . 

سقط البيت من فق . 

+ يريد الذي يقوم باللتان . 


طيور إلى وكر أطتلن” بويا 
عصي إلى مثواه” بوي عواليا 
ومن طائش ‏ في الحو حلّق وانيا 
فأبعد في الحو الفضاء المراقيا 
بروج قصور شداتهكن" سواميا 
يكون” رسولاة بينهن" مداريا 
بأثواع_ حي تستفر الغوانيا 
وتاج إلى ما حل" منها الأعاليا 
غدا زاجراً من أشهب الصبح بازيا 
سيبلغ دين" الله ما كان راجيا 
وذا عده" للعين ما زال. واقيا 
ويصبح معثل' النواسم راقيا" 
ترى العزّ فيها مستكنا وباديا 
وقد عرفت منك” الفتوح التواليا 
محمد" الأرضى » فلا زلت راضيا 
وجددت من رمسم الهداية عافيا 
يقبل” وجه” الأرض أذهر باهيا 
فمثلك” لا يدمي الأسود الضواريا 
فما فتقت أيدي التجار الغواليا 
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ووافتك” من أرض الحجاز تميمة” 
وناداك” بالتمو بلا سلطان” طيبة. 
وقام وقد وافى ضريح محمد 
سريرتك” الرحمى جزاك بسعيها 
نزاش “لول تيه توي 
وعذرٌ من الإعذار قرر حكمه 
لراعت بها للحرب ' أهوال” موقف 
لك الحمد” فيم من صنيع تعد ه 
تشد”" له الخحوزات عقد” نطاقها 
هيت بالأمداح فيه وقد غدا 
ودونك” من بحر البيانٍ جواهرا 
وطارد'ت فيها وصف كل غريبتر 
فيا وارث الأنصار لا عن كلالة. 
بأمداحهء جاء الكتاب ممضّلاة 
لقد عرف الإسلام” مما أفدته” 
عليك” سلام” الله فاسلم' عخلّداً 


5 


تتمم صنع الله لا زال باديا 
فيا طيب ما أهدى إليك مناديا 
لسلطانك” الأعلى هنالك” داعيا 
إله” يوفّي باللحزاء" المساعيا 
عهدناه” مهدي إليها وهاديا 
من الشرع_ أخبارٌ رفعن” عواليا 
تشيبة عبيض” النصول -العواليا 
فثالئه” في الفخر عزز ثانيا 
لتخدم” فيه كحي تنال” المعاليا 
وجودك” فيه بالإجادة وافيا 
كرمن” فما يششرَين” إلا" غواليا 
فأعجزت من يأتي ومن كان ماضيا 
تراث جلال يستخف الرواسيا 
يرتئله” في الذكر من كان تاليا 
مكارم” أنصارية” وأياديا 
تجداد” أعيادً وتبلي أعاديا 


0 قال : ومن ذلك في الصنيع المختص بالأمراء ابلدلّة : أخينا المعز لدولتنا أبي 
الحسن » وأخينا ألي العباس » وابن عمنا ألي عبد الله » وصل الله تعالى سعودهم . 
ولقد أبدع في تشييده وتأسيسه » وبسط يد الحسن من براعته وتخميسه ؛ » وذلك 


و ق والأزهار : بالتهويل ؛ والتمويل : قوله «يا مولاي» . 
؟ الأزهار : في الحزاء . 

© ق : للجرو . 

الأزهار : من براعة تحميسه . 


56ص 


ى , ١‏ عودة مولانا رحمة الله تعالى عليه من سبتة لما عادت إلى ملكه : 


أرقت لبرق مثل جفبي ساهرا ينظم” من قطر الغمام جواهرا 
فييسم ' ثغر الروض عنه” أزاهرا وصبح حكى وجل الحليفة باهرا 


م اهس 


جسم من نور الطدى ونجمسدا 

شفاني معتل” التّسيم إذا انبرى وأسند عن دمعي الحديث الذي جرى 

وقد فق" الأرجاء مسكاً وعنبرا كأن” الغني بالله في الروض قد سرى 
فهيبَتْ به الأرواح عاطرةة الرّدا 70 

عذيري من قلب إلى الحسن قد صيا بيج" الذكرى ويصبو إلى الصبا 

وبجري جياد اللهو ني ملعب الصا ' ولولا ابن” نصر ما أفاق وأعتبا 
رأى وجهه” صبمّ المداية فاهتدى 

إليك” أمير السلمينة شكايتة” جنى الحسن” فيها للقلوب جناي , 

وأعظم فيها بالعيون نكاية”ة وأطلم في ليل من الشعر آية” 
مين جميلاة” بالصباح قد ارتدى 

جدايك” تهندى النيئرات وتهتدي2 وأنواؤها جندوى يمينك” تجتدي 

وعدلك” للأملاك أو ضح مر شد بآثار 0 قي مشكل _ الأمر تقصدي 
فما بال" سلطان الحمال.. قد اغتدئ: 

نمكم منا في نفوس ضعيفة وسل" سيوف من جفون غيفة 

ألم يدر أنا في ظلال خليف ودولة أمن لا تراع” منيفق 
بها قدا رسا دين الموى وتمهندا 


مسومو شين عع مم ووم وك هوم مومهو ومدمي موممفمق 


7 الأزهار : وذلك عام‎ ١ 
. ؟ الأزهار : فأضحك‎ 
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خنوا بدم المشتاق لحظا أراقه” وبرقآ بأعلام اثنية ا 
وإن كلفوه فوق” ما قد أطاقّه” يبثّ حديئا ها ألذ مساقه 
حليفتنا الموللى الإمسام” محمدا 
تقد حكم العدل دينآً ومذهبا وجور اللبالى 7 قد أزاح وأذهبا 
فيا عجباً للشوق- أذكى والبا © وسل” صباحاً صارم البرق مذهيا 
وقد بات في جقان الغمامة مغمدا 


يذكثرني لخر؟ الأسماء أفلتبا إذا بست مملى من اليل غبيا 
كعزم أمير المسلمين إذا احتبى وأجرى به طرفاً من الصبح أشهبا 
و أصدرت في ذات الإلو و أو ل دا 


فسبحان” من أجرى الرياح بنصرهء وعتطرٌ أنقاس الرياض بشكره 

فبرد الصا يطوى على طيب نشرهء ومهما تلّى وجهه وسط قصره 
ترى هالة” بدرٌ السماء بها بدأ 

إمام” أفادت المملوات زماته” فما لحقت ذُهرٌ النجوم مكانه 

ومّد" على شرق وغرب أماته” ولا عيب فيه غير أن" بنانه 


في صيىمر 


تغرق مستجديه في أبحرٍ الندى 
هو البحرٌ هد" العارض” التهدّلا هو البدرٌ لمكن" لايزال مكمّلا 
هو الدهرٌ لا يخْشى اللخطوب ولاولا هو العلّم الحفتاق” ني عضبة العلا 
هو الصارم” المشهور قي نصرة الهدى 
أما .والذي أعطى الوجود” وجوده” وأوسع من فوقر البسيطة جودة” 
لقد أصحب النصر العزيز بنوده” ومدة بأملاك السماء . جنود» 
وأنمزرّ للإسلام بالنصر موعدا 


فذحل 


أمولاي قد أنجحت رأيآ وراية ولم يق في سبق المكارم غاية” 
فتهدي سجايا كابنر رشد نبايةقت وإن كان هذا السعد منك بداية” 
سبك 0 مر الزمان علدا 
سعودك تُغني عن قراع الكتائب وجودك ينّرري بالغمام السواكب 
وإن زاحمتها شهبها بالمناكب ووجهلك بدرٌ المنتدى والمواكب 
وقد فسحت في الفخر أبناؤك” المدى 


بنوك” كأمثال الأنامل عدت أعداتال يُحْشى من الدهر عند 


وزيدة ببم' برد الخلافة جداة” أطال” لهم في ظل” ملكك” مداة” 
إله” يطيل” العمر منك” مؤيدا 

بدورٌ بأوصاف الكمال استقلّتت غمام” بفيئاض التوال استهلّت 

سيوف على الأعداء بالنصر ست نجوم بآفاق المعلاء جلت 
ولاحت كما شاءت سعودك أسعدا 

وإنة أبا الحجاج سيفك” منتضى وبدار بآفاق الحمال تعرضا 

بنورك” يا شمس” الحلافة قد أضا وراقت على أعطافه حلل الرضى 
فحل” محلا من علاك"' ممهدا 

مليك" له تعنو اللملوك” جلالةت يحرّر أذيالة الفخار مطالة 

وتفترق” أسده الغاب منه” بسالة”2 وترضاه أنصارٌ الرسول سلالةة” 
فأبئاؤه طابوا فروعاً ومحعدا 


5 ره 


أزاهرُ في روض الخلافة أينْسَعتْ زواهرٌ في أفق العلاء تطلّعت 


1 الأزهار : رضاك‎ ١ 
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جواهرٌ أغيت في الحمال وأبدعت وعن قيمة الأعلاق قدراً ترفصت 
يس بها الإسلام” غيباً ومشهدا 

بعهد و ي” العهد كر ل و نم قن ليد ملكك” و م 

تنظلم” منهم نحت شملك عقدره” وأودمم فخراً أبوه” ا 
فأعلى علي حينَ أحمد” أحمدا 

خوط 5 ملكا عزيزاً وملة” وتلحظ عن السَعد منهم" أهلة” 

ستبدو على أفق العلا مستقلة” وسحبا بفيّاض العلا مستهلة 
جر بحرا السماحة مُربدا 

ونجلك” نصرٌ يقتفي نجل" رسمهء أمير يزين” العقل” راجح حلم 

أتاكت ينجل يستضاه بنجمهء لحب رسول الله سمّاه باسمه 
وباسمك” في هذي الموافقة اقتدى 


و 


أقمت بإعذار الإمارة سنّة وطوّقفت من حلي بفخرك منة 

وأسكنتها في ظل” برك جنّةت والحفتها برد امتنالك” جنةة 
عمست منها بالتلاوة مسجدا 

فلله عينا من" رآهم تطلّعوا غصوناًبروض الحود منك ترعرعوا 

وفي دوحة العلياء منك” تفرعوا ملوك" يجلباب الحياء تقتعوا 
أضاأء بهم م فق قصرك منتدى 

وقد أشعروا الصبر الحميل” نفوسهم“ وأضفوًا به' فوق الحلي لبوسهم 

وقد زيئنوا بالبشر فيه شموسهم” وعاطوًا كؤوس الأنس فيه جليسهم”" 
وأبْدًا على هؤل المقام مادا 
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شمائل” فيهم من أبيهم وجداهم" تفصّل آي الفخر فيها بحمدهم 

وتنسبها الأنصار قدمآ أسعدهم - تضي * عا نورآ مصاببح سعد هم" 
ول لا ومن صَّحْب الرسول توقنّدا 

فوالله. لولا سلثة” قد. أقمْتتها 2 وسيرة” هدي التي علميّها 

وأحكام” عدال للجنود رسمتها للالت بها الأبطال” تقد متها 
وتترك” أوصال الوشيج مقصدا 

ويا عاثراً أبدى لنا الشرع عنُذارَه” طرقت حمى قد عَم الله قدره 

وأجريت طيبآ يحسد” الطيب نشره” لقَذْ جثت ما تستعذ الصيد أمره” 
وتفديه إن يقبل خليفتها فدا 

رعى الله مئها "'دعوة” مستجابة” أفادت نفوس” المخلصين إنابة” 

ولم تلف من جون القبول حجابة" وعاذرها لم يبد عذراً مهابة 
فأوجب عن نقص كمالاة" تزيدا 

فنقص” كمال ' المال وفرٌ نصابه وما السيف إلا" بعد مشق ذبايهٍ 

وما الزّهرٌ إلا" بعد شق” إهابهء يقطع يراع الفط حسن” كتاب 
وبالقص” يزداد” الذبال” توقدا 

ونا قَضّوَا من سّنّة الشرع واجبا ولم نلق من دون الحلافة حاجيا 

أفضنا مني منك” جذلان واهيا أفاض” علينا أنعماً ومواهيا 
تعود” بذل” الحود فيما تعودا 

هتيئآ هنين قد بلغت مؤملا وأطلعتة نورآ يبهن المتأمّلا 


. الأزهار : زكاة‎ ١ 


"٠ 


وأحرزت أجر النعمين مكمّلا تبارك” من أعطى جزيلا" وأجبلا 
وبككّم فيك" الدين” والملك” مقصدا , 

ألا في سيل العر والفخر مومم” يظل” به شغر المسرة سم 

وعرف الرضى من جوه. يتنمسم/ وأرزاق” أرباب السعادة تلقسم' 
فنن وصفه ذهن” الذكي تبدّدا 

ونعللة يي هذا الصنيع مصانعا تمى يفون الم' منهسا ١مطالعا‏ 

وأبديتة فيها للجمال بدائعا وأجريت للإحسان فيها مشارعا 


م .و مدقل 
يود بها مير المجرة موردا, 


وأجريت فيها الخيل” وهي سوابق”27 وإن طُلْبَت ني الروع فهي لواحقٍ” . 

نجوم” وآفاق” الطراد مشارق” يفوت التماح الف منها بوارق” 
إذا ما ماري الشهب تستيق' الملدى ‏ ' 

وتطلع في ليل القتام كواكبا وقد وردت تير النهار مشاربا 

تقود” إلى الأعداء منها كواكبا فرسم من فوق التراب محاريا 
تحور رؤوس الروم. فبهن” سجنّدا 

تقود” إليك” النصرّ والله مانح فما زلت باب الخير والله فاتح 

5 1 5 5 

و ما 6 شي ء قد عدا بعل ما بدا 

رياح لما مثى البروقر 0 ظبالا فإ . جن الظلام ا 

تقيها من البدر التمّم جثة" وتشرع من زَهرٍ النجوم أسنة 
فتقذف شهب الرلجم في أثغر العدا 


فأشهب من نسل الوجيه إذا انتمى جرى فشأى شهب الكواكبفي السما 
ولف منها قُ المقلّد أنجما تردى جمالة” بالصباح ورعا 
يقول له الإصباح : نفسي لك الفدا 


وأحمر قد أذكى به لبآ" حير" وقد سلب الياقوت والورد” حمرة” 
أدار به ساق من الحرب خمرة- وأبدى حبابً فوقها الحسن” غرّة” 
يزين" بها دآ أسيلاة موردا 
وأشقر مهما شعشع الركض” برقه" أعار جواد البرق في الأفل سبقه” 
بدا شققاً قد جل الحسن” أفقته”“ ألم تر أن" الله أبدع عتئقتئه” 
فسال على أعطافه الحسن” عَسْجدا 
وأصفرٌ قد ود الأصيل” جماله” وقد قد من برد العشي” جلاله” 
إذا أسرجوا جثمح الظلام ذبالته فغرته شمس"٠‏ تضيء مجاله” 
وني ذيله ذيل” الظلام قد ارتدى 

و0 . . وو لو 0 و و 
وأدهم يي مسح الدمجى متجر د جيش بها غخر من اليل مزيك 
وغرته' نجم' به تتوقد” له البدرٌ سرج والنجوم” مقدد” 

وي فلّق الصبح المبين تقيئدا 


وأبييض”"' كالقرطاس لاح صباحه' على الحسن مداه وفيه متراحه” 
واللبيات الآنسات مراحه” تراه" كنشئوان أمالت” راحه” 
و حسديه وسط الحمال معر بدا 


لخدن 


و وم مس 


وذاهية” في ابحو مل» عنانها وقد لفعتها السّحبْ يرد عنانها 

يفوت ارتداد الطرف لمح عيانها وخحتّمت الوزام سبط بنامها 
وصاغت لا حلي النجوم مقيّدا 

أراها عمود الصبح عنلْوَ المصاعد وأوهمها قرب المدى المتباعد 

ففاتته”' سبق في مجال الرواعد وأتحفت الكف الحضيبة ساعد 
فطوقت الزُهئرَ النجوم بها يدا 

وقد قذفتها للعصي" حواصب قد انتشرت في ابر منها ذوائب 

تراور منها في الفضاء حبائب فبينهما من قبل ذاك- مناسب 
لأنهما في الروض. تبل” توتدا 

بئات لأم” قد حْبِينَ اروحها دعاها الموى من بعد كم لبوحها 

تأقلامئها تبوي لخط بلوحها فبالأمس كانت بعض أغصأن دوحها 
فعادت إليها اليوم من بعد علدا 


ويا رب حصن في ذراها قد اعتى أنارت بروج الأفق في مظهر العلا 

بروج ضور" شداتها متطولا فأنشأت برجا صاعداً متنزلا 
يكون” رسولاة بينها مترددا 

وهل هي إلا" هالة” حول بدرها يصوع لا حلي يليق” بنحرها 

تطوّر أنواعآ تشيد" بيفخرها فحجل” يرجليها وشاح بخصرها 
وتاج بأعلى رأسها قد تنضدا' 


: شببه بقوله في القصيدة السابقة‎ ١ 
فحجل بر جليها وشاح مخسرها وتاج إلى ما حل متها الأعاليا‎ 


ونا 


أراد استراق” السمع وهو ممتع ققام بأذيال الدجى يتلفعم 
0 اااي . .9 سه اسل 

وما هو إلا" قائم” مد كف ليسأل” من ري السموات لطفه” 

لمولى تولاهة” وأحكم” رع" ”. كلت آرياف البلاغة. 00 
وأكسرم منه القافت المتهجدا 

ملاقي ركب من وفود النوامم مقيّل” ثغر للسيروق البواسم 

هل ساس ره 2 7 5 5 ٍ 
تجسدده” مهما صنيع' تجدادا 

ومضطرب في الحو أثبت قامة”5 تقدم يشي في الحواء كرامةة” 

نطلّم في غصن الرشاء كمامة” ومحصبه” حت الغمام غمامة 
يسيل” عل أعطافها عرق" التدى 

هوى ' واستوى في حالة وتقلَبا كخاطف يرق قد" تألق” خلبا 

و تحسبه” قد دار في الآفق كوكبا ومهما مشى واستوقف العقل” معجبا 
تقلّب فيه العين لظا مرددا 


لقد رام يرقى للسماء بسلم فيمشي على خط به متوهم 

أجل" في الذي يبديهء فكر توسم ترى طائراً قد حل" صورة آدمي 
وجتا بمهواة الفضاء تدا 

ومنتسب الخال سمّوه ملجما له" حكتمات حكمها فاه أللحما 

تالف جنسا والداه إذا انتمى كما جنسه” أيضاً تخالف عنهما 
عجبت له إذ" لم يلد" وتولدا 
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ثلاثتها ني الذكر جاءت مبيتةة من اللاء سمّاها لنا الله .زينة” 

وأنزل”- فيها آية” مستبيتة” - وأودح فيها للجتهول سكينة” 
ْ وآلاءه” فيها على الخلق يدادا' 

كسوه من الوشي_ ايمانيز هودجا يد على ما فوقّه نه الظل سسجلنجا 

وكم” صورة نجل به تبهر الحجى وجزل وقود ناره تصدع الدجى 
وقلب حسود غاظ مذكيه موقدا 

وما هي إلا" مَظهر مهاده أرتنا بها الأفراح فضل اجتهاده 

ملاعبها هرت . قدوو” صعاده ' وأذكرت الأبطال” يوم طرادم 


1 ره أو 


فما ارتيت فيه , ايوم يبل فعه غدا 


لا مركن اسيل افدنا فررية - ودح الأماني في ذراه” هتصرته” 
صر علوي ل" لزعت فيه تضرع" لقتد. لرهت الارات مهما لتر" 


« ومن وجيد الإحسان قيدا تقيدا ١»‏ 


دعوت له" الأشرانة من كل" بلدة. فجاعوا بآمال" هم مستجداة 
وخصوا بألطاف لدي معلاة أياد بفيَاضٍ الندي ستمداق 


مكتيث” 0 فضله قد ترودا 
وجاءتك” من آل الني. عصابئتة””' لا في راب لكرمات. إصابة" 
أحبتك” حبا ليس" فيه استرابة” ولت دواعي الفوز منها إجابة” 
وناداهم” التخصيص” فابتدروا الندا 


- 7 د .ماسو قو و 
أجازوا إليك البحر والبحر يزختر ليحر سماح مده ليس ميجرو 


ا اا 


. عجز بيت للمتبي » وصدره «وقيدت نفسي في ذراك محبة»‎ ١ 


ها 


فرواهم” من عذب جودك” كوثرٌ وواليت من نعماك” ما ليس يحصر 
وعظمتهم' ترجو الني" محمّدا 

عليه صلاة الله ثم سلامه” به طاب من هذا النظام اختتامه” 

ومحاء حمد اللو 0 1 - 8 البيان مامه" 

أبث به حادي الركاب مشيقا ا جهاد للنفوس2 مشونا 

'رميتث به من" بالعراق مفوقا وأرسلت منه” بالبديع مطوقا 

ٌ حماماً على دوح الثناء مغردا 


ركضت بم خيل" البيان إلى مدى فأحرزت خضل السبق في حلبةالهدى' 
ونظمت من" نظم الدراري مقدّدا وطوقت جيد الفخر عقدا منضّدا 
وقمت به بين السماطين منشدا 


نسقت من الإحسان فيه فرائدا وأرسلت في روض المحاسن رائدا 
وقلدت عطف الملك منه” قلائدا تعوّدت فيه للقبول عوائدا 
فلا زلت لالفعل الحميل "' معودا 


ولا زلت الصنع الجميل مجدادا ولا زلتثت للفخر العظيم محلدا 
١‏ مرت عمراً لا يزال” يجدادا وعمرثت بالأبناء أوحد” أوحدا 
وقرّت يهم عيناك” ما سائق” حدا 
وقال في عيد : 
و 


يكرت ا وق رباد وأجمل ١‏ يغْشى سناها كل" من" يتهلل 


ل" 
؟ الأزهار : للفضل الحزيل . 


أبدى الا وجه النهار طلاقة” 
ومناير الإسلام يا ملك" الورى ' 
نحلو لنا الأكوان” منك” محاسناً 
فالشمس” تأخذل” من جبينك” نورها 
والروض” ينفح من ثنائك” طيبه” 
والبرق” سيف عن 'متتوفلف” محف 
يا أيها الملك” الذي أوصافه” 
راش أعطاك اللي لا فوقتها »' 
وجه” كما حسثر الصباح نقابه” 
تلقاه” في يوم السماحة والوغى 
كنا أبتْ أن لا تكفّ عن التدى 
وشمائل” كالروض باكره الحيا 
خلق” ابن نصر في الحمال كخلقه 
نون على نور بأبمى منظر 
فاق” الملولك” بسيفه و بسيبه ” 
وإذا تطاول” للعميد عميدهم 
يا آيةة الله الي أنوارٌهها 
قل' للذي التبست معام رشده 
قد ناصح الإسلام” ع خليفة 
فلقد ظهرت من الكمال بمستوى 


واف من ثغر الأقلح مقبئل 
بحلاكةت أو يحليتها تتكثل 
ثروى على مر الزمان وتُتفل 
والبشر منك” بوجهها يتهثل 
والوؤرق” فيه بالممادح تهدل 
والسّحبْ همي من يديك وتهمل 
در على جيد الزمان فصل 
وحباك” بالفتضل الذي لا يُجهل 
لضيائه تعشو البدورٌ الكمّل 
و البشر في جتباتهة يتهكل 
أبداً فإن ضن” اليا تسترسل 
وسرت برَياه” الصا والشتمئال 
ما بعدها من غايّة تُستكمل 
في حسنه الؤسل ما بأل 
فبعدله ويفضله لمكتل 
فله” عليه تطاول” وتطول 
يهن بها اتمئلة الرشاد الفمل 
هيهات قد وضح الطريق” الأمثل 
وحمى عزيز الملك أغلب متشبل ؛ 
ما بعده لذوي الحلافة مأمل 


. هذه رواية الأزهار ؛ وفي ق : بلملك العمل‎ ١ 


!! من راجل وثمامه 1 
وقد أراد المشركون عوقها 


“ا ق : بسبقه وبسيفه . 


+ ق : 


عنك ويأبى الله إلا سوقها 
مشمل . 


مذلا 


وعناية” الله اشتفلت ردامها 
فالحود" إلا" من يديك مقتر 
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والعمر 
حييث الحهاد” قد اعثلت راياته” 
1 00 الله اللي برهانها 
7 'للذي ناواك يرقتٍ”.يومته” 
والله جل" جلال” إن : أمهلت 
يا ناصر الإسلام وهو فريسة”" 
با فخرّ أندلس وعصمة” أملها 
لا يبنل" الله الذين رعيتهم” 
لا يبعدة النصر العزيز فإللسه 
لول ندالك” لها لما لفعم الندى 


ف يرس آم ارس بي 


لولاك” كان الدين نغسط حقه 
لكن جنيت الفتح من شجر القنا 
ولقبل” ما استفتحت “كل ممع 
ومبى انزلتة بعشل متأشب 


- 


وإذا غزوت فإن” سعدك” ضامن” 
فمن السعود أمام جيشك” موكب" 


. الأزهار : قام‎ ١ 

"' 3 :ييرفم. 

م الأزهار : العدا . فق : المل. 
»+ الأزهار : معلل . 


إلة تحت ظلك” اضسائع' 


وعلقت منها عرؤة” لا تَفصّل 


والغيث إلا" من تداك مبخل 
والعيش” إلا” في جتابك ممحل 
حيث المغانم” للعفاة ‏ تتفل 
نر المحق” به وذل" المبطل 
فوراءه ملك” يقول”. ويفعل 
سند الفلا" من” حوها تسدّل 


للك” فيهم” النعمى التي لا تجهل 


فلأنت أكفى والعناية” أكفل 
آوى إليك” وأنتتة نسم الموثل 
وبلمفة من ورد الصنائع. 

ولكان سن" النصر فيه .مطل 
و لقتو من اا ل 
006 من ٠‏ شعقاته تُستنزل 
أن لا تيب وأن” قصدك” يكمل 
ومن الملائك دون جندك جحفل 


وكتيبة أردفتتها بكتيبة 
من كل" منحفز كلمعة بارق 
أوفى بماد كالظليم وخلفه” 
حي إذا ملك" الكمي عنانه” 
حملت أسودة كريبة يوم الوغى 
لبسوا الدروع غدائراً مصقولة” 
من كل” معتدل القنوام متف 
أذكيت فيه شعلة” من نصله 
ولرب شاع الصقال 0 
رقت مضاربه” وراق” فر 7 
فإذا الحروبة تسعرت أجزاما 
وإذا دجا ليل" -القنتام رأيته” 
فاعجب لا من جذوة لا تنطفي 
هي سلتة" أحييتهاً وفريضةة 
فإذا الملوك” تفاخرت بجدودها' 
يا ابن" الذين جمالهم ونواطهي' 
يا ابن" الإمام ابن الإمام ابن الإما 
آباؤك” الأنصار تلك" شعارهم* 
فهم” الألى نصروا الحدى بعزائم 
ماذا يحبر شاعر في مدحهو' 
مولاي لا أحصي مارك الي 


والخيل” تمرح في الحديد وترفل 
بالبدار يسوج والأهلة. يسنعل 
كفل" كما ماج الكثيب الأهيئل 
بوي كما يبوي بحو أجلدال 
ما غابُها إلا" الوشيج الذبّل 
والسسّمرُ قلُضب" فوقها تتهدل 
لكنه دون الضريية يعسل 
يبدى بها إن ضل” عنه” المقتل 
ماض © ولكن" فعلله” مسقب 
فالحسن” فيه بجمّل” ومفصّل 
يسابُ في يمنالك” منها جدول 
وكأته فيه ذبال مشمّل 
في أبحر زخخريتا وهن” الأكمل 
أديتّها قربالها تتقبل 
فلأنت أحفى باللحهاد وأحفل . 
شمس” الضحى والعارض” امتهثل 
م ابن الإمام » وقدرها لا يجهل 
فلحيتهم' آوى النبي" المرسّل 
مصقولة وبصائر لا محذل 
وبفضلهم' أثنى الكتاب المتزّل 


بحديئها تنضى' المطي الذالّل 
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وإذا الحقائق” ليس يدرك كنهها 
فإليك” من شوال غرةة وجهه 
عذراء راق العيد رونق” حسنها 
رضعت لبان العلم في حجر الشهى 
سلك” البيان” بها سبيل” إجادةر 
جاءت لبي العيد” أيمن” قادم 
وطوى الشهور مراحلا معدودة” 
وأتى وقد شفً النحول” هلاله” 
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عقدت عرقبه العيون” مسرة 
فاسلم" لألئ: مثله في غبطة 


سيان فيها مكثر' ومقثل 
] 
فوفّت ا منه ضر وع حفّل 
لولا صفاتئك” كان عنها يعدل 
وافى بشهر صيامهء يتوسل 
كيما يتُرى بفناء جودك يترل 
ولشوقه للقاء وجهك” ينحل 
فمكبر" لطلوعة ومهثل 
ظل” المى من فوقه يتهدال 


فإذا بقيت لنا فكل* سعادة في الدين والدأنيا بها تتكفل 


وقال ابن الأحمر : ومن جياد أناشيده المتميزة بالسبقية » وبارقات تبانيه في 
المواسم العقيقية » قولّه” يبنثئه . رضوان الله تعالى عليه بطلوع مولانا الوالد 
قد'س الله تعالى روحه': ١‏ 


سرس قي 


متهتل. فمكبر لطلوعه ومهثل 
فغذا الصباح بنوره" يتتجمّل 
وبسعدها يرجو التمام” ويكمل 
لضيائه تعشو البدورٌ الكمّل 
عشي سنا كل” من" يتأمل 
ما زال” بالزّهئر النجوم يكثّل 


طلم الملال” وأفقه” 
أوفى على وجه الصباح بغرة 
شمس” الخلافة قد أمّدات نوره 
له ! متهذ هلال سعد طالع” 


وألحت يا شمس المداية كوكباً 


؟ الأزهار : بنورها , 
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ولئن حوى كل ابحمال فإنه 
أطلعت يا بدر السماح هلاه 
يبدو بهالات السروج وإنّه” 
قلدت عطف الملك منه صارما 

تيلتته” يحلى الكمال وجوهر |( 
يفزق- : أنامك” والتعود” 'أمامة 
من" مبلغ الأنصارٍ منه” بشارة” 
أحيا جهادهم” وجداد” فخرهم 
فبه إلى الأجر الحزيل توصلوا 
من" مبلخ الأذواء من نر وهله' 
أن" الحلافة” في بنيهم' أطلعت 
من" مبلغ' قحطان” آساد” الشرى 
أن" اللحلافةة وهو شبل” ليولهم* 
يبي بي الأنصار أن" إمامهم ١‏ 
يبي البنودة فإنبا ستظلة” 
يبي الحبادة الصافنات فإنها 
يبي المذاكي والعوالي والظى 
يبي العالي والمفاخر أنه" 
سبقت مقدامة” الفتوح قدومه"” 
وبدت جوم السعد قبل طلوعهٍ 


بالشّهب أببى ما يكون” وأجمل 
واملك” أفق” والحلافة” متزل 
من نور وجهك في العلا يستكمل 
بغنائه ومضائم يتمشل 
خلق النفيس وكل” خلق يجمل 
وملائك” السبع العلا تترّل 
غلرّ البشائر بعدها تسترسل 
بعد الثين فملكهم يتأثل 
دسم إلى رب السما يُتوسّل 
قد توّجوا وتملكوا وتقيّلوا 
قمراً. به سعد" الحليقة يكمل 
ما غابها إلا" الوشيج الذ يل 
قد حاط منها الدين” ليث متشبل 
قد بِلْمته سعوده ما يأمل 
وجناح جبريل الأمبن يظثل 
بفتوحه نحت الفوارس تهدل 
فبها إلى نيل المى يتوصل' 
في مرتقى أوج العلا يتتوقل 
وأتاك وهو الوادع المتمهّل 
تجلو المطامع قبله” وتوثل" 


؟ ق : يترسل , 
م الأزهار : لا تأفل , 


ملق 


وروت أحاديث الفتوح غرائباً 
لقت إليك” به السعود” زمامتها 
فالفتح بين معجل ومؤجل 
أوَليس” في شأن' المشير دلالة" 
ناداهم” داعي الضلال فأقبلوا 
عنصو الرسول” إبايئة” وتحكمت 
كانوا جبالا” قد عت هضباتها 
كانوا حاراً من حديد زاخر 
ركبت أرجلها الأداهه” كلما 
كان الحديد” لباسهم وشعارهم 
والله أعطاك ابي لا فوقها » 
جدادت للأنصار حلي جهادما 
من يتحف البيت العتيق” وزمزماً 
متسابقين إلى مئابة رحمة 
هيما كأفواج القطا قد ساقها 
من كل مرفوع_ الأكف ضراعة” 
حى إذا روت الحديث مسلسلاة 
من فتحك الأسبى عن الحيش الذي 
أهدتهم” السراء نصرة” دينهم 
وتناقلوا عنك” الحديثة مسرّة” 
ودعتوا بنصرك وهو أعظم مفخراً 


والنصر علي والبشائرٌ تنقل 
فالسعد” يُمضي ما تقول" ويفعل 
ينسيك” ماضيه الذي يستقبل 
أن" المقاصد” من طلابك” تكمل 
ودعاهم' داعي المنون فجدالوا 
فيهم” سيوفّك” بعدها فاستمئلوا 
نسفتهم” ريح الحلاد" فزازلوا 
أذكتهم” نا الوغى فتسيّلوا" 
يتحرّكون” إلى قيام تصهل 
والبوم لم تلبسله” إلا" الأرجل 
فتنحا به دين الحهدى يتأثل 
فالدين” والدنيا به تنتجمّل 
والوفد وفد الم 5 ينزل 
من كل” مسا حتدتب إليم تنسل 
ظمأ شديد" والمطاف المنهل 
والقلب يخفق” والمدامع همل 
بيض” الصوارم والرماح العْسّل 
بتباته أهل” الوغى نتمثل 
واستبشروا بحديثها وتبثلوا 
بسماعه واهترٌ ذاك” المحفل 
إن" الحجيج بنصر ملكك يحفل 


فاهئأ بملكك” واعتمد شكراً به 
شرفت منه” باسم والدك” الرضى 
أبديت من حسن الصنيع_ عجائباً 
فقت به أعلامئك الحمر التي 
هدردتة طبول” العرّ نحت ظلاها 
ودعوت أشراف البلاد وكلّهم 
وردوا ورود اميم أجهدها الظما 
وأثئرت فيه للطراد فوارساً 
م كل" وضاح بين كأنه” 
يرد الطراد” على. أغر محجل 
قد عوّدو | قنص” الكماة. كنا 


8 اي 8 


يستتبعون” هوادجاً موشية 
قد صوّرت منها غرائب جمّة 
وتضمنت جزل" الوقود حموها 
والعاديات إذا تلتْ فرسالما 
لله خيلك” ؛ إنها لسوابح 
من كل" برق بالاريا منجر 
أوفى بماد كالظليم وخلفه 
هن" البوارق” غير أن" جيادها 
من أشهب كالصبح يعلو سرجه 
أو أدهمر كالليل قلي شهبه” 


مومه وموم مومه فوم ووو م ووو موه فوم موود فمية ممومدويقة 


أق : يتحمل . 


ل 20 مت 
9 عن + 


لطف الإله وصنعه تتخو 
يجيا به م الكريم” المفضل 
تتروى على مر الزمان وتثقل 
يخفوقها النصرّ العزيزٌ موكل 
عنوان فتح إثرها يستعجل 
يثني الحميل” وصنْع جودك أجمل 
فصفا لحم من ورد كفك متهل 
مثل” الشموس, وجوههم تتهلّل 
نم" وجنح البقم ليل" مسبل 
في سرجه بطل” أغر جل 
عقبانها ينقض” منها أجدّل 
من كل" بدع فوق ما يلتخيل' , 
تسبي عقول” الناظرين” وتذهل 

والنصر في ٠‏ التحقيق ما هي حمل 
آي القتال صفوفها تترثل 
بحر القتام وموجه” متهيئل 
بالبدر يُسرج والأملة ينعل 
كفل" كما ماج الكثيب الأهيل 


. عن سبق خيلك يا مؤيد تنكل 


صبح به نجم الضلالبية يأفل 
خاض الصباح فأثبتته”. الأرجل 


يدف 


أو أشقر سال التّضارٌ بعطلفم 
أو أخمر كا لمر أضمر بأسه 
كاحمر أترع كأسها لندامها 
أو أصفر لبس” العشي' ملاءة” 
أجملت في هذا الصنيع عوائداً 
أنشأت فيها من نداك” غمائما 
فجترت من كفيك" عشرة” أبحر 
من قاس كفك بالغمام فإنّه” 
تنسخو الغمام” وواجهها متجهم” 
والسحب تسمح بالميام وجوداه” 
من قاس بالشمس المثيرة وجهه” 
من أبن للشمس المئيرة منطق” 


أبن للشمس النيرة راحة” 


من" قاس بالبدر المنير كماله” 


م ىو 
من أين” للبدر المنير شمائل 
من أين” للبدر المنير مناقب 
يا من" إذا نفحت نواسم' حمده 


يا من إذا لمحت محاسن” وجهه 


يا من" إذا تثليت مفاخر قومهٍ 


كفل الخلافة” منك” يا ملك" العلا 


مأموثها وأميثها ورشيداها. 


. سقط البيت من ق‎ ١ 


وان يخا ب 00 


بالفضل تنشأ والسماحة تمل 
تزجي سحاب الحود وهي الأمل 
جهل القياسٍ ومثلها لا يجهل 
وار منه” مع التدى يتهكل 
ذهب بهو أهل” الغى 
ألفيته” في حكمه لا 
باه هر الكلام 

تسخى إذا 1 الزمان” 


تتمول 


فاليدرئ ينتقص” والخليفة يكمل 
تسري بريّاها الصا والشتمئأل 


بجهادها تُتضى المطي الذاتل 
فالمسك” يعبق” طيبّه” والمندل 


تعشو العيون” ويبهر المتأمنل 


آي الكتاب بذ كرها تتتزل 
واس جل" اجلاله” لك> أكفل 
منصورها مهديها المتوكل 
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حَسْب الحلافة أن تكون وليّها 
حَسْب الرمان بأن تكون إمامّه” 
حسب الملوك بأن تكون عميدها 
حسب المعالي أن تكون إمامها 
يا حجة الله الى برهانا 
أنت الإمام” ابن الإمام ابن الإما 
لمت حى لم تدع من جاهل 
وعناية” الله اشتملت رداءها 
ومنها' : 

أخذت قلوب الكافرين” مهابة” 
حسبوا البروق” صوارماً مسلولة” 
وترى النجوم” مناصلا” مرهوبة” 
يا ابن” الألى إجمالهم وجمالهم 
مولاي لا أحصي مآثركة الي 
أضبحت في ظل امتداحك ساجعاً 
طوقته” طوق” الحمائم أنعماً 
فإليك من صون العقول عقيلة” 
عذراء راق الصنع رونق” حسنها 
خيرنهبا بين المنى فوجدها 


ومجيرها من كل من يتحيئل 
فل بذلك” عر" لا تُهمّل 
ترجو الندى من راحتيك وتأمل 
فعليك” أطنابث المفاخر تُسدل 
عر المحق” به وذل” المبطل 
م ابن الإمام » وفخرها لا يعدل 
أعطيت حى لم تدع من يسأل 
ورعلقت منها علروة لا تفصل 


فعقولحم من خوفها لا تعقيل” 
أرواحهم من بأسها تتسلّل 
فيفرٌ منها الخائف المتنصل 
شمس” الضحى والعارض” المتهلّل 
انعا < عط لودل 
ظل'' الى من فوقه بتهدل 
فغدا بشكرك في المحافل يبدل 
أهداكها صَنَمٌ أغرٌ محجل 
ففدا بنظم حليّها يتكثل 


أقصى مناها أنها تتقبّل 


قال في أزهار الرياض ( ؟ : ١5١‏ ) بعد هذا ألبيت : اتصل بهذا البيت جملة من القصيدة الما جمة 
في العيديات التي أولما « يشرى كما وضح الصباح وأجمل » وحطفناها من هذه اقتصاراً لتكرار . 
؟ الأزهار : طل . 


- 
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لا زلت شمساً في سماء خلافة وهلالك” الأسمى يم ويكمل 


قال : ومن رقيق منازعه في بعض نه مولانا رضوان الله عليه بالقصر 
السلطاني من شنيل قوله : 


نفسي القداء لشادن مهما خطر 
فضح الغزالة” والأقاحة” والقنا 
عيبا ليل قوائب من تعر 
عجباً لعقلد اللغر منه منظّماً 
ما رمث- أن لعن الأقان بثغرم 
لم أنسّه ليل" ارتقاب هلالم 
بتنما بأوّل ليلة 
طلست" في روضة كخلائر 
وكلاهما يبدي عا جمة” 
والكأس تطلع شمسها في خدام 
نورية” كجبينه . وكلاهما 
أفرغت في جسم الزجاجة روحها 
لا تسق غير الروض فضلة كأسها 
ما هب خفاق” النسيم مع السحر 
ناجى القلوبة الحافقات كمثله ؟ 


0 ده و 
نراقبه 


. الأزهار : والوجه منه عن‎ ١ 


فالقلب من سّهم الحفون على خحطر' 
مهما تتى أو تبسسمة أو نظر 
والوجه ييُسفر عن ١‏ صباح قد سفرٌ 
والعقد” من دمعي عليه قد انتير 
إلا" وقد سل السيوف من الحو 
والقلب من شك الظهور على غتَررٌ 
فإذا به قد لاح في نصف الشهر 
والطيب من هذي وتلك قد اشتهر 
ملء التنسم ' والمسامع والبصر 
فتكاد تعشي بالأشعة والنظرٌ 
يجلو ظلام” الليل بالوجه الأغر 
ما إن يزالا يرعشان من الكبر 
فرأيت روح الأنس منها قد بر 
فالغصن” في ذيل الأزاهر قد عر 
إلا" وقد شاق النفوس” وقد سحرٌ 
ووشى بما تخفي الكمام من الزهر 


* كذا في ق ؛ وفي الأزهار : شيمة » وكلتا اللفظتين قاصرة الدلالة . 
غ ق : لثله » والممنى : أن القلوب خافقات كمثل شفق النسيم المذكور في البيت السابق , 


حفن 


وروى عن الضحاك عن زهر اَي 
ومحمّلت عله حديث صحيحةٍ 
يا قصر شنيل وربعك” آهل 
هَ محرك” والصّبا قد سردت 
والآاس عم عذاره من حول 
قبل" بنثر الزهر كن خليفة. 
وافرش” خخدود الورد نحت نعالو 
وانظم' غناء الطير فيه. مدائحاً 
المنتقى من جوهر الشرف الذني 
والمجتى من عنصر النور اللني 
ذو سطوة مهما كفى» ذو رحمة 
كم" سائل للدهر أقسم” قائلا” : 
مولاي سعدك” كلمهتد في الوغى 
مولاي وجهك” والصباح تشابها 
إن" الملوكت كواكب أخفيئتها 
في كل” يوم من زمانك” موسم' 
فاستقبل الأيام يندى روضها 
قد ذهبت منها العشايا ضعف ما 
يا ابن" الذين” إذا تعد" خلاهم 
إن" أوردوا هيم السيوف غدائرا 
سائل' ببدر عنهم يدر المدى 


ما أسند الزهري عنه عن مَطَرٌ 
ل" التبيم ينانا الب ديا 
والروض منك على الحمال قد اقتصر 
منه” دروعاً فت أعلام الشجر 
عن كلمن يبوى العذار قد اعتبرٌ ١‏ 
يغنيك” صوب اللحود منه عن المطر 
واجعل بها لون المُضاعف عن فر 
وانئر" من. الزهر الدراهم” والدرر 
في مدحه قد أنرلت آي السور 
في مطلع_المدي المقد'س قد ظهر 
مهما عفا » ذو عفة مهما قد 
والله ما أياسّه” إلا" غررٌ 
0 ببقر من رمم الضلال وم يدر 
وكلاهما في اللنافقتين قد اشتهر 
وطلعت وحدك ' في مظاهرها قمر 
في طيّه للخلق أعياد كير 
ويرف والنصرٌ العزيرٌ له ثمر 
قد فضضت منها المحاسن'في السحر 
نفد الحساب وأعجزت منها القدر 
مصقولة” فلطالا حمدوا الصدر 
فبهم' على حزب الضلال قد انتصرٌ 


. "١ 


واسأل مواقفهم بكل” مشهار 
مجد الثناء ببأسهم ويجودهم 
فبمثل هديك فلتتر شمس الي 
ماذا أقول” وكل” وصف- مععجز 
تلك المناقب كالثواقب في العلا 
إن غاب عبد"ك” عن حمالكه فإِنّه 
فاذكره إن" الذكر منك” سعادة” 
ورضاك” عنه” غاية” ما بعدها 
فاشك صنيع" الله فيك" فته 
وعليك” من ررح الإله نحية” 


واقرّ المغازي في الصحيح وفي السير 
في مصحف الوحي المنرّل مستطر 
وبمثل قومك” فليفاخر من فخر 
والقول” فيك" مع الإطالة. مختصر 
من رامها بالحتصر أدركه الحصر 
بالقلب في تلك المشاهد قد حضر 
وبها على كل الأنام قد افتخر 
إلا رضى الله الذي ابتدع البشر 
سبحاته” ضمن المزيد لمن' شكر 


ارس م ٠‏ 


تهفو إليك” مع الأصائل والبكتر 


ثم” قال : ومن أغراضه الوقتية ‏ اسئرسالا” مع الطبع البديبي في الشكر عن 
ضروب من التحف الي يقتضيها عد ع بأولياء خدمته . نبذ متعددة 
فيما يظهر: فيها » فمنها قوله : 


م © 


0 خير من ملك الملوك” د 
والله ما عرف الزمان” وأهله 

وافيت أهلي بالرياض عشية” 
فوجدته” قد طله صوب الندى 
وسفائن مشحونة ألقى بها 
رطب من الطلع النضيد كأنها 
من كل ما كان النبي بحبها 
وبدائعم الشف الى قد أطلعت 


١‏ الأزهار : رضاكا. 


تيلف 


وبفضله قد أشبهت الأملاكا 
* أنْنآ ويم دائما لولاكا 
في روض جاهك نحت ظل ذراكا ١‏ 
بسحائب تتهل” من يمناكا 
حو البيات” بجيش” من. نعماكا 
قد نظلمت من -حسنها أسلا كا 
وأحبّها الأنصارٌ من أولاكا 
مثل” البدور أنارت الأحلاكا 


نطف من النور البين نمست حبى حسبنا أنهن” داكا 
يحلو على الأفواه طيب مذاقها لولا التجسّد” خلتهن” ثناكا' 
طافّت بها التّشأ الصغارٌ كأتها سيرب القطا لا وردن تداكا 
نجواهم” مهما سمعتة كلامهم' ونداؤهم' : مولاي » أو مولاكا 
بَلَعْسَ في الأبناء عبْدك سول لا زلت تبلغ في بنيكة مناكا 
يتدارسون” من الدعاء صحائفاً كيما يطيل” الله في بقياكا 
فبقيتة شمسا في سماء خلافة وهم البدورٌ أمداهن” سناكا 
ومنها وقد أهداه نعمة الله أطباقً من حَبّ الملوك' : ش 


كتب الإله” على العباد محبّةت لك كان فرض” كتابها موقوتا 
وأنا الذي شرفته من بينهم' حتى جعلت له المحبّة” قوتا 
ما زلت تتحفه” بكل” ذخيرة حهّى لقد أحفئته الياقوتا 
وإلى الملوك قد اعتزى من عزّه ففدا له ياقوتها ممقوتا 
ومنها يي مثل ذلك : 
يا خير مسن" ملك الملوك' أهْديْتي حب الملولك” 
فكأتما ياقوثهسا نظمت لنا نظظم” السلولة”' 
إن" الملوكة إذا بحا فغيائهم' أن" أملوك' 
وكذا العفاة” إذا شكتوًا ففغناهم” أن" يسألوله” 
فلل يقبل' مَن' دعا لاك من أهل السلولك" 
لا زلت تظلم غلرة2 كالشمس في وقت الدألوك” 
١‏ الأزهار : سياكا . 
؟ ما يعرف في مصر يامم و« حب العزيز » . 
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ومئها » وقد أهداه صيداً مما صاده أولاده : 


يا خير من" ورث السماح عن الألى 
يكل ميزم أعنك- حمفة مبعمر 
قد أذكرت دار التعيم عبيده” 
مدي موالي"٠‏ الذين” تفرّعوا 
لحلالك” الأعلى قنيصا أتعتبوا 
لله من مِولَّى كريم بالذي 
تدعو بي إك الغي بريه 


وعليك” من قدس الإلء نحية” 


« 
-< 


نصروا الآلى وتبوأوا مانا 
والى اللحميل” وأجزّل” الإحسانا 
وتضمنت من فضله رضوانا 
عن دوخ فخرك في العلا أغصانا 
في صيداه الأرواح والأبدانا 
فسَحّت لعبدك” في الرضى ميدانا 
تتهدي الموالي يتحف العبدانا 
يار ر بنسا أغنٍ الذي أغنانا 
تهديك” منه” الروح والريحانا 


ومنها » وقد أهداه أصنافاً من الفواكه : 


يا من" له الوجه الحميل” إذا بدا 
والمنتفى من جوهر الفخر الذي 
ما أبصرت عيناي مثل. هدية 
1 : 7 :6 
فيها من التفاح كل عجيبة 
مهدي لنا مهل الحبيب 007 
وبها من الأترج شمس” أطلمت 
ويحفتها ورق يروق” كانه 
لون" العشية ذهّبت صفحاتها 


و الأزهار : مواليك . 
؟ الأزهار : وجلالا . 
م قى : لولا. 


لفق 


. 


فاقتْ محاستّه” البدور كمالا 
فاق” الحلائف عزرّة” وجمالا" 
أبدت لنا صنم الإله تعالى 
تذكي برياها صب وشمالا 
وتري من الورد الحبي) مثالا 
من كل” شطر للعيون هلالا 
وَرِ ق” التّضارٍ وقد" أجاد نبالا 


له رب © إىي حي 1 
رقت وراقت ببجة وجمالا 


وبها من النتقئل الشهي' مذكر” 
لله منها خحضرة” من حضرة 
أذ كرتي العهد” القديم ومعهداً 
فأردت تجديد العهود وإتما 
فأدرت من ذكراك كأسٌ مدامة 
فبقيت شمساً في سماء خلافة 
ومنها يوم عاشوراء : 
يا أيبا المولى الذي بركائه” 
لك راحة” تز جي الغمام” بأتمل 


واليوم” موسم” قربا وعبادة 


- 


0 سك مه 


ومنها في بعض قطعة : 


والبت ما أوليت يا بحر التدى 


فإذا يبز لما اللسان” حسامه” 


عّمت فرسان” الكلام نظامها 
والبحرّ تمتارٌ السحائب ماءه 


ومنها ء وقد أهداه باكوراً : 


2 1 6م قي او 
يا وارث الأنصار ر||وهي مزية 


أهد بتي الباكور وهي بشارة” 


تولى ليتسه” يتوالى 
تغني العفاة وتشحسب الآمالا 
كانت شموسٌ الراح فيه تلالا 
كتب المشيب على عذاري لا لا 
وشر تت من حي م جريالا 


لا يستطيعم لا الزمان” زوالا 


رفعت لواءم للتّدى منشورا 
:فجرت منها بالنوال يحورا 
وغداً » ظفرت بأجره » عاشور| 
تروي الثقات حديته” المشهورا 


الى« اس 


لفيت منها تقر ويروا 


ووحق جودك ما رأيت كهذه 
فصفات فخرك قد قضت بنفاذه 


كتعلتم التلميذ من أستاذم 


فتجوده” من غيثها برذاذه 


بفخارها أنى الكتاب المترتل؟ 
ببواكر الفتم الذي يُستقبلأ 


لشف 


وولادة” لملال مر طالع 
هو أوّل” الأنوار ق أفقٍ المدى ١‏ 
مولاي صداق” الفال قد -جريته” 


ومنها في جفنة : 


طعامك” من دار التعيم 
ببضبة نعمى قد سمونا لأوجها" 
وقوراء قد دنا بهالة بدرها 
”0 لأنها 
شت شقت من طعمر ذكهر مهدر 
فلو أنهبا قد قدمت نلليفة, 
وكم' لك من نعمى علي" عميمة. 
فلا زلت يا مولى الملوك مبدّعاً 


ومنها شكراً عن كتاب : 


. ق : التدى‎ ١ 


يفف 


وجه الزمان بوجهه يتهكل” 
وترى الأهلّة” بعده” تسترسل” 
من لفظ عبدكة» والعواقب أجمل” 


فشرفته من حيث أدري ولا أدري 
فصدنا بأعلاها الشهي من الطير 
كما دارت الرّه النجوم'على البدر 
هديئّة” مولى حل" في مفرق الفخر 
وما شث تمن عر ف ذكي ومن نشر 
لأعظمها قدراً وبالغ في الشكر 
يقل“ لأدناها الحميل” من الذكر 
أماني ترجوها إلى سالف الدهر 


أوقاته المجتمعّه" 
أعلامهً مرتفه"' 
يأتيك” بالنصر معن" 
إل العنداةر 0 


بفضل رلي مشرعه” 


لل ره واقمت 5 ب#عاله 

فامحتبي شرفتي ‏ برقمة مرفعله 

بل روضة ممطورةٍ أزهارها منوعته 

00 
ات 7 َّ 3 5 اي ١‏ 

ورايبدك مشسورة وابسة 
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سقيتي من فضلها بفضل_ 07 مبر عه 
فدم” وأملاله” الورى على علالء” مجمعة' 


ومنها شكراً على خالعة : 
يا بدرّ تم" في سماء خلافة حَفات نجوم السَعند هالة قصرم 
ألبسث عبدتك” من ثيابك” ملبساً قد قصّرت عنه مدارك” شكره 
ورضالكه” عنه” خخ ما ألبسته فلقد أشاد” يجساهة وببره 
ألبستني ٠‏ أركبتي ٠‏ شرفتي أهديتني ما 5 قوم بحخصره 
نظري لوجهك وهو أجمل” نير يزري على شمس الزمان وبدره 
أعلى وأعظم مت لا سيلما وأنا متعم في الحضور ببشره 
لازلت مولى للملوك مؤمّلا”ة وحلاك' للإسلام مفخْرٌ دهره 

ومنها » وقد خلع ‏ رضوان الله تعالى عليه على رسول من أرساله : 


أبحرٌّ سماح مد" عشرة أبحر فيض“ غمام الدود وهي الأنامل” 
بكفك” تيت ابلاد وأملها يروض محل الأرضءوالعام ماحل” 


. سقط البيت والذي يليه من ق‎ ١ 
5 الأزهار : و علاك‎ 7 


يفف 


للك” احير إن" أصبحت بحر سماحة يعم" نداه فالمواهب ساحل” 
علمت على هذا الرسول ملاببآ بها تَتَسَتى في علاك المآمل 
وبلتغته” آماله” كيف شاءهما فلغت يا مولاي ما أنت آمل” 
رومئها وقد مراض بعض” أبنائه رحمة الله تعاللى على الجميع » قوله سائلا” عن حاله : 
أسائل” بلدر الم" كيف هلالٌه” و أدعو له الرحمن جل" 007 
92 م 0 رو 
وأسأله تعجيل” راحته الي وسيلئنا فيها النبي وآله 
ستبلغ” فيه ما تؤمّل” من متّى ويرضيك يا بدر الكمال كماله 
وي مثله : 
أقول” لبدر الم" كيف هلالكا نعمت صباحا بالسّعود ' وآلكا 
وبلغت في النجل_الكريم ' سعادة” تقر بها عيناً وينعم بالكا 
وخخصّصت بالبشرى من الله ربنا كماعتم” أقطار البلاد. تالكا 
ومن التورية باسم قائد ولاه على جماعة من الحند : 
يا “أيها المولى الذي أيايه” تمي بسحب الحود من آلاثير 
أبشِر الحيشك بالسعادة كلما يغزو وتصرٌ الله تحت لوائه 
وأنشده قي ملبس اله _ 
أمولاي يا ابن السابقين إلى العلا ومن نتصروا الدين” الحنيفي أولا 
غَنِيت بنور الله عن كل” زيتّة 2 وألبست من رضوانه أشرف الحل 
وقارك” زاد الملك” عزّا وهيبةت وسوغه” من رحمة الله منهلا 


ومممرم ومو ونمو يورو | مرممة 5 مووورووميم 


. الأزهار : بالسرور‎ ١ 
. الأزهار : السعيد‎ » 


قف 


تبارك” من أبدالك” في كل مظهرٍ 
فيخجلمنك الشم س>“شمسهداية. 
إذا أنت ألبست الزمان” وآله” 
وطوّقت أجياد” الملوك أيادياً 
فما شئت فالبس فالمشاهد” قائل” : 
ألا كلمن صِلّى وضحى ومن دعا 
وجوداك” شرط في حصول قبوله 


وأبناؤه” الزّهرٌ المنيرة" تجعلى 
جميلا” جليلا” مستعاذا مؤمّلا 
ويحسد” منك” البدرٌ يدر مكمّلا 
ملابس” عر ليس يدركها البلى 
وتواجتهم بالفخر ناجآ مكثلا 
تبارك” ما أببى وأسبى وأجملا 
ومد يديهم ضارعا متوسلا 
وجوواله” أثرى كضه* تنفد ١‏ 


العا ٠‏ 3 
باس : 


ثوب السماء ئنه 


دق" الصباح بوجهة . 


يكسو إماما لم يزل" 
:فيا له من -مرتد 
أذياله” من ار 
وبطرزه مدح زَرَى 
إن كنت في لون السما 
فلأنت يا بدن العلا 
أنا منشد” «ما ني٠وقو‏ 


ملك" الندى و( الباس 
بد بدا للثاس 
عرَدَنُه بالتاس 
ثوب الشقى لبنّاس 
مسكية الأنفاس 
بالملدح في القرطاس ‏ 
ع بنسبة وقيساس ‏ 
شرفتي بلباس 
فك ساعة” من باس »" 


. الأزهار : متنفلا‎ ١ 
4 ؟ صدر بيت لآي تمام ع وعجزء ا تقضي ذمام الأريع الأدراس‎ 


هاجب نارفا 


لرى رياضاً ١‏ أطلعت 
أوراقهسنا توريقهسا 
ومن المديح مدامي 
وقال قي مثل ذلك : 
إن" الإمام عحمدا 
للباسه ثوباً ٠‏ وقد 
وعمامة” الشفق ؟ الي 
يا حسئها إذ أرسلت 
وكأن” وثي رقومها 
وبطرزه لون” السما 
مم قال وأنشده وهو على “جواد أدهم - 
تجكلئ لنا المولى الإمام. محمد" 
وكتب له مخ هدية زهر. : 


أمولاي تقبيلي ليمنالك” شاقي 
ونا رأيت الدهر ماطلتي بها 


هف 


زمر على أجتاس 
بقتضيبها الميساسٍ 
ومن المجابر كاسي 
بالبشر والإينساس 


أهدى الخليفة” أحمدا 
ليبس المحامك. وارتدشى 


.من فوقها شمس الحدى 


من كفنه غيث التّدى 
بالبرق, طبر عسجدا 
ء ووجهه قمر بدا 
خل” المنازل أسعدا 
فوق المنازل أسعدا 


على أدهم قد راق" حسن” أدبعه 
مقدّد ذاك الطرف بعض نجومه 


ولا ينكر الظمآن” شوقاً إلى البحر 
وشوّقني من -حيث أدري ولا أدري 


8 


بعت للك الزّهرت ابلمبي عله 


وكتب إليه أيضاً متشوفآً 


كتبت ودمعي يل الركب قطره” 
حنيئآً لمولّى أتلف المال” جوده” 


وما عشت بعد البين إلا" لأنني 
وأنشده أيضاً وهو حال تألم . 

كأني بلطف الله 6 ا 
وله في مثل ذلك : 

لك احير يا مولا يشر بخصحة. 
وعافير يُ صحة مستجداة 


ووجه” التهاتي مشرق” نهر" 
وقد ظهرت للبرء منك” علامة” 
وي مثل ذلك : 
يا إمامآً قد تحذنا 
ع بمناك” ينادي 
وقال مهنثاً بالشقاء : 


: حكية . 
العظمى . 


١‏ الأزهار 
؟ الأزهار : 


3 . 
يقبلها عي ثغور من الزهر 


وأجرى به بين الحيام السواقيا 
00 قد سد الفخر ياقيا 


أرجتي بفضل ‏ الله منه التلاقيا 


وعافى إمام” المسلمينَ وقد شفى 
٠١‏ وخخطعلى رسم الشفاء له «اكتفى» 


عقدت مع الأيام في حفظها ملحا 


جد الدين السعادة” والشجحا 


وجو الأماني .بعدما غام قد أضحى 
علامتك العليا  '‏ و 


من الدهر ملاذا 
صح هذا صح هذا 


يفف 


تن الى 
وشرات بالأجر وكبّت_العدا 
فالحمد” لله “على ما به 


وس 
الحمك: لله 


وقال أيضآ في محوه : 


نعم قرت العينان وانشرّح الصدر 
سرينا بليل التيه يكذب فجرهة 
اي لاسي 1 
إمام” الحدى قد خصّه خلافة. 


ا رأبناكة ».وزال العنا 
وفزت بالعزٌ وطيب الثنا 
من" علينا من ظهور السنا 


وقد لاح من وجه الإمام لنا البدرٌ 
فلمًا تجلّى فجره” صدق” الفجر 
زهاه الكلام” الحر والنسب الحر 
إله" له في ختئقه النهي والآمر 


وقال في مثله"» :وقد ركب زحمه الله تعالى لعاهد حضرته : 


هنيثاً هنيئاً لا تفاد” لعده 
فقد لاح بد الم في أفى العلا 
وطاف أميرد' المسلمين محمد" 


ره ...كك - 
ولااحت بها الأنوار من بشر وجهه 


وأبصرت الأبصارٌ شمس” هداية 
ولرّحت الأعلام” فيها بتصرم 
ستهدي له الأيام” .كل" مسرةر 
فس ل حسام السعد واضر ب به العدا ” 
فسيفئك” سيف الله مهما سللته” 


. الأزهار : إنام‎ ١ 


. الأزهار : امير‎ ٠ 
م الأزهار : واضرب تحده‎ 
. الأزهار : في كن‎ 4 


وبشرى لدين . الله إنجان وعدم 
وحل” كا يرضى منازل” سعدره 
ضر ته العليا مبلع قصدم 
وفاح بها النوار من تقر حمدم 
وأشرقت الأرجاء من زهر رفدده 
كا لوح الصبح المبين "> ببنده 
ويحيي به الرحمن آثار جدهم 
وخّل” حسام الهند في كنز ؟ غمدم 
يقيم" حدود الله قائم” حدهٍ 


118 


وقال » وقد عاد رحمه الله تعالى من بعض متوجهاته الجهادية !لحبل الشوار : 


على الطائر الميمون والطالع السسّممْد قدمت مع الصنع الحميل على وعد 
وفد عنّدت من جل الشوار لتجتلي عقائل” للفتح المبين بلا عل 
وقال مما رمم في طيقان' الأبواب بالباني السعيدة الي ابتناها رحمه الله 


تعالى : 
أنا تاج كهلال أنا كرمبي'. جمال' 
جلي الإبريق' فيء كعروس ذي اختيال ٠‏ 
جود مولانا ابن نصر . قد حباني بالكمال 
وف مثله : 
من رأى الاج الرفيعا قد" حوى الشكر البديعا 
تحسد الأفلاك” منه“ قوسّه السهل المتيعا 
دمت ربعا للثهاني أنظم” الشمل” الجميعا 
وفيه : 
لني باله قصر لتهاني يصطفييه 
فيه محراب صلاة يقف الإبريق” فيه 
تاليآ سورةة حسن ' ولمعسالي تقشيه 
وفيه 
أي قوس ذي جمال *" سهمّه” سهم” السعاده' 
١‏ ق : طيقات 


9 الأزهار : حبي ٠.‏ 
و الأزهار : كمال 7 


"14 


ملك" الإبريق قبه عود” الإحسان” عاده" 
ذو صلاة من صلات كتهنا دأبآ معاده؟ 


ولت اسان وسعد ) رحمة الله تعالى عليه : 


انظر لأفق. جمال. . به الأباريق” تصعد 
و ّ 2 بديع ع به الأمير ١‏ الممسجّد" 
فخرٌ الإمارة عبد" به الخليفة” سعد" 
:وكيف ‏ لا وأيبوه فخرٌ الملوك محمد" 
عليه لي رضاه في كل يوم يجدد' 
ْ وقال .فيه أنضا : 


يرهى بتاج هلال 5 
دار النراري العوالي 
تهديك عذبة الزلال, 


5 ان 5-5 
رفصت قوس. سمائي 
رت # اس ى وس اهو 
قد قلدته فوشي 
ترئ الأباريق” فية 


7 قدزان قصْري سد بسعده المتوالي 
قدام يعمر ريعي في كلم مول الموالي 
وني الغرض. : 
ما ترى في الرياض أشباهي يسحر العقل” حسي الزاهي 


- و 
زان" روضي أميره سعد 


دام منه بمرتقى عزر 


وهو نجل” الغني' بالل 
آمر بالسعود أو ناهي 


وقال قي غرض الشكر عن مغطى" صنهاجي أهداه إياه : 


وق : الأمين . 


. * يستدل من القطعة أن المنطى فوع من الصتاديق . 


قرف 


م 


قية” خمراء مد" تشارها 
وما أرضها إلا خزائن” رحمة 
وقد شبه الرحمن” خلقتنا به 
ومعروشة الأرجاء مغروشة بها 
ترى الطير في أجوافها قد تصففت 
ونسبتها صنهاجة" غير 
حبني بها دون العبيد خلافة” 
وي مثله ّ 


ما للعوام جمعلت في قبة 
في صفح صرح بالزجاج مموه 
ما إن" رأيت ولا سمعت كطائر ١‏ 
إن لم تكن" تلك الطيور تشردت 
ااه صفةة عليها للفوأكه كل” : 
لو أبصرت صنهاجة” أوضاعه” 


عوّدتي الصنم الحميل” تفضّلاة 


وبسورة الأتعام. كم من آية 


وقال تذييلا” لبَيبي ابن المعتر" : 


أنها. 


تطابق” متها أرضها وسمازها 
وما قد سما من فوق ذاك” غطاؤها 
وحسيك فخراً بان” منه” اعتلازها 
صنوف من النعماء منها وطاؤها 
على نعم عند” الإلم كفارٌ ها 
تقصر عم قد حوى خلنازها 


عل الله ق 8 الجزاء جراؤها 


قدا شادها كرم الإمام محمد 
ويجود عولاي.- الإمام ممهند 

. ماع 8 م 
عن ثوب موشي الرياش مجرد 
فلشكر هذا العبيد سجع مغرد 
قد عاهدته بدوحها التعود 
داتَت -” أبلاكها يبيد 
لا زلت :حير مود - ومعود 
فيها لقار بالنوال مجود 


: ال 4 
وشمسين من خمر وخصد) حبيب») 


١‏ فأمسيت في ليلين : الشعثر " والدجى 
١‏ الأزهار : بطا 

؟ انظر أشمار أو لاد الخلفاء : واؤ . 

* الصولي : فبت لذا الليلين بالشعر . 

4 “الصولي : وفجرين من راح ووجه . 


١ لفرفة‎ 


إلى أن بدا الصبح المبين كأنه” 
شمائله مهما أديرت كؤوسها 


وقال مذيلا” على بيت ابن وكيع ١‏ : 


9 هي قي أوجه الندامى عقيق” 

٠‏ كابن نصر انرا في الحرب ليثا 

ذكره قد ثبى قدود الندامى 
وقال مما يرسم للغي بالله : 

للغني بالله ا 

دام قْ رفعة شان 


وقال أيضاً : 


يا ابن نصر لك ملك" 
دمث ووس للمعالي 


ومن مقطوعاته : 
' وابن” نصر له ميا كصبح 


ذو حسام كأت” لمع بإرقر 
ومن أخرى : 


وكأن" النجوم” في عَمَشّق الله 


عابت 


محا ابن قصر لم ينشسن” بغروب 
قلائد أسماع وأنس” قلوب 


وهي مثل” النضار ني الأقداح, » 
وأعاد الحياة في الأرواح' 


رده بالعر مذاهب 
ما جلا الإصباح غتينهب 


ليس" تعدوه الفتوح 
ها سرى في الجسم روح 5 


إن تجلى جلا دنا" كل" كراب 
في بئان كأتها 0 


0 
غيث سحب 


لى جمان” يلوح في آبنوس 


. ل برد في ديوائه المجموع‎ ١ 
. ؟ الأزهار : الأشباح ؟ وهي بمعى فى الأجسام‎ 
. وق الأزهار : سيلا دجى‎ 


غارفا 


وكأن الصباح في الأفق, يجلى بلي" النجوم ٠‏ مثل” العرؤس” ' 
وكأن” الرياض” تبدي ثناة للغني باله فوق” الطروسٍ 
وقال من قصيدة أولما : 
أضياه هل'ي أم ضياتم نهار وشذا المحامد أم شذا الأزهار 
قدسّماً بهديك ني الضياء » وإته شمس” تمد لهب بالأنوار ١‏ 
ومنها : ش 
كم من لطائفة للهتدى أوضحتها غخفيّت لطائفها' على الأفكار 
كم من جرائم” قد غفرت عظيمها مستتزلاك” من"' رحمة الغفّارٍ 
علمت ملوك" الأرض أنّك فخرها فسابقت .لرضاكة” في مضمار 
ومنها يصف ابحيش : 
سات به محت المجاج سفيتة لقحت بريح الع" من أنصارٍ 
رست يجود ابهود في يوم إلندى وجرت بيوم الحرب في تيارٍ 
ومنها :1 0 .1 
ألقى بأيدي الريح فَغْل” 'عناله فيكاد” يسيق” لمحة الأبصار 
ومنها : 


فهي العراب م ائبرت'يوم الوغى 2 قد أعربت عن لطف صتّع الباري 
١‏ بين هذا البيت وسابقه في أزهار الرياض : ومنها بعد كثير . 

؟ الأزهار : مداركها . 

" الأزهار : المزم . 

+ الأزهار : متى أثيرت في الوغى ؛ ق : أثيرت يوم . 


ازخرفا 


ومنها : 
إن خاض في ليل العجاج 


ومنها : 


١‏ رأيته 


كم فيهم” من قار ضيف طارقر 
ومنها : 

يا أيّها الملك” الذي أيامئه” 
قد زارك العيد” السعيد” مبشراً 
نا ازدمّئه” عواطت؟ ألطفتها 
فأتى يؤمم منك هديا صالحآ 
و أتاك يسحب ذيل سحب أغدقت 
جادت بجاري الدمع من" قتطر الندى 
فأعاد وَجنه- الأرض طلقا مشرفا 
نا دعاك إلى القيام بسئة 
فأفضت فينا من نداك مواهباً 
فاهنأ بعيد عاد يشتمل” الرضى 
ومنها : 

لاعنار لي إن كنت فيه مقصرآ 
فإذا نظمت'من المناقب درها 
فلذاك” أنظمها قلائدت لؤلق 


 جاجملا الأزهار : بحر‎ ١ 


58 لو 2 
تغري ججحمفون 


و 


يلو 


وع 5 

د جنته بوجه ا'بار 
000 و 

وضحت شواهد فضله لقار 


غررٌ تلوح بأوجّه الأعصار 
فاسمخ لآلا متهم بمتزار 
عط الإله' عليك عتطلف سوار 
كي يستمد" النور يعمد مسرار 
المزن باستعبار 
فرعي الريع لها حقوق” اللخار 
متضاحكا كباسم النوار 
حمكية داعي الحود والإيثار 
َسنت مواقعها على التكرار 
جتذلان” يرفل” في حلى استبشار 


5ه 


سّدات صفاتك أوجنه” الأعذار 


شرفي منها بتظلم دراري 
لألاؤها قد شف بالأنوار 


ألرفا 


وأنشد على لحده المقداس رحمه الله تعالى؟ : 


ضريح أمير المسلمين محمد 

وحيللك' من رح الإله 07 
وشقّت جيوب الزهر 'فيك كائم” 

وصابت من الرحتمى عليك غمائم” 
وزارتك من حور اللحنان أوانس” 
وجاءتك بالبشرى ملائكة الرضى 
وصافح منك الروض' أطيت تربة. 


رضى الله والصفح ابحميل وعفوهة 


ويا صدافآ قد فاز من جوهر العلا . 


أعندك أن" العلم” والحلم” والحجى 
وهل أنت إلا" هالة” القمر الذي 
ويا عجبآ من ذلك الرب كيف لا 
لقد ضاقت الأكوان” وهي رحيبة” 
قدمت جمى الرحمن أكرم مقدم 
أقام بك" المولى الإمام محسد 
فجاء 5 ترضى وترضى به العلا 
ومد ظلال العدل في كل وجهة 
وقام يمفروض الحهاد عن الورى 
فى بعدما فَفتّى الحلافة” حقنّها 


يخصّك”. ررني بالسلام المردام 
مع الملا الأعمل تروح وتغتدي 
يرف بها الريحان” عن مضل ندي 
تروي ثرى هذا الضريح المتجّد 
نواعم” في كل النعيم المخدّد 
كا جاء في الذكر الحكيم الممجدر 
وغاهد' منك” المزن” أكرم معهد 
ييُوالى على ذاك” الصفيح المنضدر 
بكل” . فيس بالنفاسة مغرد 
وهر الى قد أدرجت علي حدر 
بنورٍ هداه الشهب تتهندي وتبتدي 

يفيض يبحرا للسماحة ميد 
بها ححزات من فخر عظيم وسوداد 
وزودت من رحماه خيرٍ مزودر 
مؤمل قوز بالشفيع محمد 
وأنجز للآمال أكرم موعد 
وكثف أكث البغي من كل” معت 
وعمَوّد ذين الله نخير معود 
وعامل” وجه الله في كل" مقصد 


مفوور مامه موموم مه ممم ممم ممم ممم همود مم قووف ومة 


. 1615 : انظر أزهار الرياض ؟‎ ١ 
. ؟ الأزعار : وسياك‎ 
,. م الأزهار : از . . . لكل‎ 


زارفا 


و فح بالسيف الممالك”- عنوة” 
وككن قيال الصلينه وأغرسيت 
وطهّر حراباً وجدادا 
وداتت له الأملاك” شرا ومغرباً 
وطبّق” معمور البسيطةر ذكرهة 
وسافر عن دار الفناء ليجتلي 
وقامة بأمثْر الله حق” قياميه 
لئن سار للرحمن خيرٌ مودع 
فقد خدّف الولى الخليفة” يوسفا” 
سبيتك” في سبل المكارم يقتفي 
محمد" جالّى الخطب من بعد" يوسف 
ولو وجد الناس” الفداء مسوغا 
ستبكيك أرض” كنت غيث بلادها 
وتبكي عليك السحب ملء جفوها 
وتلبس” فيك النيرات ظلامها 
وما هي إلا أعين” قد تسهدت 
فلا زلتَ في ظل النعيم علدا 
وأوردك الرحمن” حوض فيه 
عليك سلام” مثل” حمدك عاطر 
وصل على المختار من آل هاشم 


ومدت له أملاكها كف مجتد 
نواقيس” كانت للضلال بمرصد 
وأعلن” ذكر الله في كل مسجدٍ 
وكلهم” ألقى له الملك” باليكد 
وسارت به الركبان” في كل فد قدر 
بما قدامة اليوم” السعادة” في غدر 
بعزمة لا واذر ولا مترداد 
وحّل” من الفردوس أشرف مقعدر 
يعيل” له ع المساعي ويبتدي 
وهّدا'يك يا غير الآثمة يقتدي 
ويوسف جل الخطب بعد محمد 
تداك ببذل النفس كل” موحدر 
وتبكيك حتى الشلُهب فيكل” مشهدر 
بدمع يروي غلّة المجد ب الصّدي 
حداداً ويذكي النجم'جتفن” مسهد 
فكحلها نجم الظلام بإيمدر 
ونجلك” يحيا بالبقاء المخدّدر 
وأصدر من' خلّفت عن خير مورد 
يفض” ختام المسك عن تربك الندي 
صلاة” بها نرجو الشفاعة” في غدٍ 


وقال يستعطف الوالد السلطان أيا الحجاج ١‏ : 


. 1٠19 : « : أزهار الرياض‎ ١ 


غرف 


بما قد حزثتة من كرم اللخلال . 
بها خمولت من دين ودنيا 
بها أوليتة من صنع. جميل 
تغمدني ' بفضلك » واغتفرها 
وقال أيضا" : 
أتعنطش” أولادي وأنت غمامة” 
وتظلم” أوقاقي ووجنهلك” نبر” 
وجداك قد ماك ربك باسمه 
وقد كان أغطاني الذي أنا سائل” 


1 وشجرئ' قي ع المصائع. خالد” 


وما زلت أهدي المدح متكا مْفئقاً 


وقد أكثر العبد” التشكتي وإنّه 


وما"الحود إلا ميت » غير أنه” 
فمن شاء أن يدعو لدين محمد 


بما أدركت من رتب الكلال 
بم قد حزت من شزظه اللحمال 3 , 
يطابق” لفظه 1 الكمال 
ذنوباً في الفعال وني المقال 


تعي* جميع الخلق بالنفع والسقيا 
تفيض” به الأنوار لسين والدنيا 
وأورئك الرحمن” رتيته العليا 
وسوأغني من غير شرط ولا تيا 
يحيسيه عني في الممات وني المحنيا 


تحمله الأرواح عبر اليا 


وحقّك يا فخر الملوك قد استحيا 
إذا نفخت يناك في روحه يحيا 
فيدعو لولانا الخليفة. بالبقنيا 


وقال أيضاً فيه وقد نزل بالوبحة من مرج الحضرة : 


منزل” اليكمن والرضى والسعود أنجرت فيه صادقات الوعود 
كل" يوم نزاهة" إن- تقفت أنشدتها السعود” : بالله بمودي 
جمع اللمستعين وصفة كال بين بأس عم الملوك وجود 


. الأزهار : المعالي‎ ١ 

+؟ ق : تغمدها. 3 

+ الأزهار : ومن ذلك أيضا مخاطب أغانا السلطان أبا عبد الله ر.حمة الله تعالى عليه متوسلا يقدم 
ذمامه ©» والخدم المتعددة من نظامه , 


يخرفا 


فاهن” قُ غبطة وعزة ملك 


وقال أيضاً مشيرآ لتوليته العلامة : 


ملكي 00-7 


لاك غرة ود الصباح جماها: 
وشمائل” نحكي الرياض” لاا 
المستعين 
وأنا الذي قد نال” منك معالياً 
تهديه ما قد ثلته من بعضها 
في كل” يوم منك” مله متعم 


الراك مم 9 


بلعت آمال العبيد فبلغت 


خحلاؤة” نصرية" 


أنت والله فخرّ هذا الوجود 


ومحاسن تبوى البدورٌ كالها 
0 ترجو ' الأنام” خلاها . 

فَتْ ملوك” العالمين جتلالها " 
بدي النجوم الزاهرات منالها 
فالفخرٌ كل” الفخر فيمن ذالها 
لو طاولت سمْك السما" ما طالها 
فيك العبيد”" من البقا آمالها 


وقال أيضضا وكتبها إليه مع خمسة أقلام : 


أيا مإلكاً لم يبد 0 ا سوى ملك قد حل" من عالم القدسٍ 
للك الخير -خذها ا خمسة” تموة" مراك المكمّل” بالخمس 


فمن أبصرت عيثالك” مرآه فليقل" 
ثم قال أبن الأحمر : وقال يخاطب مولانا الوالد رحمة الله تعالى عليه وقد مر 


معه بفشحص رية 2 والثلج لدعم " أنديتة » وبسط أرديته 4 ارم 
مولانا الحد تغمّده الله تعالى إلى مالقة ': 


1 تعتلي 


أعوذ برب الناس أو آية الكرمي 


يا من" به رتب الإمارة ومعالم” الفخر المشيدة تبتي 


ووو اسسمسوو ١‏ موم دهم وو وجسيم و مييو وو ومسي ل 


١‏ ق: برجى. 

؟ الأزهار : سمالا . 

م الأزهار : سمك الملا . 
4 الأزهار : الممالي . 


لنفا 


ازج بهذا الثلج فآلاة إنه 
بسط البياض” كرامة” لقدومه 
فالأرض” جوهرة” تلوح المجتل 
سبحان من أعطى الوجود وجوده” 
.وبدائعغ الأكوان في إتقانها 


لج القن بنصر مولان لني 
وافتر ثغراً عن مسرّة معتني 
والدوح مزهرة” تفوح المجتني 
ليدل” منه” على ابخواد المحسنٍ 
أثر يشير إلى البديع التقن 


ثم قال : ومن أوليات نظمه يخاطب شيخه الوزير أبا عبد الله اين الحطيب 


مادحا قوله : 


أما وانصداع الثور من متطللع الفجر 


. إلى آخره » وقد تقدلمت . 


ثم قال : وقال يراجع. الكاتب أبا زكريا ابن أي دلامة ١‏ : 


على الطائر الميمون والطالع السعدر 


وأحييتة يا يحيى بها نفس” مغرم 
نبيت وما أنسى وفائي وخلي 
وما الطل في ثغر من الزهر باسمر 
فأصدقتها من بحر فكري جواهرا 


وكنت أطيل” القؤل” إلا ضرورة” 


أتني مس الصنع اميل على تعد 
يحيل جياد” الدمع في ملعب السهد 
وأقفر رّبع القلب إلا هن الوجد 
بأزكى وأصفى من ثنائي ومن ودي 
تنظّم من در الدراري في عقدٍ 
دعتني إل الإيجاز في سورة الحمدر 


وأنشد السلطان أيا العباس المرسي في غراب ؟ من إنشائه : 


- 


أإنسان” عين الدهر جنك قد غدا 


إذا ما هما فوق” الزؤوس شراعله” 
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. ١الم‎ : أزهار الرياض ؟‎ ١ 
. الغراب : نوغ من السفن‎ " 


يحفتك” منه” طائر اليمن والسعد 
أراك جناحا مد للجزر والمد” 


أغرفا 


وأنشد فيه أيضاً : 


لك احير شأن” ابلحفن: يحرس” عيته وهذا بعين الله يحرس” دائما 
م رىمر و وم 


5 له عبس الثريًا معيذة” تقلده زهصر النجوم تمائما 
فيا جتن لا تنفك” ني الحفظ دائمآً وإن كنت في لج من البحر عائما 


انتهى ما لحصتة من كلام ابن الأحمر في حق ابن زمرك » وذلك جملة من 


[ موشحات ابن زمرك ] 
وقد رأيت أن أعزز ذلك ببعض موشحات ابن زمرك المذكور ١‏ مسا انتقيته 
من كلام ابن الأحمر 5 
فمنها قوله منشوقاً إلى غرناطة ويمدح الغبي بالله : 
بالله يا قامةة القضيب ومخجل الشمس والقمر. 
من ملك الحسن في القالوب2 وأينّد التحظ بالحورٌ 
من لم" يكن" طبعه رقيقا لم' يدر .ما لذة” الصبا 
فربً حر غدا رقيقا تماكه نفحة الصَّبسا 
نشوان لم يشرب الرحيقا 'لكن إلى اللحسن قد صبا 
ا 
فعل”ب القلبة بالوجيب وتعّم العمين بالنظر 


وبات والدمم يي صبيبءٍ يقدح من" قليه : ارو 


١‏ في الأزهار : وقد من لي أن أذكر جملة من تموشحاته لنرابتها » ولأن جل ما وقفت عليه منها 
ينخرط ني سلك المعرث » إذ أكثره من مملع البسيط . 
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: الأزهار‎ ١ 


عخيت من قلي المعنتى 
لو كان للصب ما تمتى 
وبلبل” الداوح إن تغتى 
عساك” إن زرت يا طبوبي 
أن تجعل” النوم” من نصيبي 
كم شادن قاد لي الحتو فا 


5 0 35 
سيوفا 


َل" “من . لحظة” 
للقت أذُونا 


خحلقت من عادتي 


غرناطة”. متزل” الحبيب 


5 و‎ ٠. 
تبهر بالنظر العجيب‎ 


عروسة” تاجنها السبيكه* 
لم ترض” من عزها شريكلةه”" 
أنّدها الله من مليكه" 


بدولة المرتجى المهيب 


تختال” من بردها القشيب 


8 -ر 


كرسيها جتة” العريف 


وجوهرٌ الطّل” عن شنوف 


والأنس” فيها على صنوف 


بلا جناح . 


7515 


مرآتها صفحة" 


مفو إذا هبنّت الريساح 
لطارٌ شوقاً إلى البطاح ١‏ 
أسهتر ليلي إلى الصباح 


بالطيلت في رقدة بت 
والعينت محمي من السهر 


قرع القلب قد سكن 
فالقلب بالروع ' ما. سكن* 
أحن” للإلف والسكن' 


وَقرْبئها السول” والوطر 


قلا عدا ربعها بعها امار 


وزهرها اللي . لحلل" 
0 واناور إلى 
بحستنها يضرب 0 


تملكها أشرففف الدول" 
املك الطاهر الأغسر 
في حلة النور والزّهَرٌ 
الغدير 
تحكمها صنعة القدير 


فمن هديل ومن هدير 


كم خرق الزهر من جيوب 
فالغصن” كالكاعب اللعوب 
ولائم” النصر في احتفالر 
سلطاثها مُعمل” العوالي 
ومخجل” البدر ني الكمال 
أصفّح شَولَى عن الذنوب 
وشمس هدي بلا مغيب 
مولاي يا عاقدة البنود 
أوحشات با نحبة الوجود 
سافرت بِاليتّمْن_ والسعودر 
يا مّثهم القلب للغيوب 
أسمعك الله عن قريب : 


وقال أيضا' من الموشحات الرائقة ' » في مثل أغراض هذه السايقة » وأشار 
إلى محاسن من وصف الدشار : 


٠. 42 7‏ الهو 4ه و 
0 و ا 2 عليل 
وروضها زهره بليل 


فجفنه” كثما استهلد” 
والروض” بالحسن_قد نحلى * 


وكثل القلضئب بالدرن 
والطيرٌ تشدو بلا وتر 
وفرح دين الهموى ١‏ جديدا 
محمد الظافرٌ السعييد" 
سلطانها المجتبى الفريد” 
أكرم عاف إذا قدرٌ 
ويحا جود بلا حسير 
تظدّل الأوْجّه الصباح 
غرناطة” هالة- السماح 
وعدت بالفتح والنجاح 
ومطعم” النصر والظفرٌ 
وعلى السلامه' من السفرٌ » 


لكنه” بر ىء 

ورشفه يتنقم الغليل" 
مباكرآ روضته الغمام" 
تبسّم ارهن في الككمام” 
وجترّد النهرّ عن حسام 


5 الأزهار : المدى‎ ١ 
. و الأزهار : الفائقة‎ 


؟ قد ثم ذكر. 
+ الأزهار : تمل . 


يقق 


يمور ورم 406 


١ 


قَ 


وكل” واد با يهيم 


؟؛ معى . 


أبدعك الحالق” اللحميل” 
قاي إلى حسنه بميل” 


جداد للفخر فيك مغنى ١‏ 
تدعى دشارآ وفيك” معبى 
فالنصرٌ والسعد لا يزول” 
سعد" وأنصاره قبيل” 
ودرع”. الزهر بالغدير 
فمن” هديل ومن هدير 
كبت على روضها القبول” 
فلم' يزل" بيتها يتجول” 
للزهر في عطفها رقومة 
والندى بِنَينها رسسوم 


و 


يتَحْسن” في ربعه المقيل”' 
يلعب بالصارم الصقيل' 


0 


تطل” بالمرقب المثيف 


كرسيئها العريف 
شموسها كما تطيفً 
يا منظراً كله جميل” 
وقبلتا قد صا ججميل" 


و 


محمد الحمد و السماح 
في طالع اليّمن والتجاح 
يخصّك” الفأل” بافتتاح 
لأته” ا أصصسيل”" 
وتواج الروض” بالقباب 
وزين” النهرّ بالحباب 
ما أُوْلَم الحسن” بالشباب 
وطرفها بالسرى كليل" 
ع تيل" .و ل حجول" 
انمع التي 
عقد” التدى فوقه” نتظيم” 
ولم يزّل" حوها محوم - 


وفك 


: مزاجتها العذيه ‏ 


و 2 5 * نيل” 


شما | ميل 
و 
وعين واد بهم تسيل 
كم من ظلال به ترف 
ومن زجاج به. يشف 
0 يع مس 8 
ومن شمو سر مهأ سائسيفضي» 
و 
وكيف والشيب لي عذول” 
يا سرحة” في الحمى ظليله” 
رواضك الله" من مميله" 
وبرقها صادق” المخيله” 


أنجر لي وعذلة القبولة ٠‏ 


ويا سرحة المي يا متطلول” 


سلسييل . 


وال 7 أل * 00 
من فو قر د 2 86 


تضفو له" فوقها ستُون 
ما بين نور وبين نور 
تديرهسا ينها البدور 
يا.هل' إلى رشفها سبيل” ‏ 
وصبغه” صفرة” الأصيل" 
كم نلتْ في ظلك الى 
يُجنى با أطيب اللحتى 
ما زال بالغيث محسنا 
فلم أقل مثل من يقول” : 
شرح الذي بيننا يطول" » 


ومن .ذلك -نه كتب بة إلى الغني بالله * 2 ' 


0ك 


١‏ -الأزهار 


فلو رعى طيفها ذمامي 
كم" بن فيها على افتراح. 


أدير فيها . كؤوس” راح 
أختال” كالمهر في اللحماح. 


0 


: قد زانت . 


وصيف لما عهدي السليم” 
ما بت في ليلة السليم” 
أعتل' من ختمثرة الرضاب 
قد زالها' الثغر بالحباب 
نشوان” في روضة الشباب 
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أغناحلف” الزهر في الكيمام. 
وأفضح الغصن” في القوام. 
بينا أنا والشبابة ضاف 
ومورد الأنس .فيه صاف 
أيقظة من" كان ذا منام 
وأرشل الدمع كالغمام 
0 5 1 و 0-07 و 
باجيرة 'غهدهم كريم 
لا تعذلوا الصب إذ ميم" 


ده ى 2 5 و 
القرب من ربعكم نحعيم 


كم من رياض به وسام 
غديرها أزرق الحمام 


أعندكم أتي بفاسٍ 
أذكرٌ أهلي بها وئاسي 
لَك حسبي فكم أقاسي 


. الأزهار : الرائد‎ ١ 


- 


«*"' تق : 


جسوم ل 


وه س 


يزّهى بيبا الرائض' المسيم” 
ونبتها كتف” جيم" " 
أكابد” الشوق” والحنين 
واليوم” في الطول كالسنين 
من وحشة _ الصحب والبنين 
شوقاً إلى الإلف والحميم” 
وقد وَهى عقداه” النظيم* 


والنهرٌ قد سل" كالخحسام 
والزهرٌ قد راق بابتسام 
لقاككم” بغليةة المحب 
فعند كلم * قد تركت قي 
ودارلهة الشمل” بانتظام 
في ظل” سلطاننا الإمام 
مؤمّن” العدو تين مما 
وفارج الكرب إن أما 
قد راق" حسنآ وفاق” حلما 
مولاي يا تخية الأثام 
كم" أرقب البدرّ في التمام 


منها موشحة عارض بها موشحة ابن سَهئّل الي أوها « ليل الحوى يقظان » 


وهلي - 
نو اسم البلسستان" 
والطّل” ني الأغصان* 


الحلود” 
قد حف باليمن والسعود* 
انوك اللي التي 
لراحة التسراب مستديم " 


مقبل” التديم 


أسكنم” 1 


00 
لا زلم الدهرّ في هنا 
وقربُكم غاية” الى 
فجداد الله ععتهئدنيا 
من' مترتجى' فضله العتميم' 
الطاهر الظاهر الحتليم' " 
يخاف من سطوة العدا 
ومذا'هب الخطب والرّدى 
وما عدا غير ما بدا 


وحائرٌ الفخر في القديم”" 
شوقاً إلى وجهك الكريم”' 


تار سك الزاهر 
ينظيه بالحوهر 


كف 


وراحة"٠‏ الإصباح 
تتشيرها الأرواح 
والزهرٌ زهرٌ فاح 
فأيئقظ الندمان" 
وار الشتهنبان” " 
قدحت لي زلندا 
أن" كر تبي عهذا 
فالشئوق” لا يبدا 
كف بالتاران" 
سحت التجران” 

و ٠.‏ 
لولا شموس" الكاس 
وعرّج الإيناس”" 
لكن لها وسواس” 
كم" واله هيمان” 
ضياؤه قد بان" 


1 الأزهار 


» ق : 


: وراية . 


الشيان . 


يا أينّهنذا البارق” 
إذ الشباب رائق” 
ولا الفؤاد” اللحافق” 
والقلب رهن الفكر 
تحجب وه القمر 
نديرها بين البدور 
منّا على ربع الصدوى 
يغري بربات الحدور 
بصبح وجه مسفر 
من نحت ليل مقمر 
كم فيكمن م رأىجميل 
ما ضر لو تشفي الغليل 
وعترفها يبري العليل 


"4/ 


قضيبيك القينان" 


فلاعج الأشجان" 
هل في الموى ناصر 
لو كان لي زائرٌ 
ما بت بالساهر 
ولخي ذو عدوان" 
وصار 3 الأجفان' 


. رحماك قي عب 


وسوافة: "ليت 
تم* ع بالقلب 
بلبلة” الأردان" 


0. 
- 


يشير” غصن” البان" 
طيّبها خنسيل” 


م هاء 0 و 
من يرجح الطود 
قد" جسراو” السعد” 


فالبأس” والإحسان" 


يسقنى بدمع همر 
فيض الدموع يمري ١‏ 
أو هل يجار الهائم” 
طيف الخيال الوائم” 
ودمع عيني ساجم 
يجهد .في ظلم البري 
فورحل بالحور 
أذ كرته عهاد” 
قادت إليه الوصبا 
ريح الصبا إلا" صبا" 
قد بالعئير 
منها بفضل المئزر 
فخر الملوك المجتى 
من حلمة إذا احتبى 
منه حساماً. مذهيا 


.2 سرهم 


١‏ والغوث للمستنصر 


حق" لها الفوز العظيم 
ألبسها الطول ابلسيم 


الصبا - 


فحسبها الإطناب فالحمد والشكز العميم 
١‏ ق والأزهار : بحري ؛ وامنرى افتعل من مرى بجمعى استدر . ؟, ق : هها , 
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با مور 2 الظمآن" 
تحال ها على دعوى 
-جاءتثت ىما مهو ئى 


وليل“ الموى يقظان” 
« والصبرً لي خَوان* 


ىب 


وله في الصبوحيات : 


ريحانة” الفجر قد أطت 


وراية” الصبح قد أظلتت - 


فالتكّهبْ من غارة الصباح. 
وأدهم” اليل في جماح 
والآفق” في ملتقى الرياح 
والسّحب بابلموهر استهلت 
". صفاحه” المذهبات حلت 


كلم' الصا ثم من متقيل 
والئهر كالصارم الصقيل 
ورب قال به وقيل 


602 


فألسن” الورق قد أمللت 
والسنة” الصبح قد نمت 


1 الأزهار : زاهي‎ ١ 


لازلت سامي ' المظهر : 
ورأس” مال "المعسر 


تزري على الروض الوسم 
أرق" من لدان النسيم 
من قال في الليل البهيم 00 
والحب ترب السهر » 
والنوم من-عيني بري ) 


خضراء بالرهر تزهر 
في مرقب الشرق تتشر 
تعد" خوفاً وتخفق” 
أعنّة ' البرقك يطلق” 
بأدمع الغيث يشرق” 
فالبرق” سيف" مجوهر 
قِ راحة الحو تشهر 
بطييه الزهرٌ . يشهدد” 
في حلية النور يغمد” 


"544 


والكاس” قِ راحة النديم 
والنهر قي ملعب السيم 


لبه" التلثي ١‏ قد تمت 
ومبجة الكون قد تلت 


بل" كرني وجنة” اللحبيب 
وشارب الشارب العجيب 
يدير من ثغره الشنيب 


حدّت لأهل الهوى ولت 
كلم ' من نفوس بها تسلت 


الى هاس 


يا غنصن 


ال س٠‏ 


بان .عيل زهوا 


قد أكثرت منك ما استقلت 
0 

5 3 

كم للة بتها وبتا 

أسامرٌ النجم” فيك حتى. 


0 


. ق : الشمس‎ ١ 

؟ الأزهار : القضب . 
* ق : زهر . 

4 الأزعار : أسفاله . 


يلو بها غيهب الحموم' 
من قبل أن تخلق” الكروم” 
للزهر في عطلفه رقوم” 
والطل” في الحلى " جوهر 
والروض بالحسن يبهر' 
والآأس” في صفحة العذار 
بَينَ أقاح وجلنار 
ستلافة” دوا العقار 
بالذكر والوهم تسكر 
فما لما الدهر منكر 
ران في روضة الشباب 
أطلتة من قصة العقاب 
للبدر في رفرف السحاب 
وعقدة الصبر تذخر 
ولبلتهة لو كنت تشعر 
ضدين في السهدر والرقاد” 
كنت أجفانها * الستهاد" 
قد لحت في هالة الفواد 


عمف 


نفسي وَلّيت ما تولت 
لواسيتها الجر ماتولت 
علّمها الصبر قُ الحروب 
معفر الصيد للجنوب 
نُصرت بالرعب في القلوبٍ 
عناية” الله فيه حلت 
واللحلق” قي عصره تلت 


مولاي يا نكتة- الزمان 
جللت باليتمن والآمان 
لم يدر وصفي#ولا عياني 
جنودك الغلب حيث حلت 
وعادة” الله فيك دلت 
يا آية" الله في الكمال 
قدمت بالعز وابتلال 
يختال” في حلّة الخمال 


وقال سأمحه الله تعالى 3 


قد طلَعَت راية الصباح 
باكر الروض" ياصطباح 


دعنها على الشوق تصير 
ولم تكن" عنك تنفر 
سلطاتّئا عاقد” البنود* 
أعرٌ من حفن بابلحنود” 
والبيض لم تبرح الغمود* 


و م اه 


الدبن 2 د 
يا الى هواساه 
دارٌ بما ترئضي الفلك” 
كل" مليك ا ملك* 
أملك" أت أم متك" 
أتكت بالكفر تظفرٌ 


ويف مُخجل البدرٍ في التمام” 
والدهر في ثغره ابتسام” 
والبدرٌ قد عاد في اختتام” 


نسعده 
غتائماً 


خضراء بالزهر تزرهر 
في هرقب الشرق تنشر 


وآذنة الليل” بالرحيل' 
واشرب على زهره البليل” 


"ه١‎ 


٠.‏ ءّ 
فالورّق” هيت من السبات 
ئة5 اللّغات 


تسجع 6 
والغصن 
٠‏ وأدمع السحب في السياح 
وابلحوٌ مستبشر النواحي 
قم فاغتم ببجة” النفوسٍ ‏ 
وشفع الصبح بالشموسٍ 
ونبه الكرب لكؤوسر 


ما أجمل الراح قوق باحر . 


تغاد رّ الصدرّ ذا" انشراحر 
ولا تدر خمرة الحفوثٍ 
ولتخش” من أسهم. العيون. 
عرضت منها إلى الفتون 
أهيم بالغادة الرداح 
0 ا 
لو بت منها على اقاداح. 
0 اعد” ١‏ لد لطيف للمتام - 
أسهرٌ في ليلة التمام 


وألم” الزهر في الكمام. . 


سفرت عن مبسم الأقاح. 
قل لي" يا ربة الوشاحر 


بعد الذهاب ياقي ٠‏ 


شير الداواح ١‏ تخطب 
كل” عن الشوق يتعرب 


لأكزس الطل” يشرب 


في كل" روض لا سبيل 
يلعب بالصارم الصقيل” 

٠.‏ 2 ال 
ما بين ثور وبين لور 
تديرها بَيْنَنا البدور 
تمزج من ريقة الثغغور 


صفرا«كالشمس في الأصيل” 
للأنس في طيله “مقيل”* 


فسكرها في الموى جتون” 
فإتها رائد المنون” 
وكل' خطب لما يبون" 
والحسم' من حبلها عليل” 
نقعت من ريقها الغليل* 
ومن العتيحي" بالمنام” 
وأنت يا بدر في التمام” 
عليه من تفرك ابتسام” 

وريقتك العذبة سلسبيل” 
هل لي إلى الوصل من سبيل” 
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يا كعبة” الحسن زدت حسنا 
وغصن بان إذا تثنى 
ألا انعطاف على اللمعنتى 
ووجهك السام 
ما الزهر إل بنظم 7 
النلك .الظاهر ١‏ بالأغر 


محمد الحمد وابن نصر ' 


مُساجل السسّحب في السماح. 

و غجل البدرٍ في احير 

يا مقرب ب حبني القلوم ب 
نُصرتبالرعب في الحروب 
قد لحت من عالم الغيو ب 
مراكش” شمبة . افتتاخ” 
راك بالفتح والتجاح. 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


وللهوى حولك المطاف 
1 حان” من زهرك اكات 


ال رم 


بذلك” تلظ الحميل' 
لو أنها اللي* تكن * ميل" 
نحسد في حسلة العقود” 
.أكزْم من حف بالسعوم' 
وباسط العدلٍ في الوجود" 
بالف من رقدمر الحليل , 
.. بخمرة. ما ها مثيل' 
57 اماد الصفاح 
والرعب ؛ أجدى من السلاح 
م 1 الفوز والفلاح 
"والصتع قُِ فتحها جليل” 
والشكر من ذلك القبيل” 


0 من فاك لعب راحة” الأرواح 
تغشّى الروض> سكي النفئس* عاطسرٌ الأرواح 
.وك الأدواح-. وشياً ‏ مذهيا بيهر ' الشمسما 


اوفك 


ق : 


تيد قد شل" مق قوق الرنئ 
فاتمخذ لالهو فيه مركبا 


منير الغلصن عليه قد جلّس' 


0 


حلل” السدس خفرا قد لبس" 


قم ترى' هذا الأصيل” شاحيا 
ولأذبال الغقّصون ساحبا 
وتَديم قال لي مخاطبا 


إن' أرانا الل وها كد عسير* 

و 5 ٠ 08 ٠‏ 
ووجوه الشرب تخي عن شموس 
بلحاظ أسكرتنا عن كؤوصس” 
مظهرات من خفايا في النفوس" 
ما زمان” الأئس, إلا" ممختلس' 

8 م 5 3 
وعيون” الشهب تذكي عن حرس 
ما ترى ثغر الوميض باسما 
وثناته الروض هيب ناسما 
بلع من" أزهاره دراهما 
ركب الموى ممم الظهر الفرس” 
نود الله دأباً رس" 


وسقي . 


ساجع ش الأدواح 


م سمي 5 
. قل راق 


في حل الأوراق 


قول” ذي إشفاق 
هات شمس الراح 
أوقد المصباح 
9 1 | الى : ٠‏ 

خمرها أحلى 


عورا ششكل 
م ١‏ صاح 
حدم التصاح 
يُظطهر البشرا 
عاطراً نشيرا 


قائلا” : بُشرى 


وشفي' وارتاح 
إن غدا أو راح 


وجب الشكرٌ عليّنا والحنا بعضنا بَعنضا 
فزمان” السعد وضّاح السنا وجهه الأرضى 
أثمرت فيه اعوالي بللنى ثمرا غفكا 
يمني الإسلام” منها ما اغترس" سيفله السفتاح 
في ضمير .التقع منها قد ل .1 0 58 1 3 
يا إمامآ بالحسام المنتضى نصّر الحققا 
ثغرك- الوضاح مهما أومضا أخحجسل السبرقا 
وديون” السمد منله تقتضى توسع الحقّا 
الك وج” عن صباح. مقتبت” بشي وفتاح 
و 5 و الصفحٍ عو 2 لي متعم م اح 
هاكها تمرج لطفا بالتَسِيْم' كما هيا 
قد أتتا بابر والصنع الاسيم' تش كر ارا 
.أجلت من قال في الصبح الوسيم” مغرماً صبّا 
وغرد الطير فتبنّه من نصس ١١‏ ايا مدير الراح 
«وتعرى الفجر عن ثوب الغلس ٠‏ وانجلى الإصباح 
وقال أيضاً سامحه الله تعالى : 
قد" أنعم” الله بالشفاء واستكملت راحة الإمام” 
فلتنطق الطير بالمناء وليضحك الرهر في الكبمام” 


وو 17 8 ا د 
وجوده بهجة الوجود ويرؤه راحة النفرس 


قد لاح في مرقب السعود 
فالدوح يومي إلى البنود 


والزّعمْر في عروضة السّماء 


0ك 


١‏ الأزهار 


والصبح مستشرف اللواء 
محاسن” الكون قد ملت 
عرائس” باللها ممت 


وألسن” الوؤرق قد أمللت 


تستوقف الحلق” بالغتلم 
تطنب لله في الثناهة 


كم' من ثغور لما تغور 
وين سجدور با بدور 
تقول إذ حفتها السرور 


يي 8 

0 
قد صادف النجح في الدواء 
مبنيك مولاي بل عت 
فالغرب والشرق منك يعنى 
والله لولاكة ما أهنا 
يا مورد الأنفس الظماء 
وقرةة العهين “بالبهاء 


: إلى السجود . . . حطت . 


الل بالبقام - 


واستبشرتٌ أوجه الشموس* 
أكامه” ع ع ١‏ الرؤوس” 
كالرهر قد راق بابتسام 
والبدرٌ مستقبل” التّمام. 
جمالها العقل” يبهر 
6ه 525 
والطل في الحلي جوهر 
مدائحا عنه” تضكر 
كأنها 0 “الكلام 
انقو وام يا سلام 
« 7 5 8 . 
0 
يشير منها له المشير 
تبارله” المنعم” ادير 
في ظل” مولى به اعتصام” 
فالداك عنّا له انفصام”" 
ببرئك” الدين” والمدى 
بمذاهب الخطب والردى 
ما في من سطوة الردى 


قد كات -يشتفها. الأوام” 


رددات للأعين التمام” 


دولا 


لو أبذل” الروج في البشارم” 
فأنت يا نفس” مستعاره 
لم أدر إذ سطّر المياره 
لا زلتَ مولاي في مناء 
ودمت للملكٍ يي اعتلاء 


وقال تي مالقة : 


عليك يا ريّة" السلام” 
مذ حل" في قصرلك الإمام” 
والدوح ني روضك الأنيق* 
والغصن” في بره غريق" 
والحو من وجهك الشريق” 


وأعين الزهر لا تنام . 


تنفث من نحتها الغمام” 
عروسة” أنت يا عقيلها 
مدت لك الكف مستقيله" 


والبحرّ مرآئك الصقيله" 


والحلي” زهرٌ له" انتظام” - 


قد راق من ثغره ابتسام” 


مو ممه و مس مه مه مووة مسو ووه جره 


: ورد بدله في الأزهار‎ ١ 


7+ 1 


يلنة يعض" الزبي ملليه” 
مولاي بالففتل جتَمّلك" 
أمّلك” عر أم ملك" 


الو مرك مم 


يلم القصد والمرامم 
تسحبث أذياله” الغمام' 


ولا عسذا ربعك المطر 
فقربك السؤل” والوطرٌ 
للشكر قد حطّت الرؤوس' 
وفي حسلاه كم غروس 
تحسبدة أده الشموس 


تستعذب السهد” والسهر 


ترقيك” من أعين الزهر 


تَجِْلى على مظهر الكمال 
تمسح أعطافك الشمال 
تشف" عن ذلك الحمال 


يكلل” القنضب بالدرر 


# الى 
والورد يي خدها خفر 


كم فيك للمغرم المشوق من منظر يبهج النفوس 

و الدوح مل ال لع م 002 ليت 

والحو من وجهك مالعا ع .اما مامد هد اه 
/اه؟ 


إن قيل مسن" لها المفدى 
أقول أسنى الملوك رفدا 
محمد الحمد حين يهدى 
تخي عن طيبه الكبمام 
فالسعد” والزعب والحسام” 


ذو غرّة تسحر البدورا 
كم راية سامها ظهورا 
وكم جهاد جلاه نورا 
الطاهر الظاهرٌ الحمام” 
لسيفه في العدا احتكام” 
يا مرسل الخير ني الغوار 
لك الحواري إذا نجاري 
تستن” في بلسة. البحارٍ 
فالدين” وليقصر الكلام 
كذاك أسلافك” الكرام 


ومن لله وصللها مباح 
مخلد” الفخر بالصفاح” 
تتاؤه عاطر الرياح 


واللخبار يغني عن احبر 
آبانه” الكبر 


و 
0 #ئى ه» 


والنصر 
المجاح 


وطلعة تتُخجل 
تُظكل” الأوجله” الصباح 
أظفر بالفوز والتجاح 


1 م 


أعر من" صال” و افتخر 
جرى به سابق” القدر 


لو تطلبة البحر تلحق” 


- 2 و 
سوابق الشهب تسبق 
0 2 ص و 
فالكفر منهن يفرق 
ٍ يفاك اعتر وان اس © 


همك نصروا سياد" البشس 


وقال من غير هذا البحر في المحدث ' بمالقة : 


قد نظم الشمل” أتم' انتظام' واغتم الأحباب قرب الحبيب 
واستضحةالرو ض الغو رالغمام'' عن مهبم الز هر البرود الشتنيب 


: المحدث‎ ١ 
: ؟ الأزهار‎ 


اسم بناء بمالقة , 
الكمام : 


4 


- شاعو 0107 
وعمم النور رؤوس الربى 
وصافح القضب نسيم” الصبا 
وعاود” النهت زمان” الصبا 


وأطلع القصرّ رود التتمام. 


خدودها قامت مقام” الغمام 
أصبحت يا ريّة" مجى النفوس" 
والبشريسري في جميع الشموس" 

و . 0 ٠.‏ 
والدوح للشكر تحط الرؤوس 
وراجع النهرّ غناء اللحمام” 
بمنبر الغصن الرشيق_ القوام” 
يا حبذا مبناك فخر القصور 
ما مثله في سالفات العصور 
كم فيه من مرأى ببيج ونور 
خليفة” الله ونعم” الإمام” 
يبنيك شمل” قد غدا في التثام” 
نواسم” الوادي بسك تفوح 
وبهجة” السكثان فيه تلوح 
وروضه” بالسسر منه يبوح 


٠. 2 2 ٠ 

وجدّل الور صدور البطاح 
فالزهر يرنو عن عيونت وقاح 
فقلّد الزهر' مكان الوشاح 
في طالع الفتح القريب الغريب 
فلا اشتكى ' من بعدها بالمغيب 
جمالك العسين بها يبهر 
ورابة” الأنس بها تشهر 
وأنجم' الرهر بها تزهر 
وقد شدات تسجع سجمّ الخطيب 
لا انثى يبفو بقد رطيب 


ور برو 


سروجه طالثت بروج السما 


: ولا الذي شاد ابن ماء السّما * 


في مرتقى الحو به قد" سما 


. الأزهار : النهر‎ ١ 
, ؟ الأزهار : لا أشتكي‎ 


64 


. الأزهار : القورز‎ ١ 


لو أن من يفهم عنها الكلام” 
و مر ه قد سل مه السام 
فأجمل” الأيام عصر الشباب 
يا دارّة” القصر وشمس” القباب 
شرل الرب بحسن الب 
ولا يزال القصيٌ قصرٌ السلام” 
يتلو عليك الدهر في كل عام : 
وقال من المخلع في الشفاء : 

في طالعم اليلمن والسعود 
فأشرق النورٌ في الوجود 
قد طلعت راية” النجاح 
وقال” حي على القلاحر 
فالدهر يأتي بالاقتراح 
تحفق” منشورة” البرود 
و الأنس” مستجمع” الوفو د 
وأكوس” الطل” مترعات 
والطير مفتبّة” اللغات 
والغصن” يذهب ثم ياني 


و سمه مع مم 


فهي “نيك هنا الأديب 
يلحظه الأرجس -لظ اليب 
وأجمل” الأجملٍ يوم اللقا 
وهازم” الأحزاب في الملتقى 
متّعك الله بطول البّقا 
يختال” في ترد الشباب القشيب 
« نصرٌ من الله وفتح قريب » 


رت © 


قد كلت راحة" الإمام” 
وابتسم الزهرّ في الكبمام” 


والمزم” البؤس” والعنا 


.مؤذن” القوم' بلمى 


اذا 


و أي 


مسقبلا” أوجنه المنا 


و السعق” يقدم من أمام” 
واللطف مستعذب امام" 
بأمل السوسن_ النسدي 


بالسندس الخض” مرتدي 


والدوح يومي إلى السجودٍ 
والربح خحَفّاقة” البسود 
مظاهر” للجمالٍ 
وباهر الحسن قد تجلى 
قل هنأت بالشفاء مولي 


ما بين بأسر وبين سود 


غالدين” ذو -أعين رقود . 


والكاس” في راحة السقاة 


ميتديكها .راق" «السمات: + 


والشمس” ٠‏ تذهب للبيات 


والزهرٌ ني اليانع المجود 
والروض” من حلية الغمود 


مولاي يا أشرف الملوكر 
أهديك” من جوهر السلوك 
: ل ص ظٍ و ملو َك 


ل 


تئة الواحد المجيدٍ 


عليك من راحم ودود 


وقال من الرمل المجزوء : 


وجه هذا اليوم باسم” 


شكراً لذي الأتعدم. اباسام”' 
تياكرٌ الروض” بالغمام” 
قد هر أعطافها السرور 


7 يل 1 ل م 
ما بين نور وبين قور 
و 


٠ 


قد رو التهر عن حسام" 


وعصمة” الخلق أجمعين 
وأنت لي المنجد” المعين 


ور حمة” الله والسلام” 
يا مخجل” البدر في التمام” 


وشذا الأز هار ناسم' 


لها 


وارتقب منها شموسا 
ما ترى الروض عروسا 
وأنت رسسلء النوامم” 
قد أهلّت بالبشائئ 
ستتحنتا في يمن طائا 
فانشروها في العشائر 


العوالم 
أي نور يتسوقد” 


أي- فخر يتخلد” 
إثما المولى محمد" 


وأشيعوا في 


كفه بمحد المقامم” 


ير أملاك الزّمان " 


فهنيناً بالشفاء 
ولنا ع المناء 


إن" جهرنا بالدعاء 


دمت محروس” المكارم” 


أضحكت ثغر الأزاهر 
ونظ نظمئن” كابلواهر 
إن" هذا الصنع” باهر 
الغي باله سام 
أي غييث يتسوالى 
رحسة” الله سال 
وها سج المبساسم” 


من بي سعد ونصر 


بظى البيض الصوارم” 


كف 


وقال يبي السلطان موسى ابن السلطان أي عنان » وقد وجه إليه الغني بالله أمه 
وعياله عند عملكه المغرب من قبله : 


قد نظم الشمل” أتم” انتظام” 
وأضحك الروض” ثغورٌ الغمام' 
وعاود” الفصن” زمان” الصبا 
وعمم التورٌ رؤوس” الربى 
وأطرب الغصن” نسيم الصبا 


واستقبل” البدر ليالي التمام”* 
وراجم الأطيارٌ سجع الحمام” 


وامسم” الوادي عسك تفوح . 


وبهجة" السكائر ب 
مهعم 


والنهر قد سل" “كل حسام" 


وثغرها قد راق منه” ابتسام” 


كواكب أبراجهن اللدورٌ 


جواهرٌ أصدافهن” القصون 
يا حبذا والله ركب السرورٌ 


ابتهج” الكون” بمومى الإمام 
وعاده” مخدم” مثل” اللام 


ولاحت الأقمارٌ بعد المغيب 
عن ميسم الزهر البر ود الشنيب 
وأشرب الأنس م جميع النفوس ١‏ 


وجلل الثُور وجوه الشموس 

2 ٠. 

فالدوح الشكر تحط الرؤوس 

وصافح الصبح يكف خضيب 

بكل' ذي لحن بديع غريب 

وذ الل انا" يمه ع 
5 5 ا 

وجوه مان نلووه يشرفق. 
له و ٠ ٠‏ 2 


حبائه” تطفو وطورآ تغيب 
يهتىء الحب بقرب الحبيب 


يلوح عنها اكل” بدر لياح - 
نظمها السمعد” كتظم الوشاح 


يبشر المولى بنيل اقتراح 


واختال” في برد الشباب القتشيب 
شبابه” قد عاد بعد المشيب 


م 


أكرم به والله وقد الكريم” 
يشر بالتصر وفتح جسيم” 
لقاؤها المبرورٌ مسك” اللحهام” 
وقصرك الميمون قصرّ السلام” 


مولاي “يبنيساثك وحق" امنا 


قد غزث بالقنخر ونيل الى 


وقرّت العين وزال العنا 


فلا يزل علكك حيلف الدوام” 


يتلو عليك الدسر بعد -السلام' : 


© صمي جم سه 


ما أجتمّل” رض الشبابة 
٠.‏ و 257 ٠.‏ 
في عهده أدرت كأس الرضاب 
من كل” من يمخجل” يدر التمام” 
ويفضصح الفصن” بلين القوام” 
وعلىمظه يحضي مضاء الحسام” 
أبصريتة منه” إذ يمطا لقاب 
إذا تجلّت بعد طول ارتقاب 


ق : ثناء ؛ وفي الأزعار : مولاتبا . 


مولى مؤا' « الحرة ») في مقدمسه 
2 ل 5 5-5 
وتوجب التوفيق مسن متعمه 


وخيره أجمع قي مقدمه 


قد نظم الشمل كنظم السعود” 
وأنجز السعد” جميم الوعود” 


وكلما مر صنبسع 


أ 
يعود 


. يجوز في التجليد أوق تصيب 


تصر من الله وفتمم ريب #4 


وقال رحمه الله تعالى في وصف غرناطة والطرد وغيرهما : ٠‏ 


من قبل أن يتح زَهلْرٌ لشيبة 
حبابئها الدر بثغر الحبيبا 
إذا تبَدّى وجهه للعيون 
ويذهل” العقل” بسحر ابلقون 


شمسآ ولكن" ما لها من مغيب 
صرفت عنها اللحظ وف الرقيب 


"5 


من" عاذري منه فؤاداً صبا 
يطير إن هب نسيم” الصبا 
ما أولم الصب بعتهلد الصبا 
فقلبه من شوقه في التهابت 
والحفن” منه ستحبه في انسكاب 
غرناطة” رَبِعٌ الموى والّى 
وطيبها بالوصل لو أمكنا 
عممًا قريب حق”" فيها امنا 
ويحمد” الناس” نجاح الإياب 
ويكتب الفال” على كل" باب : 
ما لذة الأملاك إلا" القنص" 
كم شاردر جرع فيه الغخصص" 
وكم بذا الفحص لنا مننخصص” 


ممق 


الرياج 
تعيره الريح خفوق الرياح 
وهل على من" قد صا من جتناح 
قد أحرق الأكباد” منه الوجيب 
قد روض الخد" بداملع سكيبا 


لامع البرق وختفئق 


و 


وقْرببُها السؤل” ونيل” الؤطر 
لم أقطع_ الليل بطول السهر 
بيمن ذي العودة بعد السفر 
بكل” صنع مستجسل” غْر ب 
ل نصر من الله وفتح قريب # 
لأنته الفال” بصيد العدا 
وأورد المحروبث ورد الردى 
قد جتمع البأس” بها والندى " 


ومنها بعد أببات من الوزن والروي : 


مولاي مولاي .» وأنت الذي 
عمد ولك دق ال 
والروض” في نعمته يغتذي 
بشراك” بشراكة بحسن الاب 
ودمت محروسة العلا واللحناب 


جدادتة للأملاك عهد اللخلال 
لد رأت منك” بديع امال . 
بطيب ما قل حزته من خلال ١‏ 


هاي 0 الروض بثغر شنيب 
بعصمة الله السميع المجيب 


انتهي ما انتقيته من كلام ابن زمرك من كتاب ابن الأحمر » رحمه الله 
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تعالى 5 وقل عرفت مئه ما تسبى للغني بائله ان الأحمر من الفمتوحات والسعود 
ونفاذ الأمر على ملوك المغرب » فهو الأحق بقول لسان الدين ابن الخطيب رحمه 
الله تعالى : 

ملك" إذا عاينت منه” جتبينه فارقته؛ والنورٌ فوق جبيني 

وإذا لثمت ينه وخرجتة من أبوابه لمم الملوك” يميني 

وكان الغي بالله المذكور معتقدا في الصالحين » حى إنّه كتب وهو بفاس 
مخلوع' إلى ضريح ولي الله سيدي أي العباس السبتي بمراكش » ومن إنشاء وزيره 
لسان الدين على لساله : 

يا ولي" الإله أنت مطاء” 


: الأبيات والثثر بعدها » وقد فكر اق الباب الخامس فراجعه ١‏ ل وكان 

ذلك بفضل الله تعالى عنوان رجوعه إلى ملكه ».ونظم تلك الأماكن في سلكه » 
حى حصل" له من السعد مالم يحصل لغيره حسبما يعلم ذلك من كلام لسان الدين 
وابن زمرك وغيرهما . 


[ ترجمة الولي السبي ] 


والسبي المذكور : هو سيدي أبو العباس أحمد بن جعفر السبني 
الخزرجي ' » الولي الصالح العالم العارف بالله القطب ذو الكرامات الشهيرة » 
والمناقب الكثيرة » والأحوال الباهرة » والفضائل الظاهرة » والأخلاق الطاهرة » 


. 707 : ١ انظر أيضاً أزهار الرياض‎ ١ 

؟ راجع ترجمة الولي السبي في أنس الفقير : ٠١‏ - ه وتعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أني العباس 
لابن الموقت (ط . فاس )١518‏ ونيل الابتهاج ١م‏ - ام ومن هذا الأخير ينقل المقري ؛ 
وراجع الاعلام للعباس بن إبرأهيم ١‏ : و7 دنم" . 


للف 


نزيل مراكش » وبها توفي سنة إحدى وستمائة » وولادته بسبتة عام أربعة 
وعشرين وخمسمائة » ودفن خخارج مراكش »ء وقبره مشهور مقصود بإجابة 
الدعاء » وقد زرته مراراً كثيرة » فرأيت عليه من ازدحام الناس ما لا يوصف » 
وهو ترياق مجحرب . 

قال لسان الدين ابن االخطيب رحمه الله تعالى : كان سيدي أبو العباس السبي 
رضي الله تعالى عنه ‏ مقصوداً في حياته » مستغاثاً به في الأزمات » وحاله من 
أعظم الآيات الحارقة للعادة » ومبّى أمره على انفعال العام عن الود ' » وكونه 
حكمة في تأثير الوجود » له في ذلك أخبار ذائعة وأمثال باهرة ؛ ولا توفي ظهر 
هذا الأثر على تربته » وتشبث بلحده » وانسحب على مكانه عادة حياته» ووقع 
الإجماع على تسليم هذه الدعوى . وتخطى الناس” مياشرةة قبره بالصدقة إلى 
بعثها له من أماكنهم على بعد المدى » وانقطاع الأماكن القصّى ' ٠‏ تحملهم 
أجنحة نيائهم فتهوي إليه بمقاصدهم من كل فج عميق » فييجدون الثمرة المعروفة 
والكرامة المشهورة . 

وقال ابن الزيات ' : كان أبو العباس قد أعطي بَسْطَة" في اللسان » وقدرة” 
على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه ٠‏ ولا يسأله إلا أجابه » كأن القرآن 
والحجج على طرف لسانه حاضرة ؛ يأخخذ بمجامع القلوب » ويسحر العامة والخاصة 
ببيانه » يأتيه المتكرون للإنكار فما ينصرفون إلا مُسكّمين منقادين » وشأنه كله 
عجيب » وهو من عجائب الزمان . وحدثي مشايخنا ألهم سمعوه يقول : 'أنا 


0ك 


١‏ في الأصل : الوجود » والتصويب عن التنبكتي ؛ وأورد العباس بن إبراهيم أن ابن رشد أرسل 
أبا القاسم المزرجي ليحرف منعب أبي العباس بمرا كش» فلما نقل اللمزرجي خبره إلى ابن رشد قال 
له : « هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالحود» وهو مذهب قلان من قدماء الفلاسفة . 

؟ نيل الابتهاج : المكان الأقصى , 

تنقل المصادر تر جمة السبتي عن التشوف » ولكن ابن الزيات صرح بأنه يفرد ترجمة السبتي إذ لا 
يكفي في ذكره الاختسار » وجمل تر جمته في آخحر كتابه » إلا أنها لم تطبع مع سائر الكتاب » 


ينه 


القطب'. وحدثي أبو الحسن الصنهاجي من خواص نخحدامه قال : خرجت معه 
مرة” لصهريج غابة الرمان يوم عرفة » فجلسنا هناك وصلينا » فقال لي : إنّما 
سمي هذا اليوم يوم عرفة لانتشار الرحمة فيه لمن تعراف إليه بالطاعات » وقد فاتنا 
عرفة » فتعال نمثل بهذا المكان ونعمل كا يعملون » لعل" الله تعالى يتخمدنا برحمته 
معهم » فعمل ' مكاناً داثراً بالعين الكعبة” » ومحل عنصر الماء الجر » وموضعاً 
آخر مقام إبراهيم » -فطاف بالعين أسبوعاً وأنا أطوف بطوافه » وكير على العنصر 
في كل طواف » وصلى ني مثل ' المقام ركعتين تامتين » وأطال في سجود الثانية » 
ثم استند إلى الشجرة ثم قال لي : يا علي » اذكر كل حاجة.لك من ححوائج دنياك 
تقض" » فإن الله تعالى وعد في هذا اليوم من تعرّف له أن يقضبي حوائجهء فقلت 
له : ما أريد إلا" التوفيق » فقال لي : ما رجت معلك هن باب المديلة حبّى وفقت » 
فسألته عن حاله من بدايته إلى نهايته » وبم تنفعل له الأشياء ويستجاب له الدعاء ؟ 
ول صار يأمر بالصدقة والإيثار من" شكا إليه حالا” أو تعذتر عليه مطلب في هذه 
الدار ؟ فقال لي:ما آمر الناس إلا بما يتتفعون به. وإني لما فرأت القرآن وقعدت 
بين يدي الشيخ أبي عبد الله الفخار تلميذ القاضي عياض ونظرت في كتب الأحكام 
وبلغت من السن عشرين سنة وجدت قوله تعالى إن" الله يأمرُ بالعتدالر 
والإحسان » فتدبرته وقلت : أنا مطلوب به » فلم أزل أبحث عنها" إلى أن 
وقفت على أنّها نزلت حين آختى النبي صلى الله عليه وسلّم بين المهاجرين 
والأنصار » وأنتهم سألوا البي صلى الله عليه وسلّم أن يعلمهم حكم المؤاخاة » 
فأمرهم بالمُشاطرة » ففهمت أن العدل المأمور به في الآية هو المشاطرة» ثم نظرت 
إلى حديث « تفترق أمتي على ثلاثين فرقة ‏ اللدديث » وأنّه صلى الله عليه وسلّم 
٠‏ ق : فعمد ؛ نيل الابتهاج : فجعل . 

؟ في الأصل : قبل . 

نيل الابتهاج : فبحثت عن الآية . 


يكف 


قاله صبيحة اليوم الذي آخى فيه بين المهاجرين والأنصار » وذكر لله الأنصار 
أنّهم شاطروا المهاجرين » فقال هم ذلك بأثره' » فعلمت أن الذي هو عليه 
وأصحابه المشاطرة والإيثار » فعقدت مع الله تعالى نينّة أن لا يأتيني شي ء إلا شاطرت 
فيه الفقراء » فعملت ' عليه عشرين سنة » فأئمر لي الحكم بالخاطر” ٠‏ بفلا أأحكم 
على خاطري بشيء إلا صدق » فلمنًا أكلت أربعين سنة راجعت تدبر الآية 
فوجدت الشطر هو العدل » والإحسان ما زاد عليه » فعقدت مع الله تعالى نيّة” 
لا يأتيني قليل ولا كثير إلا أمسكت ثلثه وصرفت الثلثين لله تعالى » فعملت عليه 
عشرين سنة » فأثئمر لي الحكم ني الحلق بالولاية والعزل فأولي من شئت » وأعزل 
من شئت » ثم نظرت بعد ذلك ني أول ما فرضه الله تعالى على عباده في مقام 
الإحسان » فوجدت شكر النعمة » بدليل [خراج الفطرة عن المولود قبل أن يفهم » 
ووجدت أصناف من" تُصرف إليهم الصدقات ؛ الواجبة [سبعة ] وسبعة أصناف 
أخخر صرفها فيها للإحسان والزيادة» وذلك أن لنفسك عليك حقنا , وللزوجة حقا » 
وللرحم حقنآء ولليتيم حقنآء وللضعيف حقنآء وذكر صنفين آخرين » فانتقات 
هذه الدرجة » وعقدت مع الله تعالى عقداً أن كل ما يأتييي أمسك سبعيه حق 
النفس وحق الزوجة وأصرف الحمسة أسباع لستحقيها » فأقمت عليه أربعة 
عشر عاما » فأثمر لي الحكم في السماءء فمتى قلت ديا رب » قال لي : لبيك » 
ثم قال لي : إنّها نمايتي بتمام عمري » وهو أن تنقضي لي ستة أعوام تكملة 
العشرين عاماً 5 

قال الصنهاجي : فأرحت ذلك اليوم » فلمًا مات وحضرت جنازته 'تذكرت 
التاريخ المكتوب » وحققت العدد » فنقصت من سئة أعوام ثلاثة أيام خاصة » 


. نيل الابتهاج : ذكر ذلك الحديث اثره‎ ١ 
. ؟ ليل الابتهاج : فبقيت‎ 

م ليل الايتهاج : حكم الخاطر . 

4 نيل الابتهاج : أضاف من يمطى الصدتة , 


لف 


فيحتمل أن تكون من الشهور الناقصة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقال أبو بكر ابن مساعد : جاء بعض السلاطين إلى ألي العباس وهو راكب » 
وقال له : إلى مى نحير نا ولا تصرح لنا عن الطريق ؟ فقال له : هو الإحسان » 
فقال له : بِيّن' لي » فقال له : كل ما أرد'ت أن يفعله الله تعالى معك فافعله 
مع عبيكة . 

وقال له أبو الحسن الحباز ١‏ : أما ترى ما فيه الناس من القحط والغلاء ؟ 
فقال : إِنّما حبس المطر لبخلهم » فلو تصدقوا لمطروا » فقل لأصحابك 
الفلاحين : تصدقوا بمثل ما أنفقتم تمطروا ء فقال له: لا يصدقي أحد » ولكن 
مني في خاصة نفسي » فقال له : تصدق عثل ما أنفقت » فقال له : إن الله 
تعالى لا يعامّل” بالدديئن » ولكن أستسلف » فاحتال وتصدق بها كما أمره » 
قال : فخرجت إلى البحيرة الي عمرتها والشمس شديدة الحر » فأيست من المطر » 
ورأيت جميع ما غرست مشرفاً على الحلاك » فأقمت ساعة فإذا سحابة أمطرت 
البحيرة حتى رويت » وظننت أن الدنيا كاتها مطرت » فخرجت فإذا المطرلم 
يتجاوزها ؛ التهى . 

والحكايات عنه في مثل هذا كثيرة . 

وقال ابن الحطيب القسمطيي في رحلته" : حضرت عند الحاج الصالح 
الورع الزاهد ألي العباس أحمد بن عاشر بمدينة سلا » وقد سأله أحد الفقراء 
عن كرامة الأولياء » فقال له : لا تنقطع بالموت الكرامة » انظر إلى السبتي » 
يشير إلى الشيخ الفقيه العالم المحقق أبني العباس السببي المدفون بمراكش » وما ظهر 
عند قبرهمن البركات ي قضاء الحاجات بعقب الصدقات » سمعت يبودياً بمراكش 
يلهج ببركته وينادي باسمه في أمر أصابه لا مع المسلمين » فسألته عن سببه » 


. نيل الابتهاج : اكنان‎ ١ 
. ؟ يمي أنس الفقير » كما تقدم » انظره نس : م‎ 


حرف 


فأخبر أنه وجد بركته في غير موطن » فسألته عمًا بدا له في وقت'١‏ ء فقال لي ؛ 
وحق ما أنزل على موسى بن عمران ما أذكر لك إلا ما اتفق لي » َرَت ليلة 
مع قافلة في مفازة » فعرجنت دابي » فما شككت فياقتلي وسلب مالي » فجلست 
وبكيت » وبي وبين الناس بعد » وقلت : يا سيدي أبا العباس » خخاطرك ء 
قال لي : والله ما أتمست الكلام إلا" وأهل القافلة أصابهم سبب وقفوا به » وضربت 
دابي » وخف عرجها » ثم زال » واتصلت بالناس ؛ فقلت له تللم ؟ 
فقال : حتى يريد الله تعالى » وعجبت من كون ذلك من يبودي » وهذة شهادة من 
عدو في الدين . ولقد وقفت على قبره مرات » وسألت الله تعالى في أشياء يَسّر 
لي فيها سؤلي : منها أن أكون ممّن يشتغل بالعلم ويُوصّف بهء وأن ييسر علي" 
فهلم كتب عينتها » فيسر الله تعالى علي" ذلك في أقرب مدة . وكان السببي آية 
في أحواله » ما أدرك صحبتته” إلا" الحواص من الناس ٠‏ وكان أصل مذهبه الحض 
على الصدقة » وكان أمره عجباً في إجابة الدعاء بتزول المطر » واختصاصه بمكان 
دون آآخر » وقال لأصحابه : أنا القطب » وكان تفقّه على أبي عبد الله الفخار » 
ووقفت على قبره » وله بركات وأنوار . وكان السبّي آية ني المناظرة » وأوذي 
باللسان كثيرً جد فصفح وتجاوز . 

ورأى ' عبد الرحمن بن يوسف الحسي النبي صل الله عليه وسلم في النوم » 
فقال له : يا رسول الله » ما تقول في السبي ؟ قال : وكنت سيىء الاعتقاد فيه » 
فقال لي بعد أن تبتّم : هو من السَبناق » قال : فقلت بيسن لي يا رسول الله » 
فقال : هو ممن يمر على الصراط كالبرق » قال : فخرجت بعد الصبح » 
فلقيي أبو العباس ٠»‏ فقال لي : ما رأيت وما سمعت ؟ والله لا تركتك " حى 


. أنس الفقير : عما رأى له في أقرب وقت‎ ١ 
: ما يزال النقل مستمراً عن أنس الفقير‎ ١ 
. ماق : لا أتركبك‎ 


أففف 


تعرفي ع فعرفته » فصاح : كلمة الصفا من المصطفى صلى الله عليه ويسلام ؛ 
٠‏ انتهى ببعض اختصار . | 

وقال ابن الزيات : وحدثني أبو العباس الصنهاجي وغيره أن رجلا يعرف 
بابن الشكاز ' » وكان غنيتا فدار عليه الزمان وافتقر» حداث أنه وصل لأبي 
العباس السبتي وعليه ثوب خلّق” تظهر منه عورته » فشكا إليه حالته » فأخد 
بيده إلى أن' خرج معه من ياب تاغزوت ء فجاء إلى مطلهرة هنالك » قال : 
فدحل أبو العباس المطهرة وتجرد من أثوابه وناداني » وقال لي : خخذ هذه الثياب » 
فاعلتا + وكان بعد العصر -خاردت أن أرى مامكوة من أمزوء فصعت 
إلى حائط هناك إلى قرب المغرب » فإذا بفتتى خرج من الباب على دابة معه رزمة 
ثياب » فلمًا رأيته نزلت إليه » فقال لي : أين الفقيه أبو العباس ؟ فقلت : ها هو 
في الساقية عدريان » فقال لي : أمسك الدابة » فسمعت الفقيه يقول له : أين تلك 
الثياب ؟ فأخذها منه وخرج » فلمًا رآني قال لي : وما لك هنا ؟ قلت : يا سيدي 
خفت عليك » فلم أقدر على الانصراف وأتركك » فقال لي : أفترى الذي فعلت 
ما فعلت له يتركني ؟ ثم سألت الفبى عن سبب وصوله إليه » فذكر له أن إحدى 
الكرائم أمرته أن يحمل إليه تلك القياب » وقالت, له : لا تدفعها إلا للفقيه » ولا 
يلبسها إلا" هو » وهذه قصة صحيحة مشهورة . 

وقال ابن الخطيب : وروضته بباب تاغزوت أحد أبواب مراكش غير حافلة 
البناء » ربما يتبرع متبرع باحتفالها فلا تساعده الأقدار » وزرتها » وربما شاهدت 
في داخلها أشياخا من أهل التعفضف والتصوف يسارقون خفية الناظر إلى مساقط 
رحمات الله تعالى عليها لكثرة زائريها » فيقتحم " ذو الحاجة بايها خالعاً نعله 
مستحضراً نيته ويقعد بإزاء القبر ويخاطبه بحاجته » ويعين بين يدي النجوى صدقة 


. نيل الابتهاج : السكان ؛ ق : السكاك » والتصويب عن الأعلام‎ ١ 
. ؟ ق : هيقحم ؛ نيل الايتهاج : فيلج‎ 


يفف 


على قبره » ويدسها ني أواني في القبر معدة لذلك » ومن عجز عن النقدين تصدق 
بالطعام ونحوه » فإذا خف الزائرون آخر النهار عمد القائم إلى التربة إلى ما أودع 
هناك في تلك الأواني وفرقه على المحاويج الحافينَ بالروضة » ويحصون كل 
عشية » ويعمهم.-الرزق المودع فيها » وإن قصر عنهم كلوه في غده . 

قال ابن الخطيب لسان الدين : وترافع خدام الروضة لقاضي البلد .. وتخاصموا 
في أمر ذاك” الرزق المودع هناك » فسأهم القاضي عن سرجه اليوم » فقالوا : 
يحصل في هذه الأيام في اليوم الواحد تمانمائة مثقال ذهبا عيناً » وربما وصل في 
بعض الأيام لألف دينار فما فوقها » فروضة هذا الولي” ديوان الله تعالى في 
المغرب لا يحصى دآخله ولا تحصر جبايته » فالتبر يسيل » واللجين يفيض » 
وذو الحاجة ١كالطير‏ تغدو خماصاً وترجع بطاناً ؛ يختص برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم .: | 

قال : وأنا ممن جرب المنقول عن القبر » فاطّرّد القياس » وتزيفت الشبهة » 
وتعرفت من بدء زيارته ما نحقّقت من بركته » وشهد على برهان دعوته ؛ التهى . 

وقال الشبخ أبو الحجاج يوسف التادلي في كتابه «التشرف إلى رجال 
التصوف ١6‏ : كان أبو العباس جميل الصورة » أبيض اللون » حسن الثياب » 
فصيح اللسان » مقتدراً على الكلام » حليماً صبوراً » يُحْسن إلى من يؤذيه » 
ويحلم على من يسفه عليه ؛ رحيماً عطوفآ محسناً إلي اليتامى والأرامل » مجلس حيث 
أمكنه الجلوس من الطرق والسوق ء ويحض على الصدقة » ويذكر في فضلها 
آبات وأحاديث » ويأخذها ويفرقها على المساكين » ويرد أصول الشرع إلى 
الصدقة » ويفسّرها بها » ويقول : معى قول المصلي « الله أكبر » أي : من أن 
نضن عليه بشيء » فمن رأى شيئاً من متاع الدنيا في نفسه أكبر فلم يحرم ولا 
كبسر » ومعبى رفع اليدين للتكبير : نخليت من كل شيء لا قلبلا” ولا كثيراً » 


. 541١ : ١ ذانظر الأعلام‎ 


716 يفف 


وهكذا يتكلم بنحو هذا في جميع العبادات » ويقول : مر الصوم أن تجوع » 
فإذا جعت تذكرت الخائع » وما يقاسيه من نار الجوع » فتتصدق عليه ؛ فمن صام 
ولم يعطف على الحائع فكأته لم يصم » إلى غير ذلك من كلامه في مثل هذا . 

وكان إذا أتاه امرؤ يأمره بالصدقة » ويقول له : تصدق » ويتفق لك ما 
تريده » وأخباره في ذلك كثيرة عجيبة . 

قال التادلي : وحدثي ولداه الفقيه” أبو عبد الله عن أبيه أنّه قال : كان 
ابتداء أمري وأنا صغير أنّي سمعت كلام الناس في التوكل » ففكرت في حقيقته ' 
فرأيت أنّه لا يصح إلا برك شبيءء ولم يكن عندي منه [ بد ] » فتركت الأسباب» 
واطّرحت العلائق » ولم تتعلّق نفسي بمخلوق » فخرجت سائحاً متوكثلا » 
وسرت ماري كله » فأجهد ني الجوع والتعب » وقد نشأت في رفاهية [ من 
العيش ]' » وما مشيت قط على قدمي » فبلغت قرية فيها مسجد » فتوضأت 
ودخلت المسجد فصليت المغرب ثم العشاء » وخرج الناس » فقمت لأصلي » فلم 
أقدر من شدة الموع والتألم بالمثبي » فصليت ركعتين » وجلست أقرأ القرآن 
إلى أن مضى جزء من الليل » فإذا قارع يقرع الباب بعنّئف » فاستجاب له صاحب 
الدار » فقال له : هل رأيت بقرتي ؟ فقال : لا » فقال : إنّها ضلت وقد أكار 
عجلها من الحنين فطبتها فلم نجدها في القرية » فقال أحدهم : لعلّها [ دخلت] 
في المسجد وقت العتمة » ففتحوا باب المسجد ودخلوا فوجدوني »؛ فقال صاحب 
البقرة : ما أظتّك” أكلت الليلة شيئاً » فذهب وجاءني بكسرة خيز وقدح لبن » 
ثم ذهب ليأتيي بالماء فوجد بقرته في داخل الدار » فخرج بحيرانه وقال لحم : 
ما زالت البقرة من الدار » وما كان خروجي إلا هذا الفنى الخائع في المسجد » 
ثم رغتبي أن أمشي معه لمتزله » فأبيت . 

. ق : دقيقه » والتصويب عن الاعلام‎ ١ 


؟ سقطت من ق . 


فنا 


وكان في أول أمره يسكن في الفندق ١‏ ويعلَّم الحساب والنحو ويأخذ الأجرة 
على ذلك » وينفقها على طلبة العلم الغرباء » ويمشي في الأسواق » ويذ كر الناس » 
ويضربهم على ترك الصلاة: » ويأتي بالطعام على رأسه . 

وبات ليلة عند الطلبة فارتفعت أصوائهم بالمذاكرة » فإذا بالحرس قد قرعوا 
باب الفندق فقام إليهم القيم بخدمته » فقالوا له : ما تعلمون أن مسن" رفع صوته 
باليل يقتل ؟ ثم قعد اثنان من الحرس على باب الفندق ليحملونا إذا طلع الفجر 
لوال ' » فجاء القيّم فأخبرنا فأدركنا خوف عظيم » وأيقشًا بالملاك » فأخذ أبو 
العباس في الضحك ولا يبالي» ثم" خلا بنفسه عند السحّر ساعة ثم قال لنا : لا 
خوف عليكم » قد استوهبتكم من الله تعالى » وهذان الحرسيان الواقفان غداً 
تلان إن شاء الله تعالى » فقيل له : اللحزاء عندك على الأفعال من اللخير والشر » 
وهما لم يفعلا ما يوجب قتلهما » بل جزاؤهما يروعان كا رَوّعانا » فقال : 
العلماء ورثة الأنبياء » وترويعكم عظيم لا يقابله منهم إلا القئل » فما زلنا نعارضه 
في ذلك حتى قال : عقوبتهما أن يُضرب كل واحد منهما ماثة سوط » ثم اجتاز 
عبد الله الحراز صاحب الوقت باللخامع الأعظم » فوجد حانوته ' مفتوحاً » ورأى 
الحرسيين على قرب » فلم يشلك أنهما حلاته ؛» فحتملا إلى رحبة القصر قبلطلوع 
الفجر » فقال لنا أبو العباس : اجضروا على ضربهما كا أرادا قتلكم » فتبعناهما » 
وحضرنا حبّى ضّرب كل واحد ماثة سوط . 

وكراماته ومناقبه كثيرة لا تحصى . 

وكان يقول * : أصل الخير ني الدنيا والآخرة الإحسان » وأصل الشرّ فيهما 
البخل » قال الله تعالى 9 فأما من" أعلطى » ( اليل : ه) وقال عن إبليس « ثم" 
9 3 اتاد 34 الأسل ؛ الفندق الذي بأجادير » المعروف بغندق مقبل . 
؟ الاعلام : لتقمل . 
" ق : تايوته , 
3 


حلاه : فتحاء ؛ وفي الاعلام : فتحاها . 
انظر الاعلام : 85068 . 


ا 


لانيتّهم من 'بن أبلد يهم ومن" خحللفهم # (الأعراف:10) وقال طٍِ ومتهم* 
من' عاهد” الله © (الدوبة : ه/) وقاله ويؤثرون على أتفسهم ولو كان” بم 
ختصاصة ) (المدر : +) وقال «إنا بللؤناهم كا يلوا أصحابت ابلحئة 4 
( القلم: /11) وقال ف وَسارعنوا إلى مفرة من ربكم © (آل عمران:١()‏ وقال 
نينس البر أن تنُولنُوا وجوهكم' © (البقرة : )1١0‏ وقال 9 إنّا رضنا الأمانةة 
على السّموات والأرُضالآية (الأحزاب : )١‏ فهذه الأمانة هي الرزق » فأعطت 
السموات ما فيها من الماء وهو المطر » والأرض ما فيها من الماء النازل من الخبال » 
والحبال ما فيها كذلك » وأنبتت الأرض وأبت إمساكها » فخزن الإنسان جميعها 
عنده ومنع المساكين إنّه كان ظلوماً جهولا” » وني الحديث «هم الأقلون ورب 
الكعبة » إلا من قال هكذا وهكذا ‏ الحديث ؛ ولا أراد الله تعالى إهلاك فرعون 
وقومه دعا عليهم موسى بالبخل ٠‏ فقال «( ربّنا تك" آنتينت فرّعتون ‏ إلى 
قوله : دعُوتتكما # (يونس :04:46) وكان رضي الله عنه في آخر عمره كثيراً ما 
يقرأ هذه الآية « أفَرَأيْتَ الذي تولى ‏ إلى قوله : سوف يترى 6 ( النجم : 70 ) 
وكان يقول : من قال إن الله تعالى لا نجازي على الصدقات فقد وافّق اليهود في 
الفرية على الله تعالى لأنتهم قالواطيّد" الله مَعولة » عت أيديهم 4( المائدة : 54) 
أي لا يجازي على الصدقات » قال الله تعالى « عدت أيديهم - إلى آخره 4 أي 
يمجازي على العطاء كيف شاء . وكان يقول في قوله تعالى 9 والذين” يكدرون” 
الذاهَب والفضّة - الآية # (التوبة : 4م) إنّما كدّويت هذه المواضع لآن الغني 
عرض عن المسكين بوجهه ١‏ ثم” يجنبه » ثم" بظهره » فعوقبت هذه المواضع 
بالكي بالنار لإعراضه عن الفقير » ومنازعه رحمه الله تعالى في أمثال هذا كثيرة ؛ 
انتهى ملخصاً . 

وحدث أبو إسحاق إبراهيم بن ألي يعمور ' أنّه دخل صحبة الشيخ سيدي 
ني العباس السبتي إلى الأمير السيد أبي سعيد عثمان يعوده » فقال له : اداع الله 
1 أورده في الأعلام : ١زم‏ نقلا عن النفح . 


شف 


تعالى لي أينّها الشيخ » فقال له : ارجع إلى الله تعالى حق الرجوع بحيث: تتحقئق 
أنه الْممْرض والمعافي » واخرج عن بعض ما عندك من فضول الدنيا لأبناء الجنس» 
لتكون ممن وق شح نفسه » فحينئذ يحصل لك ما ترجوه من الدعاء » ثم التفت 
إلى الحاضرين وقال : ني المرض فوائد لا ينبغي أن تتُجْهل : الأولى معرفة قدر 
العافية » الثانية تمحيص بعذن الذنوب ٠‏ الثالثة توقع الثواب » الرابعة تنقية 
الحسم من فضول الأخلاط » الحامسة كثرة ذكر الله تعالمى والتضرع إليه » السادسة 
حدوث الرقة والشفقة » السنابعة ‏ وهي العظمى - الصدقة والخروج عن رذيلة 
البخل ؛ انتهى . وحدث الكاتب أبو القامم ابن رضوان عن أي بكر ابن منظور 
عن بعض أعيان مراكش أنه توفي وأوصى ابنآ له كان من أهل البطالة أن يعمد 
إلى ألف ديار من متخلفه » فيدفعها للشيخ سيدي أي العباس السبتي »؛ ففعل » 
وقال للشيخ : إن ألي توفي وأوصاني أن أدفم إليك هذه الآألف دينار تضعها حيث 
شئت » فقال له الشيخ : قد قبلتها وصرفتها إليك ؛ فقال له : يا سيدي » وما 
تأمرني أن أفعل بها ؟ قال : خذها » قال : فانصرفت من عنده وسؤت ظنّاً 
بقوله » ثم قلت : وأنا أنفق مثل ذلك على عادتي ني الوجه الذي يلذ لي » فلأفعان 
بها ما أفعل يغيرها"» فأخذتمها في محفظة -» وخرجت ألتمس الزنى » فإذا امرأة 
على دابة وغلام يقودها » فأشرت إلى الغلام » فقال لي : نعم » واتبعنتي إلى 
بستان لي » فنزلت المرأة » فأدخلتها إلى قبة كانت في البستان » وأخجذ الغلام 
الدابة وصار ناحية » وقال : أغلق الباب » ففعلت » ثم أقبلت إلى القبة فإذا المرأة 
تبكي بكاء شديداً حبى طال بكاؤها » وبكيت لبكائها » فقلت للا : ما شأنك ؟ 
فقالت : افعل ما دعوتني لأجله » ودع عنك هذا » ونحييبها يزيد » فقلت لا : 
إن المعتى الذي دعوتك لأجله لا يصلح مع البكاء : بل مع الآنس وانشراح الصدر 
وزوال الانقباض ورفع اللحجل » فقالت : نثرك البكاء ونرجع للأنس على ما 
نحب ويوفى غرضك ء فقلت : لا » حتى أعلم سبب بكائك » وألححت عليها ) 
فقالت : أتعرف حاجب الملك الذي سجنه ؟ قلت : نعم » قالت : فأنا ابنته » 


ذف 


ول يبق له أحد غيري » وقد سجنه الملك وأخد أمواله » فما زلت أبيع ما ترك 
أبي وأنفقه عليه » حتى لم يبق بيدي شيء » فلمًا أعيتني الحيلة فيما أنفقه أبلأت 
نفسي ووقفت هذا الموقف وأنا بكر ما رأى لي أحد وجهاآ قط » فرميت لا بالألن 
دينار وقلت لا : والله لا قربت منك على هذا الوجه أبدآ » فأنفقي الدنائير على 
والدك إلى أن تنفد » وابعئي لي غلامك أعلمه بمنزلي » ولازمي دارك » واستمري 
على صيانتك وإلا فضحتك » وتريني والله لا أزال أبيع أملاكي وأنفقها على 
والدك حتى أموت أو يننى كل ما أملكه » ثم خرجت ألتمس الغلام وإذا مجماعة 
يطلبون البنت » وقالوا : إن الملك رضي عن والدها » ورد عليه ضياعه وأملاكه » 
ووصله بعشرة آلاف ديار » وقعد يلتمس بنته فلم توجد. فسّقط ني يد 
الغلام الذي كان مع الدابة . وظن أن الأمر على ما جرى بيني وبين البنت » 
فبادرته وقلت له : لا عليك » فتجاهل في خبرها حبى ينصرفوا » ودخلت إلى 
البنت وقلت لها : إن الملك قد رضي عن والدك » ورد عليه ماله ووصله » 
فسيري إلى دارك » فركبت دابتها وائصرفت » فدخلت على والدها فقال لا : 
أين كنت ؟ وما الذي أخرجك عن دارك ؟ وهم بها » فقالت له : أخترج 
عني كل من في الدار ء ففعل . فأخبرته أمرها مع الشاب من أوله إلى آخره » 
ورمت إليه بالألف دينار » وقالت له : هذا الذي أعطاني لأنفق عليك » فقال 
أبوها : هذا والله هو الكبريت الأحمر » والله لو كان أبوه كناف ما أنفت أن 
أزوجك منه » فوجنّه العبد الذي كان معها إلى الشاب » وقال له : إن سيدي 
يدعوك » قال : فخفت أن يوضع عنده الأمر على غير وجهه » ثم أقدمت إقدام 
من' علم براءة نفسه» فدخحلت عليه» فقام إلي” وعانقني » وقد عرف لي مقامي! » 
وقال : أما الآن وأنت من أعيان الناس فقد قرت بك عيني » وقال : والله لو كان 
أبوك كناف ما أنفت لبنتي أن أزوجك منها » فما قام من المجلس حت وجتّه إلى 


١ق‏ : وقد عرفي . 


ا 


العدول وأشهد على نفسه بأنّه زوج ابنته فلانة من هذا الشاب » ونقداها عنه 
الشطر الأول من العشرة آلاف دينار الي وصله بها الملك وأجّل” لما عنه الشطر 
الثاني » وأهدى لا من ال حلى كذا وكذا » ومن الثياب كذا وكذا » حتى أتى على 
أكثر أملاكه حى أنفقها على ذلك » فحصل من إشارة الشيخ السبي - رضي الله 
عنه ‏ في تلك الألف دينار على أضعاف مضاعفة من الأموال » وظفر ببنت 
حاجب الملك ؛ انتهي . 


رجع إلى ابن زمرك رحمه الله تعالى : 

قال الشاطي في «الإشارات والإفادات » ما صورته : 

إفادة : أفادني صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك إثر إيابه إلى وطنه 
من رحلة العند'وة ني علم البيان فوائد أذكر منها الآن ثلاث : الفقه في اللغة ء 
وهو النظر في مواقع الألفاظ وأبن استعملتها العرب » ومن مثل هذا الوجه 
دقرم » و «عام » إذا اشتهى » لكن لا يستعمل «قرم » إلا مع اللحم » ولا 
يستعمل «عام ؛ إلا" مع اللبن » فتقول : عممت إلى اللبن » وكذلك قولهم : 
أصفر فاقع » وأحمر قان » ولا يقال بالعكس ٠»‏ وهذا كثير . والثانية تحري 
الألفاظ البعيدة عن طرني الغرابة والابتذال » فلا يستدل بالحوشي من اللغات » 
ولا المبتذل في ألسن العامة . والثالثة اجتناب كل ضيغة ترج الذهن عن أصل 
المنى أو تشوش عليه ؛ إذ المقصود الوصول ني بيان المعيى إلى أقصاه » والإتيان 
بما يحصله سريعاً ويمكنه في الذهن » ومحري كل صيغة تمكن المعبى ونحرض 
السامع على الاستماع » وأخبرني أن كتاب المغرب يحافظون ني شعرهم وكتابتهم 
على طريقة العرب ٠‏ ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنّها خارجة عن 
الفصاحة » وهذه المعاني الثلاثة لا توجد إلا فيها . 

وذكر سن" شرح بديعية الحلي من المغاربة وهو الشيخ النحوي عبيد الثعالبي 
في شواهد حسن الحتام أن منه ختام قصيدة للكاتب البارع أي عبد الله المعروهف 


1/4 


بابن زمرك الأندلسي مدح بها ملك المغرب عبد العزيز حين قدم عليه رسولا” من 
صاحب الأندلس » وهو قوله : 


ولو أنشدت بين العذيب وبارق 


لقال رواة” الغرب يا حبذا الشرق” 


وم يظهر لي كل الظهور دلالته لي على حسن اللحتام»ولا بدء فالله سبحانه أعلم . 
وقد أطلثا في ترجمة ابن زمرك فلنخم نظامه بموشّحة له زهرية مولدية 


تضمنت مدح المصطفى صل الله عليه وسلّم » وهي هذه' : 


لو ترجع الأيام” بعد الذهاب 


.وكل” من نام بليل الشباب 


يا راكب العجز ألا مهضة” 
لا نحسين أن الصبا روضة” 
فالعيش” نوم" والردى يقظة" 


. 


والعمرٌ قد مر كر السحاب 
والله ما الكون” بما قد حوى 
وعادة” الظل” إذا ما استوى 
إنَا إلى الله عبيد الحوى 
. #6 عساه 8 . 
فكل من يرجو سوى الله خاب 

5 27 5 . 
يستقبل الرجعى بصدق المتاب 


. أوردها في أزهار الرياض + : مه"‎ ١ 
؟ الأزهار : الأشواتق . + ق:‎ 


4 من قول أي الحسن التهاءي : 


فالميش نوم والمنية يقظة 


لم تفدح الأيام " ذكرى حبيب ' 
يوقظه الدهرٌ بصبح المشيبا 
قد ضيّق الدهر عليك المجال". 
تنام” فيها تحت فيه الظلال” 
والمرء ما بينهما كاتخيال" ؟ 


: والملتقى بالله عمّا قريب 


ستيه هاه .ولا اشاريب 
إلا ظلال” توهم” الغافلا 
تبصره متتقلاة زائلا 
لم نعرف الحق” ولا الباطلا 
وإنّما ' الفوزٌ لعبد منيب 
ويرقب الله الشهيد” القزيب 


ذكر الحبيف . 


والمرء بينهما خيال ساري 


جنا 


يا حسرتا مر الصبًا وانقضى 
واخجلتا والرحل” قد قوضا 
وليتي لو كنت افئما مض 


قد حان من ركب إلتصابي إياب 
يا أكهة القلب بنيئن الحجاب” 


وهل يحمل” الزاد لدار الكريم' ١١‏ 
فجاهه” ذخ الفقير العديم” 
وألله سما الرؤوفة الرحيم 
عسى شفيع الئاس يوم الحساب 
يلحي منه” قبُول” عاب 


يا مصطفى والخلق” رهن” العدم” 
مزية” أعطيتتها في القدم' 


مولدكة اللرّقوم لا جما 
ناديت لو يسمح لي باللحواب 


أطلعت للهدي بغير احتجابة 


وأقبل الشيب يقص” . الأثر 
وما بقي في الخبر غير الحبر 
أدتحرٌ الزادت لطول السّفر 
ورائد الرشد أطاك المغيب 
كم ذا أناديك فلا تستجيب 
والمصطقى الحادي شفيم مطاع' 
وحبله زادي ونعم” المتاع' 
فجاره المكفول ما إن ينضاع' 


وملجأ الحلق لرفعم الكروب 
يشفم لي في مُوبقات الذنوب ' 


والكون” لم ينتق و ابعر 
بها على كل” 


شهر ربيعم يا ربيع القلوب 
شمساً ولكن مالا من غروب 


- ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى » الطبيب العالم ابن المهنا شارج 
ألفية ابن سينا " » وشرحه عليها من أبدع الشروح » وقد نقل عن لسان الدين 


١ .‏ من قول الشاعر : 
هلا احتقبت الزاد قلت ا كففي هل محمل الزاد لدار الكرم 
؟ يمي أرجوزة ابن سينا ني الطب » وأوهًا بعد التحميدات : 
الطب حفظ صحة برء مرض2 من سيب في بدن منذ عرض 
(انظر قنواتي : مؤلفات اين سينا : ؟7ا١!‏ وما بمدها) , 


اق 


كيرا » واعتمد عليه ني أمور الطب » وقد طال عهدي به الآن » وهو من 
الكتب المشهورة بالمغرب » ولم أره بهذه الديار المشرقية . 

م ومن,تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : الأديب الكاتب العالم العلامة 
القاضلي أبو بكر ابن جري الكاي » وأبوه الشيخ أبو القاسم ابن جزي شيخ لسان 
الدين. » وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس » وقد عرفنا 
فيما سبق بالشيخ أبي القاسم وابنيه العلامتين الناظمين الناثرين الكاتب أي عبد الله 
محمد والقاضي ألي بكر المذكور » فليراجتم في الباب الثالث' . 

ورأيت يخط بعض غلماء المغرب أن أبا بكر المذكور روى عن لسان الدين 
ابن الُطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ جميع تواليفه مع أنّه مقاربه في السن » ولكن 
الإنصاف في ذلك الزمإن غير معدوم » وقد عرف به لسان الدين في « الإحاطة ) 
والذي فهمت من عبارته في الإحاطة أنه إن عبر بصاحبنا فلا يطلقها غالبا إلا على 
تلامذته » وربما أطلقها على غيرهم 'كا لا يخفى على من مارس كلامه » رحمه 
الله تعالى ؛ وأتقن تاريخ أهل المغرب والأندلس » رحم الله تعالى االجميع . 

م - ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : مؤدب أولاد الملوك ومعلمهم 
القرآن ومينّة رسول الله صلى الله عليه وساّم أبو عبد الله الشريشي » وهو الذي 
تولى أولا" نقل ١‏ الإحاطة » من مبيضتها » كنا سبقت الإشارة إليه في كلام حفيد | 
السلطان ابن الأحمر » وأحكم النسخة » فكانت في مجلدات ستة ء وكان لسان 
الدين ألقى إليه بالمبيضات اعتمادآ منه عليه » وثقة به » لاشتغال لسان الددين 
بأمور المملكة , 


0 ومن تلامذة لسان الددين : القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحم بن 
عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحارني . 
١‏ انظر ثر جمته في ما تقدم ه : 11ه, 


ذف 


قال في «١‏ الإحاطة » : صاحبنا الفقيه الخطيب » كاتب الإنشاء بالباب السلطاني 
أبو محمد » نسيج وحده ني أصالة البيت وعفاف النشأة » مقصود المنزل » نبيه 
الصهر ؛ معم مخول في الأصالة ء بارع الحط » جيّد القريحة » سيّال المداد » 
نشيط البنان » جلد على العمل » خطيب ناظم ناثر » قرأ بغرناطة » وولي اللحطابة 
بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في حداثة السن ٠»‏ ثم انتقل إلى غرناطة 
فجأجأت به الكتابة السلطانية داحضة بالحق » آوته إلى هضبة أمانة مستظهرة ببطل 
كفاية » فاستقل رئيساً في غرض إعانتي وانتشالي من هفوة الكلفة على جلل الضعف 
وإلام المرض . ثم كشفت الخحبرة منه عند الحادثة على الدولة » وإزعاجها من 
الأندلس عن سكأة لا توارى » وعورة لا يرتاب في أشنوعتها ولا يتمارى » 
فسبحان من علّم النفس فجورها وتقواها » إذ لصق بالدائل الفاسق ١‏ فكان آلة 
انتقامه » وجارحة صيده » وأحبولة كيده » فسفك الدماء » وهتك الأستار » 
ومزق الأسباب» وبدل الأرضى غير الأرض ء وهو يزقه في أذنه زقوم النصيحة » 
وينحله لقب الهداية » ويبلغ في شد أزره إلى الغاية » عنوان عقل الفبّى اختياره » 
يجري ني سبيل دعوته طوالا » أخرق يسيء السمع فيسيء الإجابة » بدوبآ قحا , 
جهوريا ذاهلا” عن عواقب الدنيا والآخرة » طرفاً في سوء العهد وقلّة الوفاء » 
بردوداً في الحافرة » منسلخاً من آية السعادة » تشهد عليه بالجهل يده" » ويقيم 
عليه الحجج شرهه ' » وتبوثه هفوات الندم جهالته » ثم أسلم المحروم مصطنعه 
أحوج ما كان إليه » وتبرأ منه » و-لقته بعده مطالبة مالية لقي لأجلها ضغطاً » 
وهو الآن بحال خزي » واحتقاب تبعات » واستدعيت شيئاً من نظمه ونثره 
حال التصنيف ليترجم به » فكتب إلي” ما نصّه : 
يا سيدا فاق" في مجد وني شرف وفات سبق بفضل الذات والسلف 


. يعي السلطان النصري الذي هرب منه لسان الدين إلى المغرب‎ ١ 
؟ قّ : شره.‎ 


برذنا 


وفاضلا” عن" سبيل الذم” منحرفاً 

وتطن” تحفة الزمن الآني به فلقد 
وشدة لشفيس الدر فهو لا 
وبّحرّ علم جميع الناس مغترفة 
وسابقآً بل" أهل” العصر قاطبة” 
من ذا يخالف في نار على علم 
ما أنت إلا" وحيد العصر في شيم 


للم من 6 91 جد 3 


لو من حسم علد .ومن كد 
ايه أيا من به ا الوزارة إذ 
يا صاحب القلم الأعلى الذي جمعت 
ادن لقان لومش ال ل ومن 
شرفتتي عندما استدعيت من نظمي 


0-05 م ت انو ٠‏ _- 
. ورا راق ثغر في تسمه . 


أجل” قدرك” أن ترضى مر 


هذا ء ولو أنني فيما أتيت 1 

الكت أنهي بن انمد تن حبار 
فحسي العجرٌ عما قد أشرتة به 
لكن' أجبت إلى التلثاوب شعاد 
فانظ إليها بعين الصفح عن" زلل 


بقيت للدهر تطويهء وتنشيره 


وعّن' سبيل المعالي غير منحرف 
ربا بما حازه” منها على التّحّف 
حواه منه" لدي التشبيه كالصدف 
منه” » ونيل” المعالي خخير مؤئلت 
فالكل” في ذاك منهم غير مختلف 
أو يجحد" الشمس" نوراً وهو غير خفي 
وفي ذكاء وني علم وفي ظرف 
بالفضل متسم ٠‏ بالعلم متصف 
قدا شاده السلف الأخيارٌ للخلف 
كنت الأحق” بها في الذات والشرف 
فيه المعالي فبعض” البعض الم أصف 
أل مديح حبيب في أبي دلف 
نظماً تدونه في أبدع الصحف 
حتى إذا ناله” إلمام مرتشف 
بسوع كيلته . حظا ممع الحشف 
نافحت بالطيب زهرّ الروضة الآنت 
إذ لست بالبعض مما تستحق” أني 
فالعجر حتما قتصارى كل معترف 
وإن غدوت يمرمى 'القوم كالهدف 
واجعل* د من جملة. كلت 


مي 


1 نر 3 وأن مولده بوادي آش آحر ا وتو 
الخطابة والإمامة بها عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة » ثم ولي القضاء بها و بأعمالها عام 
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ثلاثة وأربعين وسبعمائة » ثم انتقل للحضرة آخر رجب عام ست وخمسين 
وسبعماثة » ومن شعره قولّه : 


ألا أبنها اليل“ البطي* الكواكب . متى ينجي صبح بليل المآرب 


وحتى مبى أرعى التّجوم مراقباً 
أحد”ث نفسي أن أرى الركب سائراً 
فلا مت من نيل الأماني بطائلر 
فكم حداثتني النفس” أن أبلغ اللمى 
وما قصّرت بي عن زيارة قبره 
ولا حب أوطان نبت إلي ربوعها 
ولكن' ذنوب أثقاتي فها أنا 
إليك رسولة الله شوتي مجداداً 
فأعملت في تلك الأباطح والربى 
وروت من ماء بزمزم” غلي 
حبيبي شفيعي منتهى غابي الي 
محمد" المختارٌ والحاشرٌ الذي 
رؤوف رحيم” حصنا الله باسمه 
رسول” كريم رقم الله قدره 
دراك ناوعا رض 
سراج الهدى ذو ابلحاه والمجد ولعلا 


هو المصطي المختار من" آل هاشم ١‏ 


فمن طالع منها على إثر غارب' 
وذني” يقصيني بأقصى المغارب 
ولا قمت في حق” الحبيب بواجب 


وكم عللتني بالأماني الكواذب 


ش معاهد” أنس من وصالٍ الكواعب 


ولا ذكر خل حل فيها وصاحب 
من الوجد قد ضاقّت على" مذاهي 
فيا ليتني يمست صدر الركائب 


.سراي مجدا بين تلك" السباسب 


وجبت الفلا ما بينَ ماش وراكب 
فلله. ما أشهاهة 07 لشارب 
أرجّي ومن يرجوه” ليس بخائب 
بأحمد حاز المجد من كل جانب 
وأعلظم”" بماح في الثناء وعاقب 
وأعلى له" قدرا رفيع الحوانب 
يزاحم” آفاق” السما بالكواكب 
وخير الورى الحادي الكريم المتاسب 
وكو الحسب العد” الرفيع المناصب 


:)؟1١ كأنه نسخ فيه قول ابن خفاجة ( ديوانه‎ ١ 


وحبى مى أرعى الكواكب ساهراآ 


قبن طالع أخرى الليالي وغارب 


١ 


١ 


هو الأمد” الأقصى هو الملجأ الذي 
إهام” النبيين الكرام » وإثّه” 
بشير” نذير مضل" متطول" 
شريف منيف باهر الفضل كامل” 
عظيم' المزايا ما لَه من”' مسمائل 
ملاذ” منيع' ملجأ عاص" من 
جليل” جميل” التاق واللحتلق ما له" 
وناهيك من فرع تَمَتلّه أصوله 
أولي الحسب العد” الرفيع جتابله 
له" معجزات ما لا من معارضر 
تَحَدى بهن الخلق” شرقاً ومغرباً 
فدونكها كالأنجم الشّهب عدة” 
وإحصاؤها مهما تتبعتة مُعنون 
لقد شر ف الله الوجود” 7 رسل 
وشراف شهراً فيم مولده التي 
فشهر ربيع في الشهور مقدام” 
فلله منه ليلة” قد تلألأت 
ليهن أمير المُسلمين بها المنى 
على حين أحياها بذكر حبيبه 
وألّف شملا للمحبين فيهم” 


3ف اكوك 


ينال” بهو مرغوبتّه” كل” راغب 
لكالبدر فيهم بِينَ تلك المواكب ١‏ 
و د كلو كرت 
نفيس” المعالي والحلى والمتاقب 
كريم” السجايا ما لله" من مناسب 
يلوذ” به من بين آنت وذاهب 
نظير" » ووصف الله حجة غالب 
إلى خير مجد من لؤي بن غالب 
بدور الدياجي أو صدور الكتائب 
وآبات صدق مالا من مغالب 
وما ذاك عمّن حاد عنها. بغائب 
ونور سنا لا يختفي للمراقب 
وهل بعد نور الشمس, نور لطالب 
لَه ني مقام الرّسل أعلى المراتب 


جلا وو الأسى دياجي الغياهب 


فلا غرو أن الفخر ضربة” لازب 
بنور شهابٍ بين الآفق شاهب 
وأن" نال من مولاه أسبى الرغائب 
وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 
فسار على تَهنّج من الرشه. لاحب 


امنا 


مت 

فسوف ينجازى عن كريم صنيعه” 
وسوف يريه الله في نصر دينه 
فيحمي حمى الإسلام عمن يرومه 

ل 0 5 

ويعتر دين الله شرفاً ومغرباً 
لي ا لدي رحالة ل 
سوى زورة القبر الشريف وإنه 
عليه سلام الله ما لاح كركي 


بتخليد سلطان وحسن عواقب 
غرائب صنع فوق تلك الغرائب 
بسمْر العوالي أو ببيض القواضب 
بما سوف يبقى ذكره في العجائب 
أراه بعين الرشد أستى المطالب 
لوهبة” فاقت جميسع المواهب 
وما رافق الأظعان” حادي الركائب 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وليس لهذا الرجل انتحال لغير الشعر 
والكتابة وغير هذا الشعر قران » فقل” أن ينتهي هذا الشعر في الضعة والاسئر ذال 
إلى ما دون هذا النمط » فهو بغير ثان شعراً وشكلا” وبلداً » لطئ الله تعالى بنا 
وبه ؛ انتهى باختصار . 


5 - ومن تلامذة لسان الدين ابن االحطيب رحمه الله تعالى الكاتب أحمد بن 
سليمان بن فركون ' » ومن نظمه على لسان من" يرمى بالداء العتضال في فترّج " 
عبد ابن زمرك الوزير بعد ابن الحطيب : 


قالوا كلفت به غلاماً حالك فأجبتهم' في فيه ما يرضي المهج 
مهما جننت محسنه وبحبه ‏ علقت فوقي منه حرزا من سبج 


١‏ ترجم له في الإحاطة ١‏ : 8؟؟ وأثى عليه يأنه شعلة من شمل الذكاء والإدراك ومجموع خلال حميدة 
وأنه طالب نبيل مدرك نجيب بذ أقرانه . . . ثم عاد فتر جم له في الكتيبة الكامنة: 6٠م‏ وأنحى عليه 
بالذم الشديد : « جرو محقور وفي جلدة كلب عقور . . . وسفيه يقال عند ذكره : كفاك الله 
شر من أحسنت إليه » وما ذلك إلا لأن ابن فركون كان من الزمرة التي تغيرث على لسان الدين . 

١‏ قال لسان الدين في الكتيبة الكامنة في تر جمة ابن زمرك : « وبيئه وبين معاصريه مداعبات في غلام 
له غريب ( لعلها : غربيب ) جعله مرهى غزل ونسيب 
فجمعت بين الندس والحدان » والقاصي والدان . . . إلخ » . 


.. . وجسجمث الأقوال في هذا الميدان» 


يخا 


ورأيت مط الوادي آشي ما صورثه : وجدت يخط لسان الدين » وخائمة 
أعلام البيان المجيدين » ذي الوزارتين أني عبد الله ابن الحطيب رحمه الله تعالى في 
طرة اسم الكاتب أحمد بن سليمان بن فركون » المختص به » المتأدب بما انفرد 
به من انتساخ تواليف ابن الحطيب ما نصه : يسقط هذا الساقط من الديوان ؛ 
انتهى . 

ولعل" لسان الدين إنّما أمر بإسقاطه من الإحاطة لا ينهم به من معبى بيتيه 
السابقين » ويحتمل أن يكون لغير ذلك ١‏ » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


- معدم مهمومه ممم مومه رار ممرو مم مومهم موديو ووية 


١ 
قلت هذا الرجيح من المقري يؤكد أنه م يطلع على الكنيبة الكامنة » ولا عرف سبب التغير في نفس‎ ١ 
1 . لسان الدين عل أحد تلاملته‎ 


4خ 


الباب الئاس 


في ذكر أولاده 


الرافلين ني حتلل الحلاله » المقتفبين أوصافه الجميدة ونخلاله » الوارثين العلم 

.2 والعمل والرياسة والمجد عن غير كلاله » ووصيته لحم الخامعة لآداب الدين 

والدنيا ».المشتهلة.على النصائح الكافية والحكم الشافية من كل مرض بلا ثثنيا » 

المتقذة من أنواع الضلاله » وما يقع في ذلك من المناسبات القوية » والأمداح 
النبوية » الثي لها على حسن اللحتام أظهر دلاله 


اعلم -. وفقي الله تعالى وإياك لمرضاته » وجعلنا ممن يعتبر بالدهر في 
معضاته -. أن أولاد لسان الدين ثلاثة : عبد الله » ومحمد » وعلي » وكلهم حَداث 
عن أبيه وعن ابن الحياب . 

أما محمد فقد نال حظه من التصواف » ولم يكن له إلى خدمة الملوك تشوف » 
ولم يحضرني الآن نص من أنبائه أكتبه لعدم وجود الكتب التي هي مظان ذلك » 
إذ قذ تركتها بالمغرب . 

وقد سبق فيما مر١‏ من كلام ابن خلدون أن أولاد لسان الدين كانوا من 
ندماء "السلطان وأهل خلوته » وأن علي كان خالصة السلطان » رحم الله تعالى 
الجميع . 
وأمًا عبد الله فقد كتب بالعدوتين » لملوك الحضرتين ء وتولى القيادة 
والكتابة بالأندلس أيام كان أبوه مدبر الدولة » وأكثر الناس بها كالخواص 


0ك 


. فيما مر م سقبلت من ق‎ ١ 
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حونه » ولا أعلم الآن ما آل إليه أمره بعد وفاة أبيه » وقد ألم" ببعض التعريف 
بمبد! أحواله أبوه لسان الدين في كتاب ١‏ الإحاطة في تاريخ غرناطة » فقال في 
حنّه ما ملخصه١‏ : عبد الله بن محمد بن على بن سعيد بن الحطيب التلمساني » 
حمسن الشكل » جيد الفهم » يُغتطي منه رماد” السكون جمرة حركة » منقبض 
عن الناس قليل البشاشة » حسن الحط » وسّط النظم » كتب عن الأمراء بالمغرب » 
وأنشدهم واقتضى صكوكهم بالإقطاعات"؟ والإحسان » واختال في خللعهم » ثم 
لا كانت الفتنة كتب عن سلطان وطنه معزز الحطة بالقيادة » قرأ على قاضي 
الجماعة الحطيب ألي القامم الحسني ٠‏ والحطيب ألي سعيد فرج بن لب 
التغلي » واستظهر: بعض البادىء في العربية » واستجيز ' له من" أدركه ميلاد6” 
من أهل المشرق والمغرب . وشعره مترفع عن الوسط إلى الإجادة » يكذله عذر 
الحداثة » فمنه قوله في مولد أربعة وستين وسبعماثة : 

قفُوها قليلا” بتلك” الطلول 
برق قوق ودمسعر همول 
وأبكي عليها بشججر طويل 


و الموى با داة الحمول 


معاهد” مرت عليها السحابة 
م6 ثم - 
أحن إليها حنين العشار 


فيا سعد" عترّج عليها الركابة 
سقاها من المزن صوب الغمام 
ولا زالة فيها يحر الذيول” 
لئن حلت يا ربع عن" عهدنا 
ومما شجاني وميض” ختفوق” 
وميض” إذا سلّه المزن” وهنا 


ففيها لقي شفاك الخليل 
وحيًا بعرف السيم العليل 
فيحيي النفوس” يمسر الذيول 
فمهد الموى ليس بالمستحيل 
كقلبي غداة” النوى والرحيلٍ 
يضي م سسناه كعضبٍ صقيلٍ 


. انظر الإحباطة » الورقة : ”ا‎ ١ 
: ؟ الإحاطة : بالاقطاع‎ 
. م« الإحاطة : وأجاز‎ 


أطار الفؤادةت فؤاد المشوقر 
فب أطاول” ليلل التمام 
ودمع يساجل 
فيا ليت شعري وهل من سبيل ‏ 
وهل ١‏ يسمح الدهر بعد العناد. 
وهّل' راجم' عهدانا بالحمى 
فيا حمسن" مأوى عزاء جميل 
وني ذمّة الله ركبا مرا 
نشاوى بكأسين كأس الموى 
يوون بالعيس أُم القرى 
ديارٌ بها الوحي وحي السما 
بها أشرق” الدين” كالشمس- نوراً 
فيا حادي العيس يطوي الفلا 
سفائن” آل طواها السّرى 
نشدتك بالبان, بان الحمى 
إذا ما حللت لدى طيبة 


دمع الغمام 


وقبراً ثوى فيه نير الورى 
فأباغ نحيلةة صب مشوقر 
وقل' يا رسول الهدى والشفيع 
عليك” الصلاة” وطيب السلام 
.2 اله الى # 
نبي كريم رؤوف رحيم 
إمام” الحدى المجتبى المصطفى 


وأغرى المسّهاد” بطرف كليل 
بوجد ‏ جديد وصير امتجيل. 
و م الحمائم 0 المديل 
على الوجد يوم بصبر جميل. 
بجر الكسير وعر الذيل 
على رغم دهر ظلوم جهول 
ويا طيب مأوى بظل” ظايل 
يجدون والليل” مرخى السدول 
وكأس من الأمن مثل الشسمول 
وقبر اللي الشفيع الرسول 
تنزدّل” 2 أكرم”' بم من نزول 
وآن من الشرك وقت الآفول 
يوعد القلاص ونتص الداميل 
وشق” الحرون وقطع السهول ‏ 
وبالمورد العذب والسلسبيل 
وجثتة محل" الرضى والقتبولر 
وبشرى الكليم وفخر الخليل 
عدته عوادي الزمان الحذول 
إذا ضاق" صَدارٌ أب عن سليل 
يحييك عند الضحى والأصيل 
بنص” الكتاب و حكم العقول 
بأزكى شهيد وأهدى دليل 


551١ 


به أظهرَ الله دين” المدى 
وقامهت بيأعباء دين الإله 


فأكرم' بليئللة ميسلاده 
لك الله من" لي 1 قشلا 


وأيتد بالنصر مولى أقام 
أعاذ” يبا الليل” مثل” الت 
وأبدى الرضى نحوها والقتبول” 
سمي التي الكريم . الرسول 
محمد المرتجى المستجار 
من النفر الغثرٌ أسد الكفاح 


تراهم لدى السلم أطواد” حلمو 


مبيد ‏ العداة » ومحيي العفاة 
فبأس” حكي النار عند” احتدام 
فيصل عداه لدى الحرب نار 
إذا فلت البيض” يوم الوغى 
. مليك” كفيل” اللن” يرتجيهز 
وفرع كريم” حميد الثلال 
فدام لنا ما سرى في الرياض 
وحن” مشوق” لأرض الحجاز 


وعم كيف سواه السبيل 
أتم” القيام بفعل وقيل 
على كل وقت وعصر وجيلر 
يمر على النجم فضل” الذيول. 
مواسمها قعل ير وصول 
بوجه كريم وقعل جميل 
وأكرم به من حقي 00 
وسيف . الإلله العلىي الحخليل 

مبيد” العدا ومنيل” الجر 0 
و أملٍ السماح عشي" التزولر 
ويوم” الكريبة آساد غيل 
ومأوى الغريب ومدني الدخيل 
وجود” حكى السسّحب عند الهمولٍ 
ويروي نداه زمانة المحسولر 
فلست ترى غزمه ذا فلو ل 
بكل” مرام بعيد وسو ل 
نماه إل المجد 2 الأصوا ل 
نسيم” الصا ومهب ' القتيول 
إذا لاح إيماض” برق 0 


لمن طلل” بالرقمتين ا 


موه مه موه وم ممه هوه قمه موه مج وهاه مه مومه وم مت و مو مو مو مو 


. أورد بعضها في نسئة الإساطة المشار إليها‎ ١ 


عفنت دمنتيه شمأل” وقبو 
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يلوح كباتي الوثم غير البلى 
فيا سعد" مهلا" بالركاب لعلنا 
ق العيس,ننظر نظرة تل هب الأسمى 
وعرّج على الوادي المقدس بالحمى 
فيا حبّذا تلك الديارٌ وحبّذا 
دعوت لما سقي الحمى يعدما سرى 
وأرسلت دمعي للغمام مساجلا" 
فأصبح ذاك الربع من بعد مَحله 
لثن حال” ار 7 الدار عمًا "عهدبّه 
ومما شجاني بعدما سكن الموى 
توسدان فرع البان » و النجم” مائل 
فيا صاحبي دع عنك” لومي فإنه 
تقول : اصطباراً عن معاهدك الآلى 
فللهء عنيئنا من رآني وللأمى 
يطاول” ليل الم مني مسهلد” 
فيا ليت" شعري هل يعودن"ما مففى 


وهل راجع عهد الحمى سقي الحمى . 


وأيام” أنس كم نعمنا بقربما 
حلفت برب الراقصات إلى متى 
قي د أمير المسلمين محمد 
مليك” أتاه” الله في الملك عزمة” 
هو الملك المنصور والبطل” الذي 


وجادت عليه السحب وهي همول" | 
نسائل” ربعا فالمحبة سؤول” 
ويشفى بها بين الضلوع غليل” 


فطاب لديهء هري ومقيل” 
حديث بها لعاشقين طويل” 


وميض" عرف للنسيم .عليل” 
فسال” على الحدين منه” عمسيل" 
رياضاً بها الغصن” المروسج يكبل 
فعهد” الموى أي القلب_ليس” يحول” 
بكاه حمامات «-لمن” :هديل” 
وقد آن من جيش الظلام رحيل” 
العم ل 


و 


وهيهات صبري ما إليء سبيل ' 


,غداةة استقلت بالخليط حمول. 


وقد بان" عني منزل” وخليل” 
وهل يسمحن” الدهر وهو بخيل” 1 
وظل” ..بعين الدمع قيه .ظليل” 
وقد غاب. عنا حاسد” وعذول” 
فن إلى البيت العتيق ذميل” 
بكل” مرام في الزمان كفيل 
يروع الأعادي يأسها .يبول 
يبون عليه اللحطلب وهو جليل 


يلف 


إذا ملّت البيض” الرقاق' وجدته 
يقصر باعل الدج دون صفاته 
من النفر البيض الوجوه لدى الوغى 
هلم” ما هلم والمحرب قد شب نارها 
إذا سئلوا يوم الندى فنوالهم 
بم ع دين" الله شرقاً ومغربا 
هنم السادة” الأنصار والعرب الألى 
هم يوم بدر والرسول” أميرهم 
فأصبح أصحاب القليب كأتهم 
وقد أمن الإسلام” كيد عدوه 
وعدوا رواحاً للمدينة والرضى 
فمن ذا يجاري أو يداني عصابة” 
لكم يا بني نصر من المجد هضبة” 
فيا سيد" الأملاك والواحد الذي 
لقد قرع الأعداء منك” مؤيد” 
قلم يدركوا ما أملوا غير ساعة 
تعاوين في ياب البنود بسحرة 
أبى الله إلا أن يموتوا بغيظهم 
فأضحوا حديئاً في البلاد ويومهم 
يسمد إمام كر العنصم” ده 
وفرع كال في الحلافة ثابت 
حكى وجهنه” شمس” النهار إذا بدا 
أعاد لنا بالعدل أيامه” الي 


أخا عزمات مسا بهن" فلول 
ويرجع عنها الفكر وهو كليل" 
لم غرر وضاحة” وحتجول” 
والخيل في جنح العجاج صهيل 
تفيض” شآبيب له وسيول” 
وأصبح دين" الكفر وهو ذليل 
حمى الدين حي منهم” وقبيل” 
تصول” به أرماحهم وتطول” 
كثيبة لوطء المرهفات مهيل" 
وغودر ربعم الكفر وهو متحيل 
لهم منه” فون عاجل” وقبول” 
جزاؤهم” عند الإلم جزيل 
تزول” الرواسي وهي ليس تزول” 
إذا عد فخر ليس" عنه” عدول” 
له الذعرٌ نصرٌ والحسام” دليل” 
كذاك ماع الأخسرين قليل” 
كلاب" عليهم بعد ذاك” عويل 
فويل” لحم من مكرهم وأليل 
وساء صباحٌ عندهم وأصيل” 
ويروي نداه والزمان” محول” 
نمه إلى المجد الزكي أصول” 
ورياه عرف الروض وهو بلبل 
عهدنا » فدارت للسرور شمول” 
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مو مد 


١ 


قدام لنا ما هب عرف من الصبا 


وحّن” مشوق” للحجاز إذا بدت 
وأشرق” نجم" مثل” قلي" خافق 
ولا زالت الأقدار تجري بأمره 


وأومض برق” في الظلام كليل 


١‏ 2 0 شامة*" وطفيل” 
وحان” له عند” الغروب أفول” 


و 


وصنع إلله. العرش فيه جميل 


أثها عزمة” تئضي الركابا 
لعل > الوجدة تطفأ منه” نار 
أما بعد 0 ترج ا 

فيا أخوي عن" عتاببي 
تذ كرود 0 فسال دمعي 
أقول لتسْمة مرت صباحا 
ألا يا هذه كوني رسولي 
نشدتك بدني صحبي سلاني 
لوو المواذل' في الشنياق 
وكم بين الأباطح من مهاة. 
رمتني ثم قالت وهي تزري 
إذا ما الشهب للغرب استمالت 
أوجه” إن رقد'ت إليك طيفي 
فقلت : لقد بخلت على مشوق 


وكيف لَه ينوم بعد وجد 


ممه مه سم عمو مومهم مه موه 04000546 
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وإن دميت لما العين انسكابا 
إلا زفيراً والتهابا 
تسارع نحو أرضهم" انقلابا 


أبنت 


فلست بسامع أبداً عتابا 
عفقيقآ من تذكره هفابا 
يعطر عترفها القفر اليبابا 


وكوني إن رجعت لي ابحوابا 
إذا جيئت المعاهد والقبابا 
إذا ما القلب من وجدي تصابى . 
تروع بلحظها الأسد الغضابا 
وى تحنرن بفكتها العقابا 
وفؤد اليل بالإصباح شايا 
كلمع البرق يخترق” السحابا 
أبى إلا غراما' واكتثابا 
هه ٠‏ لصي الصلايا 


بدت 


نه سماهه 


4 





ىو 


: سيتصره من الأنصار ملك 
كريم” الذات من ملا كرام 
تواضم رجمة” وعتلا عحلاة 
. فليس” ا عن جدواه داجر 
لَه عطف على الراجي جميل" 
وغدل”؟ أمن” الأرجاء ححتى 
أمولاي الذي أحيا المعالي 
مَدّد'ت على البلاد جناح عدلر 

وتاب الدهرٌ مما قد جتتاه” 
وسكّن” عر دولتك الدواهي 


تاش اعتذار سينيد" 


عجبت لمقلدم والروع يبفو 


ومن شيل أطاع” أعا سلاج 
وهل عذرٌ لعاذر ليث: غاب 
فلولا سئة” حكمت وهدي 
لحامت عصبة” الأنصار عنه” 
من الصيد ' الذين لحم نفوس" 
تنير الليل” أوجهتهم إذا ما 
دعوت به الأنام” ليوم حشر 
رأوا من زخرف الدنيا مقاماً 
وأببتهم قما عاطوًا حديئاً 
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إذا ناداه مظلوم أجابا 
لقد طابّت سجاياهم وطابا 
وسهّل . منه” للناس اللحجابا 
وليس سد" عن عافيه بابا 
يقئل” من الردى ظفرآ ونابا 
ترى الغزلان” لا مخشى الذثابا 
وقد بليث وألحفت الترابا 
وكفناً ابلور تستلب استلابا 
فجدت له" بعفوك” حين تابا 
فكانت رحمة” دافَعّت عنايا 
دعوث السعد” فيه فاستجابا 
بأفتدة الكثماة وما اسارابا 
وحكّمه اصطبارً واحتسابا 
أظن”" فؤاده والعقل” غابا 
أصبت وقد سلكت به الصوابا 


.بأسياف تقد بها الرقابا. 


لغير. الفخر لا تصل الطّلابا 
أرادوا السير أو حَِدُوا الركابا . 


. ولم* تذخرٌ لهم إلا الثوابا 


يذكر بابكنان لمن" أنايا 
ولا عرفوا السؤال” ولا الحوابا 
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ولو مكثوا به دهراً طويلا” 
وطاردت الصّوار ٠‏ بكل" ضار 
ضربت به عل الآذان منها 
ومعصوب الحبين بتاج روقر 
تعرف أن” تحت الأرض ور 
وكلت به هضيم” الكشح أجى 
تباعد” ممع الشدقين منه 
فأثبته كوحي ' الطرف حى 
وصاح به الصّوار وقد رآه. 
«فغض” الطرف نك من عمير 
وأرسلت اللحياد إلى استباق 
:فمن” ورد أقب ومن ول 


وساقية ‏ العماد إذا أطَدّت 


تحوم” بها العصي” فراش" ليل ' 
تحن مها خيول” إلقوم منًا. 


عجائب أبدعّت علياك” فيها 
محمد لا عدمت الدهر.حمدآ 
وزكى نفسّك” ترعين 3 1 
تداركت البلاد ومن" عليها 
لقد أوليتنا. بيض الأيادي 


رن حلك” المواي في الاق 


. بيت لحرير بن اللطفى‎ ١ 


لقد .طوقتنا امن ٠‏ 


لما ذكروا الطعام” ولا الشرابا 
كا أتبعتة عفريناً شهبا . 
فلم تسطع حراكاً واضطرابا 


يروع خخواره الأمئد الغضابا 


فرام بأن يشق” له" الثرايا 
حديد”. الناب نمحسبها حرابا 
وسال” > اموته. بينهما تعابا 


غلابا 
حبيس” الكلب: قد منع الإيابا 
فلا كبا بلغت ولا كلابا ١:‏ 
ا بوارقآً شت سحابا 
وأشهسبة يُلهب الأرض التهابا 
إلى الأدوام. سات انسيابا 


ا 7 
توق مننه”' جازره 


تروم” بسمعه همنه” اقرابا 
تترسل” نحوها ابلُئدت العرايا. 


:ومثلك” يبدع الأمر العجابا” 


ققد أحسبت في الملك. امنيا 
رآكة _ ملكت للمجد النّصابا ٠‏ 
منت الثنائفة والشعايا: 
لح ٠‏ الرغابا 
حديث الفخر حقا لا انتسابا 


_- 


قد اعتثقتت. عقائلها اغتصابا 


ينف 


وشُعمل في العدا 2 المواضي 
فما كأس” من الصهباء صرف 
وطاف بها من الرهيان يدر 
تجد” الأنس عتوداً يعلد بداء 
بنذب من ثنائلك حين يطوي 
أمولاي استمعها بنتة فكر 
وغاص على فرائدها الغوالي 
9 هتّاله” الإله بكل” نعمى 
ودمتة لعزة الإسلام' ركنآ 


إلى أن ينكر السيف القنرَابا 
تعيد” الشبيخ من طرب شيابا 
يبتك" من دجى اليل الحجابا 
ورسع الهم" تتركه خحسرابا 
به الركب الأباطح والحضابا 
تخيرّها فأبرزها لبابا 
وشق” على نفائسها العبابا 
تقود”ٌ لك الأمانية الصعابا 


إلى أن يشمل الشيب الغرابا 


وقال » وقد أنشدها السلطان ليلة الميلاد عام خمسة وستين وسبعمائة : 


نفس" الصّبا أهدى إلي” نسيما 
يأ عل شق لكر عي ارو 
وأسابق الركبان” فوق” نجيبة. 
وأحط رحلي ني كريم جواره 
حتى إذا بلغوا الذي قد أمّلوا 
وتزاحموا في الرب يستلمونه 
قبت ذاكة العرب من شوتي إلى 
وبكيت من دمع الآقي زمزمآً 
صلى عليه الله ما هيت صباً 
لله مولده الذي أثوارهة” 
شرعت من التأييد سيف هداية 


كسر الأكاسر بالعراء ولم يع 


قد رام ممتنعاً ورام عظيما 


0 فأرى معاهل” للهوى ورسوما 


تفري من البيد العراض أديما 
أرجو نعيمآ في ابهنان سقيما 
ورأوا مقاماً بالرضى موسوما 
أرأيت في الورد الظّماء ال هيما 
من' حلله” وأقمت فيه لزيما 
وتركت جسمي كالحطيم حطيما 
بدي من الطيب الزكي شميّما 
صدعت ظلاماً للضلال يهيما 
أرْدت ظباه فارساً والروما 


أن رد" قيصر قاصراً مهزوما 
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لله منها ليلة" أضحى بها 
أبدآ أميرٌ المسلمين أعداها 
ملك” أقام الله منه” لخلقة 
يحمي ذمار المسلمين من الردى 


5-0 س0 الى لأس 
محمد قد عاد دين محمد 
- 


شمل” الحدى لأولي المدى منظوما 
بدعاً من القصر ' الكريم جسيما 
مولّى رؤوفآ بالعباد رحيما 
ويبيح ربعا للعدا وحريا 
غض" الرياض وكان قبل" هّشيما 


أحيا به الله اللحلافة بعدما 
من آل سعد الحزرج بن عنبادة 
تلقاه في يوم الكريهة والوغغى 
وتخال” كفيه إذا شم الحيا 
تأبى خلال" العدل والشيتم' العلا 
كهف العباد وفخرها وثناؤه 
لازال" يلقى العيش طلقا والعلا 
ما اهتر غصن” في الحديقة ناعم” 


كانت بأطباق التراب رميما 
طابوا فروعاً في العلا وأروما 
والخيل عابسة" أغر وسيما 
أفقآا بعامية الغيوث غيوما 
من أن يترى في دهره مظلوما 
ترك المديح علي الطروس رقيما 
مرقى وصرف الحادثات خديا 
ل عكر من الشمال شميما 
مولده بغرناطة » يوم السيت سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة؛ 
انتهى . 


[ أشعار للسان الدين ] 
وممًا خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ولده عبد الله المذكور ما في 
« النفاضة » من قوله : أنشدت ابي عبد الله وقد وصل لزيارت من الباب السلطاتي 
حيث جرايته ووظيفته » وانحر حديث ما فقد بغرناطة في شجون الكلام : 
يا بتي عبد الإله احتسابآً عن أثاث ومنزل وعلقار 


١‏ ق ؛ القصد. 


ذف 


كيف يأسى على خسارة جزء 
هدف' لا تي سهام” الليالي 

ل اله او اله 
واحد طائش وسهم مصيب 
غير ذي الدار صرف الهم فيها 


انتهى . وقال أيضاً رحمه الله تعالى : مما أنشدته ولدي عبد الله » وأمرته 
يحفظه والتأدب به واللهج ححكمته : 


2 2 ال الات‎ ٠. 
إذا ذهبّت بيتك لا تضيع‎ 


ويُسْراك اغتم فالقوس” ترهي 
وما بغريبة ذُوَبُ الثيالي 


من" يرى الكل" في سبيل الحسار 
عن سباق تجاهه وبدار 
ليس ينجي منها اشتمال -جذار 
فمناح الرحيل ليس” بدار 


يسارك في البكاء ولا المصيبه” 
وما تدري أرّشقفتها قريبه' 
ولكن” النجاةة هي الغريبة” 


قال : ومن المنظوم في قريب من هذا قولي : 


2 هسار 


أيا أهل” هذا القطر ساعده القَطرٌ دهيت فدلوني لمن يرفع. الأمر 

تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطا وني شغلل أو نومي مسرق العمر 

وقال رحمه الله تعالى : وممنًا قلته وقد انصرف عني الولد” عبد الله إلى مدينة 
فاس لإقامة رسمه من الخدمة » وأشجاني انصرافّه لوقوع قرحة على قرح" والله 
المستعان :. 5 2< 


بان يوم الحميس قرة عيي 
لو جى موقف النوىحين حتينًا 
ضايقتتي صروفة هذي الليالي 


وطن" نازح وشمل” شتيت". 


يا إفي أدرك" بلطفك ضعفي 


وقال رحمه الله تعالى : أنشدت يوم ولدي عبد الله وقد رأيت منه نشاطا 


حسي الله أي موقف .بين 
حان يوم الوداع والله حيتي 
وأطالت همي وألوت بد بي 
كيف يبقى معل'ب يعد ذينر 
إن" ما أشتكيه ليس" ميان 


١ ندل‎ 


ومرحا انتقل مي إليه بعد السن ؛ 
سَرّق الدهرٌ شبابي من يدي وفؤادي مغر بالكتمد 
جملة الأمر إذا أبصرته باع ما أفقدني من ولدي 


وقد سبق هذان الببتان عند ذكر بعض نظم لسان الدين رحمه الله تعالى . 


[ علي وتعليقاته على الإحاطة ] 
' وأمًا على .بن لسان الدين رحمه الله تعالى فهو شاعر البيت بعد أبيه النبيه » 
وكان ممصاحبا للسلطان أحمد المريتي المستنصر بالله ابن السلطان أي سام ابن 
السلطان أني الحسن المريني » رحمهم الله تعالى . 
وحكى بعضهم أنه حضر معه في بستان ؛ سح فيه ماءا المذاكرة المتّان » 
وقد أبدى الأصيل شواهد الاصفرار » وأزمع النهار لما قدم اليل على الفرار 
فقال المستنصر لما لان جانبه » وسالت بين سرحات البستان جداوله ومذانيه : 


لها 


يافاس”إتي وأيئم' الله ذو شغ في كل ربع لهم مغناه” يسبيني 
وقد أنست بقرب منك يا أملي ونظرة”” فيكم بالأنس نحبييي 
فأجابه أبو الحسن علي بن الخطيب » بقوله المصيب : 

لا أوحش” الله رَبئْعآ أنت زائره يا ببجة” الملك والدنيا مم الدين 
يا أحمد الحمد » أبقاك الإله ّنا فخر الماوك وسلطان السلاطين 


وقد رحل رحمه الله تعالى إلى مصر » ول يحضرني الآن من أحواله بعد دخوله 
مصز ما أُعول عليه » وقد كان وقف بالقاهرة على نسخة « الإحاطة » التي وجّهها 
أبوه إلى مصر ووقفها يخائقاه سعيد السعداء "كا أشرنا إليه فيما مر » فكتب 
بالحواشي كتابات- مفيدة » وقد ذكرنا بعضها فيما أسلفناه من هذا الكتاب » 


يننا 


فلير اجتع : إما تكميل لم أغفله أبوه » وإما إخبار عمنًا شاهده هو » أو رواية له عن 
المترجم به » أو جواب عن أبيه فيما انتشقد عليه . 


[ نماذج في تعليقاته من ترجمة ابن جابر] 

ولنذكر شيئاً منها غير ما تقدم بعد إيراد نص ١‏ الإحاطة » فتقول : 

قال في والإحاطة, في حرف اميم في ترجمة شمس الدين المواري' الضرير 
شارح ألفية ابن مالك وصاحب البديعية الشهيرة بالأعمى والبصير » ما صورته : 

محمد بن أحمد بن علي الموّاري » يكنى أبا عبد الله » ويعرف بابن جابر » 
من أهل المرية . 


حاله ‏ رجل كفيف البصر » مدل على الشعر » عظيم الكفاية والمنة على 
زّمائته» رحل إلى المشرق» وتظاهر برجل من أصحابنا يعرف بأي جعفر الإلبيري» 
صارا روحين في جسد » ووقع الشعر منهما بين لحي أسد » وشمر العلم 
وطلبه » فكان وظيفة الكفيث النظم » ووظيفة البصير الكتثب » وانقطع الآن 
خبرهما ؛ انتهى . 

فكتب المذكور على أوّل الرجمة ما صورته : نعم الرجل ورفيقه أبو جعفر. 
أحسن الله تعالى إليهما » فلقد أحسنا الصحبة » في الغربة » وانفردا بالتزاهة 
والفضل وعلو الحمّة ؛ إلا أن المصنف قصّر فيهما بعض" قصور » ومنهما يطلب 
الإغضاء والصفح . فالرجل مات . وذكثر الأموات بالخير مشروع » وهما 
والله الشرف الباهر بقطرهما علمآ وعملا” » أمتع؛ الله تعالى هما » قاله ولد" 
المؤلف علي بن الحطيب بالقاهرة ؛ التهى . 


١‏ قد ترجم المقري لابن جابر الضرير ورفيقه أني جمفر الإلبيري (المجلد ؟ : 554 - 9لم5) 
وها هو يعود إلى الإسهاب في ذكر الرجلين في هذا الخزء . 


نضا 


وكتب على قول أبيه «وانقطع الآن خبرهما ‏ ما نصه : هما الآن بإلبيرة من 
حلب » نحت إنعام ولطف » تحث إليهما الرواحل » وتٌضرب إليهما آباط الشُجب . 

رجغ لتكميل ترجمة الشمس ابن جابر من « الإحاطة » : 

قال لسان الدين بعد ما مضى ما نصّه » وجرى ذكره في الإكليل با نستّه : 
حسوب من طلبتها االحلّة » ومعدود فيمن طلع بأفقها من الأهدّة ٠»‏ رحل إلى 
المشرق وقد أصيب ببنصّره » واستهان في جنب الاستفادة بمشقّة سفره » على 


بيان عذره » ووضوح ضره . 


شعره - وشعره كثير » فمنه قوله : 


ار اه س 


سلوا حسْن>ذاك الخال في صفحة اللحل” 
وقولوا لذاك الثغر في ذلك اللّمى 
ومن" هر غضن” القد" منها لفتتي 
ومن متم القدّضلب التدان” بوصفها 
فاه" تفتا القلبة مي بمقلةر 
تمنيت أن تجدي ليه مبودها 
فقلت فتلت أللرمان كد عن “لل 
فقلت أليس القلب عندك حاصلا” 
فقلت اجعليني من عبيدك في الموى 


2 و 


إذا شئت أن أرضاك عبداً فمت جوى 
ألم تر أن" النحل” يحْمّل 57 
كذلك بذ'ل” النفس سهل” لذي التهى 
ألست ترى كف ابن جانة” طاا 


مى رَكسُوا بالمسك في ناعم الوردٍ 
٠‏ مبى كان شأن” الدرّ يوجد” في الشهد 
وأودعه رمانتي ذلك النهد 
إلى أن أعرن” الحسن” من ذلك القد 
ها رقنّة الغزلان في سطوة الأسد 
فقالت رأيت البدر يبداه أو مهدي 
فتاهت وقالت : باللواحظ لا الأيدي 
فقالت قلوب الناس كلهم" عندي 
فقالت كفاني كم لحسبي من عبد 
ولا تشتكي واصبر على ألم الصد” 
لأجل الذي تجنيه من خالص الشهد 
ما يكسب الإنسان” من شرف الحمد 
أضاع كريم” المال في طلب المجد 


فلن 


وكتب ابن المؤلف على هذه القصيدة ما صورثه : عارضة قوية » ولرعة 
حفاجية 6 وكيف لا والشيخ أبو عبد الله صدار مقن الأندلس علما ونظمآ 
ومحوا» زاده الله تعالى من فضله ؛ انتهى . 

رجع إذى الترجمة - قال لسان الدين : وقال يعي ابن جابير : 
.وانشد فديتك أين حل فؤادي 
فاشرح هنالك . لوعبي' وسهادي 
كيف الأحبّةً والحمى والوادي 
فانزل" فديتك قد" بدا إسعادي 


عرج طِ باد العيل ييه .ونادي 
وإذا مرردتة على اللمنازل بالحمى 
إبه فديتك يا تُسيئمة” حبتري 
ا ٠‏ قد بان العسذ يب وبانه” 
خذ" في البشارة مُهجّي يوم إذا 


بانة العتذيب ونور حسن سعاد 
قد صم عيدي يوم أَبنْمِر حستها وكذا الملال” علامة” الأعياد 


وممًا نقلته من جزء قيده لي صاحبنا الفقيه الأستاذ أبو علي الزواوي مما 
ادعاه” لنفسه : 0 ش 


علي" لكل" ذي كرم ذمام 
وأحسن” ما لدي لقا حرر 
وإتي حين أنسب من أثاس 
يميل” بهم إلى المجد ارتياح 


ولي بمتدارك المجسد اهتمام” 
وصحبة” معشر بالمجد هاموا 
على قمع الجوع هع مقا 
كا مالتْ بشاربا المستام 


- هم لبسوا أديم” اليل سردا 
هم" جعلوا متون” العيس أرضاً 
فمن كل البلاد لنا ارتحال” 
وحول موارد العلياء مثا 
تصيب سهامنا غرض” المعالي 
وليس لنا من المجد اقتناع' 


لل 


فمذ عزموا الرحيل” فقد أقاموا 
وفي كل البلاد لنا مقام 
لنا مع كل” ذي شرف زحام 
إذا ضِلَت عن الغرض السهام 
ولو أن" النجوم” لنا خيام 


ثم سرد لسان الدين القصيدة بتمامها » وذكر بعد ما سبق اثنين وستين بياً » 
ولم نثبتها لطولها » م قال بعدها : نجرت وما كادت » ثم قال بعدها أيضاً : وقد 
وطّأ لإمطاء قروحها » وأعيا لإإكثار سروحها ء ثم قال بعده : والله ولي النجاة 
بفضله ؛ التهى . 

وكتب ابنه على أُوْلَ القصيدة وهو : «علي” لكل" ذي كرم ذمام” 0 ما نصّه : 
نزعة مَعدّرية » قاله ابن المؤلف رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 

وكتب الشيخ ابن مرزوق على قوله «نجزت إلى آثخره » ما صورته : ما 
أنصف المصنف هذا الفاضل” ف ترجمته » وقدره شهير » ومكانه من الفضيلة 
كبير » وعلمه غزير ٠‏ ولعله لم يطلع إلا على ما أودعه . 

وكتب إثره ابن" لسان الدين ما صورته : نعم يا سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق 

لم ينصف امرجم" به المؤلف ء ولولا أنتهما بالحياة ما صدر منكم التنبيه » ولو 
حصلا تحت الصفيح لم تُعملوا فيهما قلم » هكذا شأن الدنيا بقلّة الوفاء شنشنة 
معروفة » والحقد على الأموات شأن المغاربة » قاله علي ابن المصنث رحمه الله 
تعالى ؛ انتهى . ١‏ 


[ استطراد بأشعار ابن جابر ] 

ولا خفاء أن لسان الدين لم يستوف حقوق الشمس ابن جابر المواري المذكور 
مع أن له محاسن جمة . ومن محاسنه رحمه الله تعالى : 
هناؤكم يا أهئل” طيبة قد حتقا فبالقرب من خير الورى حُرزتم” السبقا ٠‏ 
فلا يتحرّك ساكن" منكم إلى سواها وإن جار الرّمان” وإن شقا 
فكلم' ملك رام الوصول لثل ما وصلم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فبشراكم للم عناية ربكم فها أثم” في بحر نعمته غرقى 


ان ان 


ترون” رسول” الله قي كل” ساعة 
مى جم لا يغلق الباب دونكم 
يسيم شكواكم” ويكنت شرم 
بطيبة مثواكم » وأكرم مرسّل 
فكم نعمة لله فيها عليكم” 
أمم من” الدجتال فيها فحوها 
كذاك من الطاعون أنتم بعأمن 
فلا تنظروا” إلا لوجه حبيبكم 
حياة” وموتا تحت رحماه أنم” 
فيا راحلا" عنها لدنيا يريدها 
أتخرج عن حرز الي وحوزه 
لثن سرت تبغي من كريم إعانة” 
هو الرزق” مقسوم” فليس بزائل, 
فكتم" قاعد قد وّسّع الله رزقه” 
فعش" في حمى شير الأنام ومت به 
لقد أسسعد الرحمن” جار حمد 


ومن يره” فهو السعيد به حتنًا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلمًا 
ولا يملع الإحسان” حرا ولا رقنا 
يلاحظكم فالدهر يحري لكم وأتقا 
فشكراً » وشكر الله بالشكر يستبقى 
ملائكة يحمون من دولها الطترقا 
فوجه الليالي لا يزال بكم طلقا 
وإن جاءت الدنيا ومرت فلا قرا 
وحشراً فستر اللىاه فوقكم” ملقى 
أتطلب ما يفنى وتثرك ما يبقى 
إلى غيره ؟ تسفيه” مثلك” قد حقنا 
فأكرم” من شير البرية ما تلقى 
ولو سرت حتى كدت تخترق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقى 
بطيبة” فاعرف أبن منزلك الأرقى 
ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 


ومن محاسنه رحمه الله تعالى المقصورة الفريدة ؛ وهي قوله ١‏ 0 


ادر قلبي للهوى وما ارتأى 
فقرب الوأجد لقللي حبها 


امعميية ‏ أفاعه وفم و وووسدويية مه 


لا رأى من حسنها ما قد رأى 
وكان قلبي قبل هذا قد نأى . 


١‏ واضح أن هذه المقصورة من « المعشرات » على مروف المعجم وقد فصلنا بين أجزائها لتتضح 


القارىء صوربا . 


الحض 


عدا جد خسم احم اله كذ بج اع 


يا أيبا العاذل” في حبي لما 


لو أبصر العاذل” منها المحة” 


سرحت طرني طالب شأو العلا 
إني لأرغاها على تتبيعها 
من منصفي من شادن لم .أرجه 
وإن قبضت النفس عن سلوانه 
لأقطعن” البيدة أفري حاذها 
حتى أزور ربّة الحدر وقد 

0 


يا رب ليل قد تعاطينا به 
3 روضة -“تعانقتت أغصائها 
نادمت يها من بي الحسن رشا 
حلو رخيم” الدل” قِ أعظافهٍ 


أنام” كان العيش” غضاً حسته” 
« م 
ومخل للمى ‏ 
با مربعا ما بين نجد والحمى- 


أي زمان 


بأى يبأى : فخر ؛ وي ق : 
: شق وخرج 


: وعد ؛ وني ق : ومفلي من فأى . 
: تكير » عن ابن الأعرايه ٠‏ 
سأى الثوب و الأآدم 3 مده حى انشق . 


زأى 


أقصر فلي سمع' عن العذل بأى١‏ 
ما فض” باب عتل"له ولا فأئ " 
وتابعاً في حبها ما قد شأى " 

عهدي »2 ومثلٍ من وفى إذا وأئّ 
لحاجة من وصله إلا زأى* 
5 أديم” هجره لي وباىة 
بضامر يمري الحصى إذا جأى " 
ذاد الكرى عني الوشاة” وذأى * 


* * 


ف الس مثل”-أزهار الربى 
إذ دالت ما بينها ريح الصبا. 
يصبو له من لم يكن” قط صبا 
لين وني الحاظه بيض” الظى 
عذب ابلتى ريئّان” من ماء الصبا 
ما- ضاق مغناه بنا ولا نبا 
ويا زماناً قد" حباني ما حبا 


فلي قلب , . . نأى 


: قد تمي و يعد أو افج وأطرب» ‏ 


.الغ . 


الحاذ : طريقة المتن وهو موضع اللبد من الفرس ؛ ب 


ذأى : ساق سوقاً شديداً وطرد . 


ينانا 


الله يرعاه” زماناً لم بحل 
فأي مناتى آهل يمته' 
- هل تُرجسع الأيام عيشاً باللوى 
إءوا 
تله لا أعبا بعيش قد مضى 
مذ علقت كني بالمادي الذي 
كالبحر لا يغيض” يوم ورداه” 
متصل” البرد لمن قد أمله 
ولا يناجي نفسّه في ضيقة 
إن" رسول” الله مصباح هندئ 
كنف بي الحور يعدل: واضحر 
كم ذي هوى قد راضه ببديه 
قد خالط الحلم” سجايا طبعه 
أفسمت لا زلت أوالي مدحه” 
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لولا اشثياني لديار كرمّت 
ومدح من" أرجو بأمداحي له 


م أجمل الشعر لنفسي خلةة 


وق : أملته . 


؟ اللهيم : الداهية ؛ الأرفى : الشديدة . 


.© متا في الأرض مثل مطا » أي مثى . 


4 قتا العبد : خدم ء أو أسسن الفدمة . 


0 سى الثوب يستيه بمعى سدأه يسديه . 
5 رتا - من الأضداد : شد وأرخى . 
ب غنا :ا كثر غثاوء . 


عن بذل ما تأمله ولا أبى 
ا 


فراقه كان النُهسيئُم” الآ 


. 
ولا زمان قد تعدى وعتا 
ساد الورى طفلا” وكهلا وفتى 
لوارد, إذا أصافة أو شتا 
لايكره العوفة ممّن قد أتى 
أي نهار سر هذا ومى 
ينهمْدى به من في دجى الليل متا" 
كا تكف اليد كفا من فى 
فانقاد كالعيد إذا العبد قتا * 
كثل ما قد خالط الثوب المستا * 
ما اشتد" بالناس زمان” ورت" 

٠ 
لبعدها يرثي لنا من قد رثى‎ 
إصلاح ما قد عاث مني وعثا‎ 
ولم يحش” فكري به ولا غنا"‎ 


ليلضن 


فما أرى الأيام تبدي منصفاً 
يا ضيعة” الألباب في دهر غدا 
يا ويل" أم” ليس تزجي ضيمها 
هل مارست إلا أخا عزم إذا 
تسيل من جتهند السّرى أعطافه” 
له اغتصام” بالرسول المجتبى 
من ليس للدنيا محل" عنده 
أنا الى لا يطبيني طمم' 
لكن إذا اضطر زمان” جائر 
لا أسأل النذل”.ولو أنتي به 
حسي بنو عبد مئاف هم 
أولئك القوم” الألى من" أمّهم 
يلقاك منهم كل وجه مشرقر 
إتي مذ أمّتهم لم يني 
إن أنا قد نكدّرني دهر عدا 
يطوي العدا ذ كري و مجدي ناشري 
أنا الذي أعملت للمجد السشرى 


00 


* 


ولو حكيت المك من حسن الدَّا 
فيه فتييت المسك يعلوه اللنى ' 
مثلي بها تبديه من منع الحثا ' 
ما قعد الناس” عن اللحطب جنا" 
كثل ما سال من الدوح اللى * 
أجُود من" أضفى العطايا وحثا , 


ولا ييل" المالت إلا بالحنا" ‏ 


+ 


فأبذل” الوجهة لتيل يزتجى 
الت يمن" لبن برد مزبرجا 
أملك” ما حاز النهنارٌ -والدجى 
يَغئ امن استغى وينجو من نجا 
أمْن” . ممن لام يوم وهجا 
كأته البدرٌ إذا الليل' سجا 
عن طلب المجد زمان” قد شجا " 
فطالا عرقي فضل” الحجى 
آليت لا زال لهم مي شجا 
لا أسام” الأين” ولا أشكو الوجى . 


*« 


اللى : جمع ختي ء وهو روث الثور . 

الحنا : التراب المحثو أو المحي . . 

جنا : جلس على ركبتيه للخصومة أي لمواجهة الطب » فهو مستوفز . 
الى : شيء ينضحه ساق الشجرة أبيض غائر . 


يريد بملء الكفين . 
0 


كم سرت في البيداء لا ينقاقي 
أرسلها غر الذرا تسري بنا 
يطبح مفتوت الخصى من دونما 
أرغم أعداي جزم تافل 
أذود عن عرضي وأحمي حسي 
أقسم بابيت ومن' طاف به 
وكل” من أعثمل” لله الخطا 
ومغشر دجوا وعجّوا فلهم 
لا زلت أزجيها لإدراك العلا 
آئ 

يا عجباً من حاسد لي قد زها 
كاتني لم أعرف العرّ- ولا 
وإنسة النع””. ل لت 
إن" الذي لا ينثي عن جوده 
خير الورى طرًآ من الله به 
شرفه الله وحلى جيده 
زَبتته. تواضع" على "علا 

فكم حمى. بهديه وكم وقى 


حر الهجير لا ولا برد" الضحى 
كل" عويص السير صعب المنتحى 
كأنه سهم” عن القوس طحا' 
يعركهم عرّك الثفال .بالرحى - 
ومن محا وجهته فيمن نحا 
محا بها من الحطايا ما محا 
بمرتقى المروة ذكر ووحى' 
حى ترى من جهدها مثل" اللحا 


بعيشهء الغض علي" وانتخى 
صاحبت دهري في سرور ورخا 
إن ارتخى شد وإن شد ارنخى 
إن يخل الدهر لنا وإن” سخا 
أذهب عنّا كل” غي فامتنى ' 
يجوهر من كل مجد موتخى ؛ 
فما ازدهى بعزة ولا نا”* 
وكم أفادة آلا وكم نما 


- : طحا : ذهب بعيداً‎ ١ 

؟ الوسى : الصوت . 

© يقال اعنى من الثيء أي تبرأ منه .و تحرج ,* 

4 مونْحى : متحرى . 

8 نخا : زهي » وقال الأصبعي » يقال : ني وانتخى ولا يقال تخا , ٠‏ 


مضنا 


خلّص من أسر الخطايا جاهه 


وإن 0 كريم 
وإن يكونوا أنجماً 
واسطة” السلك إذا ما تظموا 
كاليحر بل كالبدر جوداً وسنا 
أحسن أخلاقاً من الروض إذا 
وساقط القطرّ عليه 
تفديه نفسي من شفيع الورى 
هو الذي أنعشنا من بعد ما 
وكنت في ليل المهوى ذا حيرةر 


قل مضى 
قِ فلك 
دمعه 


إن 
فكم كسا من ثوب نُعمى قد ضفا 
من اققدى ‏ بغيره فإنه 


هل في إلا" سنّة” المق” الي 
كت اللسان وانبساط الكف بال 


ماعل طبع انرو نام" 


0 


فإنه - في أفقها نجم” هدى 
طلا فقد أضحى لنا غَيث جد 
فإته من" بَبْنهم بد بدا 
وملجأ القوم إذا الحطب عدا 
فحبّنذا'من اجتدى أو اقتدى . 
ما اخختالني برد الصبا أو ارتدى 
فابتل” برد" الزهر منه” وانتدى 
وقالاك الى لهمي 0 
قد يبس الغصن” وأذواه الصّدى 
فجاء بالحق” وأنجى وهددى 


آنا 


وكم هذى بعلمة وكم غذا 
لم يشّبع سبل الهدى ولا جذا 
أرشد من" لاذ بها أو احتذى 


خير وطيب الذ كر هم" قد" شذا" 


. الطها : قطع السحاب‎ ١ 

السها : ظلع يصيب البعير حين يثب بالحمل النقيل . 

م هذا : آذى » أي أن هذه الواجبات تقلق من بريد الاستتفاظ بهاء وفي التجارية : عرف قد شذا » 
ويكون شذا معويتطيب . 


لض 


١‏ هذا 


أحسن” ما نال الفتى من كرمر 
والصمت عمًا لا يفيد قوله 
لاشي* كالصمت وقاراً للفنى 
من" 
ومن يعبعيب ومن يحسن"إذن 
ومن تكن دنياه أقصى همه 


* 


عيبه يشغله عن غيره 


لا تنفق - العمر سوى في حب من * 
يبديك من رشد ومجد واضح 
أجاد هديا وأفاد ائلا” 
ترى بي الحاجات نحو بابه 
هم إلى رؤيعه تشوق” 


ذا يبتغي علماً وهذا ئلا 


كأتهم إذا رأوا غرته” 
وجه” لديه ييُحُمد السير » كذا 


هدا إذا ما أخلف الئاس" وفى 
إذا شددت الكف في أمر به 


: لان و أسير خى . 


أن لا يَرَى من أجله من اثتذى 
من' كلم يبذي به فيمن هذى 
يومآ ولا أنجى له" من الأذى 
بات سليم” العرض نقتّاحَ الشذا 
لان له كل” عصبى" وخذا' 


لم يرو من ثدي الحجى ولا اغتذى 
هو الذي ني سان الحقجرى 
روضين من علم وذكر قد سرى 
وجاد حتى عمسم الود الورى 
قد أعملوا العيس'بحزن في البرى 
تشوق” الساري إلى نار القرى 
وخائب من قصده ليس يرى 
وَفْد” حجيج عاينوا أم” القرى 
عند الصباح يحمد” القو'' السّرى 
نئي المدى في مجده سامي الذر! 
فليس بالواني ولا الواعي العرى 


ينا 


بعد قصور العزم والباع الوزى" 


1 ق + الساري ؛ وقوله «عند الصباح . . . » مثل . 
إل الوزى : القصير . 


حضن 


هو الشفيعٌ المجتتزى يجاهه 
مذ زرته لم أشك” من شحط النوى 
وما وجدت غربة” ولم يجد' 
متصل” البشر غضوب للهدى 
أصبح من أيامه في مأمن 
تخد كهنفاً فبتً آمنا 
أد ينا بسئّة أفلمح من* 
يجزي أخا الحسى على إحسانه 
لمت أجازي اشن بالشر » ولا 
لم تر عين كرسول الله ذا 
إذا ملمّات الأمور قَلْقَلت 
بخلقه فليقتد المترثه فما 
كن حذراً .وإن رأيت تمرة” 
لا تيأسن” إن تناءى أُمّل” 
وإن بدا صبح المشيب فاطارح 
ولا تظن” الشيب يرجى طبله 
إذا الى قوس واعتد” العصا 


عثل ذاك الخاه حقنا يجتزى 
إذ كان لي فيه غنتى ومجترى 
مساغتر اب من' إلى الحود اعتزى 
إذا رأى من زاغ عنه” أو نرا. 
من قد لجا يومآ إليه أو رزى' 
حرالاوب ترفح حي ناجو 
تمى إليها النفس” يوماً أو عزا 
كر اميه راف الأمرر ويترا؟ 
أغزو لناوى السوه مثل” ما غرا 
حزم » ولا أحلم إن' دهر غرا 


٠‏ يا 


ألفيته كانه طؤد” رسا 
أكرمها من مقتدى ومؤتسى 
فمثلها توقد جمْرة الأسى 
وكلّما عثا زمان” قد عسا 
ما كان إذ ليل" الشباب قد غسا" 
. و ١‏ 

1 بزور صبغر أو دام يحتسى 
لقوسه عن وثّر أعيا الأأسا 


فاذ كر زان الشيب في حل الصا عسى يلين" للتتى قلب قلا 


. دزا : إذا قبل الب » وأرزي إك : لأ‎ ١ 
, ؟ سنزا ؛ عرف وجرب » والحازي : الكاهن‎ 
. فق غسا الليل يفسى : أظلم‎ 


يلف 


ما أقبح اللهوّ على المرء إذا 
٠‏ 

لا تحسب الراحة” راحاً قرقفاً 
إذا أدار و وقد جن” الدجى 
قد عحية قُ دنها دهراً إلى 
لم يبق” من جوهرها إلا" سنا 
كأتها والكأس” قد حَفّت بها 
بديرها ملف المسن إذا 
يحكي القطا والظي والغفصن إذا 
وإنّما الراحة” رهد المرء في, 
والمجد” إيقادك نيران القرى 
والحود أن تعطي قباءً للتّدى 
خاب امرقا لم' ير أرضا حلها 
أرسله الله هدتى ورحمة” 
وخلص الأنفس من أسر الموى 
ذو رأفة تلقاه يوم العسرض قد 
صللى عليك الله يا من جاهنه” 
يا من" جرى من كفنّه امام ومن 


بك اعتضامي يوم يدنو من دنا. 


#ى 


ما اشتعل: الرأس” مشيباً وااكتسى 


اشرب منها قبس" ومنتشى 
وثى بمم نيسرها فيمن وشى 
أن برزت كأتها صبح فشا 
ينشى أفراح الفتى إذا .انتثى 
متيكّم” أصبح مضروم” الحشا 
أقبل” بدرٌ » وإذا تاه رشا 
ما قل تثنى أو نحنتى أو مشى 
أعراض دنيا تورث العين غغشا 
يعشو لا في الأزمات من" عّشا 
لا لافتخار أو بحاه يختشى 


ل 


من اصطفى رب السماء وانتصى 
أوصى ووالى الخير فينا ووصى 
في يوم هول فاز فيه من" فتصى' 
مال بنا عن االجحيم ومصى ١‏ 
يوم الحساب ملجأ لمن عتصى 
حّن” له الدذع وسيم الحصى 
من'رحمة الله ويقتصى من قّصا 


. فسى الشيء من الثيه : فصله » ولعله يعي هئا : ميز اللير من الشر‎ ١ 
. ؟ مصى : لم أجد له معنى ملائماً السياق هنا‎ 
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هل غير إحسانك در حو مذنب” 
0 سما ي يوم بدر بدرم” 
حصاهم” ل السماء عددا 
3 
يا مجتبى من خير قوم حسباً 
يا من تدانى قاب قؤسين ومن 
ومن أتى والناس” من ظلمهم” 
فكان كالصبح جلا جنح الدجى 
رْضيت للإرسال إذ آدم بم 
اختارك الله رسولا"” هادي 
يا أحلم" الئاس على من قد جى 
يا مسصغر الألف إذا ما جاد أو 
يا ناصحاً أ تشييد” الهدى 
يا مضلفياً 7 ظل” رحمةر 
5 
ادقع الشرّ بحسبى إإذا 
وانف لنفس كرهت أعمالها 
إن يدرك الهوى الفتى قي بيته 
وإن” خيراً من صديق سي 
ولا م ما لا تطيق” فيله” 
وبت من الدنيا مبات خائف 
وخلها عنك” ولا تعبا م 


. هطا : تداول‎ ١ 


طال به خوف اللخطايا وانتصى 


. عزًا ليشقى كل من شق" 


وإنهم أدنى الفريقين حصى 
فيما أتى من زمن وما مضى 
قيل له سل" تتعمْط قد نلت المضا 
في ظلمة لبن خارين مرت 
فأذهب الإظلام” عنا وانتضى 
ن” الماء والطين فكنت المرتفى 
أكرم” بما ابخقار لنا وما ارتفى 
وأعدل الخلق إذا ما قد قَضى 
جرد فى" امجاء نا اوتا 
عزماً فلمًا ينتقض” ولا انقفى 
بات العدا متها على جمر الغضا 


٠ 
به أخو صد'ق وإن كان سطا‎ 
كن يريك قدرها حث الخطا‎ 
ليس كن سعى إليه وخخطا‎ 
أن تصح ب الإنسان في البيد القطا‎ 
فلينالي عدوات وسطا‎ 
توأ المكار منها وعتطا'‎ 


وجتّب الحرص تعش" ذا عزة 


ولا نجدا للتفس_حظ أ واطارح 
لا تطرين” صاحباً بغير ما 


« 


. رامو 


لا يحسن المدح سوى لمن برك 
9 عباد ألله ذو الع الذي 


كم 'آمن أنه" وقبل” أن 1 


أضبخ. امن جفرابعة: في ترم 


في منزل سيان فيه وه 


إن رسول” الله غيث" واكئة 
إذا أعد. للملمين القرى 
' نا علمت جودته ابيزل” وما 


مده نوق اطحد. ضامر 


أفلح من" إن شده الحرص نطاا 
من امتطى الكبر فبئس ما امتطى 
ف فإطراء الى كس" الا 


*« 


مادحة” بمدحه قد احتظى 
لظلّه يأوي الشريف والشظى " 
يلقاه لاقى ما عجا وما عظا * 
دف كٍ اظل” هبات وحنظا 
وضيفه فيما -اقتى 0 حظا * 
إذا ليب الصيف داج والتظى 
لم يدآخر عن ضيفه ولا حظا ١‏ 
هناك من علم وتحلم وبظا". 
منتظمر الأعضاء مدوم الشظا 


ليس يكس “ الأرض” من سرعته كأتّما يخْشى بها مس" اللقلى 
يا موسع الآلف بصاع شيعا 
وأخصب الضرعٌ بلمس كفه 


ومن مشى الد وح إليه وسعى 
7 و بادر المزن” 5 0 دعا 


١‏ نطا : بعد أو امتد 
؟ المطا : 09 
* الشتلى من : الموالي والأتباع , 


3 له : إذا لقي شدة وبلاء.. 
ه كأنه يعي : أصاب عللاأ . 

. حظا : فاضل بين‎ ١ 

7 البظا : اكتناز الحم » ويريد هنا وفرة العلم . 


دض 


0 


وسلّم الظي) عليه كرماً و كلم الميت فقام ورغى 
واستشهد الضب فجينًا معلنآً بصدقه ومثبعا. لما ادعى 
إليك أعملت المطاياا في الفلا تناب ما بين أراك ' ولعا 
مسوّغا ١‏ جاهك” عبني في غدر أكون مس قن عاد ورف" 
أزكى صلاة وسلام' أبداٌ عليك ما ارتاح الظليم وارتعى 
وسبّح الرعد” محمد من سقى صوْب الحيا فقال للأرض لعا 
فاشتملت بالتّوْر كل” فدفد لم يك للسارح فيه مرتعى 
وباكر البيداء غيثه سبل فأخلض النبت المشيم ورعى 
ب 


ودق” سحاب نحسب البرق” به أسدة” فل أشرعت يوم وغى 

واخضرت الدوح ومدت قتُضمبها فبينها ع التثام وصغا" 

وساقطت 1لا السحاب حملها إذ وف الرعد تشاقط الفغا" 

ترق خرير” الماء ق: قضيبه كأته انث ذو قد" رغا 

فسكدّن القيظة لهيبة حيرّه وفر لا أن رأى الماءه طغى 
0 


غيث حتمى الرمضاء عنّة مثلما حتمى رسول الله جور من' بغى 


نام عن الفحشاء داع -للهدى لم ينتطق” بباطل ولا لَغا 
هذا إذا استكفيت في أمر به أجنداكه” فيما تنتحيه وكفى 
تيفو به ريح العلا إلى الندى كأته ناعم غصن قد هفا 


محيي الحدى والعدل في زمانه من بعد ما ألفاهما على شفا 


موجه جومم و وفجومه ممومة وموة مممممة 


+” المنها : الميل . 
م الفنا : البسر الفاسد المغير ع أو ما يخرج من الطمام فير مى به . 


ونش 


أخفى الهدى قوم" فأضحى وهو قد 
إن يقض يعدل أومى يُسأل يهب 
وإنيحد' يُجزل وإنجاد يعد 
بخرطما» بدر سماء عضب حمى 
لمجتد أو مقكد أو معتل 
ما 3 لا أضفي 1 المدح وقد” 
أسس لق اللحود. فينا فاغتدى 


كوه نعلي المرء والبخل” لقد 
الف ها أحتت” لكت” 
وابتهل” للإنسان عيب" قادح 
والعلم في حال الغنى والفقر لا 
ولا ألوم المال فالمال” حمّى 


قد جتبل" الناس” على حب الغنى 


وما لذي الفقر لديهم رتبية 
إن" الغنى طب لعلاات الفنى 
والحزم أحرىما به المرءٌ اقتدى 
من لم- يبت مع اليالي حازماً 


* 


أمضيت طرفي كي يرى طرفي م 


هه 


أظهره بعداله فما اختفى 
وإن يقل" يصدق وإن يعد وفى 
وإن تسىء ع" وإن نحن عفا 
روض. تماء 0 أفاد وشفى 
أو بحدت' أو مشتك خطباً جنا 
اد به اق علينا ة قد ضفا 
به لنا ورد" المعالي قد 


نا 


يط عن رتبته من ارتقى ' 
إن كان هذا مع علم و7 

ولو حوى مالا” ككثبان نا 
يزال يرْقّى بك" كل" مرتقى 
من جاهل يلقاك” شر ملتقى . 
فَربلّه فيهم مهاب" متقى 
ولو أفاد وأجاد واتقى 
والفقر دا ..لا تداويه الرقى 


قي أمره وما له النفس” وقى 


أخبرته من طيب مجد قد زكا 


"14 


0 الحاكي ما أبصرته 
سهلّلت رؤيئه جهد السرى 
عجبت للأيام من" عر بها 
فكم لا من كرة على فى 
تجتنب الأسد” سطاه في .الوغى 
وكم صريع غادرت ليس له” 
عدت على نفس عدي وسقت 
واستليث ل اماي 
لم يأمن_ الأمون” من صولتها 
وأتبعت جعفراً الفضل” وكم 
وغالت الزباء في منعتها 
وأنفنت في آل بكر حكمها 
وكم بك من سبل من نعمة 
وأهلكيتة عاداً وأفنت جرهماً 


وفاق ما عاينته ما قد حكى 
وأشكت الأيام” مَن' كان شكا 
ذل"» ومن يضحك" بها يوماً بكى 
جَلْد إذا مالهب الحرب ذكا 
فلل" حتى صار قصواه بَكا 
من ملجل يوماً ولا من مشتكى 
مها بن حنج كأ ستمم”كالذ كا 
ترك ل على الثياليي مرتكى' 
ولاابن” هند من عواديها خلا 
بات الطلا” يسقبهما صرف الطلا 
فأظفرت عمثراً بها فما ألا؛ 
وَجَرّعَتْ مهلهلا” كأس البلى 
فمّقوا في كل قفر وقلا 
وزوّدت منها ميم بالصلى * 


فرعون مومى “أوبلحت في الحة فمات قهراً بغد عر وعلا 


وأظفرت بابن زياد مثلما 


' - ل 
وسيف استلّته من غتمدانه 


أفنت يزيدة حسرة لا اعتل 
من بعد ما قد خضعت له الطذّلى " 
ل 


الذكا : الحمرة الملتهبة . 
المرتكى : المعوّل . 5 1 
الطلا : الغلام » شيهه بولد الظبية . ٠‏ 
ألا يألو : قصر . 
الصل : الوقود » يشير إلى ما فعله أحد المناذرة ببي ميم حين حرقهم , 
الطل : الرقاب . 
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م أعادئه” و الحيش” عن 
هي الليالي ليس يرعى صرفها 
ولا رسول الله فينا لم" يزل 


' للهاما أكرمه من سيد" 


جيم يوم 


سليم” صدر ذو وفاء لم يجش* 
أو سعنا فضلا” فما خاب امرؤ 


.يا من غدا الخلق كهفاً وحمى 
إنا أتينا من" ديار دونما” 


وإنّني من: قبح ما أسلفته” 

يني منا للكت من 
إنّك من قوم بهم يشفى العنا 
أعرض' عن ااهل مهما قد أسا 
ولا تلم" ذا سكفه فإنه 
وإن رأيت من كريم علثرة” 
وإن ترك" من زمان فرقة” 
م أشكر البعد” على خير حمى 


يا منزلا” ما بين نجد والحمى 


. الممتل : المقطوع‎ ١ 


؟ ق محيا ' 
* ق : من سلد . 
4 غمى/: غطى . 


حوزته حر النبات المختلى ١‏ 
لا خاملا” فيها ولا من" قد سما 
كهف حمى" ‏ فهو لنانعم الحمى 
ينْمى من المجد لأعلى منتمى 
في صدره.غش” امرىء ولاغمى؟ 
أوي إلى ذاك الحناب وانتمى 
فأكرم الثوى 'وآوى وحمى 
مونحشة” بيداء أو يمحر طما 
ذو كبد رضت ودمع قد همى 
شفاعة ترجى وفضل قد نما 


ويدارَك الشأو البعيد” المرتمى 


5 
وحسبه” من جهله ما قد حوى 
إن لننه لم يتئد ولا ارعوى 
فقل" لعا ولا تعب بما احتوى 
فاصبر ذا فالصير” أشفى للجوى 
قد صّدأني عن أنسه شحط النوى 
ويا دياراً . بين كثبان اللوى 


تفلن 


هل لي إلى تلك المعالي عودة” 
لا تعجبوا من لعب الدهر بنا 
إن عشت لاقيتثهم” وإن أمت 
إن" رسولك الله من" أملته 
إي والنذي ما زال يسري جاهداً 
فقدام الغسل”- وصللى ونضا 


ثم أتى الموقفة يدعو راغب : 


م ادمى ثم أفاض وانشسبرى 
ثم 'مضى مرتحلا” فيمن مضى 
يبغي التي شرفها الله يمن' 
فلم" يكن ممن إذا حج جفا 


2 1و 


على لم يحوها إلا امرؤ 
فإن يقثل": من حازها ؟ قل : الذي 
معتصم”" الراجين .إن" خطب دنا 
المرشد اناصح لله فما 
من جد" في إدراك ما رام يجد" 


واكتسب الحمد يما تبديه من 


ب2١‎ 


أو جرعة” من ذلك الماء الروّى 
فأي إنسان على حال سوا 


فإِنّما الدنيا فناء وتوى 
فالدهر قد" أضمر نصحي ونوى 


إن «* 
حى أتى ميقاته وما ونى 
أثوابه مستغفراً مما جى 
حتى رأى ذات السناء والسنى 


ش 'أبصرَ ما أمّل” قدمآ من دنا 


م مضى مرتحلا نحو منى 
حتى إذا ما نفر القوم الثثى . 
معنتمراً قد نال” غايات المنى ‏ 
ميممآ طيبة لا يشكو العّنا 
شاد به الدين” القوبم وابتى 
بل عم القبرً وزارٌ واعتى 


نباه عن نبذ العلا رعي النهى. 
ل تسامى كل” جد وانتهى 
وكهفنهم" إن راع أمر ودهى 
قصر في نصر الحدى ولا لحا 
وم يصب من" قد توانى وسها 
من" خبيل” الحيبة في البدء وهى 
فتح اللّهها بمستدامات اللّها 


فض 


واحرص على المجد ودنياك اطرح 
والمرء من إن فاته لم يكتئب 
من لازم الكبر على الناس اغتدى 


٠9 


أنَى تخيب اليوم” آمالي ولي 
يدني الفتى إلى مدى آماله 
إن أهزل القوم” زمان” معور 
وإن أمات الدب كل" مخصبٍ 
اسل مسحب 
أوقم" في الأنفّس من مام لدى 
م تتعي من فعل جميل كف 
ما لي لا أبلغ أقصى غاية. 
لكل" شخص غاية” يبلغها 
تعيا يد" السائل من معروفه 


5 
هديه جارية 


والآن قد أكلتها في مدحه 
د ضِمّنتها من كل" فن” درراً 
حلّيتها جيدة معاليه وما 


فأمرها أمرٌ زهيد المشتهى 
وإن يئل' لم يفتخر ولا ازدهى 
تفع القدر ولو نال” السّها 


من كفه أكر م من" صب الحيا 
ولو غدا من دونها الأرض اليا ١‏ 
أنمشهم حى يرى هم حيا ' 
بدا لنيران القدرى منه” حيا" 
بالق" حتى “حتي” الذث احياء 
ظام إذا ما اشتد بالشمس الحيا 
ولا له في المكرمات معتيا ٠‏ 
في مدح من بالغ جوداً واغتيا 
وما له في المعلوات مغتيا* 
وم" يقصير' كرما ولا اعتيا 
٠‏ 

مقصورة” يقصر عنها من" خلا 
نظماً فأضحت من نفيسات الحلى 
أملح حي المدح ني جيد العلا 


. الأرض الليا : الي بعد ماؤها واشتد السير فيها‎ ١ 
. ؟ اليا : الحصب‎ 
. م لعله شبيه بقوهم : حايبت النار أي أحيبتها‎ 
. الحيا : المطر‎ + 
. ه مفتيا : موضع غاية أو نجاية‎ 


يفننا 


جعلتها مي وداعاً فاعتجب 


من "قار بال رحلة عن ذاك الحمى 
أرسلتها من خاطر خامره 
وكيف لا آمى على بعدي عن 
أنصار دين الله والحادي الذي 
فالقلب بين مشرق ومغرب 
إذا ذكرت الغر بحت مهجي 
وإن ذكرت حب من في مشرقر 
إن يصن من وجه لشخصمورد” 
فإن تررحت نقذي عند كم 
« 
ولا تزال رسئل” شوقي أبدا 
ولن تمر ساعة إلا" هفا 
فليس عندي للنجاة مخلص" 
بكم ملاذي وحماكم ملجثي 
وما ذخخرنا علداة” سواكمة 
لا أوحش” الله دياراً أنم. 
ولا نأت داركم” ولا خلا 


*« 


لنظمها الحلو ابلئى كيف حلا 


كيف أجاد النظم يوماً أو درى 
وج د جلاعن مقلتي طيب الكرى 
قوم جرىمن جودهم ما قد جرى 
لولا وضوح هد'يه ضل” الورى 
مقسم اللوعة مجذوبة العرى 
وبل" دمعي من جوى الشوق الثرى 
أبطأ ني حبلهم” عن السّرى 
كدار من أخرى فلا صَفئُو يرى 
لم يرتحل عن بابكنّم ولا سرى 


٠ 


تترى على مجدكم الحزل الندى 
بكركم ميم نظمي وشدا 
:إذلم يكن" منكم نوال أو جندا 
ليس سوى ذاك السماح المجتدى 
منشكلم' من يسرجى ويجتدى 
فيها ولا أزرى بمرعاها الصّدى 


ربعكم ما راح يوم" واغتدى 


ومن محاسنه أيضا البديعية المشهورة » وهي المعروفة ببديعية العميان » ولو لم 
عليه وسدّم لكفى » وهي من غرر القصائد » وكثير من الناس ينسبها للقاضي 


ذفن 


الشهير عام المغرب أي الفضل عياض ٠»‏ وكنت أنا في أوّل الاشتغال ممن يعتقد 
صحة تلك النسبة » حتى وقفت على شرح البديعية الموصوفة لرفيقه أني جعفر ء 
فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر » وهي : 


في كل” فاتحسة للقول معتبره 
في آل عمران قدماً شاع مبعثه 
من مد للناس من نعماه مائدة 
أعراف تعماه ها حل" الرجاء بها 
به توسّل إذ نادى بتوبته 
هود ويوسف كم خوف به أمنا 
مضمون دعوة إبراهيم كان » وي 
ذو أمّة كدوي النحل ذكرهه” 
بكهف رحماه قد لاذ الورى » 'وبه 
سماه طه » وحض” الأنبياء على 
قد أفلح الناس” بالنور الذي غمروا 
أكابرٌ الشعراء اللّسسْن قد عتجزوا 
وحسبه قصص لعنكبوت أتى 
في الروم قد شاع قداما أمره وبه 
كم سجدةفي طلى الأحزاب قد سجدت 
سباهم فاطر السبع العلا كرما 
في الحرب قد صفئّت الأملاك تنصره 
لغافر الذنب في تفصيله سور 


شوراه” أن تهجر الدنيا فزخرفها 


نفضن 


د 


حق الثناءه على المبعوث بالبقره 
رجاهم والنساء إستوضحوا خيره 
عمّت فليست على الأنعام مقتصره 
إلا وأنفال” ذاك- اللحود مبتدره 
في البخر يوئس” والظلماء معتكره 
ولن يبروّع” صوت الرعد من" ذكره 
بيت الإله وني الجر التمس أثره . 


' في كل” طار » فسبْحائة الذي فطره 


بشري ابن مريم في الإنجيل مشتهره 
حج المكانر الل عق لعله مره 
غرره 
كالنمل إذ سمعت آذائهم سورة 
إذ حاك” نسجا بباب الغار قد ستره 


من نور فرقانه لا جلا 


لقمان وفّق للد الذي نثره 
سيوفه فأراهم به عسيره 
من بياسين بين الرسل قد شهره 
فصاد جمع الأعادي هازما زمره 
قد فُصلت لمان غير مختصره 
مثل الدخان فشي عين من نظره 


عزّت شريعته البيضاء حين أتى 
فجاء بعد القتال الفتح متصلا” 
بقاف والذاريات” الله أقسم في 
في الطلور أبصر مومى جم سؤدده 
أرع ان سن الرحين. واقيزة 
أراه أشياء لا يقوى الحديد” لما 
في الحشر يوم امتحان الحلق يتقبل في 
0 يسبح لله الحصاة بها 
قد أبصرت عندهة الدنيا تغابنها 
تحريمه الحب للدنيا » ورغبته 


في نون قد حتت الأمداح فيه بما ' 


مجاه سال' توح في سفينته 
وقالت اللحن” جاء الحق” فاتبعوا 
مداثراً شافع يوم القيامة هل 
في المرسلات من الكتب انجى نبأ 
ألطافه النازعات الضيم في زمن 
إذ كوّرت شمس ذاك اليوم واتفطرت 
وللسماء انشقاق والبروج خلت 
فسبّح امم الذي في الكلق شقئعه 
كالفجر في البلد المحروس غترته 
والتيل' مثل” الضحى إذ لاح فيه ألم 
ولو دعا التين والزيتون لابتدرا 


3-5 


أحقاف" بدر وجند الله قد ٠‏ نصره 
وأصبحت حجرات الدين منتضره 
أن" الذي قاله حى" كا ذكره 
والأفق قد شق” إجلالا” له” قمره 
في القرب ثبت فيه ربه بصره 
وني مجادلة الكفار قد نصره 
صف من الرصل كل" تابع' أثره 
فاقبل" إذا جاءك الحق الذي قد ره 
نات طلافا ولم يصرف لا نظره 
عن زهرة الملك تحقآ عندما نظره 
ى ابه الله إذ أبدى لنا شيره 
سفن النجاة وموج البحر قد غمره 
مزملا” تابغآً للحق” أن يذاره 
أق ني" له" هذا العلا ذخره 
عن بعثه سائر الأخبار قد مسنطره 
يوم به عبس العاصي لما ذاعره 
سماؤه ودعت ويل به الفجره 
من طارق الشهب والأفلاك منتتره 
وهل أتاك" حديث الحوض إذ نهره 
والشمس من نوره الوضاح مستيره 
نشرح لك القول في أخباره العطره 
إليه في الحين"واقرأ تستين" خبره 


فقن 


في ليلة القدر كم قد حل” من شرف 
كم زلزلت بالحياد العاديات لَه" 
له تكائر آيات قد اشتهرت 
ألم' تر الشمس تصديقاً له حبست 
أربت أن إلله العترش_ كرمه 
. والكافرون إذا جاء الورى طُردوا 
إخلاص أمداحه شغلل » فكم فلق 
أزكى صلاني على المحادي وعترته 
صدايقهم عمر الفاروق أحزمهم 
سعد سعيد عبيد طلحة وأبو 
وحمزة ثم عباس والهما 
أولئلك الناس آل المصطفى وكفى 
وني خديحة والزهرا. وما ولدت 
عن كل أزواجه أرضى » وأوثر من 
أقسسمت لا زلت أهديهم شذا مداحي 


في الفخر لم يكن الإنسان قد قداره 
أرض بقارعة التتخويف مسنلتشره 
في كل" عصر فويل” للذي كفره 
على فريش » وجاء الروح إذ أمره 
بكوثر مرسل في حوضه جره 
عن حوضه فلقد تبت يدا الكفره 
للصبح أسمعت فيه الناس” مفتخره 
وصحبه 6 وخصوصاً منهم" عشره 
عثمان ثم" علي" مُهئلك” الكفره 
عبيدة وابن' عرف عاشر العشره 
وجعفر وعقيسل سادة خيدره 
وصحيبه المقتدون السادة البرره 
أزكى مديحي سأهدي دائماً درره 
أضحت براءتها في الذكر منتشره 
كالروض ينار من أكمامه زهره 


[ معارضات لقصيدة ابن جابر في تفضمين السور ] 


انتهث القصيدة ؛ وقد عارض منحاها جماعة فما شَقنّوا لها غباراً » ومن 


معارضائها قول” بعضهم : 
بسم الإله افتتاح الحمد والبقره 


على نبي له الرحمن ممتدح 
كذا بمائدة الأنعام فضكله 


أنفاله نرلت أيضا براءة من 


هف 


مصليً بصلاة لم" تزل عطره 
في آل عمران أيضا والنسا ذكره 
ووصفه الم في الأعراف قد نَشره 
يحبه وهر مشغول بما أمره 


بم نما يونس من حوته ونما 
أقسم برعد بإبراهيم أن" له 
سبحان” جاعسله كهنفا لأمته 
طله به الأنبيا للحج قد" وفدوا 
آيات فرقانه ذلّت لما الشعرا 
والعنكبوت على غار له نسجت 
لقمان حكمته من بعض حكمته 
كم في سبا عبرة للقلب قد فطرت 
فد منت الأثنيا واكمل قاطبة 
إن صاد قلي الموى تنزيل منقذه 
كم ' خلعةر فصّلت للطائعين لم” 
لم تلههم زيتة” الدأليا وزخعرفها 
إذا جثا الحلق' والأحقاف قد شرفت 
محمد خخص” بالفتح المبين وقد 
قاف الوفاق وذر الطور نجم هدى 
رحمن واقعة كل” الحديد بها 
من يمتحن” صفنا في يوم جمعتنا 
مطهار من نفاق ليلس بنيلتهم” 
وحرموها وني ملك لا زَهدوا 
إن تسألوني- عن نوح ني" هدى 
10 
المرسلات با في يوم ازعة 


و ارسبيى 07 
اسميه مدثرء وله 


هود ويوسف من سجن به عيره 
في حجر نحل ترى الايات مشتهره 
ومربم زوجة في جنة نضره 
والمؤمنون على النور اقتفوا أثره 
وسورة النمل قد قصّت لنا سيره 
والروم وللت يبرعلب منه منكسره 
فاسجد لرب على الأحزابٍ قد نصره 
فَلّذ' بياسين تنجو يا أخا البرره 
خلف الني بأمر الله مؤتمره 
وغافر الذنب كم" ذنب له غفره 
وأمرهم ينهم شورى بلا ذكره 
كانوا يروها كدخان له قثره 
فذاك يوم على الكفار قد نصره 
أتاه في الحجرات الوحي بالحيره . 


وف" رب السما لالمصطفى قمره 


كتم' من مجادلة في الحشر محتذره 
فليس يلفى به غش” ولا كذره 
تغابن طلّقُوا دأنياهم” القذره 
كزهد صاحب نون حققن"' خيره 
والمصطفى سامع ابن الذي جهره 
يوم" القيامة للإنسان ما ضمره 
عبوس” تكوير شمس فيه منفطره 


ينض 


مطفئف الكيل قد بات خسارته 
كم طارق سبح الأعلى بغاشية 
والليل' ّمه ولا تترك صلاة” ضحى 
بسررة التين اقرأ أنها نزرلت 
وم يكن مثل خير الرسل أحمدنا 
بعاديات لما قرع بامته 
من كان في عصره همازة أبدا 
ويل" لانع ماعون تراه غدا 
الكافرون إذا جا نصرٌ شالقنا 
أخلص لرب فلق الناس تنج إذا 
وصل” رب على الهادي وعبترته 


.في يوم شق السّما أبراجتها النضره 


والفجر بلدته بالشمس مستتيره 
يشرح لك الصدر وانكيرات مدآخره 
في ليلة القدر » والأنوارٌ منتشره 
منه” تزلزلت الكفّارٌ والفجره 
أعمى التكاثر من قلب له بصره 
يلقاه قبل قريش قاهر قهره 
مباعداً كوثر الحادي الذي أثره 
تبلا هم. لعنوا هم” أمة” كفره 
يوم المعاد غدا من شرة عسره 
وآله وعلى أصحابه العشره 


وممن سلك هذا المنهج الشيخ القلقشندي إذ قال : 


عوذت حبي برب الناس والفلق 
إخلاص وجدي له والعذر يقلقني 
هدي لأمّته والنصر يعضده 
هذا له". كوثر والدين شرعته 
ألم تر المباء قد سحت أصابعه 
. في كل" عصر ترى آباتم كثرت 
وعند قارعة فهو الشفيم لنا 
وزلزلت من غرامي كل” جارحة 
يا عالي القدرٍ رفقاً مسي ضرر 


المصطفى المجتى الممدوح باللدلق * 
تبنت يدا عاذل قد" جاء بالملق 


2 2 
- ٠. 


والكافرون وعلن الي على تسق 
والمصطفى من قريش دين" وتنقي 
ويل" لكل” جهول بالني وشقي 
أضحى تكاثرها في سائر الأفق, 
والعاديات من الأجفان في طلق 
وكل” بيت نمكي لكثم علقي 
الله قد خلق” الإنسان من علق 


4 


ولو: دعا التين والزيتون جاء له 
يبدو كشمس الضحى والليل طرته 
إنّي بغاشية لولاك” يا أملٍ 
كم طارق منك بالإحسان يطرقي 
وف انشقاق فؤادي عبرة » وبه 
والانفطار به مما يكايده 
والصب في عبس والنازعات به 
ومرسلات دم الإنسان جارية 
وبالمدثّر إني ماسك أبداً 
فابلان” والإنس في خسير ببعثته 
وي المعارج معراج الرسول علا 
واللهد مرسله في نون بشيره 
وجاء بالحل” والتحريم أمّتّه” 
وني التغابن تجار به ربحوا 
يا صاحب الجمعة الغراء يا أملي 
وأنت في الحشر عوني في مجادلي 
وعند واقمة إن كان لي رمق 
م أرع”-يا قمري للنجم في سهر 
قذي الكليم غدا الطتور مرتقياً 
وقاف يعجز عن حمل الغرام بكم 
إنَا فتحنا قتالا” للعذول ففي 
دخان زخرف ما العذال فيه هيا 


ق : مي . 


والشرح عنه ١‏ طويل” غير متلق 
كالشمس في بد والفجر في أفقر 
أنت الشفيع إلى الأعلى وخير تفي 
مثل البروج أنى في أحسن الطرقر 
ويل” من الصد » والأجفان” في أرقر 
والشمس قد كورت فيالقلبذي الحرق. 
وقد أتى نبأ من دمعه الغدق 
إلى القيامة من دمعي ومن حرتي 
وبالرمل إن أبحملت بالعسرقر 
هذا ونوح به أنجى من الغرقر 
حقاً ء وفي حاقة كتر لمخارقر 
واكك بره حتى رأى ولقي 
وبالطلاقر من الدأنيا لنطلقر 
إذ اللنافق في خسر وني تفق, 
في الصص عند امتجاني أنّج_ من زلقي 
عسى تزيل” حديد النار من عنقي 
فاشفع إلى ربك الرحمن من رمقي 
إلا لعلّك من نار ايلححيم تقي 
و دمعي غدا بالذاريات سقي ‏ 
وليس في حجرات الدمع من رمق 
أحقاف جائية في الغيظ والحنق 
شوراي تركه في أنف محخرقر 


عفن 


وعزّ مّن' فنُصلت في مدحه سور 
قغافر الذنب كم أهدى به زسّراً 
وليس غيرك في الصافات أقصده 
يا فاطراً قد" سبا الأحزاب طلعته 
لقمان يشهد” أن" الروم تعرفه” 
هذا ولي قصص بالنمل قد كتبت 
تبارك الله من بالنور كلّله” 
يا أينها الأنبيا طله ختامكم” 
لاذوا بكهن هم سبحان خالقه 
فالركن والحجر حت قد أضاء له 
والله ري برعب الرعد يئصره 
فيوسف مع هود والخحليل إذآ 
لتوبتي أرتجي الأنفال” منه” غدآ 
أعراف أنعام إنعام له" اشتهرت 
كل" النسا لم تلد مثل” الرسول إذآ 
أعطيت خائمة من سورة البقرة 
فأنتة فامحة الأنبا وشائمهم 
والقلقشندي ب قال سيرته 
فاقبل هدية عبدر أنت مالكه 
صلى عليك” إله العرش ما طلمت 


نبيّنا المصطفى الحادي' إلى الطرقر 
وكم' سقى كفهة” صاد عمتدفق 
وأنت ياسين لي من سائر الفرق. 
كم سجدة لك في الأسحار والغسقٍ 
والعنكبوت فقد سدت عن الغلقر 
هامت يها الشعرا في خده اليقق 
قد أفلم الحج لا زاره فوتي 
ويا ابن مريم خذ من مسكه العبق 
حت أتى الأمر بعد الحوف والفرقار 
وذاك دعوة إبراهيم ذي املق 
مسير شهر بلا سيف ولا درقر 
ويونس شربوا من كأسه الدهقر 
فإِنتي رجل” أضحيت في قلق 
وكم لائدة أسدى لرترق 
فينا وني آل عمران ولم تطق 
لم" ينعطها أحد فيما مضى وبقي 
وكلهم قد أتوا بالود واللملق, 
في مدح شير الورى الممدوح بالحلقر 
وانظر إليه فإن" العبد في قلقر 
ورقا على فتن والورق في الورقر 


وهذه القصيدة وإن لم تلحق بلاغة قصيدة ابن جابر فهي مما يُتبرك به 
والأعمال بالنيات . 
ووقفت على أخحرى من هذا النمط حي بالسبة إلى هذه كنسية هذه إلى 


١ لكر‎ 


قصيدة أبن جابر » وهي : 


بحمد إله العرش أستفتح القولا ٠‏ 


وفي آل عمران أتى ذكر أحمد 
بأعراف رحماه بأنفال جوده 
له يونس نادى وهود ويوسف 
ودعوة إبراهيم كان محمد 
له أمة كالنحل قد صح فضلهم 
علا فضله والناس في كهف تيله 
وطه له فضل على الحلق كلهم 
ولولاه ما حبجج المقام” وكعبية” 
ومن ثوره الوهاج كل منور 
ترى الشعرا كالنمل حول محمد 
علا ديننا روما ولقمان علم 
والاحزاب يسبيهم بحكمة فاطر 
وصاد جميع الكافرين بزمرة 
وشوراه في الدنيا بها كل زلفة 
لقد رأوا الدخان حول بيوتهم 
محمدنا لم" يخلق الله مثسله 
وقد أنزل اللحبار قافاً بذكره 
بطور سما والنجم ما ضوء احمد 


م و 4 7 « 
به الله رحمن وفي وقمعة ترى 


وأي أآية الكرسي” أستمئح الطّولا 
نساؤهم” بالعقد قد أنعموا القولا 
شرفنا وفُغْمّلُنا وتبنا إلى المولى 
وذاكره في الرعد لا يسمع المولا 
وفي الحجر خير الحلققد فضل الرسلا 
فسبحان من أسرى بأحمدنا ليلا 
ومريم في الأخرى يكون ها بعلا 
ولكن جميم الأنبياء علا فضلا 
فأفلح من قد طاف فيها ومن حلا 
وفرقانه قد أخبمد الكفر والبّطلْلا 
إذا قصص في العنكبوت لحم تتلى 
بأن” السيوف أسعجد تكل” من ضّلدة" 
وياسين قد صفّت له الملا الأعلى 
له غافر في الدرب قد فصلت فصلا 
وقد زخخرف الكفار في دينهم جهلا 
جائية الأحقاف قد قتلوا قتلا 
وني الحجرات فضله أبداً يثلى 
كا تذر الكفار ريح بها تبى 
كما قمر بل تور شير الورى أجلى 
حديداً به الكفار يجدهم جدلا 


تقرس 


وقد سمع الغفّار دعوة أحمد 
. صففنا جمع- ' للأعادي فمنهم” 
يرى غبنه في الخير منهم مطلّق 
لأحمد ملك لا يوازيه سيد 
بحقر لقد سالت أباطح مكلة 
صحيح بأن” ابن جاءت لأأحمد 
لدتثر فضل القيامة واضيح 
وعم بحدواه فلا من متازع 
لقد كورت شمس بها انفطر السما 
ؤلكن بروج الحو تزهو بأحمد 
وغاشية كالفجر حلت ببلدة 
وفاق” الضحى. حقآ جبين محمد 
فأقسم 'بالتين الذي عم" نفعه 
ألم يكن الكفتار قد ضل سعيهم 
وقارعة جلت وأهاهم المفوى 
ألم" تر أن" الَد فضّل أحمدا 
أريت بأن" الكوثر المل'ية خصّه 
لفك لسر ارين" وي عديد؟ 
فيا أحد إنّي بفضلك عائذ 


بحشر ع ولكن بامتحان به تبلى 
منافق إن" الكفر في درك سفل 
ولكن” من يحرم" نعيما فقد ضلا؟ 
ونون لقد قلنا مقالا" به استعلى 
بفضل الذي قد كان نوح به استعى 
ومزّمّل كان الغمام له ظلا 
أتاه » وجمع المرسلات حوت سبلا 


فحيث تراه لا عبوساً ولا حلا 


لوبل أتى الكفار وانشق” واستولى 
وفي طارق الأفلاك فَمّْلَه الأعلى 
بها حرم أمن كشمس .جلت.ليلا 
كا بانشراح الصدر قد َه المولى 
وبالقتكم الأعلى لقتدار له أعلى 
وقد زازلوا بالعاديات كا يتلى 
ووالعصر إن" الويل يقريهم” نزلا 
لآأمئن قريش حيثما سلكوا السبلا 
به » وجميع الكفر لن يدوا أصلا 
فأردى أبا لحب ولم يكتسب نيلا 
إذا عمَسّق” الديجور ناديت يا مولى " 


ولم أقن على غير هذه الأبيات من هذه القصيدة ء وقد سقط منها كما رأيت 


سورة الناس 2٠0‏ فقلت مكملا” على نمطه : 


وبا مالك اتابن ٠‏ .ني لايك 


بعفوك فاغفر عمد عبدك” والحهلا 


ضف 


ويا ربة عاملنا بما أنت أهله . من لبود والرحمى وإنلم نكن أهلا 
وضّل على مسك الحقام محمد أتم” صلاة ثملاً الحترن” والسهلا 


[ خطبة لعياض يوري فيها بأسماء السور ] ش 

وتذكرت بهذا الموضع خطبة القاضي أي الفضل عياض التي ضمّنها سور 
القرآن على المهيع الماضي آثفاً » وهي : الحمد لله الذي افتتح بالجمد كلامه » 
وبين في سورة البقرة أحكامه » ومد ني آل عمران والنساء مائدة الأنعام لبتم إنجابه » 
وجعل في الأعراف أنفال توية يوتس وألر كتاب أحكمت آياته بمجاورة يوسف 
الصدايق في دار الكرامة » وسح الرعد يحمده » وجعل الناز برداً وسلاما غلى 
إبزاهيم » ليؤمن أهل الحجر أنّه إذا أتى أمر الله سبحانه فلا كتهْف ولا ملجأ 
إلا" إليه ولا يُظلمون قدّلامة » وجعل في حروف كهيعص مرا مكنوناً قدم لسببه 
طنه صلى الله عليه ونلم على سائر الأثبياء ليظهر إجلاله وإعظامه » وأوضح الأمر 
حتى حج المؤمنون بنور الفرقان والشعراء صاروا كالنمل ذلا وضغاراً لعظمته » 
وظهرت قصص العنكبوت فآمن به الروم » وأيقنوا أنّه كلام المي القيوم » 
نزل به الروح الأمين على ين من" وافى القيامة » وأفصح لقمان الحكمة بالأمر 
بالسجود لرب الأحزاب فسبا فاطر السموات أهل” الطاغوت » وأكسبهم ذلا؟ 
وخزيا وحسرة وندامة » وأمد” ياسين صلى الله عليه وسلتم بتأبيد الصافئات 
فصاد الزمر يوم بدره وأوقع بهم ما أوقع صناديدهم في القليب مكدوس ومكبوب 
حين شالّت بهم التعامة » وغفر غافر الذنب وقابل التوب للبدريين رضي الله 
عنهم ما تقدم وما تآخر حين فنّصلت كلمات الله فذل من حقت عليه كلمة 
العذاب وأيس من السلامة » ذلك بأن أمرهم شورى بينهم وشغلهم زخحرف 
الآخمرة عن دخان الدنيا فجثوا أمام الأحقاف لقتال أعداء محمد صلى الله عليه 
وسلّم بمينه وشماله وخلفه وأمامه » فأعطوا الفتح ويروا حجرات امئان وحين 


نقد 


تلوا لإقاف والقرآن المجيد» وتدبروا جواب قسم الذاريات والطور لاح هم نحم 
الحقيقة وانشق لهم قمر اليقين فنافروا السآمة » ذلك بأنهم أمنهم الرحمن إذا وقمت 
الواقعة واعتّرف بالضعف لمم الحديد وهزم المجادلون وأخرجوا من ديارهم 
لأوّل الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حين نافروا السلامة . 

أحمده حمد من امتحنته صفوف اللحموع في نفق التغابن فطلق الحرمات حين 
اعتبر الملك وعامه » وقد سمع صريف القلم وكأنه بالحاقة والمعارج يمينه وشماله 
وخلفه وأمامه » وناح نوح اللحن فترمل وتدثر فرق من يوم القيامة » وأنس 
بمرسلات النبل فنزع العبوس من نحت كور العمامة ء وظهر له بالانفطار 
التطفيف فانشقت بروج الطارق بتسبيح الملك الأعلى وغشيته الشهامة » فورب 
الفجر والبلد والشمس والليل والضمحى لقد انشرحت صدور التقين » حين 
تلوا سورة التين » وعلق الإبمان بقلوبهم فكل على قدر مقامه يبين » ولم يكونوا 
عنفكين داهّرهم ليله ونهاره وصيامه وقيامه » إذا ذكروا الزلزلة ركبوا العاديات 
ليطفثئوا نور القارعة ٠»‏ ولم يلههم التكاثر حين تلوا سورة العصر والحمزة وتمثلوا 
بأصحاب الفيل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمئهم من خوف» 
أرأيتهم كيف جعلوا على رؤوسهم من الكور عمامة » فالكوثر مكتوب لهم 
والكافرون خخذلوا وهم نصروا وعدل بهم عن لهب الطامة » وبسورة الإخلاص قروا 
وسعدوا وبرب الفلق والناس استعاذوا فأعينوا من كل حزن وهم وغم” وندامة » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
شهادة ننال بها منازل الكرامة » صل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما غردت 
في الأيك حمامة ؛ انتهت . 

وممّن نسبها للقاضي عياض الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أني العباس 
أحمد بن أي جمعة الوهراني » وفي نفسي من نسبتها له شيء لأن نفس القاضي 
في البلاغة أعلى من هذه الحطبة » والله تعالى أعلم . 

وكنث رأيت بتلمسان المحروسة خط عمي ومفيدي ولي الله تعالى العارف 


ارين 


المعروف بشيخ الشيوخ الإمام المني اللحطيب سيدي سعيد بن أحمد اللمقد ي ‏ 
صب الله عليه سجال الرضوان ‏ شخطبة” من هذا النمط نصّها : 


[ خطبة على مثالها لأبي جعفر الطنجالي ] 

الحمد لله الذي افتتح بفانحة الكتاب سورة البقرة ليصطفي من آل عمران 
رجالا" ونساء وفضلهم تنفضيلا” » ومد” مائدة أنعامه ورزقه ليعرف أعراف أنفال 
كرمه وحقنّه على أهل التوبة وجعل ليونس في بطن الحوت سبيلاة» ونجى هوداً 
من كربه وحزنه » كا خلّص يوسف من سجنه وجبه » وسبّح الرعد بحمده 
وبمنه ء واتخذ الله إبراهيم خليلا” » الذي جعل في حجر الحجر من النحل شراباً. 
نوع باختلاف ألواته » وأوحى إليه يخي لطفه سبحانه » واتخْذ منه كهفآ قد 
شيد بئيانه » وأرسل روحه إلى مريم فتمثل لا تمثيلا” » وفضّل طله على جميع 
الأنبياء فأتى بالحج والكتاب المكنون » حيث دعا إلى الإسلام قد أفلح المؤمنون » 
إذ جعل نور الفرقان دليلا” » وصداق محمداً صلى الله عليه وسلم الذي عجزت 
الشعراء عن صدق نفثه » وشهدت النمل بصدق بعثه » وبين قصص الأنبياء في 
مدة مكثه » ونسج العدكبوت عليه في الغار سترآ مسدولا” » وملئت قلوب الروم 
رعبآ من هيبته » وتعلم لقمان الحكمة من حكمته » وهدى أهل السجدة للإيمان 
بدعوته » وهزم الأحزاب وسباهم وأخذهم أخذاً وبيلا” » فلقبه فاطر السموات 
والأرض بياسين كا نفذ حكمه في الصافات » وبين صاد صدقه بإظهار المعجرات» 
وفرق زمر المشركين وصبر على أقوالهم وهتجرهم هجراً جميلا” » فغفر له غافر 
الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخّر » وفصلت رقاب المشركين إذ لم يكن أمرهم 
شورى بينهم وزخرف منار الإسلام وخفي دخان الشرك وخرت المشركون 
جائية كا أنذر أهل الأحقاف فلا يبتدون سبيلا” » وأذل الذين كفروا بشدة القثال 
وجاء الفتح المؤمنين والنصر العزيز » وحجر الحجرات الحريز » وبقاف القدرة 

وم 


قنتل اللحراصون تقتيلا” ‏ كلم موسى على جبل الطور » فارتقى نجم محمد صل 
الله عليه وسلّم فاقاربت بطاعته مبادي السرور » وأوقع الرحمن واقعة الصبح 
على بساط النور » فتعجب اللحديد من قوته » وكثرت المجادلة في أمته » إلى أن 
أعيد في الحشر بأحُسن” متقيلا” » امتحنه في ضف الأننياء وصلى بهم إماماً » 
وني تلك الجمعة ملئت قلوب المنافقين من التغابن خسراً وإرغاماً » فطلق وحرم 
تبغر الذي أعطاه الملك وعلّم بالقلم ورتل القرآن ترتيلا"» وعن علم الحاقة كم 
سأل سائل فسال الإبمان » ودعا به نوح فنجاه اللّه تعالى من الطوفان »'وأتت إليه 
طائفة الحن يستمعون القرآن فأنزل عليه : يا أينّها المزّمّل قم الليل” إلا قليلا” » 
فكم من مدثر يوم القيامة شفقة” على الإنسان إذا أرسّل” مرسلات الدمع فعم 
'يتساءلون أهل الكتاب » وما تقبل من نازعات المشركين إذا عبس عليهم 
'مالك وتولااهم بالعذاب » وكورت الشمس وانفطرت السماء وكانت اللخبال 
كثيباً مهيلا”ء فويل للمطففين إذا انشقت السماء بالغمام » وطويت .ذات البروج 
وطرق طارق الصور بالتفخ للقيام » وعزّ اسم ربك الأعلى لغاشية الفجر فيومئذ 
لا بلد> ولا شمس” ولا ليل طويلا” » فطوبى .للمصلين الفيحى عند انشراح 
. صدورهم إذا عاينوا التين والزيتون وأشجار الحثّة فسجدوا باقرأ باسم ربك 
الذي لق هذا التعيم الأكبر لأهل هذه الدار ما أحيوا ليلة القدر وتبئلوا 
تبتيلا” » ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزلزلة من صديق ولا 
حميم » وتسوقهم كالعاديات إلى سواء االححيم » وزازلت بهم قارعة العقاب وقيل 
هم : أفاكتم” التكاثر » هذا عصر العقاب الأليم وحتشر المرة وأصنحاب 
القيل إلى النار فلا ينظلمون فتيلا” ء وقالت قريش : ما أمثم من هول 
المحشر أرأيت الذي يكذاب بالدين كيف طرد عن الكوثرء وسيق الكافرون 
إلى النإر وجاء نصرٌ الله والفتح قبت يدا أأني لتب إذ لا يجد إلى سورة 
الإخلاص سبيلا” » فنعوذ" برب الفلّق من" شر ما "تلق » وتعوة برب 
الناس ملك الناس إل التاس مين" شر الوسواس اللحتاس الذي فسق » ونتوب 


أفرننا 


إليه » ونتوكل عليه » وكنى بالله وكيلا ؛ انتهى . 

وهي من إنشاء الفقيه الحليل الشريف الكامل أي المجد عبد المنعم ابن 
الشيخ الفقيه العدل أني جعفر أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحاشمي الطنجالي 
رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسلفه ' الطاهر . 


[ عود إلى نظم ابن جابر ] 
ومن نظم ابن جابر المذكور قوله : 
جعلوا لأبناء الرسول علامة” إن العلامةة شأن من' لم يُشهر 
نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر 
وني هذا المعبى يقول شمس الدين' الدمشقي : 
أطراف تيجان أنت من سندس١‏ خضر بأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان ختصهام بها شرفا لتفرقهم من الأطراف 
والأشرف المذكور هو شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوؤون 
الصاحي الألفي » رحمهم الله تعالى . 
وقال الرحالة ابن بطوطة في رحلته عند ذكر سلطان ماردين ابن الملك الصالح 
ابن الملك المنصور ما نصه " : وله المكارم الشهيرة » وليس بأرض الشام والعراق 


١ق‏ : ويئسله . 

؟ ق : شمس الدين الحزين . 

؟ رحلة ابن بطوطة : 8؟؟ » وقال ابن بطوطة في الملك المنصور واند الملك الصالح : كان كريعاً 
شهير الصيت ولي الملك بها ( أي بماردين) نمو حممسين سنة وأدوك أيام تازان ملك التتر وصاهر 
السلطان هذا بئده بابنته ديار شاتون . 


١‏ ب؟7 يفرقا 


ومصر أكرم منه » يقصده الشعراء والفقراء فيجزل عطاياهم جرياً على سان أبيه » 
قصده أبو عبد الله محمد بن جابر الأندلسي الوّاري الكفيف مادحاً فأعطاه 


عشرين ألف درهم ؛ انتهى . 
ومن شعر ابن جابر رحمه الله تعالى : 
وفي الحيام ومن" لي بالحيام رّشآ لا أحسب البدر في حمسن يقاومه” 
مثل” الغزالة إن تاهت وإن طلعت فكيف يصرف عنه الصب لائمه” 


وقوله رحمه الله تعالى : 


في القلب من حبكم بدر أقام به فالطرف يبصر نوراً حين يبصرمة 

تشابه العقد" حسنا فوق لبتم والئغرٌ نظما إذا ما لاح جوهرهة 
وقوله : 

ردف أقام لنا بها فتن الحوى وإذا أتت لتقوم” قال لها اقمدي 

أبصرتها ما بين ذاك وبين ذا فوقعت منها في المقيم المقعد 
وقوله : 

سامح بالوصل على مخلهء وقال لي أنت بوصلي حفيق" 
فقلت ما رأيك في نزهة ها بين كاسات وروض أنيق 
فقال يعني حده واللمى: هذا هو الروض” وهذا الرحيق 
فبت من' دمعي ومن خداه ما بين نعمان وبين العقيق 
وإذ تذللات على حبّته 2 قال : أما تخثى ؛ أما تستفيق ؟ 
قدي وخدي هما يا فى هذا هو الرمح وهذا شقيق 


لياننا 


وقوله : 

وقفّتا للوداع زينب الا رحل الركب وامدامع تُسكتب 
مسحت بالبنان دمعي ٠»‏ وحلو سكب دمعي على أصابع زيتبْ 
رجع إلى أولاد لسان الدين رحمه الله تعالى : 


ومن قصيدة موشحة لابن زمرك يخاطب يبا شيخه وعخدومه الوزير لسان 
الدين ابن الحطيب قبل أن يظلم الحو بينه وبينه » جواباً عن رسالة خاطب بها 

لسان الدين ابن الحطيب أولاده صدر نظم له لم يحضرني ذلك الآن قوله” : 

مالي بحمل الحوى يدان من بعد ما أعوز التداني 

أصبحت أشكوه من زمانر ما بت منه على أمان 

ما بال عينيك تسسْجمان والدمع يرقّض” كالحمان 

ناداك ٠‏ والإلفة عنك وان والبعد من بعده كواني 

شقة النتفس, من هوان لحّج في أمر الموان 

ْ يثنه عن هواك ثان2 يا بغية القلب قد" كفاني 
وقال بعض الحفاظ في ترجمة ألي الحسن علي بن لسان الدين بعد أن ذكر 
روايته عن أبيه وابن الحياب وابن مرزوق : إنّه أخذ عن جماعة غيرهم » 
كالشريف القاضي الفقيه أني علي الحسن بن يوسف بن يحيى بن أحمد المسي 
السببي نزيل تلمسان » والفقيه الإمام العلامة قاضي الخماعة بفاس وكبير العلماء 
بالمغرب أبلي عبد الله محمد المقتري التلمساني القرشي » والشريف العام ألي القاسم 
محمد ابن الفقيه العالم المعلم لكتاب الله تعالى أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن 
القاسم بن الحسن بن إدريس بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أببي طالب رضي 
الله تعالى عنهم » وليس إدريس المذكور هنا بملك المغرب وجد الأدارسة . 


ايا 


قال : وروى أيضاً عن القاضي ابن شبرين الإشبيلي ثم" السبتي نزيل غرناطة » 
والقاضي أبني البركات البلفيقي » والكاتب صاحب القلم الأعلى أي جعفر ابن صفوان 
القيسي المالكي » وابن خائمة » والفقيه الحاج أبني القامم محمد ابن الفقيه الصالح 
العلم أبي عمرو يحبى ابن الفقيه الصالح أي القامم محمد الغساني الرحبي نزيل 
فاس ء وغيرهم ممّن يطول تعدادهم من الأئمة الأعلام » نيجوم الإسلام ؛ انتهى. 


[ خطبة للكفعمي في تضمين أسماء السور ] 

وقد وقفت الكفعمي رحمه الله تعالى في شرح بديعيته على خطبة وقصيدة من 
هذا النمط . قال رحمه الله تعالى ما نصه : 

ولنخم الحائمة بخطبة وجيزة » في فنها عزيزة » وجعلناها في مدح سيد البرية ؛ 
وتورياتها في السور القرآئية » فكن لسورها قاريا » ولمعارجها راقيً » وعل' 
وانبل من شرابها السكري » وفكه نفسك بتسجيعها النميري » وهي هذه : 

الحمد لله الذي شرف النبي العربي بالسبع المثاني وخواتيم البقرة من بين الأنام » 
وفضل آل عمران على الرجال والنساء بما وهب لحم من مائدة الأتعام » ومنحهم 
بأعراف الأنفال وكتب هم براءة من الاثام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الذي نحى يونس وهوداً ويوسف من قومهم برّعد الانتقام » وغذى 
إبراهيم في الحجر بلّعاب النحل ذات الإسراء فضاهى كهف مريم عليها السلام » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي هو طلّه الأنبياء وحج المؤمنين ونور فرقان 
الملك العلام » فالشعراء والنمل بفضله تخبر » ولقصص العنكبوت الروم تذكر » 
ولقمان في سجدته يشكر » والأحزاب كأيادي سبا تُقْهرء وفاطر يس لصافاته 
ينصر » وصاد مقلة زمره تنظر الأعلام » آل حم بقتال فتحه في حجرات قافه 
قد ظهرت ».وذاريات طوره ونجمه وقمره قد عطرت », وبالرحمن واقعة حديده 
يوم المجادلة قد نصرت » وأبصار معانديه في الحشر يوم الامتحان حسرت » 


اليا 


وصف جمعته فائز إذ أجساد المنافقين بالتغابن استعرت » وله الطلاق والتحريم 
ومقام الملك والقلم فناهيك به من مقام » وني الحاقة أعلى الله له المعارج على نوح 
لمتطهر » وخصّه من بين الإنس وابلحن بيا أينها المزمل ويا أينها المدشر » وشفعه 
في القيامة إذا دموع الإنسان مرسلات كالاء المتفجر » ووجهه عند نبل النازعات 
وقد عبس الوجه كالال المتنور » ويوم التكوير والاتفطار وهلاك المطففين 
وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » وقد حرست +ولده السماء بالطارق 
الأعلى وتمت غاشية العذاب إلى الفجر على المردة اللثام ء فهو اليلد الأمبن وشمس 
الليل والضحى المخصوص بانشراح الصدر »؛ والمفضل بالتين والزيتون المستخرج 
من أمشاج العلق الطاهر العلي القدار » شجاع البرية يوم الزلزال إذ عاديات القارعة 
تدوس أهل التكاثر ومشركي العصر » أهلك الله به الممّمرّة- وأصحاب الفيل 
إذ مكروا بقريش ولم يتواصًوًا بالحّق” ولم يتواصًا بالصبر » المخصوص بالدين 
الحنيفي والكوثر السلسال والمؤيد على أهل الححد بالنصر » صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ما تبنت يدا معاديه» ونعم بالتوحيد مواليه-» وما أفصح فلق الصبح 
بين الناس وامتد الظلام . : 


[ قصيدة على منافا للكفعمي ] 

ولنشفع هذه الخطبة بقصيدة.على سور القرآن » في مدح سيد ولد عدان » 
يحسن هنا أن ننضي عن فرائد نفائسها لطلابها » ما-أغدف من ختُمّرها وستورها »- 
وتُجَلّي عن خرائد عرائسها لخطابها » ما أسدف من غرّرها في خدورها » 
فانظر إلى سور أبياتها وصور تورياتها » ثم اد'علهن يأتينك سعياً » فحفظا لها 
ووعياً » وهي هذه : 

يا من" له السبع الثاني تتزل” وخواتم البقره” عليه تترل” 

في آل عمران النساء لم تلد" كنظيره الأجساد ذلك" تفعل 


نان 


مولى له الأنعام والأعراف وام 
بعتلاه توبة يونس قبلت كذا 
وكذاك إبراهيم في حجر له 
يا كهف .ريم أنت طله الأنبيا 
يا نور يا فرقان” يا من' مدحه 
والنمل”في قتّصّص الحديث به دعت 
والروم تتلو إسمه ولكم به 
وبعزمه الأحزاب جمعهم سا 
يس سمّاه الإله بذكره 
يا لَيتتي صاد شربت بكأسه 
كم مؤمن قد فصت أعلامه 
ودخان جاثية على أحقافها 
حجرات قاف ذاريات سمائه 
ودنا له ا وشقكه ا( 
زَغّف الحديد يحربه أصواتما 
وله لدى الحشر العظيم شفاعة” 
عن ضف جمعته المنافق” نائيا 
يا من" به شرع الطلاق” ومن له |! 
يا من به ذو النون لاذ بيمنه 
يا من سأل" نوح بطاهر إسمه 
ير يوم" القيامة شافم' 
يا من" نزول" المرسلات ببعثه ١‏ 


أنفال والحكم التي لا تجهل 
هود ويوسف رعدهم يتجلجل 
والنحل في الإسرا عليه تعول 
والحج ثم المومنون الأفضبل 
نطقت به الشعراء وهو المرسل 
وعليه نسج العنكبوت يبدل 
وبه اللملائكة” الكرام” تفضل 
وكواكب سعوده لا تأفل 
وعلي في دمر وردت فأتهّل 
من زخحرف يحداه يا من يعقل 
بقتاله أطفى وفتح أدسحل 
في طورها نمم" منير يكمل 
و حمن” و اقعة” له لا تتجهل 
رعد” مجسادلة” لقوم أبسلوا 
في أمة بالإمتحان تسريلوا 
يوم التغابن من حديد ينعل 
تحريم” والملك” العظيم” الأأكل 
نا أصيب بمحاقة لا تعدل 
يا من أتته ابلين” يا مزمل 
ومخلّص” الإنسان وهو الموئل 
يا أينّها التبأ العظيم” الكل 


ثانا 


والنازعات نزعن نفس" عدوه 
وهو الشفيع إذا المنيرة كورت 
ولدى ذوي التطفيف ويل" والسما 
والله قد حرس السماءة بطارق 
وأزال غاشية” العذاب ا 
بلد" أمين ثم شمس أشرقت 
شمس الضحى من وجهه ولصدره 
يا من أتى في التين حقاً ذكره 
يا من ليالي التدى بي" له 
بالعاديات أزال قارعة” العدا 
ولقد أتى من قبل عصر تبينا 
هو صاحب الإيلاف والدين الذي 
والكافرون لنصره في جيدهم 
يا خاتماً فق" الصباح كوجهه ١‏ 
أبياتها ميقات موبى عدةة 
صلى عليه الله مع أصحابه " 


هذا » وقد عبس الحبين وأذهلوا 
والإنفطار من السماء يعجل 
في الإنشقاق إذ البروج تبدل 
لولادةر الأعلى بم يتفضل 
كالفجر إذ أثواره تتهلل 
والشعر ضاهى الليل بل" هو أليل 
ألانشراح » وقلبه لا يغفل 
فاقرأ ولا يرتاب فيه » واسألوا 
وعداه بالزلزال منه” تزلزلوا 
وبقوله ألماكم” ما نجهل 
ويل" لأهل الفيل منه وقتلوا 
يُسْقى غدا من كوثر يتسلسل 
مسد إذا التوحيد عنه تعدل 
والثتاس مه" مكبر ومهلّل 
والكفعمي بمداحه يتجمل 
ما زال طير العندليب يعندل 


[ ترجمة الكفعمي ] 
والكفعمي هو إبراهيم بن علي بن حسن بن محمد بن صالح نسبة إلى كفر 
عيما؟ قرية من قرى أعمال صفد » كما تقول في النسبة إلى بي عبد الدار : 


أ ق : برجهه . 
4 ق : ثم صحابه . 
* في ق والتجارية: عتما » والكفعمي نسبة إلى كفر عيما إحدى قرى جبل عامل » كما ذكره صاحبت 


اردان 


عبدري » وإلى حصن كيفا : حصكفي » وشرحه لبديعيته سماه تور حتداقة 
البديع ونور حديقة الربيع ١6‏ وما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع . 


ومن نظمه في أسماء الكتب : 


يا طريق” النجاة حر فلاح 
أنت أنس” التوحيد عداة” داع 
نبج حير ونار در نبييه 
فائق” رائع” فرق راض 
نزهة” عداة” ظرائف لطف 
زاهر كامل" شهاب وكنز 
فصحاح الألفاظ فيه تلقّى 
وهو قوت القلوب نبج جنان 


أنت دفع) الحموم والأحزان ٠‏ - 
ثم روح الإحيا وفلك” المعاني 
ورياض” الآداب ذكرى البيان 
متتهى السؤل -جامع" للأماني 
روضة" مبهج جنان” اللحنان 
مجتى من ذخيرة الإخوان 
وشلورٌ العقود والمرجان 
وكنوذٌ النجاح والبرهان 


فناسب بين أسماء الكتب » وقصداه غير ذلك » وأكثر هذه الكتب الي ' 


ورّى بها غير موجودة بأيدي الناس » بل ولا معروفة لليهم » وهذا دليل” على 

سعة اطلاعه . 

أي العياس ابن الفرفور" في: شأت أستاذ دار قاضي القضاة المذكور الأمير علاء 

- روضات المنات (؟) نقلا عن بهاء الدين العامل ؛ و النسبة الشائمة إليها كفعيماوي , والمر جم به 
إمامي المذهب » وله كتب وأشمار وتصانيف منها : كتاب جنة الأمان الواقية المشتهر بامم المصباح 
وكتاب البلد الأمين والدرع الحصين وكتاب. مهاية الأرب في أمثال العرب وغيرها ء» وقد توفي سنة 
8 , 

. ذكره حاجي خليفة ( 1149 ) وأوله : الحسد لله اللي شيد بنيان صرح البيان‎ ١ 

هو شهاب الدين أحمد بن محمود بن عبد الله بن محمود الشهير يابن الفرفور الدمشقي الشاففي ( !م 
١‏ ولي قضاء القضاة الشافمية بدمشق ثم جمع له بينه وبين قضاء مصر. سئة 4.1١‏ فأناب عنه 
بدمشق ولده ولي الدين ( الكواكب السائرة )١4١ : ١‏ .م 


لكان 


الدين » ويخرج من أثنائها قصيدة منها : يقبّل الأرض وينهي (سلام ) عبد لكم 
(محب) وعلى المقة مكب (لو بدا) للناظرين (عشر) معشار (شوقه) 
وغرامه ( لطَبّق”) ذلك (ما بين) آفاق ( السموات ) السبع ( والأرض : لشدة 
هيامه (تراه) حقاً ( لكم) حافياً ( بالأمن ) والسرور (والسعد) والحبور 
( داعياً) لا جرم ( وهذا) الثناء المتوالي و ( الدعا) للمقام العاليي (لا شك" 
من لازم الفرض ) ملكه الله تعالى أَزمّة مّة" البسط والقبض ء ( وأنجاك ) ري من 
المعاطب ( في ) دينك و (دنياك ) وأنقذك (من) شر ( كل ) صغير (شدة) . 
وكبيرها » ( وأرضاك) ء وجعلك أميناً ( في ) الأرض » إلى ( يوم القيامة ) 
والنشور ( والعرض ٠»‏ كا أنت ) أمن (لي) من المخاوف و (عون) في كل 
شدة (وغوث ) وملجأ (وعدة) وأنجحت آمالي (ووفرت) بإخدامك (لي 
مالي) وأحسنت قرضي ( ووفرت ) بإجلالك ( لي عرضي » ويّنْهي ) المملوه 
( إلى ) سيده ( قاضي القضاة ) وكاني الكفاة ( بأن) المتولي الأمين ( ذا) الفخر 
لمبين (علي ابن ) المرحوم ( فخر الدين) قولله (في أمركم ) العاللي ( مرضي ) 
وفعله مقضي ( ومدحكم ) عليه ( فرض ) واجب ( قراه ) أبدا ( لسانه ) ويذكر 
المناقب ( وحبكم) له واختياركم (إياه) دال” بأنّه أمين حليم (شاهده ) حقنا 
( يقضي ) بجعله على خزائن الأرض إنّه حفيظ عليم (حديث ) مدح (سواكم ) 

ليس من مدائحه » و (لايرّ) أبداً ( بقلبه) وجوارحه ( وإن مر) في خاطره 
( لايحلو ) فطعاً ( وحكمكم ) علية شرعاً » ومرسومكم ( يحضي ) وأمركم يقضي 
(يتيه) سروراً ( به) رؤساء أهل الشام » ومن في ( القبيبات ) من الأنام » 
(عرّة) وعلوًآ (لحدمته ) الشريفة (إباك) ولآنّه (يا قاضي ) .قضاة الدين 
و (الأرض ) لا يريد سواك » ( فإن يك ) الادم المذكور (في ) بعض ( أفعاله ) 
غافلا” (أو) في (مقاله) غير كامل و (عصاكم) في بعض 0 ( فعين 
العفو ) والستر (عن ذنبه ) لا جرم ( تُْمي) »-وهو بتوبته إليه قفي » 


نذانا 


و (سلام) الله (عليكم ) ورحمته لديكم ( كلما ) نطق ناطق أو ( ذر) في 
المشارق ( شارق ) وما دارت الأفلاك » لإ وسبحت ) بلغاتها ( الأملاك » في ) 
فسبح ( الطول و ) رحب ( العرض) » دوماً ما بين السماء والأرض . 
وهله أبيات القصيدة المتولدة من هذه الرسالة : 
سلام محب لو بدا عدّششرٌ شوقه لطبّق ما بين السّموات والأرضر 
تراه لكم بالأمن والسعد داعياً وهذا الدعا لا شلك من لازم الفرض 
وأنجاك في دنياك من كل شدة وأرضاك في يوم القيامة والعرض 
كنا أنت لي عون وغوث وعداة ووفرت لي مالي ووفرت لي عرضي 


هذا » ويصح أن يقرأ «عوناً » بالنصب على الخالية » وهو الذي رأيته 
يله » أمني الكنسي ء ثم قال ؛ 

وينهي إلى قاضي القضاة بأن” ذا علي" بن فخرالدين نيأمركم مرضي 
ومدحكم” فرض قراه لسانه وحبكم إيّاه شاهده يقضي 
حديث سواكم لا يمر بقلبه وإن مر لا يحلو وحكمكم يمضي 
'بتيه به أهل” القبيبات عزّة لخدمته إياكة يا قاضي” الأرض 
فإن يك" في أفعاله أو مقاله عصاكم فعين العفو عن ذنبه تخضي 
أسلام عليكم كلما ذر شارق وسبّحتالأملاك فيالطول والعرض 


قلت : وهذه طريقة بديعة » وقد تبارى فيها البلغاء » فبعضهم يعمد إلى 
أحاديث أو آيات وينسج على منواله مثلها » ويفرقها في أبياته أو سجعاته » ويكتبها 
بلون مالف للأصل » وقد ذكرت في روضة الورد من ١‏ أزهار الرياض » من 
كلام بن عاصم ما لا مزيد وراءه ء فليراجعه من" أراده » وذككرت في غيره 
أيضاً نبذة , 


آم 


رجع إلى نظم ابن جابر - فمن ذلك قوله : 
ناديت من" أسْري به بحياة من أَسْري به 
سل" مدمعاً نحري بهد بَلُوا. في تحجريبه 
وقوله : ْ 
أنّها العاذل” في حسبي لله خل تفسي ني جراها تحترق* 
ما الذي ضرك مه بعندما صار قلي في هواه نحت رق" 
وله : 
برد الصباح على برد الصباستحرآ ما زال يلل" كرني أوقات نعمان 
في لعيش قضينا ني معاهدها ها بينَ حْسن من الدنيا وإحسان 
وله رحمه الله تعالى من حسناته المقبولة المضاعفة أيضاً : 
جعلت ملاك العين والقلب في الموى بناطقة القلرطَيّن صامتة القلب 
تصحف لي أسلاظها لين قداها وتقليه كيما تصيد به قلبي 
قال بعض علماء المشرق : أجاد والله هذا العالم المغرني المقال” » وأراد أن 
لفظ لين إذا قكّلب صار «نيلاة» » وإذا صحف صار و نبلا »» وهذا زيادة 
على ما فيه من التحريف ؛ انتهى . 


[ من شعر أبي جعفر رفيق ابن جابر ] 
وقريب منه لرفيق المذكور قولّه : 
يفترر عن" برد يثير يبردم حر الغرام ولا سبيل” لرشف 
أذ الرشا من حّسنه طرف لذا تسب الورى ملح اللحمال لطرفه 


/ 


وله : 
تجرّ فرعيها عل إثرها 
فتطلع البدر لنا في الدجى 
وله : ش 
قد نعمنا يجزع_ تعسمان” لكن”" 
قل" لأهل الخحيام أمنّا فؤادي 
وقوله : 
مقدامات الرقيب كيف غدتت 
تمنعنا اللجمع واللطلرو معا 


رافلة” في. حتل امسن 
ولرل ابعر ل 


عفنا البعد” ٠‏ والعقوق” قبيح 
فجريح | لكن” ودي صحيح 


عند لقاء الخبيب متتصلله" 
وإثما ذاك تك" متفصل" 


وله يمدح سيد الحلق وخاتم المرسلين ء صلى الله عليه وعليهم أجمعين : 


رحمة” أرسله” الله تا 

وهب المال” لمن عال” له” 

ليس يحصي فضله” إلا الذي 
و له: 


حسن النية” ما اسطعت ولا 
إنّما الأعمال” بالنيات » من* 
وله : 

قالَتْ وقد حاولت فيل” وصالا 
بالله قل" لي. أين نحوك يا فى 


وشفيعاً قد غدا فينا غدا 
وفدى من ذنيه. من وفدا 
هو أحصى كل" شي عددا 


تتبع) في الناس أسباب الموى 
ينو شيئً فله ما قد نوى” 


من" غير شيء لا نون المسأله' 
أرأيت موصولاة يجي بلا صلله" . 


كان 


وهذا مععى قد تلاعب الشعراء بكثرته » وقضية" ابن عنين ني ذلك مع 
المعظتم دالة" على توقد فكرته : وما ذاك إلا" أنه مرض فكتب إلى الملك المعظام : 

انظ إلي". بعين مولّى لم بزل" يولي الندى وتلاف قبل" نلاني 

أنا كالذي ء أحتاج ما يحتاجسه” فاغنم' دصائي والثناء الواني 
فعاده المعظم وأعطاه ألفاً » وقيل : ثلاثماثة » وقال له : هذه الصلة » وأنا 
العائد . ١‏ 1 

قال بعض اللمغاربة في هذا : قد تلطف ابن عنين في الصلة والعائد » وأجاد 
وسبق المعظم إلى فهم مقصوده مطابقة الحوار فأتى با يُستغرب عن سيبويه 
ونظرائه » فلذلك جعل الشرف ابن عنين ديوانه مملوءاً بعدحه وأطرابه » وثقلته 
من حفظي وفيه بعض تغيير بيتبن . 


[عود إلى شعر ابن جابر ] 


وقال ابن جابر المذكور : 

يا دارَ ليل لا صَّمبَْك يد البلى وسقاك در الفث كل" سحاب 
أصبو إلى تلك الربوع »“وكيف لا أصبو وهن” منازل” الأحباب 
وقال من قصيدة 5 


وأطلب تشويق” الأنام بمسنه 2 فأذكرٌ من أسمائه كل" طيب 
ومنها : 
وإتي لم أمدحه” إلا تشوفا وإن كانمشهوراً بشرق ومغرب 


"514 


وقال : 


أمر الشباب .م66 م6 6م06 همه ا 
أسرّ المتوى مهج الأنام لما 
وقال : 


نوا [ والدود ] متهم رماح 
جاد دمعي لهم وقد حاد صبري 
وقال : 
شاه جه" الرقيب إذ شاء وصلي 
زارني بالتَهارٍ في الليل لكن” 
وقال : 
يا أيّها ابلائرٌ في حكمه 
قددله” من أعدلٍ شي و يرى 


وقال : 
قدا ز عم العاذل” لي أنَه” 
ما 2 هاد لي ولكتّه” 


شفى فؤادي من شما هجره 
وزارني يحكي غزاإل” النقا 
وقال : ش 


ف فقالت : دمعي أغللى 
إذ سل من أعطافها أسلا 


طعّنوا في الحشا بها فأصابوا 
حين سارت بالظاعنين الركاب 


قمري » والأنام” عنّا نيام” 
ليل” فرع يحار فيه الظلام 


إنيّ فيما قد جرى حائر 
وأنت في أهل الوى جائر 


يُهدي لي الرشند” بما يصنم 


2 5 
وبت من لقياه في عيد 


في الحسن لولا الحلي في الحيدر 


لين 


0-0 


سلب القلبة غزال” قده 


ساحر العين إذا أبصره 


ْ وقال . 
يكفي الأنام” بسيفه وبسيبه 
وقال : 


تملكت بما يحكي محاسن ثغرها 
ثقيلة” أرداف قصعب قيامها 
وقال : 
أبى حْتها إلا" افتنان” قلوبنا 
وقالت تمل" طول هري إن رد 
وقال : 
أرى أناسا » من أراد الرضى 
سيان أن يعطوا وأن بمنعوا 
وقال : 
يا جيرة” المي حي الله واديكم 
فلن أنال” حياة” أستلذ” بها 
وقال : 


85 م 


شب جر الفؤاد ما رضاب 
زان بالحلي جيداه” قلت : ماذا ؟ 


قد' حكى البان” لنا والسّلما 
كاتب ألقى لديه القَلما 


عقد المكاره” والمكارم” دائما 


و حلت عقود الصبر مني عقوداها 
ما حملت منها وسبهل” قعوداها 


فكتم قد أباذ الحسن” فيها من الناسٍ 
وصال” ذوات الحسن قلت على راسي 


منهم رجا ما ليس بالممكن. . 
قدا جاع فينع كرم العنين. 


فكم سرور به للقلب قد عرضا 
إذا أنا لم أنل' من وصلكم غرضا 


منه” قد حار فيه ماك الغمام 
قال : شي * نظمته مسن كلامي 


يان 


وقال 5 
صاد” قلي وصد عني صدودا وانثى تحن الذوائب سودا 
فرأيت الصباح في الليل يبدو وشهدت الرّشا يصيد الأسودا 
وقال : 
إنّي سثمت من الزمان لطول ما قد صد عن حُسّن_الوفاء رجالله” 
ومن النوادر في زمانك .أن ترى نملا حمدت وداده” وخخلاله” 
وقال 0 
إن' قال" الغصن” بأعطافهء فقل”" أن تبصر من فرق . 
قلت قد استبعد” كل" الورى فقال ذاك” البعض” من حقي 
وقال : 
صم أن" الصباح من وجئنتيها وغصون الرياض من معطفيها 
قاتل” الله عاذلي قل يوم ئيس يسعى بالعذل فيه إليها 
وقال : 
شدأوا حاملهم يوم الرحال وقد" محارسوم اصطباري فَقْد من" رحلا 
هوا الغصون على الكثبان حين موا وأسْبلوا فوق أقمار الدجى كللا 
.وقال - 


خد" ترى الورد بعضاً من محاسنه2 تبارك الله ما أبهى شمائل” 
لصارم اللحظ قد أرخى حمائل من" عذاره فحمى عنّا نسائله” 


وقال : - 


يفا 


قام حادي الركاب ليلد" فغتى ْ 
قيل” نام الأفام” فاهجع' قايله” - 


وقال + 


' تزامى_بنا في البيد شوق" إلى الحمى . 
فلمًا رأينا ربع من" سكن الحشا 


وقال : - 1 0 


يراودنيا الواشي على حب غيرها - 


مؤفّرة” الأرداف » مهضومة" الحشا 
وقال 9 


سكت علينا سيوف من لواحظها 


أضحت لسفك دم العشاق هادرة” 


وقال : 


وعم # 


في خخداها شيه للمخال أو شية” 


وني" من الحسن لم يحتج لطنع يدر 


وقال : 


بِينَ الحوانح لو علمت من الحوى 6 


فداع : المدامم في مدى جريانمها 
وقال : 
قالوا بدارين قد قالوا » وقد وردوا 


7-2 7“ 


فاستقام” المسر ئ وثار الفتسرام” 
قلت دون” الحبيب ليك أنام” 


"ترئة غنده” الأجفان” منهلّة” الدمم 


تزلنا فقبّلنا ثرى ذلك الريعر 


0 عالده” 2 درى 00 5 1 


ناميرف االحظ من واي 
يبه 


فما ترى دية” في قدل.عشاقر 


- 


بما حوى الحسن” من ألطاف أسرارٍ 
تبارك اللَهُ هذي صنعة” الباري 


- واميي 


و لاما 


3 بعد لاني لا بنع 


ماه العقيق ء وبالزوراء قد باتوا 


وم 


بانوا عن العون لكن بالقلوب ثووا وفي بعاد عن الأحباب آفات 
وقال : 
مليحة” اللحد” به شامة" . كالورد .قد تقلط بالغاليه' 
قلت لا : ما اسمك؟قولي لنا قالت : فما تعرفني غاليه' 
وقال 5 
جاربة” جارية” في مدكى شبابّها من أملح اللحلق 
ما بين فرق .الضبح لا بدا ووجهها للناس من فرقر 
وقال : 
ل ع و 0 و ,م 8 
لصبه منه امتداد النوى فلا يلام الدمع قي صبه 
في قداه لين فهلا قضى 2 بقلبه منه إلى قلبه 
يريد بالقلب الأول التحويل” والنقل : أي فهلا" قضى بنقل اللين الذي في 
قدذه إلى قلبه . 
وقال ١‏ 
يا لابس” اللام. والأسياف عارية” قد العطّفت على الأعطاف واللام 
ويا ضجيع رماح الحط.يمرسلها في كل” هام ها باللحظ في الام 


المام الأول : جمع هامة » والثاني امم فاعل من همى يهمي . 
قال رفيقه : لو قال « من الحام » لكان أليق بالمبى وألطف . 


وقال : 
من" مال يبغي كتَسْب مال له من حرامه إن جاء أو لله 


نان 


فلا تفق' يوماً به واحترز 
وقال يتشوق إلى وطنه بالمرية : 
له عيش" بالمرية قد ذهب 
وهَتْ لنا تلك الثيالي مدة” 
وقال : 
أن" من شوقه فثار الضرام” 
لا تسل" ما جرى من الدمع. لا 
وقال : 
صلاة” إلّه العالمين على الذي 
يحود” على الراجي وإن كان مذنباً 
وقال : 
قد' سبا قذي غزال” فاان” 
أنا لا أعتب فيما قَد' جرى 
وقال : 
ضيرات :ل فتمادى به 
وأتكر بري ويا طالما 
وقال . 1 
وليل نظمنا بو شملنا 
وفرقنا الدهر من بعد ذا 


1 
0 


أخباره بالحسن تكب 


بالذهب 
ثم استرد الدهر منّا ما وَهْبْ 


ودرى إلناس” أنه مستهام . 
قبل هذي النقا وهذي الحيام” 


اماه 


أقل” العطايا مله واد من النعسم 
وما قوله للسائلين سوىر تَعم' 


سل" به كيض اعتدى في سلبه 
صفح الله له عن" ذثبه 
هواه” » فكانَت هي الفاصله” 


كا انتظم البيت بالقافيه” 
فلست من اليوم ألقى فيه” 


هوم 


أي 


فئة » ولا يكمل التنجنيس فيه إلا" بتسهيل الهمزة “كا قال رفيقه » ونا أنشده 
قال : ١‏ 


ومن هذا النوع قول” يعض الأندلسيين ؛ 


. وقائل قال ألا صف نا 
قلت لهم بستانكم م 
وقال ابن جابر المذكور : 
قل' بحق” الموى سمحت بوصلر 
رمت نتيل” الوصال منها فقالت 
وقال 9 
وين اللحد" منه صدغ” كنون 
قلت هذي محاسن” ابن هلال 
وقال ا 
لها حسُن” لها عن كل" شي ء 
على وجناتها نعمان” يبدو 
وقال : 
تمر في ذكركم » والله » أحياني 
لا يعذب العيش” لي بعد العذيب ولا 
وقال 


مداراة” هذا الحلق أوليك بينهم 


ستاتتنا هذا ونارنجنا 
ومن" جى النارنج ناراً ججى 


ربق القلثب أم اباك الرقيب . 


لك وصل” غداً فقلت : قريب 


قد بدا تحعه” عَذارٌ كلام 
فانثثى وهو ضاحك” من كلامي 


لنا وشفاهها هن” العقيق” 


ولو سرى طيفكم ليلا” لأحياني 
نعهم” مقفل” ليالينا بنعمان 


صفات هي الأقمار والنظم" دارات 


كم 


وشارات حمد المرء أن لا ثرى له على الناس مما لازم الحلم دارات 
وقال : 7 
أرى كد سعيي إلى خامل » ولو أراك مدى في فرقد بلغ السلها 
وما الخير يوماً من لثيم بممكن2 وإن كان منه اللخير يوماً فقد سها 
وقال 0 
أرى حتيتدي عن كل" طارىه نعم أراح يدي من أن يُقَيّدها الذلة 
5 - وا لبن : وه 2 
فمن أنحل المعروف من غير أهله تروح اليالي وهو في علثقه- غل 
وقال : 1 ش 
شنا لحظها الماضي وحَْسْن” شبابها هما حملا نفسي من الوجد ما يها 
كثيب النقا من ردفها » وقضيبه ‏ لمطفهاء والببدر تحت نقابها 
وقال : 
حل عتقئد الصبر مي عقئداها إذ سبت قلي با ني كلبها 
تحسب الدار على لبّنها أنجمآ قد كذل البدرٌ بها 
وقال 6 
شع كاليل يدبو نحته .قمر" قد حار شعري في صفاته” 
تقل" المسواك" عن همبسمه أن ماء الورد يجري من لثاته” 
|وقال : 
مَن' سن" تلك اللحاظ فاتّبعت من سنّة. الحب كل متبعر 
تفتل” عشّاقها بلا سبب وذاك في الحب غير مبتدع 


باهم 


وقال ءْ 
وما شجوّ صال لوعة الهجر قد قفضى 
كشجو تحبالم يذق' لذّةة الرضى 


وقال : 


بعيشك قل" لي هل دروا كيف علي 
وقال :6 

اس اللغانة ا العاف 
هو ققد" نال كل ما يتمنى 


٠ وقال‎ 


لطائف حسنها بربوع قذي 
تريك تكاسلا" في اللحظ منها . 


وقال : 


إقا زرا يت بالق حي * 


حرام" فراق' العبس, حى تُحلّي 


وقال : 


زمان” وصال م 0 مشار به 
ولا بات والغيد” الحسان” تلاعبه 


فأيسئٌ حال أن أزودها قَلْبي 
وفيض" دموعي بعد مُنصّرّف الركب 


8 1 0 
من جئثاب الحمى إذا الناس ناموا 
وسّتعنا في مراده الأيام 


لطائف/ ١‏ ماني تسرام 


لتحسبه تيه من متام 


وذكرهما عهدي وحق” ودادي 
بوادي من تلك الوجوه بوادي 


من" فرط ما في الطرف من فتئة قد" غلب الحب على الثّاس 


قالت نسيت العهد قلت اكنفي 


وقال : 


مه" 


ليس منهنم المحبة ألم 


بين تعمان وسلع مالا 
فلك العلياء فاعرف من' هم" 


كلفي منهلم ببسدر حل في 
وقال : 


أقاربها فتنفرٌ كالغفزال 
فقلت لما : ارتقابي للهلال 


أراقبها وحين أرى سبيلا” 
وقالت أنْت مرتقب لاذا 
وله من قصيدة مطوّلة في فضائل الصحابة العشرة وأهل البيت » فمما 
يختص منها بألي بكر رضي الله تعالى عنه قوله : 
فمنهلم أبو بكر خليفثة” الذي له الفضل" والتقديم” في كل” مشهدر 
وصديق” هادي الحلق والمؤثرٌ الذي لإنفاقه للمال في الله قد' هدي 


وصهرٌ رسول الله » وابثشه” الي يبرئها نص” الكتاب المْمَجّدٍ 


فثالنا ذو العرش أوثق” منجد 
ول" عل المختار مخرج حيّة هناله” برجل 05 فازت بأسعد 


وفيه وفي نير الأنام تسامعوا 
5 ع 0 م 

«جزى الله رب الناس خير جزائه 

وعتق” بلال حسبه » فهو سيل" 


مك صوت الهاتف المتقصد ١‏ 
رفيقين حلا" خيمتي أم” معبد »' 
تأئل” في الإسلام » إعتاق” سيد 


لممم مم ممه ممم وموم مر وو مموووو مهو موجنو مسر 


١‏ يقال إن أهل مكة سمعوا بعد هجرة الرسول ومعه أبو بكر هاتفاً يقول : جزى الله . .. إلخ 
البيث التالي ؟ وقد مر الرسول وصاحبه بخيمتي أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف اللزاعية فقالا 
عندهاء ويقال إنْها ذ بحت هما شاة وطبختها (انظر إمتاع الأسماع: 4 وعيون الأثر ١88:1١‏ 
١ ْ '.)14‏ 
رواية البيت في عيون الأثر :)1١64 : ١(‏ 

جري الله شير والحزاء يكفه رفيقين قالا يمي أم معبد 
وقد وردت الرواية المثبتة في النفح مع وضع « قالا» موضم « حلا» ني ص : 184 من الكتاب 
المذكرر , 


- 


"64 


وقال رسول الله إن” أمتتم 
فصلداق إذ كذيم” » وأطاع إذ 
ولو أنَني من أمتي كنت آخذآ 
لكان أبو بكر » ولكن أخوّة” 
فلمًا أراد الله قبئض” نبيته 
تقدم. في نيل الخلافة: بعنده 
وقد فارقت يوم السقيفة فرقة" 
وقام علي" بعد ذاك مبايعاً 
وأظهر عذر؟ في تأيه صادقآ 
ال سد ب د لامر 
وما أشبه الصديق” في الفضل. مشبه” 


علي" أبو بكر وأوفى بمؤعد ١‏ 
عصيم' 2 ووافاني موافاة” 0 
ليلا" تولى خلدّي وتودادي 
في الاسلام مهما تنقص الناس” ثزدد " 
وصار إلى دار النعيم المخلد 
بإجماعهم” لا بالحسام المهثد 
فلمًا رأته الحق لم تترداد 
فأى ثناء المخلصٍ ‏ المتوداد 
وبايع طوعاً لا لفقدان مستل 
ومن يتبع الإنصاف والحق” يُحمّد 
ولا أحفية أوصافٌه” بتعداد 


وممًا يختص بعمر رضي الله تعالى عنله” قولله من هذه القصيدة : 


وي سو 


ويتبعه. ْ فضله عمر الذي 
وما كل” من" رام السعادةة الها 
هو المر لم يترك' له الحق” صاحباً 
ولأ سلك الشيطان” فجنآ قد اغتدى 
ومين”* ظلّه “قد كان ينف هيبو 


م سوم و و6 ممه اوه مممميم 


رمى عن قمي” الصدق قوس سداد 
ولكن” من يسبعد الله" لسسع 
ولا قعد الشيطان” منه” معد 
له" سالك من خوفه اللمتريد 


له حيثما أضحى روح ويغتدي ' 


ا يشير إل الحديث :« ما من أحد أعظم .عندي يدا من أي بكر واساني ببنفسه وماله» رواه الطبر اني» 
وفيه أرطاة أبو حاتم وهو ضعيف ( مجمع الزوائد 4 : 45). ْ 

؟ هو تعبير عن الحديث : « لو كنت متخذاً خخليلا لاتخذت أيا بكر و لكن إخاء ومودة إلى يوم القيامة » 
رواه الطبراني » وفيه نمشل بن سعيد وهو متروك ( المصدر السابق ه :ة4), 

" في الأحاديث : «إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه » ( مجمع الزوائد ه : )7١‏ 
وهناك أحاديث أخرى في خوف الشيطان مئه 4 وني صسيح مسلم (؟ : 04؟ ) :واللي نفسي بيده 
ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجآ غير فجك . 


لفل 


وقد جاء عنهم : ما برحنا أعزة” 
ومن قوم : إسلامه” كان" غرة 
وإمرته كانت على الناس رحمة 
ومن فضله رعي النبي بغيرةر 
وقد قبل للفاروق : هذا » ومن به 
فأقبل يبكي قاثلا” كيف غيرتي 
ورؤيا رسو ل الله القدح الذي 
وناوله الفاروق من بعد ما ارتووا . 
فأرّله العلم الذي منه” ثاله, 
فصارت له غرباً فأروى يها الورى 
ورؤياه أيضاً قي قميص جره 
فأوّل” غير الخلق طول قميصه 
وتفريقه ما بين- حق” وباطل 
وسمي بالفاروق من أجل هذه 
وحسبك أن الله وافق” رأيه 
كذا في أذان والحجاب وجعلهم 


بإسلامه فانكف من" كان يعتدي 
وهجرته فتحا شجا كل” ملحد 


٠‏ فآبُوا إلى فتح وعزر مسمهد 


له فانشثى عن قصره المتشيد 
فأبأه عن ذا النعيم المؤيّد " 


عليك» ولولا أنت ما كنت أهتدي١‏ 


تناول من در به غاية الصدي 
إلى أن غدا من ظفره الري' يبتدئي ' 
وأوّل” رؤيا الدلو حمسن" التأيد 
فكان افتتاح الأرض فتح ممهد 
وللناس ققُمص” بعضها يبلغ نشدي 
بما حال في إيمانه من تأيد" 
1 سقى الكفار أفظم مورد 
وما زال في نصح الحدى ذا لد 
لدى يوم بدر إذ رأى قل منفدي 


مصلّى مقاماً للخليل بمسجد؟ 


١‏ يشير إلى الحديث : و دخلت الحنة فرأيت فيها دارا أو قمراً فقلت : من هذا ؟ قالوا : لعمر بن 
اللطاب» فأردت أن أدغل فذكرت غير تك ؛ فبكى عمر وقال : أي رسول الله أوعليك يفار؟ » 
(صحيح مسلم ؟ : مم7 وورد فيه الحديث بصورة أخرى وانظر مجيع الزوائه ه :14 ). 

؟ عن ابن عمر عن النبي (ص ) أنه قال : بينا أنا نائم إذ رأيت قدساً أتيت به فيه لبن فشر بت حى 
لأرى الري يجري في أظافيري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب » قالوا : فما أولت ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : العلم . ( الرياض النضرة ١‏ : ه(؟) . 

م من أني سعيد عن النبي ( ص ) قال : بينا أنا نائم رأيت الئاس يعرضون عي وعليهم قمص منها 
ما يبلغ الثدي ومنها ما هو أسفل من ذلك » وعرض علي عمر وعليه قبي يجره . فقال من حوله : 
ما أولت يا نبي الله ذلك ؟ قال : الدين . ( الرياض النضرة ١‏ : 08؟) . ا 

4 عن عمر أنه قال: وافقت ري في ثلاث : مقام إراهيم وفي الحجاب ولي أسارى بدر ( وانظرح 


اف 


شديد على أهل الموى رحمة” لمن عن الحق لم' يتح ولم يتحيد 
ومما روا إنا كان في أمة فى يحَداث فالفاروق” من ذاك فاعددا 
وما أبغض الفاروق” إلا 00 لدين الحمدى ذو مذهبٍ م يلاد 
0 وممًا مختص” بعثمان رضي الله تعالى عنه قوله : 
وحسي عثمان” بن عفان أنه عليه اعتمادي وهو سؤلي ومقصدي 
إمام” صبورٌ للأذى وهو قادرٌ حليم” عن اللخاني جميل” التعوّد 
هو الحامع القرآن” والقانت الذي إذا جن ليل” لبس يأوي لرْفد 
ويقطع بالصوم النهار وتنئتي مدى ليله في خشية وتمجد 
وقال رسول” الله في بثر رومة أما مشتر يبغي بها الأجر في غد 
لَه الحتة” العليا بذلك فاشترى وتجهيزٌ جيش العسرة اذكر وعداد 
فقال رسول الله إذ نجاءه” مما قد احتاج من مال وظهر وأعبد 
هنيثاً لعثمان” بن عفان فمله” ٠‏ وما ضره ما بعد مع هذه اليد' 
وقول" ألا أبدي حياء لمن له قد استحيت الأملاك” أشرف محتد"' 
بلع بشرى الماشظمي بأنته من ابلنة العليا بأكرم متمد 
ولكن على بلوى ٠‏ وقال سأرتضي 2 وأصبير صبر الطائيع المتجلد 


- تفصيل ذلك في الرياض النشرة ١‏ : 981 وما بعدها وانظر صحيح مسلم ؟ : 74 ). 

١‏ في صبحيم مسلم ( ١‏ : 4 ) قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي مئهم أحد 
فإن عمر بن الخطاب منهم ؛ قال ابن وهب في تفسيره محدثون : ملهمون . وانظر الرياض النضرة 
١‏ :5لا . ١‏ 

؟ من فشائل عثمان أنه جهز 8 العسرة بتسعمائة وخمسين بعير وأتم الألف مخمسين فرساً ( وقيل 
أكثر من ذلك ) وقال فيه الرسول و ما ضر عثمان ما عمل بعد أليوم » - وهو سحديث -حسن غريب - 
وأنه اشترى بثر رومة بعشرين ألف درهم ( انظر الرياض النشرة * : .)١88 17٠١‏ 

* يشير إلى الحديث الذي ينص عل أن الرسول ( ص ) كان مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخليه أو 
ساقيهء فاستأذن. أبو بكر ثم عمر' وهو عل تلك الهإل» فلما استأذن عثمان .جلس وسوى ثيابه» فلما 
سل في ذلك قال:م ألا أستحيي من رجل تستحيي نه الملائكة؟ن ( صحيح مسلم 9: لبه 0#). 


0 


فأظهر يوم الدار صبر أولي النهى 
ولميرض »ع صونا للدماء » بحربهم 
فمات شهيداً صابراً فهو خير من 
على بني المختار أرخى ستوره 
و يدع ذا النورين إلا لآنه 
وإن” لعثمان” ,نر عفان رتية 


ولو شاء لم تظفر به ف معتد 
وكان متى يستنجد القوم جد 
على نفسه في غير حق” قد اعنتسدري 
فناهيك من مجد عر مجداد 
حوى بيته نورين. من نور أحمد 
بالل ع 0 وفرقد 


وإن" علي كان سيف قله 
وصهرٌ الثبي' المجتبى وابن” عمّه 
وزوجه ود السما من سمائه 


يخير نساء الحنة الغرٌ سؤددا 


فباتا وحلي الزهد خير حلاهما 


وما ضر من" قد بات والصوفة لبسه 
وقال رسول” الله إنتي مدينة” 
ومن كنت مولاه علي" وليه 
وإّك مبي غالياً من ابوة 
وقال غداً أعط اللواء محبباً 
فباتوا وكل” يشتهي أن ينها 
فنادى عليّآً ثم أبرأ عينه 
فأعطاه إياها 'وقال له اذ 


اميم 


وصاحبه” السامي لجدر امشياد 


أبو الحسنين المحتوي يل سؤردد 


وثاهيك تزويجا من العرش قد بنّدي 
وحسبك هذا سؤددا الي 
وقد آثرا بالزاد من جاء يجتدي 
حلي ما رعليا لذاك التزهد 
وفي السندس الغالي غداً سوف يختدي 

من العلم وهو الباب؛ والباب فاقصد 


ومولاك فاصدق حب مولاك ترشد 


كهرون من موسى وحسبك فاحمد' 
إلي" وللرحمن بالنصر مرتدي 
إلى أن بدا وجه الصباح المجوّد 
بتفث كأن لم يعس قبل" بأرمد 
ومهما أبوا فالهد الهم تؤيد 


١‏ ار في هذ بيت وما سيقه إل أحادث في تشائل ع مها + » أنامينة الم ول با واو دمن 


كنت مولاه فعلي مولاء» ومنها « أنت مي عاز لة هارونٌ من مومى إلا أنه لإ نب 


نبي بعادي » . 


لفل 


فجدال منهم من جتى عندما دعا 
وقاتل طول البوم والباب ترسه 
فأعجزهن الباب من بعد عشرة 
وكان من الصبيان أول” سابقر 
وجاء زسول” الله مرتضيا له*” 
فمسّح عله التقرب إذ مس” جلده 
وقال له" قول التلطف «قم أبا 
. وني ابنيه قال المصطفى ذان سيدا 


72 0 5 
؟ وأرسله عن الرسول مبلغا 


وقال هل التليغ. عنية بيخي 
وقد قال عبد الله للسائل الذي 
وأمًا علي فالتفت أبن بيته 
بأمرين من حر وبرد فلم' يجدة 
وما زال” صواماً منيبً اربّه 


قَنُوعاً من الدنيا بما نال » معرض؟” 


لقد طلّق الدنيا ثلاثاً » وكلمنا 
وأقربهم الحق فيها وكلهم 


إلى الحرب دعو ى الفاتك المتمرد 


حر به للقوم في كل مرصد' 
فما الظن في هذا القوي المؤيد 
إلى الدين للم" سبق" بطائع مرشد 
وكان عن الزهراء بالمتشرد 
وقد قام منه آلفآ للتفرد 
تراب » كلام المخلص المتودد؟ 
شبابكلم” في دار ع وسؤدد - 


وخخص” بهذا الأمر تخصيص" مفرد 


لمن ليس من ببي فبالقوم فاقتد 
أتى سائلا” عنهم سؤال” مندد 
وبيت رسول الله فاعرفه وآشهد 
أذى بردها أو حرّها التوقد 
على الحق” قوّاما كثير اللتعبّد 
عنامال مهسا جاده المال رهد 
رآها وقد جاءت يقول' لها ابُعتدي 


أواو الحق لكن" كان أقرب مهتد 


ومنها في ذكر السبئطين رضي الله تعالى عنهما : 


» قص في هذه الأبيات إعطاء الراية لعلي يوم خيبر : « لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه‎ ١ 
ثم سأل عن علي فقيل : إنه يشتكي عينيه » فأرساوا إليه » فلما جاء بصق في عيئيه ودعا له فبرىء‎ 
حتى كأن لم يكن به وجع ؛ .وني الحجوم على الحصن طرح ره وتثاول باباً عند الحصن فترس به‎ 
-88؛؟),‎ 949 : ١ نفسه .. . إلخ . (الرياض النضرة‎ 

9 في سبب تلقيب علي بأني تراب انظر صحيح مسلم ؟ 1خ . 
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ل 
وببالحسنين السيدين توسلي 
هما قرنا عين الرسول وسيدا 
وقال : هما ريحانتاي » أحب من" 


هما اقتسما شبه” الرسول تعادلا” 


فمن صدره شبه الحسين أجله 
وللحسن السامي مزايا كقوله 
سيصلح رب _العالمين به الورى 
وإن تطلبوا ابنآ للني .فلن تروًا 
بدا سيدا ظهر الرسول قد" ارتقى 
فقالوا له طال السجود” فقال لا 
وكان الحسين الصارم” الحازم” الذي 
شبيه” رسول الله في البأسٍ والندى 


لمصرعه تبكي العيون” 


فبعداً وسحقا لليزيد وشمره 


جدهما قِ الحشر عند تفردي 
شباب الورى قي جثئة وتخلد 
أحبّهما » فاصدقهما الحبْ تسعد 
وماذا عبى يُخصيه منهم' تعددي 
والحسن الأعلى وحسبك” فاعدد 
هو ابي هذا سيد" وابن سيد ١‏ 
على فرقةر لياوع تبدد 
سواي : مقال” منه” غير مفدّد 
فق فقر ولم يعمْجله وهو عسجد 
ولكنما ابي فت إن قم يشرد؟ 
منى ينقْصر الأبطال'في الحرب يشدد 
وخير شهيد ذاق طعم المهثد 
فللء من جرم وعظم تمرد 
ومن "سار مسرى ذلك المقصد الردي 


ومنها في ذكر حمزة رضي الله تعالى عنه : 


ومن مثل” ليث الله حمزة” ذي الندى 
فكم حر أعناق” العنداة. بسيفهٍ 
فقال رسول” 
وقال أبو جهل 


الله : هذا أمرته 


أضبيت محمد 


: إشارة إلى الحديث‎ ١ 


الزوائه و : 31/46 ). 


مبيد العدا مأوى الغريب المطرّد 


2 2 
وذب عن المختار كل مشدد 


ولي أسد” ضار لدى كل" مشهد 
بما ساءه فاهتر هزّة سيّد 


إن ابي هذا سيد وليصلحن الله به بين فثتين من المسلمين عظيمتين . ( جمم 


؟ انظر الخير عن الحسن كيف جاء وهو طفل فصمد على ظهر النبي وهو ساد 0 السابق 


حن : 11 ). 
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وأهوى له بالقوس ما بين قومه » 
وقال له" : إثي على دينه فإن 
فذل" أبو جهل وأبدى تلطفاً 
فعاد وقد نال السعادة .واهتدى 
وفي يوم بدر. حث عند سؤاهم 
لمن كان إعلام” بريش_ نعامة. 
' فذاك الذي والله قد فعلت بنا 
وفي أحد نال الشهادة” بعدما 
ففاز راض سيد الشتهداء في 


ومازال ذا عرض مصون عن الأذى 
كريم” متى ما أوقد الثار للقرى 


وقال : وأخرى بالحسام المهتّد 
أطقات فع رج عن طريقي واردد 
ومن ينصر الحق" المُبِين يؤيد' 
وأضحى لدين الله أكرم مسعد 
لما شهدوا من بأسه التوقد 


يشردنا مقفل النعام المشرد 


أفاعيله في الحرب مالم عرد 


أذاق سباعاً للردى 0 مورد 
ملائكة الرحمن يسعى ويغتدي 
عليه إلى ثنتين عند التعدد 
وإن كان لي يوم" سأجري بأزيد 
وبشر بالثار. النوائح ٠‏ ما . عدي 
.. وقلن” يا أعين اسعدي" 
أخوه رضاعاً هكذا المجد" فاشهد 
ومال مهان في العطايا مبسدد 
«تجد خير ثار عندها خير” موقد »" 


ومنها في ذكر العباس رضي الله تعالى عله : 

» يتحدث عن إسلام حمزة بمْد أن سمع أن أبا جهل أساء إل النبي فجاء إلى أني جهل بفناء الكعبة‎ ١ 
وجمع يديه بالقوس وض به بها فيقال إن أيا جهل قال له : « ما كنت يا أبا عمارة فاحشا » وعل‎ 
١ . أثر هذه الحادثة أعلن إسلامة . ( مجيع الزوائد و : /519؟)‎ 

؟ تتحدث كتب السيرة بإسهاب عن استشهاد سحمزة'يوم أد على يد وحشي » وحزن النبي عليه » 
وصلاته عليه كلما صل عل شهيد من أمته » وقوله و لكن سميزة لا بواكي له .. 
وان أصاب مثلك أبدا» . 

شطر بيت للحطيئة ( ديوانه : 


٠.‏ » وقوله 


. وصدره : مى تأته تعشو إلى شسوء ناره‎ ) ١ 


فض 


وقد بل العباس” في المجد رتبة” 
ألا إنه فضل السقاية قند"' حوى 
وكان طويل الباع في الباس والندى 
ويوم حنين ليس نسي ثباته 
وقال رسول” الله فيه علي ما 
ألا إن" ع المرء صنو أبيه كي 
وبَشّره أن" الحلافةة في الورى 
بشيبته استسقوا إذ المحل” شامل” 


تقول؛ لبدر الم : قصّرت فأبعد 
فكان لوفد الله أكرم مورد 
كريما مى يسترفد القوم يرفد 
ودعوته مستنجداً كل" 

عليه وأيضاً مثله في التزيد 
المتأيد 


لخ 


متحدل 


يزيدهم في بره 
لأو لاده من سيد | و 


فجاءهم غيث سقى كل" فدفد 
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انتهى ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة » وليس بيدي الآن ديوان 
شعره حزى أكتبها بكمالها فإنّها مناسبة” لهذا الباب الذي جعلناه ختما للكتاب 
كا لا مخفى . 

ومن مقطعات ابن جابر 8 

شغفت بها حينآ من الدهر لم يكن”' 

وما أصل” هذا كله غير نظرة 


إلى مقلة منها. أضعت لها قلي 


وقال : 


لحظا رشا يلحظ من ذعر 


قد' بان" عذري في ملبح له" 
له ممتشل” في الس والمهار 


إتي على الخجر مطيع 
وقال : 


بنظرة منه فلا مخلص” 
لكان من أولر م مقشض” 


هذا الرشا يقنص” ليث الشرى 
لو عارض” العاذل” يوماً له 


لف 


7 55 سا في 
98 يجتى من رشفه عسل 
بتك التبه” يقلتها مسلكآ قد زانه كسل” 
وقال : 
' رقم اللمال” ختدتها افرأيدا. قَتَسَرَ الأفئق فينه نقطة -ليل 
قلت: أين الكثر لكثيب والفصن”؟.قالت ؛ اك ما قد ذكرته” محت ذيلي 
وقال : 
إن خفت من فتك المهنّد والقنا - فإذا رَنَتْ وإذا مشت لا تقرب 
في قلب .بُرقعها محاسن” أنرلت قمر السماء لنا بقلب العقرب 
وقال : 


رأى علولي حسئتها بعدما حقّق” كوني للهتوى جانما 
فقال إن .كنتة محبآا لحا فقد حمدنا رأيك الناجحا 
وقال : 

ذكر الله بالمريّة عيش لسك عن ذكره ابحميل أحول” 
. طال عهدي بها وما دمت حي لا-يزيد” الرجاكم بل قد يطول” 
وقال :6 

مرت لال بلمريئة طلما قَينُتَ من ليل يبن" مآربا 
م أسل” عن تلك الديار وإنّما ججعل القضاء لكل نفس غالبا 


يلض 


وقال - 
لا تَعقّي عن العقيق فإني 
وعلى تبه وقفت دموعي 
وقال : 
فشجاه قلبْ التلاقي فراقاً 
وقال 1 
جمال” هذا الغزالك سحت 
هلال” خمد به : نا 
غزال” أنس تصيد” أسداً 
دلاله دل*" كل شوق 
كاتّه” لا يخاف نقصاً 
نياله قد رمث فؤادي 
حلال” وصللي له حرام” 
زلال” ذاك الحمى حياتي 
قتاله” لا يطاق” لكن" 
وقال : 
ين تلك الليام أكرم حي 
قل أقاموا بين العقيق وسلع 
وقال - 


'إذا جثتة نجداً كرم الله عهده 


بن أكنافه 0 فؤادي 
ولسكتانة وهبت ودادي 


زمن” الأنس والشباب النضير 
وانثثى عنه” ذا فؤادر كسير 


يا حبّذا ذلك الحمال” 
عني وإن غيب الملال” 
فاعجب لما يصنم الغزال” 
علي" إذ زاته الدلال” 
دام له الحسن” والكمال” 
يا حبّذا تلكم النبال” 
وحكم قتل له حلال" 
وأينت لي ذلك الزلال” 


و 


يعجبني ذلك القتال 


طربّت للتّدى عليهم خيام” 


فحياة” النفوس حيثُ أقاموا 


فسلّم على أهل المنازل من جد 


14ل 0 حضف 


لثن حال بعد" الدار بيني وبينهم 
وقال : 
حجلت عنددما نظرت إليها 
إنما ورد خداها زرع” طرفي 
وقال : 
لك نفسي إذا بدت لك" نجد" 
فلتلك” الحيام عندي عهد" 
وقال : | 
سل" عن القوم إن بدت لك سللم' 
لي على تلكم' المعاهد دمع 
وقال : 
صفحوا عن" محبهم وأقالوا 
لست أستوجب الوصال” ولكن 
وقال : 
مال الزمان” م عني وقد بعدوا 
إني لأخشى وما الأيام طوع يدي 
وقال : 
بين وادي النقا وبان المُصَلَى 
إن يكن قد نوى لي الدهرٌ قرباً 


فإئي لآر عامي' على ذلك البعد 


وانئنت وهي بين تيه ومنم 
1 ا 37 
حين مروا فكيف أحرّم” زرعي 


فلقد' سني الزّمان” بنجد 


فموادي َ عند الذين بسلمم 
كاد يغني بها عن اللث دمعي 


من عثارٍ النوى ومثوا بوصل 
أهل” تلك الخيام أكرم” أهلٍ 


م يلهني عنهم أهل" ولا مال 
أي أموت ولي ني القلب آمال” 


ملا ألبسوا الوجود جَمالا 
منهم" فهو قد" كفاني نوالا 


بام 


وقال : 
زرت الديار عن الأحبة سائلا” 
ونزلت في ظل” الأراكة قائلا” 


ورجعت إذلالات بدمئع سائلٍ 
والربع أخعرس” عنْ جواب القائل. 


وقال : 


منهم” غدت تلك الديارٌ حسانا 
بانت الحمى وأراكه” قد بانا 


لا أوحش الله المنازل” منهم” 

فاشكرٌ لدهرك أن أراك” بحاجر 
وقال : 

بك” يا وادي العقيق علينا 
وقال : 
يا أهل” ذي سلمر بشرى لمستلم ذاك الثرى مُقْدم في السير لم يم 
يوم دار بها خير” الورى حسبآ1 الخاتم” الرسل_من عرب ومن عجم 


0 1 
كل ما شكت من ذمام وثيقر 
من" عقوق لنزرل بالعقيق 


ولنقتصر من كلام ابن جابر ني هذا الموضع على هذا المقدار » وإنّما أطنبت - 
فيه لما تقدم من الاعبراض على لسان الدين في عدم توفيته بحق المذكور وحق 
رفيقه » مع أنه أطال فيمن دونبما من أهل عصره » وأيضاً فإن كليهما غريب 
عندنا بالمغرب » لكونهما ارتحلا قبل أن يشتهرا كل الاشتهار » وكان خبرهما 
في الشرق أشهر . 


[ من شعر رفيق ابن جابر ] 
وأما رفتقه شارح بديعيته فقد ذكرنا في غير هذا الموضع بعض"” حاله وكلامه » 


ولثرد" 


- 


هنا ما تبسّر » فنقول : من نظمه : 


فض ” 


خا عدا في الناس عقرب صدغها 
والصبح تحت خمارها متستر” 
وقال :. 
40 كل 5 020 8 5 
جلت فجن في الحوى كل عاقل 
وما وعدت إلا عددات في مطاها. 


نقتت أذاء” من الورى بالبرقم . 


عنا مبى شاءت تقول لله اطلم 


رآها وأحوال” المحب جنون” 
كذللع” و عد” الغانيات يكو 3 


وقال : 
ألا تجدوا في الموى على كلت نظيره” في الغترام لن" نجسمدوا 
لفان" ما يشتكي إلى أحد ظمآن” غير الدموع لا يرد : 
وقال : 


فتذكرت أهُلتا بالحزيره 
وكذا أزمن” السرور يسيره 
قال : والخزيرة الأولى المراد بها حمص المحيط بها النهر المُسمى بالعاصي » 
والثانية جزيرة الأندلس . 
وله أيضاً : 
وما لي والترين يوم” عيد وجيد صبابي بالدمع حالي 
وقد أرسلت أشهبها بريداً وبعد كيتها ينبي يحالي 
والمراد بالأشهب الدمع الذي لا يشوبه شيء ؛ وبالكميت الدمع المشوب 
بالدم » قال رحمه الله في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام ما نصّه : 
قلت : وكان هذا الوادي المبارك زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ذا قصور محتفلّة » 
وحدائق ملتفمة » وبنيان مشيد » ونخل طلعه نضيد » وجنات تؤتي أكلها كل" حين » 


رب ليل قطعتته” بابخزيره 
قصّر الأنس'” ما تطاول” منه” 


فسن 


وسواق تجمري به بماء معين » ثم لعبت به أيدي السنين » وغيرت معالمه 
فصار عبرة” للناظرين » فلم يبق-من معاهده إلا آثار تشهد بحسنه » ونضرة نعيم 
تدل” على ما سلف من نضارة غصنه ؛ وقد خخرجنا إلى هذا الوادي أيام مجاورتنا 
بالمدينة الشريفة » وهو يتدقق بمائه » ويعارض” مجوهر حبابه أنجم سمائه » وقد 
سالت شعابه » وفاض علبابه » والناس” تفرقوا في جهاته » وافترشوا غض” نبائه » 
والشيح قد توش بالندى » والأنس قد راح يه وغدا ء والأصيل” مذحّب الرداء » 
والبيداء مخضرة الأنداء » وبحافته آثارٌ قصور » ليس لا في الحسن قصور ء قد 
بَلِيَتْ وحسنها جديد » وخربت وربعها بالأنس مشيد ؛ انتهى . 
ومن -بديع نظمه قوله : 
مهلا" فما'شيّم' الوفا منقادة" لمن ابتغى من نيلها أوطارا 
. رتب المعالي لا تثنال” حيلة يوما ولو جهد الفتى أو طارا 
وقوله رحمه الله تعالى : ْ 
على وادي العقيق سكبت دمعي بلا عين فيبدو كاليفيق 
فكم عْصْن وريق منه يمكي قوام رشا شهي قم وديقر 
وقال 5 
سألتك بالله يا مّن' غدا يصرّف بالقئب أفعاله” 
تدارك" عا بدرياق وصل فإن” .بعادك أفعى له”' 
وقال : 
لا تأمتثه على القلو ب فمنه أصل غرامها 
فلحاظله” هو الي رمت الرري بسيامها 
ومن فوائده رحمه الله تعالى في شرح البديعية ما نصّه : ومن غريب ما في 


ب 


لَدى » أن أبا علي حكى في تذكرته عن المفضل أنها أتت بمعنى « هل » وأنشد : 


تدى من" شباب ينشترى بمشيب 


وكيف شباب المرء بعد" ذهاب ؟١‏ 


رجع - وقال رحمه الله تعالى يتشوق إلى حَمثراء غرناطة : 


ابت على الحمراء حمر مدامعي 
طال” المدى إلي عنهم” ولريما 

وقال 6 
ما هب من نحو السبيكة بارق" 
والله ما اخترت الفراق” لربعها 

. وقال : 
منازل” سلمى إن شخت فلطالما 
رسائل” شوني كل" يوم تزورها 

وقال : 


بجر الوداع لنا موقف 
فما أنا أنّسى غنداةة النوى 


قال : وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة » عادة من سافر أن يوداع هنا 


وقال - 


ناولته وردة” فاحمر من جل 
: ذهيب 


: الوسائل . 


كع تت 
عا جا 


والقلب فيما بين ذلك ذائب 
قدأ عاد من بعد الإطالة غائب 


إلا غدا شوتي لقلبي شابكا 
لكن قضاء الله أوجب ذلكا 


بها عمرت في القلب مني منازل” 
وما ضِيْعسَتْ عند الكرام الرسائل”" 


أذاب الفؤاد لأجسل الوداعر 
وحادي الركائب للبين داعي 


كك 


وقال : وجهي يُغنيني عن الزهَرٍ 


تسن 


2 200 ل‎ 2٠0. 
الحد ورد »2 وعيبي نرجس ءوعلى‎ 


وقال رحمه الله تعالى في التشريع : 


يا راحلا" يبغي زيارة طيبة 
حي العقيق“إذا وصلت وصف ننا 
وإذا وقفت لدى المعرّف داعيا 
وقال ٠:‏ 
0 أو لدت يُ الملرسلين وآخراً 
من قبل آدم قد 2 جعلت نبينّه 
أوحى إلبك” لكي تكون حبيبه 
وقال : 
زعمت أن" غرامي فيك مكتسّب 
وقال : 
لا تعاد النباس في أوطامهم 
وإذا ها شتت عيشاً بينهم 
وقال : 
نسحتي اليوم في المحبة أصل" 
تقَلوا مرسل المدامع منها 
قد رواها قبلٍ جميل” وقيس” 


خدتي عذارٌ كريحان على نمر 


نلتَ الى بزيارة الأخثيار 
وادي منى بأطايب الأخبار 
زال” العنا وظفرت بالأوطارٍ 


الله خصك” بالكمال ليرضيك” 
قدماً فقدامك الإله” ليعليك' 
ويم" نعمته” عليك” ويبديك” 


لاقيس” ليل ولا غيئلان ني الأول 
لا والذي خلق الإنسان من عمجتل 


قلّما يرْعى غريب الوطن' 
«خالق الناس” بخلق حسن » 


ومن فوائده : أنّه لما أنشد في « طراز الحلة » قول سعد الدين محمد بن عر بي 

في ابن مالك : 
إن" الإمام جمال” الدين فضله 

«إل آخره» قال ما ملخصه : ولما أورده الصفدي في «فض الحتام » قال : 
هذا في غابة الحسن لو كان الكتاب المذ كور يسمى « الفوائد » وإِنّما هو «تسهيل 
الفوائد » فذكر المضاف إليه دون المضاف » وهي تورية” ناقصة » قلت : ابن مالك 
له كتابان : أحدهما ١‏ الفوائد » صنعه أولاة ثم صنع « تسهيل الفوائد » بعده » 
وكأته سهّل فيه كتاب الفوائد » وكنت وففت على هذا الككتاب المسمى بالفوائد 
ببلدنا غرناطة » فلمًا وصلنا إلى هذه البلاد بحَدنا عنه فلم نجده ء وتمادى الأمر 
على ذلك إلى سئة 7/5٠‏ » فونجدناه في حلب ٠‏ وهو الآن عندنا » وهو عزيرٌ 
الوجود ء ولذلك خنفي على القاضي صلاح الدين ؛ انتهى وبعضه بالممى . 

وقال. أبو جعفر أحمد المترجم به : كتيت إلى صاحينا الشيخ بدر الدين 
خليل الناسخ : 

0 اللنوى وقصّرّت الذّقا أترضى بهذا وأنت الحليل 

وتترك أحمد ذا وحشة لديك وأنْتِ له ابن" جتليل 

وقال : 

قد كان لي أنس” بطيب حديتكم والآن صار حديثكم برسولر 

ولفد مددت من النوى مقصوره إن الخليل يراه غير جميل 

وله رحمه الله تعالى : 

ما للتوى مدت وأنْت خليلنا ولقبل” قد قصرت برغم الكاشحٍ 

أنبعت في ذا مذهبا لا يسرتضى أبداً وليس الرأي فيه بصالح 


مخضا 


ر 


وله : 


ولًا..رأى. الحساد” منك” التفاتة” إلى جانب اللهو الذي كان مرفوضا 

أضافوا إلى عَثياك كل" نقيصة حقيق” لدينا بالإضافة مخفوضا 
وله : 
حساك ما بين الورى شائم ش قد عراف الآن بلام العذثر 
فجاء .مئيه مبتداً للهوى -.يمبرهث الآس” مع الملثار 


رجع إلى أولاد لسان الدين رحمهم الله تعالى : 


وقد قدمنا أن على بن لسان الدين كان نديم” السلطان وخاصته » كا ذكرنا 
في عخاطبته لابن مرزوق في الباب اللحامس قوله” : فالسلطان يرعاه الله تعاللى يوجب 
ما فوق مزية التعظيم ؛ والولد” هداهم الله تعالى قد أخحذوا بحظ قل" أل ينتالوه 
بغير هذا الإقليم » واللخاصة والعامة تعامل بحسب ما بَلَينْه من نصح سليم 
وترك لما بالآيدي وتسليم » وتدبير عاد على عدوّها بالعذاب الأليم » إلا من 
أبدئ السلامة” وهو من إبطان الحسد يحال السليم ؛ انتهى . 

ولقد صدق رحمه الله تعالى فيما ذكره من النصح وغيره . . 

ومن نضائحه رحمه الله تعالى ما كتب به على لسان السلطان » ونصه : « من 
عبد الله أمير المسلمين محمد وَصّل الله تعالى سعده © وبلّغْه من فضله العميم 
قَصْدده » إلى أوليائنا المخصوصين منا ومن سَلقنا بذ مام الحوار القربب » 
والمساكنة الي لا يتطرق” إلى حقنّها الذي بي استرابة” المستريب » المعتمدين إذا 
عدات الرعايا » وذكرت آلمزايا » بمزيد الاعتناء والتقريب » من الأشياخ 
الملّة الشرفاء والعلماء » والصّدور الفقهاء » والعدول الأذكياء » والأعيان 


يفظا 


الوزراء » والحّماة المدافعين عن الأرجاء » والأمناء الشّقات الأتقياء » والكافة 
الذين نصل إليهم عوائدة الاعتناء » ونسير فيهم بإعانة الله تعالى على السبيل 
السّواء » من أهل حضرتنا غرناطة المدروسة بفضل الله تعالى وربّضها » شرح 
الله تعالى لقبول الحكمة والموعظة الحسنة صداورّهم » وكنّف بنتائج الاستقامة 
سرورهم » وأصلح بعتايته أمورهم » واستعمل فيما يرضيهم أميرهم ومأمورهم : 
سلام كريم عليكم أجمعين ورحمة الله تعالى وبركاته . 

«أما بعد" حمد الله الذي إذا رضي عن قوم جعل لهم التقوى لباساً » والذكرى 
لبناء المتاب أساساً » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي هدانا إلى 
الفؤز العظيم ابتغاء لرحمته والتماساً » والرضى عن آله الذين اختارهم له ناساً » 
وجعلهم مصاببح من بعده اقتداء واقتباساً ؛ فإنًا كتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالى 
إعزازكم وحرس أحوازكم ؛ وجعل للعمل الصالح اهتزازكم ؛ وبقبول النصائح 
امتيازكم ‏ من مستقرنا بمحروسة الحمراء » حتماها الله سبحائه » ولا متعرف 
بفضل الله تعالى إلا هداية تظهر على الأقوال والأعمال » وعناية تحفٌ من اليمين 
والشمال » وتوكثل على الله يتكفل لنا ببلوغ الآمال » وأنتم أولياؤنا الذين 
لا تدآخر عنهم نصحا » ولا تُهمل في تدبيرهم ما يثمر تُجحا » ويحسب 
هذا الاعتقاد لا نغفل عن نصيحة ترشدكم إذا غفلتم » وموعظة نقصّها عليكم 
إذا اجتمعتم في بيوت الله واختلفتم » وذب عنكم ارة بسلم تَعقداها » ومطاولةر 
نُسَداداها » وتارة” بسيوف في سبيل الله تعالى نحد”دها » وعمارة للشهادة نرددهاء 
ونفوس بوعد الله تعداهاء ونرغى بالسهر لتنام أجفانكم » وبالكتد” لتكّد ع 
صبيانكم وولداتكم ؛ وباقتحام المخاوف ليتّصل أمانكم » ولو استطعنا أن 
مجعل عليكم وقاية كوقاية الوليد بحعلنا » أو أمكننا أن لا نفضلكم رعية” بصلاح 
دين أو دنيا لفعلناء هذا شغل زماننا منذ عر فتاه » ومَرمى همنا مهما استهدفناه » 
وقد استّرعانا الله تعالى جماعتكم »؛ وملاتنا طاعتكم » وحراّم علينا إضاعتكم » 


أوكضن 


والراعي إذا لم يقصد بسائمته المراعي الطيبة » وينتجع مساقط الغمائم الصينبة » 
ويوردها الماء النمير » ويبتغ لها النماء والتثمير » وينصلح خللها » ويدار عللها » 
قل عدّد"ها » وعدمت غتّتها وولدها » فندم على ما ضيعه في أمْسه » وجى 
عليها وعلى دفْسه . 

« وألفيناكم في أيامنا هذه الميامن عليكم قد غمرتكم آلاء الله تعالى ونعمه » 
وملأت أيديكم مواهييه” وقسمنه » وشغل عدو كم بفتنة قومه فنمتم للعافية فوق 
مهاد » وبع عهد كم بما تقدم من جهند وجهاد » ومخمصة وسهاد ؛ فأشفقنا أن 
يحركم توالي الرخاء إلى البتطتر ء أو تحملكم العافية” على الغفلة عن الله تعاللى وهي 
أخطرٌ الخطر ء أو تجهلوا مواقم فضله تعالى وكرمه » أو تستعينوا على معصيته 
بنعمه » فمن عرف الله تعالى في الرخاء وجده في الشِنّد"ة » ومن استعد في المهل 
وجد منفعة العدّة » والعاقل” من لا يغبر في الحرب أو السلم بطول المدة » فالدهر 
ملي ابلحدة » ومستوعب العدة » والمسلمون إخوانكم اليوم قد شغلوا بأنفسهم 
عن جبركم » وسلموا لله في نصركم » ونشبت الأيدي ولا حول ولا قوة إلا 
بالله يتغتركم' » وأهمتهم فتن تركت رسوم الحهاد خالية خاوية » ورياض 
الكتائب اضر ذابلة ذاوية » فإن لم تشمّروا لما بين أيديكم في هذه البرهة فماذا 
تتتظرون ؟ وإذا لم_تستنصروا بالله مولاكم فبمن تستنصرون ؟ وإذا لم تستعدوا في 
المهل فمتى تستعدون ؟ لقد نخسر من رضي في الدنيا والآخحرة بالدون » فلا تأمنوا 
مكر الله ل فلا يأمن” مَكر الله إلا القتوم” اللحاسرون 6 (الأعراف :15) . 

«ومن المنقول عن الملل » والمشهور في الأواخر والأول » أن المعصية إذا 
فشت في قوم أحاط بهم سوء كسسْبهم » وأظلم ما بينهم وبين ربهم » وانقطعت 
عنهم الرحمات » ووقعت فيهم المَثّلات والتقمات » وشَحّت السماء » وغيض 
لماء » واستولت الأعداء » وانتشر الداء » وجتفّت الفسُروع » وأخصافت 
الرضوع . 

ام 


«فوجب علينا أن نستميلكم بالموعظة امسنة » والذكرى الي توقظ من السنة » 
ونقرع آذانكم بقوارع الألسنة ء فأفزعوا الشيطان بوعنيها » وتقربوا إلى الله 
تعالى برَعيها » الصلاة الصلاةة فلا تبملوها » ووظائفها المعروفة فكملوها » 
فهي الركن” الوثيق » والعّلكّم الماثل على جادة الطريق » والخاصة الي يتميز بها هذا 
الفريق » وبادروا صفوفها المائلة » وأتبعوا فريضّتها النافلة » وأشرعوا إلى تاركها 
أسئّة الإنكار » واغتنموا بها نواشىء الليل وبوادي الأسحار » والزكاة أختها 
المنسوبة » ولدتها المكتوبة المحسوبة » فمن منعها فقد بخل على مولاه » باليسير 
مما أولاه » وما أحقّه بذهاب هبة الوهاب وأولاه ؛ فاشتروا من الله تعالى كرائم 
أموالكم بالصّدقات » وأنفقوا ني سبيله يربحكم أضعاف النفقات» وواسوا سؤالكم 
كما تصبت اللموائد » وأعيدت للترفّه العوائد » وَارْعوًا حق الخوار» وخخلوا 
على أيدي اللأعترة والفجتار ؛ وأخرجوا الشّئّآن من الصدور » واجعلوا 
صِلّة- الأرحام من عام الأمور » وصونوا عن الاغتياب أفواهكم » ولا تعودوا 
السفاهة شفاهكم » وأقرضوا القرض الحسن إلهمكم : وعلموا القرآن صبياتكم » 
فهو أس” البّى ٠‏ وازرعوه في تراب ترائبهم فعسى أن يِنُحّى » ولا تتركوا 
النصيحة لمن استنصح » وردوا السلام على من" بتحية الإسلام أفصح » وجاهدوا 
أهواء كم فهي أولى ما جاهدتم » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » وثابروا على حلق 
العلم والتعلّم » وحفوا براي التكلّم » وتعلّموا من دينكم ما لا يسعلكم 
عند الله تعالى جهله » ويتبين أنتّكم أهئله » فمن القبيح أن يقوم” أحدكم على 
وقاية بره وشعيرم 2 اورعاية. شائه وبعيره » ولا يقوم على شيء يمخلص به 
قاعدة اعتقاده » ويعده منجاة ليوم معاده » والله عزّ وجل يقول ولقوله يرحل 
المتتجعون « أفحس يلثم أشّما ختلقئناكم عتبها وأتكلم إليئنا لا تترجعون » 
١‏ اللمزمثرن : 316 ) .' 

«وائتفوا من الحوادث الشنيعة » والبدع الي تفت في عضّد الشريعة » فقد 
شن علينا الملبّسة بأهل التصوّف المغار » ونال حملتها بل جملتها بإغماضهم 


اانا 


الصغار » وتؤول المعاد والحنّة والنار » وإذا لم يُغر الرجل على ديه ودين أبيه 
فعلى من" يغار » فالأنبياء الكرام وورثتهم العلماء » هم أئمة” الاقتداء ؛ 
والكواكب التي عيّنها الحق للاهتداء » فاحذروا معاطب هذا الداء » ودسائس 
هذه الأعداء . 

«وأهم ما صرفم إليه الوجوه » واستدفعتم به المكروه » العمل" بأمره جل 
وعلا في الآية المتلؤة-» والحكمة السافرة المجلوّة » من ارتباط الخبل وإعداد 
القرّة » فمن كان ذا سّعّة في رزقه » فليَقُم لله بما استطاع من حقه » وليتخل 
فرسآ يعمر محلته بصهيله + ويقئتنه من أجل الله وني سبيله » فكم يتحمل” من 
عيال يلتمس” مرضاتهن باتخاذ الزينة » والتنافس في ترف المديئة » ومؤولة 
الارتباط أقل » وعلى الحمّة والدين أدل » إلى ما فيه من حماية الممَوزّة » وإظهار 
العزة » ومن لم يحسن الرمي فليتدرب » وباتخاذ السلاح إلى الله فليتقرب » وقبل 
الرمي تراش السهام » وعلى العباد الاجتهاد وعلى الله التمام . 

« والسكنّة الحارية في حوادث .نواديكم » وأثمان العروض الي بأيديكم » 
من تحيّف حروفها » ولكّر معروفها » أو سامح في قبول زيف » أو مبخوس 
حيف » فقد انع هواهء وخان نفسه وسواه » قال الله عزّ وجل « أوفُوا الكتبال” 
ولا تكلونوا من المختسرين » وَزِنُوا بالقسْطاس المستقيم » ولا تَبلخَسوا . 
الّاس” أشياءهتم ولا تتعنّشوا في الأرض مفسدين » (الشعراء : ١8١‏ ) ولتعلموا أن 
نبيكم صلوات الله عليه إِنّما بعثه الله مجاهداً وبالحق قاضيآ » وعن المفوات 
حليماً متغاضياً » فتمسكوا يحَبئّله » ولا تعدلوا عن ستبئله » يرو كم الله تعالى 
من سسّجله » ويتراعكم من أجله » مراعاة الرجل لِتَجله » فهو الذي يقول 
طإوما كان الله ليعذ” بهم وأنت فيهم » وما كان الله معل بهم وهم يستغلفرون » 
(الأنفال : +م) وإنكان في وطنكم اليوم سعة » وقد ألمفكم أمن من الله تعالى 
وداعنة » فاحسبوا أنكم في بلد محصورء وبين لبي أسد حتصورء اكتنفكم 


امنا 


| بحر يعب عبابه » ودار بكم مسُورٌ بيد عدوّكم بابه » ولا يدرى متى ينتهي 
السلم ؛ وينشعب الكتللم » » فإن لم تكونوا بناة مَرْصوصاً » وتستشعروا الصبر 
عموماً وخصوصآ ؛ أصبح الخناح مقصوصاً » والرأي قد سلبته الحيرة » والمال 
والحريم قد سلبت فيه الضنانة والغيرة » وإن شاء الله تتهُب ريح الحميئة » ونصرة 
النفوس على الحيالات الوهمية » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » والله مم 
نوره على رغم الماحدين وكره الكافرين وكم من فئة قليلة. غلبت 
فعّة” كثيرة بإذن الله والله مم الصابرين © ( البقرة :و54 ) . 
' «واعتقدوا أن الله تعالى لم يجعل الظهور مقروناً بعدد كثير » ولو مثل جراد 
مزرعة أثارها مثير » بل بإخلاص لا يبقي لغير الله افتقاراً » ونفوس توسع ما 
سوي الحقي اقتدار؟ً » ووعد يصدق » وبّصائر أبصارها إلى مثابة الخراء تحدق » 
وهذا الدبن ظهر مع الُربة » وشّظّف الثربة » فلم تترّعئه الأكاسرة وفيوها » 
والقياضرة ونوا » دين حنيف © وعلم ميف ء من وُبُِوه شطر 
المسجد الحرام تولى » وآيات على سبعة أحرف تتلى » وزكاة من الصميم تنتقى » 
ومعارج ترتقى » وحج وجهاد » ومواسم وأعياد » ليس إلا تكبير شهير » وأذان 
جتهير » وقوة تعد » وثغور تسد » وفيء يقسم » وفخر يرسم » ونصيحة “بدى » 
وأمانة تؤدى » وصدقة تخفى وتبدى » وصدور تشرح وتشفى » وخلق على خلق الفرآن 
محذى وتقفى » قنُبض رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهذا العقد قد سُجتل » 
والوعد” به قد . عمجل « اليوم” أكلت لَك" ديتكو' 0 وأتممئت بت عليكام 
تعلق نيت لك الإسلام” ديا © ( امائدة : م ) ولا ينقطع لهذا الفرع عادة” 
وصله ناكام قي 1 ماه ا وإنا ع عب الك زيرف الستوية ؛ 
وخلاصته الممحوضة » والعاقبة” للمتقين « ولتعلمن” نبأه بعلد” حين 4 
رص : مه). 

«وحضرتكم البوم قاعدة الدين » وغاب المجاهدين » وقد اترعت بنا أيامنا 
هذه وأيام والدنا المقدس الآثار الكبار » والحسنات الي تنوقلت بها الأخبار » 


نان 


وأغفلت إلى زمنكم الحسنة المذخورة » والمنقبة المبرورة » وهي بيمارستان يقيم 
منكم المرضى المطرحين ٠»‏ والضعقاء المغتريين منهم والمعترضين في كل" 
حين » فأنتم تطؤونهم بالأقدام » على مر الأيّام » ينظرون إليكم بالعيون 
الكتليلة » ويعربون عن الأحوال الذليلة » وضرورتمهم غير خافية » وما أنم 
بأولى منهم بالعافية » والمجانين تكثر منهم الوقائع » وتفشو منهم إماتة” العهد 
الذائع » عار نحظره الشرائع ٠‏ وني مثله تدسّد الذرائع . 

«وقد فضلم أهل مصر وبغداد » بالرباط الدائم والحهاد » فلا أقل من المساواة 
في مععى » والمنافسة في مببّى » يذهب عنكم لؤم الحوار » ويزيل عن وجوهكم 
سمات العار » ويدل على همتكم » وفضل شيمتكم » أهل” الأقطار ٠‏ وكم 
نفقة هانت على الرجل في مشروع » وحرص اعتراه على ممنوع ٠‏ فأسرعوا 
فالنظر في هذا المهم خير مشروع » ولولا اهتمامنا بمرتزقة ديوانكم » وإعدادنا 
مال الحباية للمجاهدين من إخوانكم » لسبقناكم إلى هذه الرّفة » وقمنا في هذا 
العمل الصالح بتحمّل الكدللفة » ومع ذلك فإذا قدناكم إلى اللحثة ببنائه » 
وأُسْهمْناكم في فريضة أجره وثنائه » فنحن إن شاء الله تعالى نعيين له الأوقافة 
الي تجحري عنها المرفقة » وتتصل' عليه بها الصدقة » تأصيلا” لفخركم » وإطابة“في 
البلاد لذكركم » فليشاور أحداكم همتته ودينه » ويستخدم يساره في طاعة 
القصد الكريم وبمينه » ونسأل الله تعالى أن يوفّق كلا لهذا القصد ويعينه ء ومن 
وراء هذه النصائح عزم ينهيها إلى غايتها » ويحبر الكافة” على اتباع رأيها 
ورايتها » فأعملوا الأفكار فيما تضمنته من الفصول.» وتلقنّوا داعي الله تعالى فيها 
الول » والدنيا مزرعة الآرة » وكم معتبر للنفوس الساخرة » بالعظام الناخرة 
هيا أبنّها التاس إن" وَعند الله حتق” فلا تَغترتكم الحياة” الدأنيا » ولا 
يَعتْرتكم بالله الفترور » (فطر: ه) وأنتم اليوم أحّق الثاس بقبول الموعظة 
نفوساً زكية » وفّهوما لا قاصرة ولا بطيئّة٠»‏ وموطن جهاد » ومستسقى غمام 


اللناية 


من رحمة الله تعالى وعهاد » وبقايا السلف بالأرض الي فتحوا فيها هذا الوطن » 
زألقوا فتِها المطّن » فإلى أين يذهب حسن الظن بأديانكم » وصحة رمانكم » 
وتساوي إسراركم وإعلانكم ؟ 

١‏ اللهم' إنا قد خرجنا لك فيهم عن العهدة المتحمّلة » وبلّغناهم نصيحتك 
المكملة » ووعدناهم مع الامتثال رحمتك المؤملة » فيسيرنا وإياهم لليسرى » 
وعرفنا لطائفك الي خفي فيها المسْرَى » ولا تجعلنا ممّن صم عن النداء » 
وأصبح شماتة الأعداء » فما ذال من استنصر يجنابك » ولا ضل من استبصر 
بستّتك وكتابك » ولا انقطع من“ توسل بأسبابك » والله سبحانه يتصل” لكم 
عوائد الصنع الحميل.» ويحملكم وإيانا من التوفيق على أوضح صبيل » ويصل 
سعدكم » ويحرس' مجدكم » والسلام الكريم” مخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ . 
انتهى . 000 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى على لسان السلطان بعد كلام : 

«الله الله في الحسم فقد حمدتت ريحها » والله الله في العقائد فقد خفيت 
مصابيحُها » والله الله في الرجولية فقد فل حَدأها » والله الله في الغيرة فقد 
تعسّر جتدأها » والله الله في الدين فقد طمع الكفر ني تحويله » والله الله في اللمريم 
فقد مد" إلى استرقاقه يد" تأميله » والله الله في الملّة الي يريد إطفاء سناها » ,وقد 
كل فضلها وتناهى » والله الله في الحريم » والله الله ني الددين الكريم ء والله الله 
في القرآن » والله الله في الحيران ء والله الله في الطارف والتالد » والله الله في الوطن 
الذي نوارثه الولد عن الوالد » اليوم تستأسد النفوس المهيئة » اليوم يستنصر 
الصبر والسكينة » اليوم ترعى لهذه المساجد الكرام الذامم » اليوم يسلك سبيل 
العزم والحزم والشدّة والشّمم ' » اليوم يرجع إلى الله المصرون » اليوم يفيق من 
نوم الغفلة المغترون » قبل أن يتفاقم امول » ويحق القول » ويُسد الباب » ويحيق 
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العذاب ٠»‏ ويسترق -الكفر الرقاب ء فالنساء تقي بأنقسهن أولادهن الصغار » 
والطيورٌ ترفرف لتحمي الأوكار » إذا أحست العيّث ١‏ بأفراخها والإضرار ؛ 
تمر الأيام عليكم مر السحاب ء وذهاب الديالي لكم ذهاب » فلا خبر يفضي 
إلى العين » ولا حديث في الله تعالى تسمع بين اثنين » ولا كد إلا لزينة بتُحَلَى 
بها تمر وجيد ء ولا سعي إلا لمتاع لا يغني في الشدائد ولا يفيد » وبالأمس 
نكم إلى التماس رحّمى مسخر السحاب » واستقالة كاشف العذاب » وسؤال 
مرسل الديمة » ومحيي البشر والبهيمة » وقد أمسكت عليكم رحمة السماء » . 
وأغبرت جوانبكم المخضرة احتياجا إلى بلالة الماء « وني السماء ركم وما . 
تنُوعد”ون 4 ( الذاريات : ١؟‏ ) وإليها الأكف تمدون » وأبوابها بالدعاء تقصدون » 
فلم يتصحر منكم عدد معتير » ولا ظهر للإنابة ولا الصّداقة خبر » وتثوقل عن 
إعادة الرغبة إلى الولي الحميد » والغني الذي « إن" يشا يذه كم وبأت تلق 
ديد # (إراهي )1١‏ وايم الله لو كان الهو لارتقبث الساعات » وضاقت 
المنسعات » وتزاحمت .على أنديته الجماعات . 1 
« أتعززاً على الله وهو القوي العزيز ؟ أتلبيسآ على الله وهو الذي بميز اللحبيث 
من الطيب والشتبه من الإبريز ؟ أمعاندة والنواصي' في يديه ؟ أغروراً بالأمل 
والرجوع بعد إليه ؟ من" يبدأ الحلق ثم يعيده ؟ من ينزل الرزق ويفيده ؟ من" 
يرجم إليه في الملمات ؟ من" يرجى في الشدائد والأزمات ؟ من يوجد في المحيا 
والممات ؟ أنفي الله شك يختلج القلوب ؟ ألم" غير الله يدفم المككروه وبِيسّر 
المطلوب ؟ تفضلون على اللجل إليه ' عوائد الفضل » ونزه الجهل » وطائفة منكم. 
قد برزت إلى استسقاء رحمته تمد إليه الأيدي والرقاب ع. وتستكشف باللتضوع 
لعظمته العقاب » وتستعجل إلى مواعيد إجابته الارتقاب » وكأتكم عن كرمه 
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قد استغنيتم » أو على الامتناع من الرجوع إليه بنيتم . 

«أما تعلمون كيف كان نبتّكم صلوات الله عليه من التبلغ باليسير » والاستعداد 
للرحيل إلى دار الحق والمسير » ومداومة انوع » وهجر الحجوع ؛ والعمل 
على الإباب إلى الله تعالى والرجوع : دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وبيدها كسرة 
شعير فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقالت : يا رسول الله خبزت قرصة وأحبيت 
أن تأكل منها » فقال : يا فاطمة أما إنّه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث . 
وكان صل الله عليه وسلّم يستغفر في اليوم سبعين مرة يلتمس رحماه » ويقوم 
وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخدّر حتى ورمت قدماه » وكان شأنه الحهاد » 
ودأبه الحد والاجتهاد » ومواقف صبره تعرفها الرّبى والوهاد » ومقامات رفقه 
تحوم على مراتبها الزهاد » فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون ؟ وإذا لم تهندوا به 
فبمن تبتدون ؟ وإذا لم ترضوه باتباعكم فكيف تعترون إليه وتنتسبون ؟ وإذا 
لم ترغبوا في الاتصاف بصفاته غضبآً لله تعالى وجهاداً » وتقللا” من العرضٍ 
الأدنى وسهاداً » ففيم ترغبون ؟ 

«فابتروا حبال الآمال فكل آت قريب » واعتبروا بمثلات من تقدام من 
أهل البلاد والقواعد فذهولكم عنها غريب » وتفكروا في ممنابرها الي يعلو عليها 
واعظ وخطيب » ومطيل ومطيب » ومساجدها المتعددة الصفوف والجماعة » 
المعمورة بأنواع الطاعة » وكيف أخذ الله تعالى فيها بذنب المثرفين من دوتهم » 
وعاقب الحمهور بما أَعلْضوًا عنه عيونهم » وساءت بالغفلة عن الله تعالى علقبى 
جميعهم » وذهبت النقمات بعاصيهم ومن داهن في أمره من مطيعهم » وأصبحت 
مساجدهم مناصب للصلبان » واستبدلت مآذنهم بالنواقيس من الأذان » هذا 
والناس ناس والزمان زمان . 

«فما هذه الغفلة عمن إليه الرجعى وإليه المصير ؟ وإلى مى التساهل في حقوقه 


مووودة م ممووو ووم مم وموم وومو ممه مم همومه مم مف 
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وهو السميع البصير ؟ وحبى منى مد الأمل في الزمن القصير ؟ وإلى مى نسيان 
اللج إلى الولي النصير ؟ قد تداعت الصلبان مجلبة ' عليكم » ونحركت الطواغيت 
من كل جهة إليكم : أفيخذلكم الشيطان وكتاب الله قائم فيكم ؟ وألسنة الآيات 
تناديكم » لم تمتح سطورها » ولا احتجب نورها ء وأنتم بقايا من فتحها من 
عدد قليل » وصابر فيها كل خطب جليل » فوالله لو تمحض الإيمان » ورضي 
الرحمن » ما ظهر التثليث في هذه الحزيرة على التوحيد : ولا عدم الإسلام فيها 
عادة التأبيد » لكن شمل الداء » وصم النداء » وعميت الأبصار فكين الاهتداء ؟ 
والباب مفتوح » والفضل ممنوح » فتعالوا نستغفر الله جميعا فهو الغفور الرحيم » 
ونستقل مقيل العثار فهو الرؤوف الحليم » ونصرف الوجوه إلى الاعتراف بما 
قدمت أيدينا فقبول المعاذير من شأن الكريم » سّدت الأبواب » وضعفت الأسباب » 
وانقطعت الآمال إلا منك يا فتتاح يا وهّاب 9« يا أينّها الذين” آمَسُوا إن تتنصّروا 
الله" تنص ركم » و يقبت أفندا كم 4 (عمد: «) يا أيّها الذين آمَسُوا قاتدُوا 
الذين” يلوتكتم' من الكفتار وليجداوا فيكم غالظة واعْلمُوا أن" الله مع 
المتلّقين » ولا نوا ولا تَحرَدُوا وأنثم' الأعللون إن كلثتثم' مؤمنين # 
(آل عمران: 184) و يا أينّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتَّقُوا الله 
لعلكم تلفلحون » (آل ممران : ٠.٠‏ ) أعدوا لحيل وارتبطوها» وروضوا النفوس 
على الشهادة وغبطوها » فمن خاف الموت رضي بالدنية » ولا بد على كل" حال 
من المنية » والحياة مع الذل” ليست من شيم النفوس السنية » واقتنوا السلاح 
والعدة » وتعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء يعرفكم في الشداة » واستشعروا القوة 
بالله تعالى على أعدائه وأعدائكم ؛ واستميتوا من دون أبنائكم » وكونوا كالبناء 
المرصوص للملات هذا العدو النازل بفنائكم » وحوطوا بالتعويل على الله 
تعالى وحده بلادكم » واشتروا من الله جل جلاله أولاد كم . ذكروا أن امرأة 
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احتمل السبع ولدها وشكت إلى بعض الصالحين » فأشار عليها بالصدقة » 
فتصدقت برغيف » فأطلق السبع ولدها » وسمعت النداء : يا هذه لقمة بلقمة » 
1 وإنا لما اسْتنُود عناه حافظون . 

«واهجروا الشهوات' » واستدركوا البقية'من: بعد الفوات » وأفضلوا لمسا كينكم 
من الأقوات » واخشعوا لما أنزل الله تعالى من الآبات » وخذوا نفوسكم بالصبر 
على الأزمات » والمواساة في المهمات ء وأيقظوا جفونكم من السّنات » واعلموا 
أتكم رضعاء ثدي كلمة التوحيد » وجيران البلد الغريب والدين الوحيد » وحزب 
التمحيص » ونفز المرَام العويص » فتفقدوا معاملاتكم مع الله تعالى » ومهما 
رأيم الصدق غالبا » والقلب للمولى الكريم مراقبا ».وشهاب اليقين ثاتبا.. فنقوا 
بعناية الله:الني لا يغلبكم معها غالب » ولا ينالكم لأجلها عدئ مطالب » نإنكم 

في الستر الكثيف » وكنف ١‏ اللخحبير اللّطيف » ومهما رأيتم الحواطر متندادة » 
والظنون في الله مترددة » واللحهات الي تحاف وترجى متعددة » والغفلة عن 
الله ملامسها متجددة » وعادة دواعي الحذلان دائمة » وأسواق الشهوات قائمة » 
فاعلموا أن الله تعالى منفذ فيكم وعده ووعيده في الوا الغافلين » وأتكم قد 
ظلمتم أنفسكم ولاعدوان إلا" على الظالمين » والتوبة ترد ' ألغارد' إل الله تعالى 
والله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وهو القائل ‏ إن" الحسنات يسذهين السييئات 
ذلك ذكرى للذاكرين © (هرد :؛١١)‏ . 

«وما أقرب صلاح الأحوال مع الله تعالى إذا صحّت العزائم » وتوالت على 
حرث لياه امزالم + حملت الدثيا النزية في التيون + ووضلاقت ليها عند اله 
الظترد اويا أيها الثاس. إن" وعندة الم حق” افلا تغر نكم الحياة". الدنيا ولا 
يخرتكم بالله الغرور # ( فاطر: ه» وتُوبُوا سراعاً إلى طهارة الثوب » وإزالة 
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الشوب » واقصدوا أبواب غافر الذنب وقابل التوب » واعلموا أن سوء الأدب 
مم" الله تعالى يفتح أبواب الشدائد » ويسد طرق العوائد » فلا تمطلوا بالتوبة 
أزمانكم » ولا تأمنوا مكر الله فتغشوا إيمانكم » ولا تعلقوا ممتابكم بالضّرائر » 
فهو علاام السرائر » وإئما علينا أن ننصحكم وإن كنا أولى بالنصيحة » ويعتمد كم 
بالموعظة الصريحة » الصادرة - علم الله تعالى ‏ عن صدق القرمحة » وإن 
شاركناكم في الغفلة فقد سبقناكم إلى الاسترجاع والاستغفار » وإنّما لكم 
لدينا نفس مبذولة في جهاد الكفار » وتقدم قبلكم إلى مواقف الصبر الي لا 
ترضى بالفرار » واجتهاد فيما يعود بالحسى وعلقدى الدار » وإلاختيار لله ولي 
الاختيار » ومصرف الأقدار » وها نحن نسرع ني الحروج:"إل مدافعة هذا العدو 
ونفدي 'بنفوسنا .البلاد والعباد » والحريم المستضعّتف والأولاد » ونتصلى من 
دونهم نار الخلاد » ونستوهب منكم الدعاء لمن وعد" بإجابتة » فإنّه يقبل من 
صرف إليه ونه إنابته » النّهم كن لنا في هذا الاهتمام نصيراً » وعلى أعدائك 
ظهيراً » ومن انتقام عَبدة الأوثان كفيلاة » اللّهم قر من" ضعفت حيلته 
3 القوي المعين + وانصر من لا نصير له" إلا" أنثت فإياك نعبد وإِبالهء 
تستعين » اللهم ثبت نت أقدامنا واننصرنا عند تزازل الأقدام » ولا تُسْلِمْنا 
عند لقاء عدو الإسلام » فقد ألقينا إليك يد" الاستسلام » اللهم دافع بملائكتك 
المُسَوّمين » اللّهم اجعلنا على تيقّظ ونذكر من ذه قال" هم اتا إن" لكان 
قد جمعوا لكم فاخمشبوهم فَرَادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعلم ْ 
الوكيل فاثلبتوا بنعلمة. من الله وفطل. لم" يمسسه 
رضوان الله والله ذو و فتفئل عظيم 4 (آلعمران : )١078‏ . 
«وقد وردت عليئا المخاطبات من إخواننا المسلمين الذين عرفنا في القديم 
والحديث اجتهادهم : وشكرنا في ذات الله تعالى جهادهم » بي مين أولي 
الامتعاض لله تعالى والحميّة » والمخصوصين بين القبائل الكريعة بهذه المزية » 
بعزمهم على الامتعاض لحق” اللحوار » والمصارخة الي تليق" بالأخرار » والنفرة 


حل 


يَمْسَسْهم سوة والبعُوا 


لامبتاك ذذمار نبينهم المختار ؛ وحركة سلطانهم بتلك الأقطار والأمصار » ومدافعة 
أحزاب الشيطان وأهل النار » فاسألوا الله تعالى إعانتهم على هذا المقصد الكريم 
الآثار » والسعي الضمين للعزّ والآجر والفخار » والسلام الكريم يخصكم أيها 
الأولياء ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 

وممًا كتبه ابن" لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان سلطانه الغني بالله تعالى 
والنظر إليهم بعين الشفقة ما صورته : 

«هذا كتاب كريم أصدرناه بتوفيق الله تعالى شارحاً للصدور » مصلحاً 
بإعانة الله تعالى للأمور » ملْحفاً العدل ١‏ والإحسان الخاصة والحمهور » يعلم 
من يسمعه أو يقف عليه » ومن" يقرؤه ويتدبر ؟ ما لديه » ما عاهدنا الله تعالى 
عليه من تأمين النفوس وحَّقّن الدماء » والسير في التجاني عنها على السّئّن السواء » 
ورفع التناوب عن البعيد منها والقريب » والمُساواة” في العفو والغفران بين 
البريء منها والمريب : وحمل من ينظر بعين العداوة في باطن الآمر محمل 
الحبيب » وترك ما يتوجته بأمر المطالبات » ورفض التبعاث » مما لا يعارض 
حكماً شرعيآ » ولا يناقض سئئاً في الدين مرعيئاً » فمن كان رهن تبعة أو طريد 
تهتمنه » أو منبوزا؛ في الطاعة بريبة توجب أن نريق دمّه * » فقد سحبنا عليه 
ظلال الأمان وألحفناه أثواب العفو والغفران : ووعدناه من نفسنا مواعد الرفق 
والإحسان » حكماً عام » وعفواً تامآ » فاشياً في جميع الطبقات » منسحباً على 
الأصناف المختلفات » عاملنا في ذلك من يتقبل الأعمال » ولا يضيع السؤال » 


, ق : ملحفاً جناح الله المدل‎ ١ 

" ق : ويبلي . 

*# قٌ : والمساواة منها 

0 ق : منيزآ 

ه توجب ... دمه : سقطت من ق 


ابوس 


ت- © سس ها اعبت © 


ويقبل الحق فتيلأته و( ومن" يتعلمل' سوءاً أو يتظلم' نتفلسه ثم” يتسلتغفر الله 
يمد الله غفوراً رَحيمآ 4 (الساء: ١١٠)للا‏ رأينا من وجوب اتفاق الأهواء 
والضمائر » وخلوص القلوب والسرائر » في هذا الوطن الذي أحاط به العدو 
والبحر » ومسه بتقدم الفتنة الضر » وصلة لما أجراه الله تعالى على أيدينا » وهيأه 
بنا في نادينا » فلم يخف ما سكن بنا من نار الفتنة » ورفع من بأس وإحنة » 
وكتشّف من ظلّمة » وسدال من نعمة » وأصفى من مورد عافية » وأولى من 
عصمة كافية » بعدما تخربت اللغور » وفسدت الأمور » واهتضم الدين » واشتد 
على العباد كلتب الكافرين المعتدين ا ذلك من فضل الله عَلَيّنا وعلى الاس »# 
(يوسف : مم) فله الحمد دائبآ » والشكر واجباآ » ومن الله نسأل أن يتمم نعمته 
علينا كما أتمها على أبوينا من قبل إن ربّك حكيم عليم .00 

«ونحن قد تشرعلنا في تعيين من" ينوب عدا من أهل العلم والعدالة » والدين 
والخلالة » للتطوف في البلاد الأندلسية » ومباشرة الأمور بالبلاد النّصرية » 
هون إلينا ما يستطلعونه » ويبلغون من المصالح ما يتعرفونه » ويقيدون ما 
تحتاج إليه الثغور » وتستوجبه المصلحة اللحهادية من الأمور » ونحن نستعين 
بفضلاء رعيتنا وخيارهم » والمراقبين الله تعالى منهم في إيرادهم وإصدارهم » 
على إنهاء ما يخفى عا من ظلامة تقع » أو حادث ينبتدع » ومن اتخذت يجواره 
حمر فاشية » أو نشأت في جهته للمنكر ناشية » فنحن نقلده العهد » ونطوقه 
القلادة » ووراء تنبيهنا على ما خفي من الشكر من أهداه ؛ وإحماد سعي من 
أبلغه وأداه » ما رجو ثواب الله تعالى عليه » والتقرب به إليه » فمن أهدى لنا 
شيثاً من ذلك فهو شريك في أجره » ومقامم في مثوبته يوم ربح نجره »-وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » انتهى . 


[ وصية لسان الدين لأبنائه ] 
وإذ أجرينا طرف القلم ملء عنانه فيما للسان الدين رحمه الله تعالى من 


[أيضنا 


النصائح والمواعظ والوصايا » وما يرجع بالتفع على الخاصة وجمهور الرعايا ) 
ككل" دون شأوه » وقصر عن أمده مديد" خمطلوه » وقد تقدم في هذا الكتاب 
من ذلك جملة وافرة » فلثر اجيع في محالها المتكائرة ».وقد آن أن نسرد في هذا 
المحل الوصية التي أوصى لسان” الدين رحمه الله تعالى بها أولاده » وهي 
وصية جامعة نافعة » محصل بها انتعاش » لاشتمالها على .ما “لا بد منه في المعاد . 
والمعاش' » ونصها' : 
الحمد لله الذي لا يروعه الحمام المرقوب » إذا شين نجمه المثقوب ء ولا يبغته 
الأجل المكتوب » ولا يفجؤه الفراق المعتوب » مهم الحدتى الذي تطمئن به 
القلوب ٠‏ ومُوضح السبيل المطلوب » وجاعل النصيحة الصريحة في قسم 
الوجوب » لا سيما لاولي المحبوب » والولد المنسوب . القائل في الكتاب المعجز 
الأسلوب 9« أم كنثم شتهنداء إذ' حضَسَ يعقوب © ( البقرة :؟1) ا ووصى 
بها إبراهيم” بلنيه ويعقوب © ( البقرة : ١0‏ ) والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد رسوله أكرم من زَردتْ على نوره تجيوب الغيوب » وأ شرف من" ختلعت 
عليه حلل المهابة والعصمة فلا تقتحمه الغيون ولا تصمه العيوب »© والراضى 
عن آله وأصحابه المثابرين على سبيل الاستقامة م بالهوى المغلوب » والأمل المسلوب » 
والاقتداء الموصل للمرغوب » والعز والأمن من اللغوب . 
وبعد » فإني لما علاني المشيب بقمته » وقادني الكبر في رمّته ' » وادكرت 
الشباب بعد أمته" ء أسفت لا أضعت » وندمتٌ بعد الفطام على ما رضعت :/ 


وتأكد وجوب نصحي ن لزمني رَعئْيله » وتعلق بعيني * سَئيله » وأّلت أن 


, 50٠١ : ١ قارن نص هذم الوصية بما ورد في أزهار الرياض‎ ١ 
. ق : برمته » والتصويب عن الأزهار‎ 

# ف : مهمثه م 

+ الأزهار : يسعيي . 


هنا 


تتعدى إلي” ثمرة ١‏ استقامته وأنا رهين فَوَّات» وني برزخ أموات » ويأمن العثور 
في الطريق الي افتضت عثاري ٠‏ إن سلك ‏ وعسى أن لا يكون ذلك - على 
آثاري » فقلت أخاطب الثلاثة الولد » وثمرات اللخلد » بعد الضراعة إلى الله تعالى 
في توفيقهم » وإيضاح طريقهم » وجمّع تفريقهم » وأن يمن علي" منهم بحسن 
انلف » والتلاني من قبل التلف » وأن يرزق خلفهم التمسك بهدي السلف » 
فهو ولي ذلك ء والحادي إلى “شير المسالك ٠:‏ 

اعلموا هذاكم الله تعالى الذي بأنواره تبتدي الضّلاكل » وبرضاه ترفع: 
الأغلال » وبالتماس قربه يحصل الكمال » إذا ذهب المال » وأخلفت الآمال » 
وتبرأت من بمينها الشمال - أتي مودعكم وإن سالمي الردى » ومفارقكم وَإن 
طال المّدى ؛ وما عدا مما بدا » فكيف وأدوات السفر تجمع » ومنادي الرحيل 
يسمع » ولا أقل للحبيب: المودع .من وصية محتضر ء وعجالة مقتصر » ورتيمة ' 
تلعقد في خنصر » ونصبحة تكون نشيدة واع ميعيرء ابتكدل لحم يبس العوافب 
من” بَنْديء وتوضح لكم من الشفقة والحن. قصدي» حسبما تضمّن وعد الله 
من قبل وعدي 2 ف فهي أَرببُكم الذي'لا يتغير وقفه» ولا ينالكم المكروه ما رف 
عليكم سُقفه ع وكات تي يشبابكم قد شاخ » ؛ وبراحلكم قد.أناخ » وبتاشطكم قد 
كسل » 'ؤاستبدل الصاب من العسل » وفصول الشيب تروع بأسل ؛ لا بل 
السام بن كل عدب ندتخكل + وللناة الخلد ولا سل.» لاضن لكام فرج 
حجر » واليوم أبناء ؛ عسكر مجر ؛ وغداً شيوخ مضيعة وهجر » والقبور 
فاغرة » والنفوس عن المألوفات صاغرة ء والدنيا بأهلها ساخعرة » والأولى تعقبها 


وموممة وممووو مود مدا مو جوم وده م مودو 5 ومو ماقم 


. الأزهار : ثمرات‎ ١ 

؟ الرتيمة : الليطل الذي يشد في الإصبع لتستذكر به الحاجة , 
5 السام -. بتشفيف الميم ‏ : “المرث . 

+ الأزهار : آباء . 


وم 


الآخرة » والحازم من لم يتتعظ به في أمرء وقال : بيدي لا بيد عمرو١‏ 
فاقتنوها من وصية » ومرام في ل قلس ف در ست ارك إن شرا 
ليجدوا زادها إذا انتقلوا » وحسبي وحسبكم الله الذي لم يخلق الحلق هتملا” » ولكن 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا” » ولا رضي الدنيا منزلا” » ولا لطف يمن أصبح عن 
فئة الخير منعزلا” . 

ولتلقنوا تلقينآ » وتعلموا علماً يقينآ » أنكم لن تجدوا بعد أن أنفرد بذني » 
ويفترش الآراب جني » ويسح انسكابي » وتهرول عن المصلى ركاي » أحرص 
مي على سعادة إليكم تُجلب » أو غاية كمال سبيكم ترتاد وتأطلب » 
حى لا يكون في الدين والدنيا ورف متكم ظادا ولا أشرف عملدة » ولا أغبط 
تهلا” وعلدة ؛ وأقل ما يوجب ذلك عليككم أن تصيخوا إلى قولي الآذان » 
وبحرا ماح لصحي نقد بان 'وباعيد عليكم نوسي لقمان 0 
من الشيطان الرجيم ١‏ وإذ قال" لُقمان” لابن وهر يتَله: يا يني" لا ثشر 
بالله إن الشركة لظلائم” عظيم 3 بامي أت الصّلاة ع تك" لوف 0 

عن المشكر ؛ واصبر' على ما أصابك” ؛ إن" ذلك” من" عترم الأمود , 
ولا ين عالت الاين 6 ولا مسار في الأرضر مرح » إن اللي لايحب 
كل مسختالي 0 » واقصد في مشيك” » واغضض" من صوتلك » إن" 
أثكر الأمئوات لصوت الحتمير # ( لقمان : ١ - ١١‏ ) وأعيد وصية خليل الله 
وإسرائيله » حكم ما تضمته حكم تتزيله طإيا بي إن" الله. امنطلكى لمكم الدين 
فلا نموتن” إلا وأنتم مُسُلمُون4 (البقرة : ١7+‏ ) والدين الذي ارتضاه واصطفاه» 
وأكله ووفّاه » وقرّره مصطفاه » من قبل أن يتوفّاهء إذا أعمل فيه انتقادء فهو 
عمل واعتقاد» وكلاهّما مقرر » ومستمد من عقل أو نقل محرر » والعقل متقدم» 
وبناؤه مع رفض أخيه متهدم» فالله واحد أحد» فرد” صّمدء ليس له والد ولا ولد» 


. قولة قالتها الزباء حين انتحرت وأبت أن تستسلم لعمرو بن عدي‎ ١ 


لضن 


تزه عن الزمان والمكان » وسبق وجوده وجود الأكوان » خالق اللخلّق وما 
يعملون » الذي لا يُسأل عن شيء وهم يسألون » الي العليم المدبر القدير 
« ليلس كثله شيء وهو السّميم البتصير #( الشورى: ١١‏ ) أرسل الرسل رحمة 
لتدعو الناس ' إلى النجاة من الشقاء » وتوجه الحجة في مصيرهم إلى دار البقاء » 
مؤيدة بالمعجزات الي لا تنصف أنوارها بالاختفاء » ولا يجوز على تواترها 
دعوي الانتفاء » ثم" تم ديوانهم بنبي ملتنا المرعيئة الحمل " » الشاهدة على الملل » 
فتلخصت الطاعة » وتعيّنت؟ الإمرة المطاعة » ول يبق بعده إلا ارتقاب الساعة » 
ثم” إن الله تعالى قبضه إذ كان بشراً » وترك دينه يضم من الآمة نشراً » فمن تبعه 
لحق به » ومن تركه تورّط ؛ عنه في منتشبه » وكانت نجاته على قدر سببه » روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال تركت فيكم ما إن تمسكم بهلم تضلوا بعدي : 
كتاب الله » وسني ٠‏ فعضوا عليهما بالنواجذ ©" . 

فاعملوا يا بي بوصية من ناصح جاهد » ومشفق شفقة والد » واستشعروا 
حبه الذي توفّرت دواعيه » وَعنُوا متراشد هديه فيا فوز واعيه » وصِلُوا السبب 
بسببه » وآمنوا بكل ما جاء به مجملاة أو مفصّلا”” على حسبه » وأوجبوا النجلة 
لصحبه الذين اختارهم الله تعالى لصحيته » واجعلوا محبتكم إياهم من توابع 
محبته » واشملوهم بالتوقير » وفضلوا منهم أولي الفضل الشهير » وتبرأوا من 
العصبية اللي لم يدعنكم إليها داع » ولا تع التشاجر بينهم أذن” واع ؛ فهو عئوان 


الأزهار : العياد . 

الأزهار : المرعية للهمل . 

الأزهار : وثبينت , 

ق والتجارية : نوط . 

هو من حديث العرياض بن سارية السلمي الصحالي عن الرسولٌ ؛ وعضوا عليهما بالنواجذ أي 
تمسكوا ببما كما يتمسك العاض يجميع أضراسه » وروي الحديث «فمن أدرك ذلك متكم فعليه 
بسني وسنة الللفاء المهديين الر أشدين عضوا عليها بالنواجذ »( أسد الغابة 8 : 99") . 

. أو مفصلا : سقطت من ق والأزهار . 


عا جا الجا اعم أن 


"6 


السداد » وعلامة سلامة الاعتقاد. » ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء الملّه'» 
وأئمتها الملة » فهم صّئلة نصولهم ء وفروع ناشئة من أصولحم ٠‏ وورثتهم 
وورثة رسوهم . 

واعلموا أنّي قطعت في البحث زماني » وجعلت النظر شاني » منذ بَِرَاني 
' الله تعالى وأنشاني ».مع نبل يعرف به الشاني ء وإدراك يسلّمه العقل الإنساني » 
فلم أجد خابط وَرّق » ولا مصيب عرق » ولا نازع تخطام »٠ولا‏ متكلّف فطام » 
ولا مقنحم بحر طام » إلا" وغايته الي يقصدها قد نضلتها' الشريعة وسبقتها » 
وفرعت ثنيتها وارتقتها » فعليكم بالتزام جاد ها السابلة » ومصاجية رفقتها 
الكاملة ' » والاهتداء بأقمارها غير الآفلة » والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين 
(ومن' يبتغ غير الإسلام دينآ فلن' يقبّل” منه » وهو في الآخرة من 
الحاسرين 4 ( آل صران : + ) وقد علت شرائعه؛ وراع الشكوك رائعه» فلا تستئز لكم 
,الانيا عن. الدين ؛ وابذلوا دونه النفوس فعل المهتدين » فلن ينفع متاغ بعد 
الحلود في النار أبد الآبدين » ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق 
الواعدين » ومتاع الحياة الدنيا أخس ما ورث الأولاد عن الوالدين » اللهم قد 
بلّعْت فأنت خير الشاهدين . 

50 المعاطب الي. توجب في الشقاء الكلود” » وتستدعي شه الوجوه 
ونضج الحلود » واستعيذوا برضى لله من سخطه ‏ وارْبأوا بنفوسكم عن غتمئطه » 
وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم » ولا نحمدوا على جيفة 
العرض الزائل اثتلافكم » وافتنعوا منه بما تيسر » ولا تأسًا على ما فات وتعذر » 
فإنّما هي د جنة ينسخها الصباح » وصفقة يتعاقبها" الحسار والرباح » ودونكم 
عقيدة الإيمان فشدوا بالنواجذ عليها » وكفكفوا الشبه أن تدنوا إليها . 

. الأزهار و ق : فضلتها ؛ ونضلتها : سبقتها ويذتها في الرمي‎ ١ 
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واعلموا أن الإخلال بشيء من ذلك خرق لا يرقؤه” عمل » وكل ما سوى 
الراعي همل » وما بعد الرأس في صلاح الحسم اليت ١‏ أمل » وتمسكوا يكتاب 
الله تعالى حفظا وتلاوة » واجعلوا حمله على حمل التكليف علاوة » وتفكروا في 
آياته ومعانيه » وامتثلوا أوامره ونواهيه » ولا تتأولوه ولا تغلوا فيه » وأشربوا 
قلوبكم حب من أنزل على قلبه » وأكثروا من بواعث حبه » وصونوا شعائر . 
الله صون المحترم ء-واحفظوا القواعد الي ينبي عليها الإسلام حتى لا ينخرم . 

الله الله في الصلاة ذريعة اتتجلة » وخاصة المنّة » وحاقنة الدم » وغنى المستأجر 
الستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب والشهادة » والناهية عن 
الفحشاء والمذكر وإن " عرض الشيطان عرضهما » ووطًا للنفس الأأمارة سماءهما 
وأرضهما » والوسيلة إلى بل الحوانح ببرود الذكر » وإيصال تحفة الله إلى مريض 
الفكر » وضامنة ' حسن العشرة من لحار » وداعية للمّسالمة من الفجار » والؤاسمة 
بسمة السلامة » والشاهدة للعبد؛ برفع الملامة » وغاسول الطبع إذا شانه طبع » 
والخير الذي كل ما سواه له تبع " » فاصبروا النفس على وظائفها بين بدء وإعادة » 
فالحير عادة. » ولا تتفضلوا عليها الأشغال البدنية » وتؤثروا على العلية الدنية " » 
فإن أوقاتها" المعينة بالانفلات تنبس * » والفلك يها من أجلكم لأ يحبس » وإذا 
فورنت.؟ بالشواغل فلها الحاه الأصيل والحكم الذي لا يغيره الغدو ولا الأصيل» ٠‏ 


ممعم ةرو وه وفوووووصووه موه موفدوممه مموميسس 
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والوظائف بعد أدائها لا تفوت » وأين حق من يموت من حق الي الذي لا يموت » 
وأحكموا أوضاعها إذا أقمتمرها وأتبعوها النوافل ما أطقتموها ء فبالإتقان 
تفاضلت الأعمال » وبالمراعاة استحقت ' الكمال » ولا شكر مع الإهمال » 
ولا ربح مع إضاعة' رأس امال ' » وذلك أحرى بإقامة الفرض » وأدعى إلى 
مساعدة البعض البعض . 

والطهارة الي هي في تحصيلها سبب موصل » وشرط لمشروطها محصل » 
فاستوفوها » والأعضاء نظفوها » ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها » 
والحجول والغرر فأطيلوها » والنيات في كل ذلك فلا تهملوها » فالبناء بأساسه » 
والسيف برثاسه . واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهورء وذكر مجهور وغير 
مجهور؛ تستغرق الأوقات » وتنازع شتى اللخواطر المفترقات » فلا يضبطها إلا" من 
ضبط ننفسه بعقال » وكان في درج الرجولية ذا انتقال » واستقاض صدأه 
بصقال » وإن تراخى قهقر الباع » وسَرّقته الطباع » وكان لما سواها أضيع فشمل 
الضمياع : 

والزكاة أختها الحبيبة » ولدثها القريبة » مفتاح السماحة بالعرض الزائل » 
وشكران المسثول على الضد” من درجة السائل » وحق الله تعالى في مال من" أغناه » 
من أجهده ني المعاش وعّتاه » من غير استحقاق ملأ يده وأخلى يد أخيه » 
ولا عللّة إلا" القدر الذي يفيه » ومالم يئله” حظ الله تعالى فلا خير فيه . فاسمحوا 
بتفريقها للحاضر لإخراجها » في اختيار عرضها ونتاجها » واستحنيوا من الله 
تعالى أن تبخلوا عليه ببعض ما بذل ء وخالفوا الشيطان كلّما عذل » واذكروا 
خروجكم إلى الوجود لا تملكون » ولا تدرون أين تسلكون » فوهب وأقدار » 
0 » ليرتب بكرمه الوسائل » أو يقيم الحجج والدلائل » 
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فابتغوا إليه الوسيلة بماله » واغتنموا رضاه ببعض ثواله . 

وصيام رمضان عبادة السر المقربة إلى الله زَلْفى » الممحوضة لمن يعلم السر 
وأخفى » مؤكدة بصيام اللخوارح عن الاثام » والقيام ببر القيام » والاجتهاد » 
وإيثار التهجد ' على المهاد » وإن وسع الاعتكاف فهو من سننه المرعية » ولواحقه 
الشرعية ٠‏ فبذلك نحسن الوجوه » ومحصل من الرقة على ما ترجوه » وتذهب 
قسوة الطباع ء ويمتد في ميدان الوسائل الباع . 

واج مع الاستطاعة ‏ الركن الواجب » والفرض على العين لا يحجبه 
الحاجب » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدره فيما فَرّض عن ربه 
وسنّه » وقال ليس لله" جزاء عند الله إلا" الحنتّه . 

ويلحق بذلك اللحهاد في سبيل الله تعالى إن كانت لكم قوة عليه » وغغى 
لديه » فكونوا ممّن يسمع نفيره ويطيعه » وإن عجزثم فأعينوا من يستطيعه . 

هذه عمد الإسلام وفروضه » وثقود مهره وعروضه » فحافظوا عليها تعيشوا 
مبرورين » وعلى من يناويكم ظاهرين » وتلقوا الله لا مبند” 
ولا تضيعوا حقوق الله فتهلكوا مع الحاسرين . 

واعلموا أن بالعلم تستكمل وظائف هذه الألقاب » وتجى محاسنها من بعد 
الائتقاب » فعليكم بالعلم النافع » دليلاة بين يدي السامع » فالعلم مفتاح هذا 
الباب » والموصل إلى الدّباب » والله عر وجل" يقول ل قل" هّل' يسوي الذين” 
يََْلمُون والذين” لا بَعنْلَمُون » [تما يتتتذكتر أولو الألذباب © (الزمر: )٠‏ 
والعلم وسيلة النفوس الشريفة » إلى المطالب المنيفة » وتشَرْطه اللدشية الله تعالى 
والليفة » وخاصة اللا الأعلى » وصفة الله في كتبه الي تثتلى » والسبيل في 
الآآخرة إلى السعادة » وني الدنيا إلى التجلّة عادة » والذخر الذي قليله ينفع » 
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وكثيره يشفع ١‏ © لا يغلبه الغاصب » ولا يسلبه العدو المناصب ء ولا يبتزهٍ الدهر 
إذا مال » ولا يستأثر به البحر إذا هال » من لم يئله فهو ذليل وإن كبرت آماله 3 
وقليل وإن جم ماله » وإن كان وقته. قد فات |اكتسابكم ٠‏ وتخطى حسابكم 5 
بالعدرة كم » واستدركوا منه ما خخرج عن أيديكم : واحملوهم على. جمعه 
ودارسه » واجعلوا طباعهم تَرى ' لغرسه ؛ واستسهلوا ما ينالهم من تعب من 
جاه ٠‏ وسهر .بجر له ابلفن اراد تتشدرا قم ولانة عز لا تُعزل » 
وتُحدّوهم مثابة رفعة لا يسحتَطة فارعها ولا يمُستتزل ء واختاروا من العلوم الي 
ينفّقها الوقت » ما لا يناله في غيره المقت . 

وخير العلوم علوم الشريعة » وما نجم بمابتها المريعة » من علوم لسان لآ 
تستغفرق الأعمار فصوا » ولا يضايق ثمرات المعاد حصوها » فإِنّما هي آلات 
لغير » وأسباب إلى نير منها وخخير » فمن كان-قابلا” لازدياد » وألفى فهمه ذا 
انقياد » فليخص تجويد القرآن بتقديمه » ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحة من 
سقيمه ء ثم الشروع ني أصول الفقه فهو العلم العظيم المثة » المهدي كنوز الكتاب 
والسئّة » ثم المسائل المنقولة عن العلماء ابدلة » والتدرب في طرق النظر وتصحيح 
الأدلّة » وهذه هي الغاية القصوى في الملّة » ومن قصر إدرأكه عن هذا المرمى » 
وتقاعد عن الي هي أسمى ٠‏ فليرو الحديث بعد تجويد الكتاب وإحكامه » 
وليقرل المسائل الفقهية على مذهب إمامه » وإياكم والعلوم القديمة ٠‏ والفنون 
المهجورة الذميمة » فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا , ورأياً ركيكا » ولا يشمر في 
العاجلة إلا اقتحام العيون » وتطريق الظنون » وتطويق الاحتقار » وسمة 
الصّغار » وخحمول الأقدار » واللحّبسْف من بعد الإبدار » وجادة الشريعة أعرق ' 
في الاعتدال » وأوفق" من قطع العمر في ابلحدال » هذا ابن رشد قاضي المصر 
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ومقئتيه » وملتمس الرشد وموليه' ء عادت عليه بالبيخطة الشنيعة » وهو 
إمام الشريعة » فلا سبيل إلى اقتحامها » والتورّط في ازدحامها » ولا تخلطوا 
سامكم بحامها » إلا ما كان من حساب ومساحة ء وما يعود بجدوى فلاحة » 
وعلاج يرجع على النفس والحسم براحة » وما سوى ذلك فمحجور » وضَرم” 
مسجور » وممقوت مهجور . 

وأمسروا بالمعروف أمراً رفيقاً » وامبوا عن المنكر نبي حريا بالاعتدال حقيقاً » 
واغبطوا من كان من ستة الغفلة مفيقاً » واجتنبوا ما تئهؤن” عنه حتى لا 
تسلكوا منه طريقاً . 

وأطيعوا أمر من ولاه” الله تعالى من أموركم أمرا ء ولا تقربوا من الفتنة 
جتمثرا » ولا تدّاخملوا في الحلاف زيداً ولا مرا . 

وعليكم بالصدق فهو شعار المؤمنين » وأهم ما أضرى عليه الآباء ألسنة البئين » 
وأكرم منسوب إلى مذهبه » ومّن' أكثر من شيء عرف به. وإياكم والكذب 
فهو العورة التي لا تنُوَارى » والسوأة الي لا يمرتاب في عارها ولا يتمارى » 
وأقل” عقوبات الكذاب » بين بدي ما أعد الله له من العذاب » أن لا يقبل منه 
صدقه إذا صدق » ولا يعول عليه إن كان بالحق نطق . 

وعليكم بالأمانة فالحيانة لوم » وفي وجه الديانة كدوم » ومن الشريعة.التي 
لا يعذر يجهلها » أداء الأمانات إلى أهلها » وحافظوا على الحشمة والصيانة » ولا 
تجزوا من أقرضكم ددن" الحيانة » ولا توجدوا للغدر قنَبولا"» ولا تقروا عليه طبعاً 
مجمبولا” «( وأوضوا بالعسهنْدٍ إن" العهئد” كان مسؤولا”4 (الإسراء : ؛م) ولا تستأثروا 
بكنز ولا خمزان ء ولا تذهبوا لغير مناصحة المسلمين في سهل ولا حرّن » ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم في كيل أو وزن » والله الله أن تعينوا في سففك الدماء ولو . 
بالإشارة أو بالكلام » أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام » واعلموا أن الإنسان في 
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فُسحة ممتدة » وسبل الله تعالى غير منسدة » مال ينبذ إل الله تعالى بأمانه » 
ويغمس في الحرام بيده أو لسانه » قال الله تعالى في كتابه الذي هدى به سسدناً قويمآء 
وجلى من الحهل والضلال ليلا” ببيمآ (ل ومن" يقل" ملؤم متعتمّدا فتجتراؤه 
هنتم" خالداً فيها وغَضِب الله عليه ولعّته' وأعد لَه عذاباً عظيماً * ( النساء : 
مو) واجتناب الزنا وما تعلّق به من أخلاق من كرمت طباعهء وامتد في سبيل 
السعادة باعه » لو لم تتلق” نور الله الذي لم يبد شعاعه » فالحلال لم تضق عن الشهوات - 
أنواعه » ولا عدم إقناعه » ومن غلبت عليه غرائز جهله » فلينظر هل يحب أن 
رنى بأهله » والله قد أعد" للزاني عذاباً وبيلا” » وقال « ولا تَقْربنُوا الرنا إنّه. 
كان" فاحشة” ومقنتآً وساء سبيلا” » (النساء: ) . 

والحمر أم الكبائر » ومفتاح ابحرائم والحرائر » واللهو لم يجعله الله في الحياة 
شرطا » والمحرم قد أغنى عنه بالحلال الذي سوغ وأعطى » وقد تركها في الجاهلية 
أقوام” لم يرضوا لعقوهم بالفساد » ولا لنفوسهم بالمضرة في مرضاة الأجساد » 
والله تعالى قد جعلها رجساً محرما على العباد » وقتَرَنَها بالأنصاب والأزلام في 
مياينة السّداد . 

ولا تقربوا الربا فإنّه من ممّناهي الدين» والله تعالى يقول «إ وَذاروا ما بقي من" 
الرّبا إن" كنتم مسؤمنين#(البقرة: +) وقال : « فإن” لم' تفعلوا فأذنوا بحربٍ 
من الله ورسوله 6 (البقرة : وم) في الكتاب المبين » ولا تأكلوا مال أحد بغير حق 
يبيحه » وانزعوا الطمع عن ذلك حى تذهب ريحه » والتمسوا الحلال يسعى فيه 
أحدكم على قدمه » ولا يكل اختياره إلا للثقة من خدمه » ولا تلجأوا إلى المتشابه 
إلا" عند عدمه » فهو ني السلوك إلى الله تعالى أصل مشروع » والمحافظ عليه 
مغبوط » وإياكم والظلم فالظالم ممقوت بكل لسان ء مجاهر الله تعالى بصربح 
العصيان » والظلم ظلمات يوم القيامة ؟ما ورد في الصحاح الحسان . والنميمة فساد 
وشتات » لا يبقى عليه متات » وفي الحديث ولا يدخخل ابلدثة قات ١١‏ . 


٠ ) القتات : النمام الذي ينقل الحديث أو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ( النهاية ؟:/1؟؟‎ ١ 
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واطرحوا الحسد فما ساد حسود » وإياكم والغيبة فباب الخير معها مسدود » 
والبخل فما رؤي البخيل وهو هودود . وإياكم وما يعتذر منه فمواقم اللدزي 
لا تستقال عثراها » ومظئات الفضائح لا تؤمن غمرائها » وتفقدوا أنفسكم 
مع الساعات » وأفشوا السلام في الطرقات واحماعات » ورقوا على ذوي الزمانات 
والعاهات » وتاجروا مع الله بالصدقة يربحكم في البضاعات . وعولوا عليه وحده 
في الشدائد ء واذكزوا المساكين إذا نَصِبْمُ الموائد » وتقربوا إليه باليسير من 
ماله » واعلموا أن الخلق عيال الله وأحب اللحلق إليه المحتاط لعياله » وارعوا 
حقوق الخار » واذكروا ما ورد ني ذلك من الآثار » وتعاهدوا أولي الأرحام » 
والوشائج البادية الالتحام » واحذروا شهادة الزور فإِنّها تقطع الظهر » وتفسد 
الس والخهر ؛ والرشا فإنّها تحط الأقدار » وتستدعي المذلّة والصّغار » ولا 
تسامحوا في لعبة قمر » ولا تشاركوا أهل البطالة في أمر . وصونوا المواعيد من 
الإخلاف » والأبمان من حثث الأوغاد والأجلآف » وحقوق الله تعالى من 
الإزراء والاعتساف » ولا تلهجوا بالآمال العجاف » ولا تكلفوا بالكهانة 
والإرجاف . واجعلوا العمر بين معاش ومعاد » وخخصوصية وابتعاد . واعلموا أن 
الله سبحانه بالمرصاد » وأن الحلق رَرْع وحتصاد » وأقلوا بغير الحالة الباقية 
الهموم » واحذروا القواطع عن السعادة "كا "محذر السموم .. واعلموا أن احير أو 
الشر في الدنيا محال أن يدوم » وقابلوا بالصبر أذاية المؤذين » ولا تقارضوا مقالات 
الظالمين » فالله لمن بغي عليه خير الناصرين » ولا تستعظموا حوادث الأيام 
كدّما نزلت » ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت » فكل منقرض حقير » 
وكل متقتض وإن طال قصير » وانتظروا الفرج » وانتشقوا من جناب الله تعالى 
الأرج ؛ وأوسعوا بالرجاء الحوانح » [ واجنحوا إلى الحوف من الله تعالى فطوبى 
لعبد إليه جانح  !]‏ وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء » وابلأوا إليه في البأساء والفسراء » 
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وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيد به الشارد » ويَعمذاب الوارد » وأسهموا 
منها المساكين وافْضِدُوا عليهم » وعينوا الحظوظ منها لديهم » فمن الآثار 
ويا عائشة » أحسني جوار نعم الله » فإنها قلّما زالت عن قوم فعادت إليهم » . 
ولا تطغوا و في التعم فتقصروا عن شكرها » وتلفنكم ابمهالة بسكرها » وتتوهموا 
أن سعيكم جلبها » وجداكم حلبها 1 حلبها » فالله ير الرازقين » والعاقبة للمتتقين » 
ولا فعل إلا لله إذا نظر بعين اليقين » والله الله لا تنسوا الفضل بينكم» ولا تذهبوا 
بذهابه زينكم » وليلتزم كل منكم لأخيه » ما يشتد به تواخيه: بما أمكنه من إخلاص 
وبر » ومراعاة في علانية وسر وللإنسان مزية لا “نجهلء وحق لا ل 
وأظهروا التعاضد والتناصر » وصلوا التعاهد والتزاور » تتُرُغمُوا بذلك الأعداء » 
وتستكثروا الأوداء » ولا تتنافسوا في الحظوظ السخيفة » ولا تتهارشوا بارش 
السباع على ابحيفة » واعلموا أن المعروف يكدر بالامتنان » وطاعة النساء شر ما أفسد 
بين الإخوان » فإذا أسدِيم معروفآ فلا تذكروه » وإذا برز قبيح فاستروه » 
وإذا أعلظم” النسائه أمراً فاحقروه : 
والله الله لا تتسوا مقارضة سَجئلي. » وبروا أهل” مودآتي من أجلي » ومن 
رزق منكم مالا" بهذا الوطن القتلق المهاد » الذي لا يصلح لغير الحهاد » فلا 
يستهلكه أجمع في المقار » فيصبح عرضة للمذالة والاحتقار ‏ وساعيا لنفسه إن 
تغلب العدو على بلده في الافتضاح والافتقار ؛ ومعوقا عن الانتقال » أمام اذوب : 
-الثقال ء وإذا كان رزق العبد على المولى » فالإجمال في الطلب أولى » وازهدوا 
جهدكم في مصاحبة أهل الدنيا فخيرها لا يقوم بشِرّها » ونفعتها لا يقوم بضرها » 
وأعقاب من تقدام شاهدة » والتواريخ لهذه الدعوى عاضدة » ومن" بلي بها 
منكم فليستظهر بسعة الاحتمال » والتقلل من المال » وليحذر معاداة الرجال » 
ومزلات الإدلال » وفساد الحيال » ومداخلة العيال » وإفشاء السر » وسكر 
الاغترار ومن الديانة » ويؤثر الصمت ويلازم الأمانة » ويسر من رضى 
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الله على أوضح الطرق » ومهما اشتبه عليه أمران قصد أقربهما إلى الحق » وليقف 
في التماس أسباب الحلال دون الكمال غير النقصان » والزعازع تسالم الند'ن 
اللطيف من الأغصان ء وإياكم وطلب الولايات رغبة واستجلابآً » واستظهارآ 
على الحظوظ ١‏ وغلابآ » فذلك ضرر بالمروءات والأقدار » داع إلى الفضيحة 
والعار » ومن امتحن بها منكدم اختيارا » أو جبر عليها [كراهاً وإيثار؟ » فليتلق" 
وظائفها بسعة صدره ٠»‏ ويبذل من الخحير فيها ما يشهد أن قدرها دون قدره » 
فالولايات فتنة وحنة » وأسر وإحئّنة » وهي بين إخطاء سعادة.» وإخلال بعبادة » 
وتوقم عزل » وإدالة بإزاء بيع جد من الدنيا بزل » ومزلة قدام » واستتباع 
ندم » ومآل العمر كله موث ومعاد » زاقتراب من الله وابتعاد » جعلكم 
الله ممن نفعه بالتبصير والتنبيه » وممّن لا ينقطع بسببه عمل أبيه . 

هذه أسعدكم الله وصيتي الي أصذرتها » وتجارتي الى لرمحكم أدرتها » 
فتلقوها بالقبول لنصجها » والاهتداءه بضوء صبحها » وبقدر ما أمضيتم من 
فروعها » واستغشيم من دروعها » اقتتيم من المناقب الفاخرة » وحصلم عل 
سعادة الدنيا والآخرة » وبقدر ما أضعمم لآليها النفيسة القيم ٠»‏ استكث رتم من 
بواعث النّدام . ومهما سثممم إطالتها » واستغزرتم مقالتها » فاعلموا أن تقوى الله 
فذلكة الحساب » وضابط هذا الباب » كان الله خليفي عليكم في كل حال » 
فالدئيا مناخ ارتحال » وتأميل الإقامة فرض محال » فالموعد للالتقاء ‏ دار اليقاء » 
جعلها الله من وراء خطة النجاة ' » ونفق” بضائعها المزجاة » بلطائفه المرنجاة » 
والسلام عليكم من حبيبكم المودع ٠»‏ والله سبحانه يلأمه حيث شاء من شمل 
متصدع » والدكم محمد بن عبد الله بن اللحطيب ٠‏ ورحمة الله وبركاته . 

انتهت الوصية الفريدة في خسنها » الغريبة في فنها » المبلغة نفوس الناظرين 
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فيها فوق ظنها » ولأجل ذلك كان شبخ شيوخنا المؤلف الكبير الفقيه الإمام 
قاضي القضاة العلامة سيدي الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ الإمام عالم المالكيسة 
صاحب التآليف العديدة ؟ « المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية 
والأندلس والمغرب  »‏ وهو ني ست مجلدات [ ولول يكن له غيره ] لكان 
كافباً » وله مصئفات كثيرة غيره أكثرها في مذهب مالك » ولم يؤلف في 
المذهب مثلها ‏ [ كثيرا ما يدل منها في خطبه ١]‏ . 


[ وصية لابن الخنان على لسان ابن هود ] 

رجع إلى ما كنا فيه : 

أقول : لم تزل عادة الأكابر من العلماء والملوك الوصية لأولادهم وعمالهم 
باقتفاء النهج الذي يرون فيه السلوك » وقد وقفت للفقيه الكاتب أي عبد الله محمد 
ابن الحتان المرسي الأندلسي رحمه الله تعالى على وصية ضمن رسالة كتبها عن 
ابن هود ملك الأندلس إلى أخيه اشتملت على ما لا بد" منه » فرأيت أن 
أذكرها هنا تتميماً للفائدة » ونصها بعد الصدر : 

من مجاهد الدين » وسيف أمير المؤمنين » عبد الله المتوككل عليه أمير المسلمين 
محمد بن يوسف بن هود ء أيده الله تعالى بنصره » وأمداه بتمكيئه » وأعانه على 
ما ينويه من إحياء معالم دينه » إلى صِنُونا المبارك » وقسيمنا وأخينا الملخصوص 
بتبجيلنا وتكريمنا » وحتسامنا المنتضى المرتضى لإمضاء عزمنا وتصميمنا » الأمير 
الأعلى » الموقر الأسمى » الميمون النقيبة المحمود السجيّة » الأحب النيّة » 
الأعز علينا » المتمم بمساعيه الصالحة كل ما نَوَيْنا » أدام الله تعالى تظفيره وإسعاده» 
وأمضى في الحق قَوَاضبه وصعاده » ووالى معولته وإنجاده » وتولى توفيقه 
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وإرشاده » سلام طيب كريم زاك يخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
أما بعد فالحمد لله الذي أوضح للحق سبيلا” » ومد ظل رحمته على اللحلق 
ظليلا” » وجعل العدل بحفظ نظام الإسلام كفيلا” » ونرّل الأحكام على قدر 
المصالح تنزيلا” » ونصب معام الهدى عتَلّماً لمن اقتدى ودليلا” » وألهم إلى ما 
يرضاه عملا" ومعتقداً وقيلا” » وصلواته الطيبة » وبركاته الصيبة » على سيد 
العالمين » ونام النبيين » محمد رسوله الذي فضئله يخلته واصطفاه تفضيلا”» وبعثه 
بالحنيفية السمحة فبينها تببينآً وفصّلها تفصيلا” » ورتبها كا أمره ربّه إباحة ونداباً 
وتحرعاً وتحليلا » حتى ثبنت سنة الله فل فلن" تمد لسانة اللم تبنديلا”» ولن' 
ند لسئة الل تحويلا # (فاطر : م ) وعلى آله وصحبه الذين فهموا ما جاءهم 
به عليه الصلاة والسلام نضا وتأويلا”» وأبقوا من سيرتهم الفاضلة » وأحكامهم 
العادلة » أساساً للمتقين جليلا” » ومآثر للمقتفين تَسْبّح الأفهام والأقلام في 
يحارها سبحا طويلاة » وأمضوا عزائمهم تنسخ بالحق باطلا” وبالهدى تضليلا ؛ 
ورضوان الله تعالى يتوالى على خليفته » وحامل أمانته إلى خليقته » الذي كل 
الله تعالى له موجبات الإمامة تكميلا” » وأناله من هدي النبوّة أفضل ما كان 
للهداة مئيلا” » سيد نا ومولانا الإمام المنتصر بالله تعالى ألي جعفر المنصور أمير 
المؤمنين المتبوىء من ساحة الشرف والخحلالة محلا شريفآ جليلاة » والمنتخب من 
بحبوحة بيت الرسالة الذي وجد الوحي عنده معرسا ومقيلاة » والدعاء له من 
لدن العزيز القوري بنصر يأني لإمداده بمدد الملائكة قبيلا” ؛ وفتح يني الإيمان من 
الظهور بغية وتأميلا" ‏ . 
فإنًا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لكم عزماً لا يزال عتَضبه صقيلا” » وعزاً 
يروق بإظهار الحق غرّة وتحجيلا”» ورأيا لقداح السداد والنجاح مجيلا”» وسعداً 
يوصل إلى الإسعاد برضاه توصيلا"ء من حضرتنا بمرسية حرسها الله تعالى » ونحن 
محمد إليكم الله الذي لا إله" إلا هو على فضله الذي أناله جسيماً جزيلا”» ونتوكل 
عليه » توكل من يلجأ في كل أحواله إليه » وكفى بالله وكيلا”» ونستعينه على أمور 
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المسلمين الي حملنا منها أمانة كبيرة وعبئتا ثقيلا”» ونقف بالضراعة بين يديه » 
طلْباً لا يخلصنا لديه » عساه أن يجعل لرغبتنا قتبولاة وتوسيلا” » ونعوذ به من 
كل عمل لا يكون حاصله إلا مآلا" وبيلا” » وعرّضاً من الدنيا قريباً ومتاعا قليلا” . 

إنا ‏ والله المرشد” ‏ لنعلم أن هذا الآمر الذي قلدنا الله تعالى منه ما قتلبده 5 
وأسنده إلينا من أمور خلقه فيما أسنده ء قد ألزمنا من -حقوقه الواجبة » وفروضه 
الراتبة » ما لا يستطاع إلا" بمعونته أداؤه » ولا يستتب إلا" بتوفيق الله تعالى انتهاؤه 
:وابتداؤه » فهو المشكور عر وجهه على نعمته » والمستعان على ما يدني من رضاه 
ويقرب من رحمته » وأن كل امرىء بشأنه مشغول » وعن خويئصة نفسه مسؤول» 
ونحن بما استرعانا الله تعالى مشغولون » وعن الكثبير والصغير مسؤولون ء وعلينا 
النصبحة لله في عباده وبلاده » والنظر لهم بمتنهى جد المجتهد واجتهاده » ولا 
قوة إلا بالله عليه توكلنا » وبه إليه توسلنا » فعيننا تسهر لتنام للرعية عيوئهم » 
1 وتحركتا يتصل ليحصل لهم سكونهم » وأملنا أن لا نقر فيهم يحول الله تعالى ظلماً 
ولا هضماً » ولا تخرم لحم في إقامة حقوق الله ما استطعنا نظماً » وأنى ينصرف عن 
هذا القصد بعمله ونيته » من يعرف أن الله جل جلاله لا يحوّز ظلم ظالم في بريته » 
ولعل الله الذي حملنا ما حملنا » واستعملنا بمشيثته فيما استعملنا » أن يبب لنا 
توفيقه » ويسلك بنا إلى هداه طريقه . ْ 

ألا وإن من" ولتيناه أمرآ من أمور المسلمين فهو مطلوب به » وموقوف عليه 
عند ربه » فلينظر امرؤ في جزئية ما نيط به وكليته » وليراقب فيما لديه عام خفيته 
.وجليته » ألا وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته » فمن حفظ الله حفظه 
الله في نفسه وآله » وقضى له بالسعادة في حاله ومآله » وأنجاه يوم عرضه وسؤاله » 
والخلق عيال الله قأحبهم إليه أحبهم لعياله . العدل” العدل” فبه قامت السموات 
والأرض ء وبإقامته أقيمت السنّة والفرض « اعد لوا هو أقرب للتتقتوى » 
( المائدة : م ) وأقوى ما تشتد به أوكان الدين وتقوى ء أما إن الحق في أن لا تتعدى 
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أساليب الشرع وقوانينه » وأن.لا يتجاوز في قضية من القضايا إفصاحه ونببينه 6 وأن 
يحازى حكمه المسيئون والمحسنون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 

ألا وإنًا قد عثرنا لبعض قوَاد ابلمهات وحكامها على أمور أذكرنا معرفاتها » 
واستقبحنا مستوصفاتها » وبرثتا إلى الله تعالى من متغير انها ومحرفانها » وعلمنا 
أن منهم أقواما لا يتورّعون عن الأموال والدماء » ولا يحذرون فيما يأتون 
ويذرون جبار الأرض والسماء » فأزلنا يحمد الله ذلك. ونحوه » وعجلنا ابتغاء 
رضاه محقسه ومَحُوَه » وانبعثنا لنظر جديد » واستثئناف لإصلاح أحوال وتسديد » 
وتغليظ في المحرمات وتشديد » واستقبلنا ما يوسم الأمور ربط وضبئطاً » ويفيض 
على الأمّة بعون الله تعالى عدلا” وقسطأ » وتعين علينا فيما رأيناه إنفاذ الخطاب 
إلى كل من -استكفيناه بالبلاد » ووليناه النظر عنّا في مصالح العباد » بما يكون 
إن شاء الله تعالى الاعتماد على فصوله » والاستناد إلى محصوله » والاجتهاد بحسب 
فروعه وأصوله : 

فأول ما نوصيكم به وأنفسا تقوي الله في كل حال: » ومراقبة أوامره 
وتواهيه عند كل اتتحاه وانتحال » والوقوف عند حدود الله الي حدها » 
وأرصدها بإزاء موجباته وعدها » فإنّه لا يتعداها إلا من رام تفي رسمها 
وطمسه ف ومن" يتمد" حدود الله فقد' ظلكم” نفنسه» ( الطلاق : ١‏ ) والمحافظة 
على ما به تحفظ الشريعة » والملاحظة لما يضم الرعايا من حوزة أولي الحياطة المنيعة » 
والمتابرة على ما تكض به أكف الاعتداء » والمبادرة إلى الاهتمام بالسلف الصالح 
والاقتداء » والطريقة المثل » وآيات الله الي شتلى ء وهداياته الي لأبصار البصائر 
تجملى » وخفض الحناح » والأخذ بالرفق والإنجاح , وتوخي الحق الذي هو 
أوضح- انبلاجاً من فلق الإصباح ٠‏ والحلم والآناة » والمذاهب المستحسنات » 
والأمور البيّنات . ْ ش 

والله الله ني الدماء فإنتّها أُوّل ما يقضى بين الناس يوم القياة فيها » ولا سبيل 
لاستحلالها إلا بعد ثلاث : كفر بعد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل المسلم 


اق 
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لأخيه » وقد قال مالك الأمر واللحاق « ولا تقاتلوا التمْس” التي حرم الله" إلا 
باحق" # (الأنعام : : )٠١١‏ فتثبتوا فيها فأمرها جليل» وتحريمها لا يدحله تحليل » وإياكم 
أن تجعلوا فيها لأحد من ولاة الحهاد حكما أو نظر؟ » أو تكلدُوا إليهم منها 
مستكارا أو مستنزراً » فإنّه إذا استيد” بالقضاء فيها كل وال ذهبت هدرآء 
واستباحها الجاهل والخائر أشّراً بطر » وربما كان فيهم من في طباعه سبعية 
فيقتل: بها الناس قتلا” ذريعاً » ويتسهل بذلك من جوره صعباً ويرتكب يجهله 
نيعا ؛ .ويذهل عن قول الله تعالى «( من" قكل” نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأزض فكأتما فقتل" الثاس” جتميعاً » ومن" أحنياها فكانما أحنيا اناس 
' ججميعاً » (المائدة : ,م) فأنتى حل المساعحة في هذا الشان» أو يحكم به كل إنسان في 
نفوس أهل الإيمان ؟ معاذ الله أن يكون هذا ونحن نعرفه » أو ينصرف إليه نظرنا 
فلا نزيله ولا نصرفه » فسدءوا هذا الباب سد" » وصدوا عنه من" أمّه صد؟ » 
وكفوا كل ما كان من الأيدي للدماء ممتد”آ » ومن" وجب عليه القتل شرع ١‏ 
ونعين » واتضح موجب القصاص فيه وتبين » فليس لكم إلا القاعدة الكبرى » 
تنْتَحرَى فيها الأحكام عليه بمحضر القاضي والشهوك كا يجب أن يتحرى » 
ند اد يت ل الارند. لك ستول لت ٠‏ + قاد غل انيه ا 
بصيرة » وحقيقة مستنيرة » فقد يلوح في اليوم ما خفي بالأمس » ويتعذر بعد 
الإقادة إعادة النفس . 

0 وملاك الأمر في التقاء. من يتصرف » وتولية من لا يضيم ولا يتحيف » 
فتخيروا للأنظار واللمهات » من ' ترتفضى سيرته من الولاة » ولا تستعملوا أهل 
الفظاظة والحهالة » والمصرين على الراحة والبطالة » فإِنّهم إذا استرعوا أضاعوا » 
وإذا دعاهم شيطان الموى أطاعوا ؛ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللدوف أذاعوا » 
وميلوا باختياركم إلى المتّسمين بالصلاح » المرتسمين في ديوان الكفاة النصاح » 


«موووهيوديية وو ووففطقة م مريووف الوم قفوم 


٠ 


وأطيلوا مع ذلك التتقير عنهم والتثقيب » ولا تغفلوا عن التعهد بالبحث البعيد منهم 
والقريب » ومن” عثرتم له على منكر من استباحة دم أو مال ؛ وإضاعة للحقوق 
وإهمال » فخلوا على يده » وجازوه بفاسد مقنّصده » وأنزلوه بالمتزل الأقصى » 
وعاملوه معاملة من أوصي بتقوى الله فما استوصى . 

واصرفوا نظركم إل القنّضاة فإن مدار الشريعة إنّما هو على ما يستند إليهم » 
ويقصر من الأحكام عليهم » فإذا كانوا من أهل العلم والديانة » وذوي التزاهة 
والصيانة » أمسكهم الورع بزمامه » وبلغ العهد بهم غاية تمامه » وإذا كانوا 
بضد” هذا قبلوا الرشوة » وأوطأوا العشوة » وأطالوا النشوة » وأحلُوا من الدماء 
والفروج محرمها » وطمسوا من السنّة بالميل والمين معلمها » وحكموا بالوادة 
والحوى » وطووا من الحق ما انتشر ونشروا من الباطل ما انطوى » فالتقرهم 
فهم أوْلى بالاثتقاء » وشَرٌ جاسرهم وجاهلهم أحق بالاتقاء » ولا تقدموهم 
ولا غير'هم بالشفاعات والوسائل » ولكن قدموهم بتورعهم في القضايا وعلمهم 
بالمسائل . 

وممنًا نؤكد عليهم فيه أمر الشهود ؛ فإن شهادة الزور هي الداء العتضال » 
والظّلمة التي يتستّر بها الظدّلمة الفلا , والحجّة الداحضة الني بها يل الحرام 
ويحرم الحلال » وقد كثر في هذا الزمان أهل الشهادة الفاسدة » ونفقت بهم سوق 
الأباطيل الكاسدة » فتقدموا إلى القضاة وفقهم الله تعالى أن لا يقبلوا إلا" مشهوراً 
بزكاء وعددل »: موفور حظلّه من رجاحة وعقل » ومن كان مغموزاً عليه في 
أحواله » منبوز بالاسترابة في شهادته وأقواله » فلترد” شهادته على أدراجها » 
وليبطل ما يكون من حسجاجها . وأكدوا عليهم عند تعارض العقود في الأرجبح » 
والنظر في التعديل والتجريح » لتجري أمور المسلمين على مستوى الحق المستبين » 
وتبدو المَعْدلة” مشرقة" الغرة مؤتلقة ابحبين . 

ومما تأمركم به أن تبحثوا عن العمال » ولا تولّوا منهم إلا الحسن الطريقة 
المرضي” الأعمال ؛ ومن لم يكن منهم جارياً على القوانين المرعية » ناصح لبت المال 


الل 


رفيقاً بالرعية » وكان في أمانته حائدآً عن الحادة السوية » قاثلا” كا قال قبله 
ابن اللتبية ' » فليعوض منه غيره » وليسرْفع عن الحانبين ضيره » فإنّه ما كانت 
الحيانة قط في شيء إلا أهلكته » ولا وضعت في إنسان طبيعة سوء إلا ملكته , 

وإنّما هو مال الله تعالى الذي يرزق منه الحماة » وبه تتُسد الثغور المهمات » 
فينبغي أن يختار له محتاط في اقتضائه وقبضه » حافظ لدينه ومروءته في كله 
وبعضه » فخذوا في انتقاء هذه الأصناف المسمين ٠»‏ واطلبوا بهذه الأوصاف 
المصرقين والمولين » واجمعوا من الاجتهاد الحميد والقصد والاعتماد الآثر والعين » 
وأنصفوا منهم إن نظلّم من أحدهم متظلم ء واشفوا شكوى كل متشك وألم كل 
متأم » واعلموا أن حرمة الأموال يحرمة الدماء لاحقة » وأن إحدى القضيتين 
للأخرى مساوية ولاحقة » ومن أكبر ما ورد في ذلك وأعظمه » قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه ) . 

وليكن الئاس في الحق سواء لا محاباة ولا مفاضلة » ولا مجاوزة في تغليب 
قوي على ضعيف ولا محاولة » إن هذه أمتكم أمّة واحدة » وإن دلائل الشرع 
بعراد الله سبحانه وتعالى لشاهدة » ولا يؤخذن أحد يجريرة أحد » ولا يجبي ولد 
على والد ولا والد على ولد » فكتاب الله تعالى أولى بالاتباع وأحرى » لقول الله 
عزّ وجل «9 ولا تَزِرٌ وَازرة" وِزّْرَ أخثرى © (الأنمام : 54)" الهم إلا من آوى 
محدثا فإنّه مأخوذ بما أجرم » وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فارفعوا ‏ أعاننا الله تعالى وإياكم . للعدل بكل علم مناراً » واوا الرفق 
بالإمامة شعاراً » فقَلِ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم « إن الرفق لا يكون 


١‏ يسمى عبد الله بن اللتببة بن ثعلية الأزدي » قال ابن حجر في الإصابة () : *؟١):‏ مذكور في 
حديث أني حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي ( صص, ) بعث رجلا على الصدقات يدصى ابن اللتبية 
وذكره الفير وز ابادي في تحفة الأبيه ( ص : ٠١7‏ ) يامم عمر بن اللتبية وقيل الأتبية الأول قول 
ابن دريد والثائي قول ابن الكلبي . 

؟ وردث الآية أيضاً في سورة الإسراء : ٠١‏ وقاطر : ١8‏ والزمر.: ا . 


فرت 


في شيء إلا زانه » ولا يتزع من شيء إلا" شانه » وقد .نص" الكتاب والسئّة على 
مواضع اللين والاشتداد » ونبها على منازع المقاربة والسّداد » فلا غضب لأمر 
إلا" بما غضب له الله عز وجل » ولا رضّى به إلا إذا استقر فيه رضى الله تعالى 
وحل » قال رسول الله صلى الله عليه وسالّم « الذي يجلب فوق ما أمر الله تعالى به 
يقول له الله عز وجل : عبدي » ل جلدت فوق ما أمرتك به ؟ فيقول : رب 
غضبت لغضبك » فيقول : أكان ينبغي لغضبك أن يكون أشد من غضبي ؟ 
ثم يؤق بالمقصر فيقول : عبدي » لم قصرت عمًا أمرتك به ؟ فيقول : رب 
رحمته » فيقول : أكان ينبغي لرحمتك أن نكون أوسع) من رحمي ؟ » قال : 
فيأمر فيهما بشيء قد ذكرهلم يحفظه الراوي » إلا أنّه قال : صيروهما إلى الثّار » 
أعاذنا الله تعالى منها بفضله ورحمته ! فليوقف باتخاباعيت ولضيها افرع 6 
ويحفظ الأصل من هذه الوصايا والفرع » واحتاطوا في الرعية فإِنّه رأس المال » 
والأمائة التي لا ينبغي أن يكون فيها شيء من الإهمال » ومع توفيقكم لما سطرناه » 
في هذا الكتاب وشرحناه » من أبواب الحير المسعد في إلمآب والمآل » فاستوفوا 
ضروب الضصالحات وايتتهيوها » واعملوا أعمال البر -وخخصوها » واذكروا 
آلاء الله وقصوها » 9 وإن” تعد وا : نعمة" الله .لا تُحصوها 4 ( إبراهم : : ؛") واشتدوا 
في تغيير المككرات كلها » واحسموا أدواءها من أصلها » ورغبوا الناس في 
الطاعات واندبوهم إليها » ووضحوا لهم أعمالهم وحرّضوهم عليها » والتهوا 
في كل سعي ناجح ؛ ورأي راجح » إلى أفضل ما ينتهي إليه التتصحون ء 
« ولتكن منكلم أمة” يداع عون إلى الخير ويأمرون بالمعاروف ويتثهون” 

عن المتكتر وأولئك” هلم المُقألحون » (1لعمران : ٠0+‏ ) . 

وخذوا بعمارة مساجد الله الي هي بيوت الأتقياء » ومحل” مناجاة ذي العظمة 
والكبرياء » إِنّما يعمر مساجد الله من" آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . 

: ومسُروهم بأن يعللّموا أولادهم كتاب الله تعالى فإن تعليمه للصغار يطفىء غضب 


ادل 


الرب » ونعم الشفيع يوم القيامة » والمتوسل فيما يتوج القارىء وأباه تاج الكرامة » 
وأرشدوا للخير ما استطعم » واتبعوا سبيله فهو أشرف ما اتبعتم» والله ولي التوفيق 
والإرشاد » .والملجىء بالهداية إلى طريق الفوز والسداد . 

وهذه أوامرنا إليكم امتثلنا أمر الله تعالى فامتثلوها » وأحضروها في خواطركم 
مع كل -لحظة ومثلوها » وإنا لما يكون منكم فيها لمستمعون ٠»‏ ولاثاركم فيما 
يوفيها لمتطلعون » وقد خرجنا لكم عن عهدة لزمتنا في التذكير » ومهجنا لكم 
منها التقديم والتأخير » والله تعالى يعلم أنا إنّما قصدنا ما نرجو اللحلاص به يوم 
المساب ٠‏ وأردنا رضاه فيما أوردناه من هذا الحظر والإيجاب » لنرعى حقلّه 
سبحانه فيمن استرعانا » ونسعى في صلاح الأمّة عسى الله تعالى أن ينجح فيه 
مسعانا . 

الهم عتبداك يضرع إليك » ويخضع بين يديك » في أن تلهمه إلى ما يحمل 
قصدا ومعتمدا » وهب له من لدنك رحمة وتبيىء له من أمره رشداً » اللّهم 
منك المعونة على ما وليت » ولك الشكر على ما أوليت » فالمهدي من هنَديْت » 
والدير كلّه فيما قضيت . التهم من أعاننا على مرضاتك فكن "له ضعيناً » وأورده 
من توفيقلك عذبآ مَعيئآ » إنك الولي النصير » العلي الكبير . 

وإذا وصلكم كتابنا هذا فقصّره ' على الناس مفصلا” ومجملاة » وأظهروا 
مضمونه لهم قولا” وعملا” » واسلكوا بهم من مراشده سنآ مستجملا” » إن شاء 
اله تعالى » والله سبحانه يديم علاكم » ويصل إعادتكم في كل محمد وإبداكم»ء 
ويجحزل حظوظكم من السعادة وأنصباكم» بمنّه وكرمه لا رب سواه . والسّلام 
الأكرم الأزكى يخصّكم » ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وكتب في الرابع والعشرين بحمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وستماثة ؛ 
انتهى . 


١‏ ق !افمنصوه. 
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[ ترجمة ابن اللحنان ] 
وهذا ابن ابخنان' له الباع المديد في النظم والنثر » ومن شعره رحمه الله 
تعالى في مرضه الذي توق فيه » وهو آخر كلامه : 
جهل الطبيب شكابي 3 وشكايبي أن" الطبيبة هو الذي هو ممر ضي 
فإن ارتضى برئي تدارك” فضله وإن ارتضى سّقتمي رضيت بما رضي 
مالي اعتراض” في الذي يقضي به لكن" لرحمته جعلت تعرضي 
ومن نظمه رحمه الله تعالى ملغزاً في بطيخة : 


وحبلى بأبناء لها قد تمخّضوا بأحشائها من بعد ما ولدوها 
كسوها غداة الطلق يردا معصفراً على يق أزرارها عقددوها 
ولا رأوها قد تكامل” حسنها وأبدر مثها طالع' حسداوها 
فق د واقميص البدر بالبرق واجتلوا أهلّتها من بعد ما فقدوها 
ولو أنصفوا ما أَنّصّفوا بدر تمها ولا أعدموا الحسناء إذ وجدوها 


وقال أيضاً ملغزاً في اميل 4 وهو المرود : 


مسترخص السوم غال. عال له أي حظوه 
ما جاوز الشبر قدر لكنّه” ألف خطوه 


وهذا استخدام ما به باس » لأنّه اكتسى من الحسن خير لباس » وكم لهذا 

١‏ كتب حيثما ورد ني ق والتجارية « ابن الحيان» - بالياء - وهو خطأ ؛ فقد ذكره ابن عبد الملك 
في مواضع من الذيل والتكملة ( 4 : ٠١8‏ و ه :00" .. .) بالنون ؛ ونسخة الحزء الخامس 
من الذيل و التكملة مضبوطة مصححة . وكذلك ثبت أسمه في المصادر الي تر جمث له ( انظر الإبساطة 
م« : وه - 754 وصران الدراية : *7١؟)‏ , وله في الذيل والتكملة ( ه : 61" ) رسالة إى 
أني عبد الله ابن عابد » وفي ( ؛ : 8م١٠‏ ) تعزية في أستاذه سهل بن مالك » والحزء الذي تر جم له 
فيه ابن عبد الملك لا يزال مفقوداً » وعنه يتقل لسان الدين . 


. 6 


الكاتب من محاسن » ماؤها غير آسن . 

وقد عرف لسان الدين في الإحاطة بابن الحنان ء وأطال في ترجمته » ونشير 
إلى بعض ذلك باختصار . 

وهو محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري من أهل مرسية » أبو عبد الله ابن 
الحنان . 

كان محدثاً زاوية ضابطا » كاتبا بليغاً شاعر؟ بارعا » رائق اللحط » دين 
فاضلا” » خيراً ذكيا » استكتبه بعض أمراء الأندلس فكان يتبرم من ذلك ويقلق ١‏ 
منه » ثم خلصه الله تعالى منه » وكان من أعاجيب الزمان في إفراط القتماءة » 
حتّى يظن رائيه الذي استدبره أنّه طفل ابن ثمانية أعوام أو نحوها » متناسب 
الحلقة » لطيف الشمائل وقوراً » خرج عن بلده حين تمكن العدو من قبضته سنة 
٠‏ » فاستقر بأربولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس” أبو علي ابن خلاص" » 
فوفد عليه » فأجل” وفادته » وأجزل إفادته » وحتظي عنده حظوة تامّة » ثم 
توجته إلى إفريقية » فاستقر ببجاية » وكانت بينه وبين كتّاب عصره مكاتبات 
ظهرت فيها براعته » وروى ببلده وغيره عن ألي بكر ابن خخطاب وأني الحسن 
سهل بن مالك وابن قطرال وأني الرييع ابن سام وألي عيسى ابن أبي السداد وأبي 
علي الشلويين وغيرهم » وكان له في الزهد ومدح النبي صلى الله عليه وسلّم 
بدائع » ونظم في المواعظ للمذكوين كثيرا ؛ انتهى مختصرا » وإلا فترجمته فيه 
الإحاطة متسعة » رحمه الله تعللى . 

ولا كتب له أبو المطرف ابن عميرة برسالته الشهيرة الي أوها « تحييك 
الأقلام” نحية كسرى » وتقف دون مداك حسرى » وهي طويلة » أجابه بما 
١‏ الإحاطة : ويضيق . 
١‏ هو امسن بن لاص تولى سيتة سنة 5510 ثم ثار فيها في زمن السعيد أني الحسن ابن الممتضد باقه من 


خلفاء الموعدين سنة 54١‏ وبايع للأمير أن زكزيا الحفصي صاحب تونس . وكانت وفاته سسنة 145 
( ابن عذاري م : وهم ط . تطوان ) . 


لحل 


نصّه : و ما هذه التحية الكسروية؟وما هذا الرأي وهذه الروية ؟ أتنكيت من 
الأقلام ؟ أو تم تبكيت من الأعلام ؟ أو كلا الأمرين توجته” القصد إليه » وهو 
اللن مصدة لابين يديه 7 ولا" فدهي بالقلم ساي عن كت »؛ ويترامى 
للغاية البعيدة بنفسه » فمتى لانت أنابيبه للعاجم » ودانت أعاريبه للأعاجم ؟ 
واعتجبا لقد استنوق الحمل » واختلف القول والعمل » لأمر ما جداع أنفه 
قصير ' » وارتد على عقبه الأعمى أبو بصير » أمئس أستسقي من سحابه 
فلا يسقيتي » وأستشفي بأسمائه فلا يشفيني » واليوم يحلتي محل" أنوشروان » 
ويشكو مني شكوى الزيدية من بي مروان” + ويزعم أني أبطلت سحره ببثر 
ذروان؛ » ويخفي في نفسه ما الله ميديه * » ويستجدي بالآثر " ما عند مستجديه » 
فمن أبن جاءت هذه الطريقة المتبعة » والشريعة المبتدعة ؟ أيظن أن مُعمّاه لا 
ينفك ء وأنّه لا ينجلي هذا الشك ؟ هل ذلك منه إلا إمحاض اليه » وإحماض 
تيه » ونشوة من حمر الحزل » ونخوة من ذي ولاية آمن من العسرْل ؟ تالله 
لولا مله من القسم » وفضله في تعليم .الشسم ٠»‏ لأسمعته ما ينقطع به صلقَه » 
وأودعته ما ينصدع به داف » وأشرت بطرف المشرفي وحداه ء وأشرت إلى 
تعاليه عن اللعب بجداه » ولكن هو القلم الأوّل » فقوله على أحسن الوجوه 
يتاوّل » ومعدود في بذيبه » كل ما لسانه يبذي به ء وما أنساني إلا الشيطان أياديه 
أن أذكرها" » وإنّما أقول : 


. أي عن املق‎ ١ 
. ؟ هذا مثل يرد في قصة الزياء وجذيمة‎ 
. م الزيدية : أتباع زيد بن علي » وقد قتله الأمويون في زمن هشام بن عبد الملك‎ 
بثر ذروان : بناحية المديئة » وفي سعديث هثام بن عروة أن لبيد بن الأعصم محر الرسول وحبأ‎ 
. السحر في تلك البثر‎ 
. ©» وتخفي في نفسك عا اش مبديه وتمشى الئاس‎ « : 0 
.  . بالأسد ؛ التجارية : بالأشر‎ : 
1 » من الآية : و وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره‎ ١ 
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لبت التحية كانت لي فأشكرها ١‏ 


ولا عتب إلا" على الباء » المبرحة بالبرحاء » فهي الي أقامت قيامي في 
الأندية » وقامت علي" قيام المتعدية » يتظلم وهو عين الظالم » ويلين القول ونحته 

سم الأراقيم ؛ ولعمر البراعة وما رضعت » والبراعة وما صنعت ء ما خامرفي 
رن ٠.‏ رلا كف ا قرط س اها الدج لت فده عل" مراراً » 
فأعر ضت عنها ازوراراً » ودفعتها عي بكل وجه » تارة بلطف وأخرى بنتجه "2 
وخفت منها السآمة » وقلت : انكحي أسامة » فرضيت مني بألي جهم ؛ وسوء 
ملكته » وابن أني سفيان وصَعلكته* ؛ وكانت أسرع ا ل 
وأسمح من سجاح ؟ في استنجاح تلك الخطبة . 

وولقد كنت أخاف من التقال الطباع في عشرتها » واستثقال الاجتماع من 
عتّرتها » وأرى من الغبن والسفاه » أخذها وترك بنات الأفواه والشفاه " » إذ هي 
أيسر مؤونة » وأكثر معونة ء فغلطي فيها أن كانت يمتزل تتوارى صوناً عن 
الشمس » ومن نسوة خفوات لا ينطقن إلا بالهممس » ووجدتها أطوع من البئان 
للكف » والعنان للكف” : والمعنى للاسم » والمغنى للرسم » والظل للشخص ء 
والمستدل للنص » فما عرفت منها إلا" خيراً أرضاه » وحسبتها من الحافظات 


. من شعر كثير عزة ؟ وتمامه : مكان يا جمل -حبيت يا رجل‎ ١ 

؟ الفمير عائد إلى « الحاء» و لعله يعني قصيدة أو رسالة بئيت على تكرير المهاء في كل كلمة , 

؟ النجه : الرد القبيح . 

؛ في ق والتجارية : أبو جهل » وهو خا » أنظر التمليق التالي . 

ه يشير إلى قصة فاطمة بنت قيس أت د لقتعا ين عطلبها امناري وليل هل : أما معاوية فوصسف 
بأنه صعلوك لا مال لهء وأما وجي نه لاي ابعل عالق ولي ينب الما )او رايت 
فاطمة بعد ذلك أسامة بن زيد . 

. قصة زواج سجاح من مسيلمة مشهورة ؛ وقد صرب با المثل في الإسماح‎ ١ 

بنات الآفواء والشفاء من الحروف مثل الباء والميم . . . إلخ , 
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للغيب بما حفظ الله » فعجبت لا الآن كيف زلت نعلها » ونشزت فنشرث ما 
استكتمها بعلها ؛ واضطربت في رأيبا اضطراب المختار بن ألي بيد ١‏ » وضربت 
في الأرض تسعى علي" بكل مكر وكيد » وزعمت أن الحيم خدعها ء وألان 
أخداعتها » وأخبرها أن سيبلغ يخبرها الحابور' » وأحضرها لصاحبها كما 
أحضر بين يدي قيصر سابور" : 

وفقد جاءت إفكا وزور؟ » وكثرت من أمرها متزوراً » وكانت كالقوس 
رتت وقد أصمت القنيص ء والمُراودة قالت ما جتراء م وهي الي قدت 
القميص “2 وربما يظن بها الصدق وطن النيب ترجيم » ويقال : أقد خفضت 
الحاء بالحوار لهذا ابليم » وتنتصر لها الي خيمت بين الترجسة والريحانة » وخدمت 
السورة باسم جعلت ثانيه أكرم نبي على الله سبحانه » فإن امتعضت لهذه التكلمة » 
تلك الي سبقت بكلمتها بشارة الكلمة » فأنا ألوذ يعللها » وأعوذ بفضلها » 
وأسأنها أن تقضي قضاء مثلها » وتعمل بمقتضى ١‏ فابْعَدُوا حكتما من" أهئله 
وحتكتما من" أملها # (الساء: 5م) . 

«على أن هذه الي قد أبدت مَيئها » ونسيت الفضل بي وبينها » إن قال 
الحكمان : منها كان النشوز: » عادت حترورية* العجوز » وقالت : التحكيم 
في دين الله تعالى لا يجوز » فعند ذلك يحصحص الحق » ويعلم من الأولى بالحكم . 
والأحق » ويصيبها ما أصاب أروى » من دعوة سعدية حين الدعوى » ويا 
ويحها أرادت أن تمي علي" فجنت لي » وأنانحت لي مركب السعادة وما ابتغت 
ل » فأتى شرها بالخير » وجاء النفع من طريق ذلك الضير » أتراها علمت 


. المختار بن أني عبيد الثقفي الثائر للمطالبة بدم الحسين؛ سحوالي 50 ه . لم يكن ثابت الرأي مخاصالنية‎ ١ 

, أي سيبلغ خبرها إلى مكان ناء ء » والخابور من روافد الفرات‎ ١ 

و يمي سابور ذا الأكتاف ريقال إنه تنكر ودشل بلاد الروم فوقع في يد قيصر . 

4 إشارة إلى قصة امرأة العزيز « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وعندما انفضح الأمر قالت 
وما جزاء من أراد بأهلك سوماً . . الآية » , 


. أي ترفض التحكيم وتقول ؛: لاحكم إلاش‎ ٠ 
اهلك‎ 


بما يثيره اعوجاجها : وينجلي عنه عجاجها » فقدٍ أفادت عظيم الفوائد » ونظيم 
الفرائد » ونفس الفخر » ونفيس الدر » وهي لا نشكر أن كانت من الأسباب » 
ولا نكر إلا يوم الملاحاة والسباب . 

«وإنّما ستوجب الدكر يجبي » والثناء الذي يتضوع نسيما » الذي شرف 
إذ أهدى أشرف السحاءات » وعرف 8 انين العام لاي لازنا بويا 8 
الحاءات » فإنّه وإن ألم" بالفكاهة ؛ بما أمل" من البداهة » وسمتى باسم السابق 
السكنيئْت . وكان من أمر مداعبته كيت وكيت » وتلاعب في الصفات تلاعب 
الصفاح والصّبا بالبانة » والصبا بالعاشق ذي اللّبانة » فقد أغرب بفنوئه » وأغرى 
القلوب بفتونه » ونفث يخفية الأطراف » وعبث من الكلام المشقنّق بالأطراف » 
وعلم كيف يبمحض البيان » ويخلص العقيان » فمن الحق شكره على أياديه البيض » 
وإن أخذ لفظة من معناه في طرف النقفيض . 

«تالله أيها الإمام الأكبر » والغمام المستمطر » والحبر الذي يشفى ساثله » 
. والبحر الذي لا يرى ساحله » ما أنا المراد بهذا المسلك » ومن أين حصل ذلك 
النور لهذا الحلك » وصح أن يقاس بين الحداد والملك ؟ إنّه لتواضع الأعزّة » 
وما يكون عند الكرام من الحزة » ومحريض الشيخ للتلميذ » وترخيص في إجازة 
الوضوء بالنبيذ » لو حضر الذي شَفبِي” له يجانب الغررلي' أمر البلاغة » وارتضى 
ما له في هذه الصناعة » من حسن السبك حليها والصياغة ء وأطاعته فيما أطلعته 
طاعة القواني. الحسان » واتبعته فيما جمعته لكن بغير إحسان » لأذعن كا أذعنت » 
وظمن عن محل الإجادة كما ظعنت ٠»‏ وأنى يضاهى الفرات بالنغية » ويباهى 
بالفلوس من أوتي من الكنوز ما إن" مفانحه لتنوء بالعصبة » وأي حظ للكلالة 
بالنشب » وقد اتصل للورثة عمود النسب ٠»‏ هيهات والله المطلب ع وشتان 
الدر والمُخَشلب » وقد سيم الغلب » ورجع إلى قياده السلب . 

«وإن كنا ممن تقدام لشدة الظمل إلى المنهل ء كن أقدم إلى عين تبوك بعد 
النهي العلل والنهل » فقد ظهرت بعد ذلك المعجزة” عياناً » وملا ما هنالك جناناً » 


يفيف 


وما تعرضنا بإساءة الأدب واللوم » ولككن علمنا أن آخر الشّرب سائي القوم » 
وإن أسهبنا فما نلنا رتبة ذلك الإيجاز » وإن أعرقنا فهوانا في الحجاز » فلكم 
قصيرات الحجال » ولنا قصيرات اللخطا في هذا المجال » وإكثارنا في قلة » 
' وجارنا من الفقر في فقر وذلة » ومن" لنا بواحدة يشرق ضياؤها » ويخفي 
اللتّجوم خجلها منها وحياؤها ؟ إن لم تطل فلأنتها للفروع كالأصل ؛ وف الجموع 
كتليلة الوؤصل ٠‏ فلو سطع نورها الزاهر » ونورها الذي تطيب منه الأتوار 
الأزاهر » لسجدت النيران ليوسف ذلك ابحمال » ووجدت_تفحات رياها في 
أعطاف اكتوب والشمال » وأسرعت تحوها النفوس إسراع الحجيج يوم التفر ١‏ 
وسار خبرها وسرى فصار حديث المقيمين والسّفئر » وما ضر تلك الساخرة 
في تجليها » الساحرة بتجنيها » أن كانت بمنزلة ربيبتها بل ربيثتها » هذه الي 
سبقتي لما سقتي بسيشتها'ء ووجدت ريحها لما فَصَلَتْ من مصر عيرها » وحين 
وصلت لم يدلني على ساريها إلا برها » وكم رامت أن تستثر عني بليل حبرها 
في هذه المغاني ' » فأغراني بباؤها' وكل مغرم مغرى ببياض صبح الألفاظ 
والمعاني » وهل كان ينفعها » تلفحها بمرطها وتلفعها ؟ إذ نادا المودة » قد 
عرفناك يا سودة ؛ فأقبلت على ثثم نشرها وعترفها » ولَكّم سطرها وحرفها » 
وقريتها الثناء الحافل » وقرأتها فزينت بها المحافل » ورمت أمر ابلحواب » فعزني 
في الحطاب » لكن رسمت هذه الرقعة الي هي لديكم بعجزي واشية » وإليكم مي 
على استحياء ماشية » وإن رق" وجهها فما رقت لها حاشية » فمنوا بقبوها على 
عللها » وانقعوا بماء سماحتكم حر غلَلها » فإنّها وافدة من استقر قلبه عندكم 
وثوى ء وأقر بأنّه يلقط في هذه الصناعة ما يلقى للمساكين من النوىء بقيتم 
سيدي للفضل والإغضاء » ودمم غرة في جبين السمحة البيضاء ء واقتضيم السعادة 


0ك 


, السيئة : اللبن قبل تزول الدرة‎ ١ 

؟ ق : أن يستر عي الليل برها في هذه المماني . 

# اق دسا. 

.: 2١ 


امسعة 


المتصلة مدة الاقتضاء » بيمن الله سبحانه » انتهى . 

ومن نير أبن الحنان رحمه الله تعالى في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلّم : 
«المحمد خير الأنام » ولبِشَة التمام» عليه أفضل الصّلاة والسلام » خخيرة المفاخرء 
يتضاءل لعظمتها المفاخر » والمعالي » يتصاغر لعزّتما المعالي » والمكارم » يعجز 
عن مساجلتها المكارم» والمناقب » لا تضاهي سناها النجوم الثواقب » والمحامد » لا 
يبلغ مداها الحامد » والمماجد » لا يتعاطى رتبهن المماجد » والمناسب » سمت 
بجلالهن المناصب »؛ والعئاصر » طيبها الشرف المتناصر » والفضائل » تفجرت 
في أرجائهن الفواضل » والشحائل » تأرَّجَِت بعرفهن الحنائب والشمائل » 
مجاري لسيد البشر.» الآني بالنذارات والبسشر » فيما حباه الله تعالى به وخصّه » 
وقصّه علينا من خلقه العظيم ونَصّه » عند رمم مدائحه يوجد المعوّل ء وفي الثناء 
عليه يُسْتَقنْصَرٌ الكلام المطوّل » هو الآخخر في ديوان الرسالة والأوّل » وله 
في الفضيلة » وقبول الوسيلة » النص الذي لا يؤوّل » نوره صدع الظّلّم » وظهوره 
رفع لدين الله تعالى العلتم » بدأه الوحي وهو بحراء » وأسرّ إليه سر تقدم الإسراء » 
حتى إذا نصب له المعراج » وتوقد في منارة السماء ذاك السراج » ناجى الحبيب 
حبيبه » وجلا عن وجه الحلاء جلابيبه » فتلقى ما تلقى » لما علا وترقى » ثم صدر 
عن_حضرة القدس » وجبين هدايته يبْهر سنا الشمس » فشق لمعجزاته القمر » 
ونمى بأمر ربّه وأمراء وأزال اللحهالة » وأزاح الضلالة » وكسر منصوب الأوثان » 
ونصر من قال واحد أحد على من قال ثالث ثلاثة أوثان » وبنى الملّة على قواعدها 
الحمس » وأحيا دين إبراهيم وكان رفاتاً بالرمس ٠‏ فرفلت الحنيفية البيضاء في 
بردة الحداة » وبيضت بيضاء غرتها أوجه الأيام المسود”ة » وانتشرت الرحمة 
بتبيها » ومطرت المرحمة من سحب حيها » وافتنت الآيات الباقبات البينات في 
مساقها واتساقها » وإشراقها في آفاقها واثتلاقها . 

«وشهد الحجر والشجر » والماء من بين التنان بتفجر » والظبية والضب » 
والخذع المشتاق الصب » والشاة والبعير » والليث إذا هدأ أو سمع منه الزثير » 


يفف 


والحي والحماد » والقتصعة والزاد » بأن محمداً رسول الملك الحق © والمبلغ 
عنه بواسطة الملك إلى الحلق » وصاحب اللواء المعقود » والمقام المحمود » والحوض 
المورود » والقول المسموع » والذكر المرفوع » والصدر المشروح » والفخر - 
الباهر الوضوح » والأنوار المتناقلة ٠‏ والآثار المتداولة » والنبوة التي عتهنداها 
تقادم » من قبل نخلق آدم » والمزية المعروف قدرها الحليل » المقبول فيها ما دعأ 
بم الخليل » والرتبة التي استشرف إليها الكليم » حتى قال له" طإ وكلن” مين 
الشاكرين » (الأعراف: 4؛1) به الكريم » والبشارة التي كان بها يصبح حسين 
يسيح » روح الله تعالى وكلمته عيسى المسبح-» والشفاعة الي يرجوها الرسل 
والأمم » ويقرع يبا الباب المرتج المبهم » فما لنبينا المختار » من علو المقدار » 
واصطفاء ابخبار » والاختصاص بالأثرة » والاستخلاص للحضرة » ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليماً . ش 

ووحسب هذا الوجود من الفضل الرباني والحود الذي لم يزل عظيماً » أن 
بعث الله تعالمى فيه رسولا" رؤوفاً بالمؤمنين رحيما » عزيزاً على ربّه الكريم كرياً » 
بسرّه سجدث الملائكة لآدم تعظيم؟ » وبذكره ينظم سلك المادح الحضرته العلية 
تنظيماً » صل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليماً » صلاة تتصل 
ما دار كأس محبته على أحبّته. فكان مزاجه تَسنيماً » وسلاماً يتزل دار دارين 
' فيرسل ببضائعها إلى روضة الرضى نسيماً » . 

ومن خخطبه المرتجلة قوله سامحه الله تعالى : 

«الحمد لله الذي مده من عمائه » وشكره على آلآثه من آلاثه ؛ أحمده حَممّد” 
عارف بحق سنائه » واقف عند غاية العجز عن إجصاء ثنائه » عاكف على رمم 
الإقر ار بالافتقار إليه والاستغناء به في كل آثائه . وأشهد أن لا إله" إلا الله وحده” 
لاشريك لَه المتوحّد بعظمته وكبريائه » المتقدس عمًا يقوله الملحدون في أسمائه . 
وأصلي على سيد ولد آدم ونخبة أنبيائه » محمد المفضل على العالمين باجتبائه 


وفف 


واصطفائه » المنتقى من صميم الصميم وصريح الصريح يجملة ' آبائه » المرتضى 
الأماتة والمكانة بإبلاغ أمر الله وأدائه » أرسله الله للناس كافة عموماً لا يتخصص 
باستثنائه » وفَضمّله بالآبات الباهرة والمعجزات الظاهرة على أمثاله من المرسلين 
ونُظرائه » ورقناه إلى الدرجات العلا وأنهاه إلى سدارّة المنتهى ليلة إسرائه » 
وحباه باللمصائص التي لا يضاعى بها بباء "كاله وكال بهائه ؛ ورّداه رداء العصمة 
فكانت عناية الله تكئفه عن بمينه وشماله وأمامه وورائه؟ ؛ ووفاه من حظوظ البأس 
والندى ما شهد بمزيته على الليث والغيث في إبائه وامبمائه » صلى الله عليه وعلى 
آله مصابيح الهدى ونجوم سمائه » صلاة تتصل ما سمح البدر باثتلاق أنواره 
والقطر ياندفاق أنوائه » وسلم تسليماً » . 

ومن نثره رحمه الله تعالى رسالة كتب بها من الأندلس إلى سيد الكونين 
صلى الله عليه وسلّم » وهي : 

«السلام العميم الكريم » والرحمة الي لا تبرح ولا تَريم » والبركة التي أولها 
الصلاة وآخرها التسليم » على حضرة الرسالة العامة الدعوة والنبوة » المؤيدة 
بالعصمة والأيئدر والقوة » ومكابة البر والتقوى فهي لقلوب الطيبين صفاً ومروة » 
مقام سيد العالمين طرا » وهاديهم عبد وحرا » ومنقذهم من أشراك الحلاك وقد 
طلما ألفوا العيش ضنكاً والدهر مرا » ومقر الأنوار المحمدية » والبركات 
السرمدية » أمتع الله تعالى الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائها » وكلاءة ظلالها 
العلية وأفيائها » وأقر عين عبدها بلم ثراها » والاتخراط في سلك من يراها . 

«السلام عليك يا محمد » السلام عليك يا أحمد » السلام عليك يا أبا القاسم » 
سلام من يمد" إليك يد الغريق » ويَرجو الإنقاذ ببركتك من نكد المضيق » 
ويتقطع أسفا ويتتفس صعداً كاّما ازدلف إليك فريق » وعمرت نحوك طريق » 


ا ةودباه. 


فق 


ولا يفئر صلاة عليك له لسان ولا يحف ريق . 

«كتبته يا رسول الله وقد رحل المجدون وأفمسمك » واستقام المستعدون وما 
استقمت » وبيي وبين لم ثراك النبوي » ولح سنالك المحمدي » مسفاوز لا يفوز 
بقطعها إلا من طهر دنس ثوبه » باء.توبه » وسر وصم عيبه » بظهر غيبه » 
فكدما رمْت المتاب رّددت » وكلّما يممت الباب صد دأت » وقد أمرنا الله تعالى 
بالمجيء ء إليك » والوفادة عليك » ومن لي بذلك يا رسول الله والآثام تثئي 
وتبعد '» والأيام لا تُدأني ولا تسعد ء وبين جني 00000 
المُّقيم الممْعد ء ولئن كنت ممّن ختلفته عيوبه » وأوبقته ذنوبه » ولم يرض 
للوفادة وهو مذنس » على -ذلك المقام وهو المطهر المقدس ؛ فعندي من صدق 
بتك » وحُبّ صحبتك ٠‏ والاعتلاق بلمتك » ما بُمنَدمي وإن كنت مبطثاً » 
ويقربي وإن كنت مخطثاً . 

«فاشفع لي يا رسول الله في زيارتك فهي أفضل الى » وتوسل لي إلى مولي 
ل ااي ا و و وإن 

كنت زائفا » وأقبل' علي" وإن أصبحت إلى الإثم متجانفآً » فأنت عماد أمتك 

جميعاً وأشتاتاً » وشفيعهم أحياء وأمواتاً. . ومن نأت به الدار » وقعدت بعزمه 
الأقدار » ثم زار ختطله ولفظله » فقد عظم 0-0 ظ وإنلم 
أكن سابقاً فسبى أن أكون مُصَلياً » وإن لم أعد” مقئبلا" فلعلي أعد مولي » 
ووحقك وهو الحق الأكيد » والقستم الذي ب يبلغ به المْنْسم ما يريد » ما وخحدات 
إليك ركاب » إلا وللقلبٍ إثرها التهاب » وللدمع بعدها مسح وانسكاب » ويا ليتي 
ممن يزورك معها ولو على الوجنتين » ويحبيك بين ركبها ولو على المقلتين » وما 
الغى دونك إلا بؤس وإقلال » ولا الدنيا وإن طالت إلا سجون وأغلال » والله 
تعالى يمن- على كتاني بالوصول والقبول » وعلي بلحاقي ببركتك ولو بعد طول . 

ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك يا سيد الخلق » وأقربهم من اليق » 
ولمولاه بإحراز قصب السَبّق » ومن علهدّر الله تعالى مثواه وقداسسّه » وبناه على 


بق 


التقوى والرضوان وأسسه » وآتاه من كل فضل نبوي أعلاه وأستاه وأنفسه » 
وعلى ضجيعيك السابقين لهاجريك وأنصارك » الفائزين بصحبتك العلية وجوارك » 
وعلى أهل بيتك المطهرين أوائل” وأواخرّ » الشهيرين مناقب ومفاخر » وصحابتك 
. الذين عزروك ووقروك » وآووك ونصروك » وقدموك على الأنفس والأموال 
والأهل وآثروك » وأقرئك سلاماً تنال بركته من" مضى من أمّتك وغبر » 
وبخص بفضل الله تعالى وجاهك من كتب وسطر » إن شاء الله تعالى . 

« كتبه عبدك المستمسك بعروتك الوثقى » اللائذ بحرمك الأمنع الأوقى » 
المتأخر جسماً المتقدم نطق » فلان » والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلّم تسليماً كثيراً ورحمة الله تعالى وبركاته » . 

وله من خطبة طويلة : «ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله الصفوة المجتبى » 
الكريم أمّآ طاهرة وأبا » المختار من الطيبين مباركا طيبا » المصطفى نبي إذ كان 
آدم بين الماء والطين متقلبا المتقدم بمقام تأختر عنه مقام الملائكة المقربين » 
انتخبه الله وانتجبه » وأظهره على غيب عن غيره حتجتبته » وشرفه في الملا 
الأعلى وأعلى رتتبنه » وخمّط اسمه على العرش ستطر وكتبه » فهو وسيلة النبيين » 
والرشح أولا” لإمامة المرسلين ء بعثه ربّه نتم الرسالة » ونعته بنعت الشرف 
والحلالة » وأيده بالحجة البالغة والدلالة » وجعله نوراً صادعاً لظلام الضلالة » 
وأثى في ذكره الحكيم ؛ على خملقه العظيم » فما عسى أن يبلغ بعد" ثناه المُنين » 
بفضله التصريح وإليه الإشارة » وبه سبقت من إبراهيم الدعوة ومن عيسى 
البشارة ؛ وعليه راقت من صفة الرؤوف الرحيم الحلية والشارة » وهو المخير 
بين املك والعبودية فاختار العبودية بعد الاستخارة والاستشارة » فبتواضعه 
حل بمكان عند ذي العرش مكين أسرى به ربه إليه » ووفد أكرم وفادة عليه» 
وأدناه قاب قوسين لديه » ووضع إمامة الرسالة العظمى في يديه » وقال له 
«اصداع بما مر وأعرض عتن المُشركين » (المجر : 4) فصدع بأمر الله 


شف 


صدا'عآ ».وأوتي من الثاني سبع » ومن الآبات البينات آلافآً وإن كان أوني 
موسى تسعاً . ش 

وفما مشي الشجر إليه يجر عروقته' إلا كرجوع العصا حية تسعى » وما تفجر 
الحجر بالماء بأعجب من بنانه نبعت بالعذب الفرات نبعا » فارتوى منه خمسمائة 
وقد كان يكفي آلافاآً فكيف المثين » وكم لله عليه الصلاة والسلام من معجزة 
تبهر » وآية هي من أختها أكبر » رجعت لله" الشمس وانشق” القمر » وكلّمه 
الضب وأخبر به الذئب وسلّم عليه الشجر والحجر » وكان الجذع عند فراقه 
إعلاناً بوجده واشتياقه أنّة وحنين » أعطي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر » 
وكانت له في الغار آيات بيّنات خفي بها على القوم الآثر » وارتج لمولده إيوات 
كسرى وخمدت نار فارس وكان ضرمها يتسعر » وأتته أخبار السماء فما عمي 
في الأرض الخبر » فحدث عن الغيوب وما هو على الغيب بضنين » وجعل له 
القرآن معجزة تُتلى » يبْلَى الزمان” وهي لا تبئّلتى » وتعلو كلماتها على الكلم 
ولا تُعئلى » وتجلى آيانها في عين آيات الشمس حين تُجلى » فيتوارى منها 
بالحجاب حاجب وجبين » يبر إعجاز التتزيل العلي » وظهر به صدق الني 
العربي » فكم نادى لسان عرّه في التدي -ء بأهل البديبة من الفصحاء' والروي : 
قل فأتوا بسورة من مثله فلم يكونوا لها مستطيعين . 

«لقد خص نبينا عليه السلام بالآيات الكبر » والدلالات الو اضحة الغرّر » 
والمقامات السامية المظهر » والكرامات المخلدة للمفخر » فهو سيد الملا النبوي 
والمعشر ء وحامل لواء الحمد في المحشر » وصاحب المقام المحمود والكوثر » 
والشفيع المشفّع يوم يقوم الناس لرب العالمين » صلى الله عليه وعلى آله الطيبين » 
وذريته المباركين. » وصحابته الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » صلاة” 
موصولة تتردد إلى يوم الدين » وتصعد إلى السموات العلا فتكون كتاباً في 

ومن نثره في خطبة قوله : «أيّها الناس » رحمكم الله تعالى » أصيخوا 
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أسماعكم لواعظ الأبام » واعتبروا بأحاديثها اعتبار أولي النهى والأحلام » 
وأسمضروا لفهم موادها أوغى القلوب وأصّمّ الأفهام » وانظروا آثارها بأعين 
المستيقظين ولا تنظروا بأعين الدُوّام » ولا تخدعدكم هذه الدنيا الدنية بتهاويل 
الأباطيل وأضناث الأحلام » ولا تنسيتكم ختداعتها المموّهة وخيالاتها الممثلة 
ما خلا من مقالاتها في الأنام » فهي دار انتياب النوائب » ومصاب المصائب » 
وحدوث الحوادث: وإللام الآلام ؛ دار صفوها أكدار » وسلمها حرب تدار ؛ 
وأمنها خحوف وحذار » ونظمها تفرق وانتشار » واتصاها انقطاع وانصرام » 
ووجودها فناء وانعدام » وبناؤها تَضَعمْضع والهدام » ينادي كل يوم بناديها 
منادني الخبمام » فلا قرار بهذه الغرّارة ' ولا مام » ولا بقاء لساكنيها ولا دوام . 
وفيئست الدار دارا لا تدارى » ولا تثقيل لعاثرها عمثارا » ولا تقبل لمعتذر 
اعتذارا » ولا تقي من جورها حليفاً ولا جارا » وليس لا من عهد ولا ذ مام » 
كم فتكت بقوم غافلين عنها نيام » كم نازلت بنوازها من قباب وخيام » كم 
بدلت من سلامة بداء ومن صحة بسّقام »كم ومت أغراض القلوب بمُصّميات ' 
السهام » كم جردت في البرايا للمنايا من حنسام » كم بددت بأكض النائبات 
الناهبات من عطايا جسام » كم أبادت طوارق حوادتها من شبخ وكهل وغلام . 
لا تبقي على أحد » ولا ترثئي لوالد ولا ولد » ولا تخلد سروراً في ّلد » ولا 
يمتد فيها لآمل أمد ٠‏ بينا يقال قد وجد » إذ قيل قد فقد . بَعنداً لما قد طلبعت 
على نكد وكد » فالفرح فيها تترّح + والحبرة عبرة » والضحك والابسام » 
بكاء وأدمع سجام . تفرق الأحبة بعد اجتماعهم » وتسكن الوحشة مؤنس 
رباعهم » وتبيح بالحمام حمى الأعرّة فلا سبيل” إلى امتناعهم » وتستحث ركائب 
الحلائق على اختلاف أنواعهم ؛ إلى مصيرهم إل الله عر وجل وارتجاعهم ؛ 


لقف 


فيسيروث طوح الزمام » ويلقون مقادة التذلل والاستسلام » حتى يلجأوا بالرغام ؛ 
ويتزلوا بطون الرجام ء ويحنُوا الوهد بعد المقام السام : فلا ناج من خطبها العظيم 
ولا سليم » يتساوى في حكم المنية الأغر والبهيم » والأعز والضيم . 

«ولو أنّه ينجو من ذلك محد 'صميم » وجد" كريم » وحظ عظيم » ومضاء 
وعزيم » ومرية وتقديم » وحديث في الفضل وقديم » وشرف لسمك السّموات 
مسام , وعنلى على ساق العرش المجيد ذو ارتسام ؛ لنجا حبيب الملك العلام + 
وسينّد السادات الأعلام » وصفوة الصفوة الكرام » وخاتم الأنبياء ولبنة التمام » 
وصباح الهدى ومصباح الظلام » والأبيض المسْتسُقى به غيث الغمام » مال 
الأرامل وعصمة الأيتام » عليه أفضل الصلاة والسلام » لكن مع قدره اللخليل 
وفضله ابحلٍ » أقدم الموت على جانبه العلي » وتقدم ملك الموت لقبض روحه 
القدسي وتغيب في الثرى جمال ذلك الوجه البهي ؛ وتغيض ماء السّماء والندى » لملك 
السماحة النبويّة والندى » وأصيب المسلمون وأعّظم' بها مصيبة بنبيتهم العربي » 
الفاشمي القرشي ٠»‏ فيا له وللإسلام » من مصاب أسلمنا للحزن أي إسلام 3 
وأسال مياه الدموع عن احتراق للضلوع واضطرام » وأرانا أن الأسى في رزية 
مير البرية واجب وأن التأسي حرام . 

«وهل يسوغ الصبر الحميل » » في غقيد بكته الملائكة وجبريل » ا 
السموات السبع النحيب والعويل ؟ انقطع به عن الأرض الوحي الحكيم والتتزيل » 
وعظمت الرزية به أن يؤدي حقيقتها الوصف ' والتمثيل » غداة أقفر منه الربع 
الممحيل » وأوحش من أنسه البفح والنخيل + وكان من تلك الروح الطاهرة 
الوداع والرحيل » وقامت البتئول” تندب أباها بقلب قريح وجفن دام » وتنادت 
الأمّة مات الرسول ففي كل بيت بكاء وانتحاب ونوح والتزام » وخارت الألباب 
والعقول فلا صبر هنالك لقد زلّت عن الصبر.الأقدام . ولا ذعيت إليه صلى الله عليه 


. الرصف ؛: سقطت من ق‎ ١ 
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وسلم نفسه ء وآن أن تأفل من تلك المطالع شمسه » آذن أمّته بالفراق وأعلمهم ؛ 
وناشدهم في أخذ القصاص وكلمهم » مخافة أن بمضي إلى الملك الحق » وعليه 
تباعة لأحد من الحلق » وحاشاه عليه الصلاة والسلام » من صفات جائر للأمة 
ظلام » ولكثه تعريف من نبي الرحمة بما يجب وإعلام » ثم استمر به صلوات 
الله وسلامه عليه وتمادى ء وزاد به السقم المتتاب وتهادى ء نحى واراة ملحده » 
وخخلا منه ربعه ومسجده » فعم” الحزن والاكتئاب » وتوارى النور فأظلم 
اهناب » وعاد الأصحاب » وكأنّما دموعهم السحاب ؛ فقالت فاطمة وقد رابها 
من دفن أبيها الكريم ما راب : أطابت نفوسكم أن نحثوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم الاب ؟ فكأن كلامها للقلوب المفجعة كلام » والعيون المفجرة 
بالدموع انسفاح وانسجام . 

«وفي مثل هذا الشهر شهر ربيع » المشيد بذكر الأشجان المذيع » كانت وفاة 
هذا النبي الهادي الشفيع » وانتقاله إلى الملٍ الأعلى والرفيق الرفيع » حين ناداه ربّه 
إلى قربه » فى بشوق قلبه تلبية المهطع المطيع » وحن" إلى حضرة القدس فانتظم 
حين حل بها ما كان من شمله الصديع » وانتظر من صنع الرب جميل” الصنيع » 
وإنجاز وعد الشفيع في الجميع » إذ أعطي لواء الحمد وقام محمود المقام » ووقف 
على الحوض ينادي : هلموا إلي' أروكم من العطش والأوام . 

«التّهم اسقنا من حوضمه المورود » وشرّفنا بلوائه اللمعقود » وشفئّعه فينا في 
اليوم المشهود » وارحمنا به إذا صرنا حت أطباق اللّحود » اللّهم اجعله لنا 
تعزية من كل مفقود » وأوجد لنا من بركاته أشرف موجود » وجازه عنا با 
أنت أهله من فضل وإحسان وجود » وانفعنا بمحبته ومحبة آله وصحابته الر كلع 
السسُجود » واجعلنا معهم في ابلدثّة دار الحلود ودار السلام . واخصصهم عن 
بأكرم تحيّة وأفضل سلام » وصل” عليهم صلاة تستلم أركان رضوانك أي 
استلام » وتنتظم له كرامات إحسانك أي التظام . 

«فصلوات الله عليه » وأطيب محياته ورحمته تتوالى لديه » وأجزل بركاته » 
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ما تجدد في ربيع ذكر وفاته » وتمهد كهف القبول لطالبي فضله وعنفائه » وتعزنى 
به كل مصاب في مصيباته » وترجتى شفاعته كل محب فيه متبع لهداياته » 
وتوفرت للمصلين عليه والمسلمين على جنباته » حظوظ من بر الله تعالى وأقسام 
« إن" الله وملائكنته' ينَصّلون على الني يا أيها الذين” آمنُوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً © (الأحزاب: :د ) اللّهم صل" عليه من نبي لم يزل بالمؤمنين رؤوفاآً 
زحيماً » الهم صل عليه من نبي أوجبت حبه وعظّمته تعظيماً » الهم صل عليه 
من ني صليت عليه تجلة وتكرياً » وأمرتنا بالصلاة عليه إرشاداً وتعليماً » فلنا 
بأمرك اقتداء وائتمام » وبحمدك على ما هديتنا افتتاح واختتام » وكلامك يا ربّنا 
أشرف الكلام » ولوجهك وحده البقاء والدوام # كل من" علليها قاذ 
ويَبْقى وجله ربك" ذو اللحتلال والإكرام # (الرحمن :77) هو الي لا 
إله إلا هنو فاد'علوه” متخلصين لله الدين » والحتمئد لله رب العالمين »# 
(غافر : 56) » انتهى . 

وترجمة ابن الحنان واسعة جدآ » وكلامه في النبويات نظمآ ونثراً جليل » 
رحمه الله تعالى . 

وقال لسان الدين في «الإحاطة » بعد أن عرف به وأورد له الرسالة ما 
صورته : ومحاسنه عديدة » وآماده بعيدة » ثم قال : إنّه انتقل إلى بجاية فتوقتي 
بها في عشر الحمسين وستماثة ؛ انتهى . 

وقال صاحب « عنوان الدراية » في حق ابن الحثان المذكور ما ملخصه١‏ : 
الفقيه الحطيب » الكاتب البارع الأديب » أبو عبد الله ابن الحنان » من أهل 
الرواية والدراية والحفظ والإثقان » وجودة اللحط وحسن الضبط » وهو في الكتابة 
من نظراء الفاضل أي المطرف ابن عميرة المخزومي » وكثيراً ما كانا يتراسلان بما 
يعجز عنه الكثير من الفصحاء » ولا يصل إليه إلا القليل من البلغاء » ونيره ونظمه 
١‏ عنوان الدراية : ؤم . 


لفق 


كله حسن » ونظمه غزير » وأدبه كثير » ومن ذلك قصيدته الدالية الي مطلعها : 
يا حادي الركب قف بالله يا حادي وارحم صبابة” ذي نأي وإبعاد 
وله أيضا : 
ترك” النزاهة عندنا أدى إلى وصف التزاهه” 


ما ذاكة إلا أتهسنا تدعو الوقور إلى الفكاهه" 
وإذا امرؤ نبيبل الوقا رفقد تليسس- بالسفاهه" 


مخمسات من المدائح النبوية ] 
الوجود » صلى الله عليه وسللم » وشرف وكرم' : 
الله زاده محمداً تكريما 
وحمباه” فضلا” من لدنه عظيما 
واخقصه في المرسلين كربما 
ذا رأفة بالمؤشسين رحيما صلوا عليه وسلدّموا تسليما 
جلت ممعاني الهاشمي المرسّل 
وتجلت الأنوارٌ منه” لمجتلي 
وسّما به قدر الفخار الممثلي 
فاحتل” في أفق السّماء مُقيما صدًوا عليه وسلّمُوا تسليما 
١‏ وشرف وكرم : سقطت من ق . 


غرف 


حاز المحامد” و الممادح أحمد” 
وزكت مناسبله وطابة المحتد” 
وتأتّبَتْ علياؤه والسؤده 
يمدآ صميما حادثاً وقديما صلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
شمس” المهداية » بدرها المتاح 
قطب الحلالة » نورها الوضاح 
غيث السماحة للندى يرتاح 
. يروي بكوثره الظماء الهيما صلوا عليه وسلّموا تسليما 
8 النبوة » م الايار 
نجل" الذبيح » سلالة” العلماء 
بُشرى المسيح » دعاء إبراهيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فخ لآدم قل تقادم عصره” 
53 5 ا ال يي 
من قبل أن يدرى ويجحرى ذكره 
مر طراه” الطين” فَهنّم نشره” 
صامه ب 5 يي 
معى السجود لآدم تفهيما صلوا عليه وسلموا تسليما 
لله فضل المصطفى المختارٍ 
ما إن له في المكرمات مسجاري 
ولا مبار باختصاص الباري 


بالحق” قدتم مده تقديما صِلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


6< ؟, رفو 


أوصاف سيّدنا الني” اهادي 
ما الحا أحد” من الأمجاد 
4 . . 
فالرسل في هدي وفي إرشاد 
قدا سلمنوا لنبينا تسليما صلّوا عليه وسلّموا 
آياته بهرت سكا و سنالا 
و أفادت القسمر بن مئه” ضياء 
وعلّت بأعلام الظهور لواء 
فهدى به الله الصراط قوبما صللّوا عليه وسلمُوا 
دنت النجوم' الزّعرٌ يوم” ولادته' 
ورأت حليمة” آية” لسيادته' 
و نحدثت سعد" بل كر سعادته" 
فتفاءلوا نعم اليتيم” يتيما صِدّوا عليه و 9 فلكرا 
نا ترعرع جاءه” الملتكان 
فاستخر جا القلب العتظيم” الشان 


منه وطهر ثم' عاد سليما صلّوا عليه وسلّمُوا 
كرمت مناثبي أحمد خير الؤرى 


وجرى له القلم العلي"' بما جرى 
ما كان ذلكم” حدبئاً يقترى 


لكه” المى* اللي رسوما صلنُوا عليه وسلموا 
3 


ما زال” برهان” النبي يلوح 
يغداو به الإعجازٌ ثم" يروح 
حى أتاه بعد ذاك الروح 
يوحي له" وحي الإله حكيما صرّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
شهدت له بمزية التفضيل 
سور وآيات من التتريل. 
و صلاة” شخالقه ل دليل 
فافهمئه” واسمع قوله” تعظيما صلوا عليه وسلمُوا تسليما 
إن" الرسول” العتلي اللقدار 
لويد من' ريه القهار 
بالمعجزات جلت عمى الأبصار 
وشفت من آدواء الضلال سقيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
تى' شاهد لمحمد بنبوته” 
في أيلد تأييد الإله وقوته 
فبذاك أعثلى الله دعوة حجته” 
فمضت حساماً صارمآ وعزيما صلّوا عليه وسلّموا تسليما 
البدرٌ شق وى * 2 له" لظا هدق 
والشمس قد وقفت تعظّم حتفله 20 
والمزن” أرسل” إذ توسّل” ودقه” 
فاخضر ما قد كان قبل” هشيما صلوا عليه وَسلموا تسليما 


يرف 


والماءٌ بين بتانه قد سالا 
عذباً معيئآً سائفا سلسالا 
كتداه” يمنح رفده” من سالا 
وينيل” راجيه النوال جتسيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
بركاتئه” أرْبَتْ على التعداد 
كم أطعمت من حاضرين وبادي 
من" قصعة أو حثية من راد 
رزقاً كرياً للجيوش عميما صلوا عليه وسلمُوا تسليما 
سجد البعير له سجود تذلل 
وشمكا إليه يحرقة وتطمل 
والشاة” قال ذراعها : لا تأكل 
متي فإني قد" ملثت سموما صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
والغصن” جاء إليه يمشي مسرعا 
والصخر أفصمح بالتحيتة مسمعا 
والظبية” العجماءخ فيها شمعا 
والفسب كلم أحمداً تكليما صلّوا عليه وسلَمنُوا تسليما 
والجذع حن” له" حنين الواله. 
ببدي الذي يمخفيه من بلباله 
أفَلا 2 منيلم” -جماله 
يشتاق” وجهسا للني وسيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


أفرف 


ما بالنا نسلو وحب حبيبنا 
يقضي ببث غرامنا ونحيبنا 
لو صح في الإخلاص عقد قلوبنا 
لم ننس" عهدآ للرسول كريما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
أين الدموع ثفيفها هثانا 
أبن الضلوع تُقضمها أشجانا 
حى نقيم” على الأسى برهانا 
لثمم إرشادنا تتْميما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
أوليس هادينا إلى سبل الهدى 
أوَليس منقذنا من أشراك الردى 
أوليس أكرم من تعمّم وارتدى' 
أوكتم' يكن أزكى البربئة يما صلوا عليه وسلمُوا تصليما.. 
ذاك” الشفيع مقامه محموه” 
ولواؤه بيد العلا معقود 
فإذا توافت الحساب وفوه 
قالوا : تقد“ بلأنام زعيما صلوا عليه وسلَسُوا تسليما 
فيقوم” بالباب العلي” ويسجدا 
ويقول, : يا مولاي آن” الموعد 
فيجاب “: قل" د ف همه يُسْمَم إليك محمد 
وثريك” منّا تغْرة” ونعيما صلّوا عليه وسلسوا تسليما 


يفف 


2 0 ٠. 1 ٠. 
شربت كرام الرسل فضل مياهه‎ 
فندت تعظم” حقتهٌ تعظيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما‎ 
يا سامعي أخباره ومفاخره”‎ 
ومطالعي آثاره وماسره”"‎ 
ومؤملي وافي الثواب ووافره”‎ 
إن شتتم” فوزاً بذاك عظيما صدّوا عليه وسلَّمُوا تسليما‎ 
» قلت : وكثيراً ما كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب ني مجالس التدريس‎ 
وأضيف إليها قبلها أخرى لبعض أهل المغرب الذين لهم في منازل الأمداح‎ 
النبوية مقيل وتعتريس » وهي قصيدة ميلادية كأنّما لم ينظمها مؤلفها إلا" مقدامة‎ 
: هذه القصيدة الفريدة » وهي‎ 
اسمع حديثاً قد تضمّن شرح روضا من الإيناس أينم دوحه”‎ 
فيه الشفاتم من تكائر برْحه وافى ربيع قد تعطر نفحه”‎ 
أذكى من المسك الفتيق نسيما‎ 
شهرً حوى بوجود أحمد سعدا بالمصطفى بين الشتهور تفرّدا‎ 
يا ما أجل سنا علاه وأمجدا لولادة المختار أحمد قد غدا‎ 
يزهو به فخراً تراه عظيما‎ 
يا من" بأدمع مقلتيه يغتذي كوذا تنادي حسرة: من منقذي‎ 
وتقول للزفرات : هل من منفذ بُشرى بشهر فيه مولده الذي‎ 
سر” الزمان علوه تعظيما‎ 


لبارق 


ياليلة” رفعت بأحمد حُجبها لا دنا بعد التباعدر قرببا 
وتطلعت للسعد فينا شهبها ضاءت لها شرق” البلاد وغربها 
وتأنّقت أرجاؤها تنعيما 


أسدى إليك الدهرحسن صنيعه وحباك من غض” اللحجى ببديعه 
وافى هلال محمد بربيعه فاعتنٌ أمر الله عند طلوعه 
وغدا به دين الإله قوبما 


نظم الزمان” يجيد عمرك كك “فشك مزه وواصل بهن 
وافاكة بالسرّ المصون فسرَّد واعرف هنا الشهر حقأ قدره” 
فلقد" غدا بين الشهور كربا 


با صاح جاءت بالأماني مس" وأطلق” بالبشرى الكريمة. مولد” 
هذا ربيع فيه أنجز موعد شهرٌ كريم” جاء فيه محمد 
عدوا عل وماشوا نينا 


ثم قلت أنا عند ختم درس ٠‏ الشفا » » موطتا لقصيدة ابن اللخنان الم كور 
ولعذب براعتها مرتشفا ء ما نصه والأعمال بالنيات : 


اتش" أزاهر عن فنون رياض لعلم واكرع من ععذابحياضٍ 
واسق الرياض” بذكره الفيّاض2 واحفظ كلاماً للإمام عياض 
قد تحمت أقسامه تثميما 


سه قر 


5 7 2 ال ل وار 08 م 

لله روص منه أينم -دوحه يخى بهو من الكريم ومنحه 

فهو الشفاء لمن" تكاثر بَرْحُه مسلك الحتام به تعطر تفحه 
فشذاه في الأرجاء صار شميما 


4 


1 ل ع الو 5 2 2 
زهر وانوار وظل وارفا- 
يا حمسن ما أبئداه فلةٌ عارف 


فاضت علينا من هداه عوارف 
ونمارق” مصفوفة ومطارف 
درا بأسلاك الحديث نظيما 
م' لا وبالملك الشفيع تشرّفا خيرٌ البريّة ركن أرباب الصفا , 
من أسعد الراجي وقصداً أسعفا 0 طله النبي الماشمي المصطفى 
صلوا عليء وساموا تسليما 
وقد رأيت بعد وصولي إلى هذا الموضع من هذا الكتاب أن أذكر قصيدة 
ابن الحنان المذكور في روي تلك القصيدة غير مخمسة مستقلة بنفسها » وهي قوله 
رحمة تعالى : 


صلوا على خير البريّة خحيما 
صلوا على من شرفت بوجوده 
صلوا على أعلى قريش, منزلاة 
صلوا على نور نجلى صبحه 
صلوا على هاد أرانا هديه 
مترال ينذا النبي فإنّه 
صلوا على الزاكي الكريم محمد 


ذاك” الذي حاز المكارم” فاغتدت"” 


من كان أشجع من أسامة” في الوغى 
طَلْق” المحيًا ذو حياء زانه” 
حكمت له بالفضل كل" حكيمة 
وبدت شواهد صدقه قد قسّمت 
والشمس” قد وقفت له” للا رأت 
كم' آية نطقت تصداق” أحمدا 


544 


وأجل من" حار الفخار صميما 
أرجاءه مكلةة” زمزم وحطيما 
بذراه ٠‏ العلا تخييما 
فجلا “ظلاماً للضلال بيما 
نبج من الدين الحنيف قويا 
من لم يزل" بالمؤمنين رحيما 
ما مثله في المرسلين كريا 
قد نظمت في سلكه تنظيما 
ولدى الندى يحمكي الحيا نجسيما 
وسط التدي وزاده تعظيما 
في الوحي جاء بها الكتابه حكيما 
بدرَّ الداجى لقسيمه تقسيما 
وجهآً وسيماً لاني وسيما 
حتى اللحماد أجابه تكليما 


30 


3 
و« 
حجيهسا 
- 


--2 م 5-4 - 
والجذع حن حنين صب مغرم 
جلت مناقب خاتم_الرسل الذي 
وسمت به فوق السماء مرائب' 
فله لواء الحمد غير مدافح 
نرجوه في يوم الحساب ء وإنما 
ما إن" لنا إلا" وسيلة” حبّه 
ولبير اما أهدى امرؤ لنبينه 
يا أيها الراجون منه” شفاعة” 


أضحى للوعات الفراق غريما 
بالثور خمم والحدى تختيما 
بمقام صدق عر فيه مقيما 
وله الشفاعة” إذ يكون كليما 
نرجو لوقفه العظيم عظيما 
وتحية تذكو شّذًا وشميما 
أرّج الصلاة مع السلام جسيما 
صدّوا عليه وسلموا تسليما 


وهذه قصيدة بديعة محمسة من كلام الشيخ الأستاذ أني العلاء إدريس بن 
موسى القرطي ١‏ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وقف عليها أبو عبد 
الله ابن الحنان المذكور وقرظها بما سنذكره بعدها قريباً » وهي : 
أهلا” بكم يا أهل هذا النادي أهل اعتقاد الود واليعار 
أهدوا الصلاة إلى الني المادي وصلّوا السلام له مع الآباز 
يندى نسيمآ مذكراً تسنيما 
هو أول” الشفعاه يوم المحشر وسواه بين تقدام وتأخر 
بيت الحضورٌ لحول ذاك المحضر والكل” في الخطب العميم الأكبر 
قد هيمت ألبابهم نييما 


ذاك المقام” الأشهرٌ المحمود” هو لني محمد موعوها 
فيه الشفاعة” ذخرها موجود” درك المراد وخرضه” المورود” 


فضل الكليم” به وإبراهيما 


غلبة الانقياض عليه والصلاح ؛ توفي آخر سنة /ا4؟ ( التكملة : )١91‏ . 
ص حْ ني 


امف 


واقير 


عيسى ومومى والخليل مروع من هول . مطلع هتالك نا 


فيقال أحمد قل" فإنك. تسممع فيقوم محمد ره فيشفع 
فضلا” من الرب العظيم عظيما 
ا أمّةة المختار أَنّْتثم أمّه والحول” قد" عم البسيطة يمه 


0 ا يبل ٠‏ يو 
والأنبياء سواه كل لوك تخليص” مهجحته وليس ميمة 
من" كان. في الدنيا عليه كربما 


صلى الإله على الذي صل عليه' عشراً بواحدة يزكيها لدب" 
وأراه ني الداريئن قرَةة ناظريه' يا قاصدين إلى وصولكم إليه' 
راجين من أرّج القبول نسيما 
لولا وصيّة” صاحب التتزيل أن -لا يقال له علو القيل 
قول” الغلاة لصاحب الإنجيل لغلوتة في التعظيم والتبجيل 
عظم” المكانة يوجب التعظيما 
طوبى لقلب قد تلالا إذ صّنا بالمر مله فوا تابنا إة إعنا 

خبطت به آيات حب المصطفى ففّدا لصناحبه بذلك مصحفا 
هدي إلى نبج التجاة قويا 
فاقتْ علا ذكراه إذ راقت حل هلا النبوّة أمهم حين اعتى 
في ليلة الإسراء أعلى معتل كتب الإله له التقدم في العلا 
وعلَيهم” التفويضن” والتسليما : 
كذاك يسلم في الشفاعة , ند الإله 
وكذاك بسلم ني الشفاعة كلهم وعلهم عند الإلم محلهم 
ظل الني محمد هو ظلهم يمشون تحت لوائه فيدهم 
يندى عليهم بهجة” ونعيما 


0 


أوصافه من كل حسن أبهج العرف ينفح والسنا يتبلج 

فتأرج الأرجاء منه . وتبهج آفاق” الزواهرٌ نورها يتوهجج 
والزهرٌ تناح النسيم وسيما 

طق المحيًا منهل” لتائل أنحى على الدنيا برهد كامل 

هو مثّل” الدنيا بظل” زائل لم تُرّضه حال التّعيم الحائل 
ما حاول الترفيسه” والتنعيما 

ما.ورّث المختارٌ مال مؤمّل “إلا جواهر في الكتاب المترلر 

أشهى لقلب الناظر المتأمّل وأقرٌ إعجاباً لعين المجتلي 
من كل” قيمة مقتض تقوب 

وفقت يا مّن'لم يخالف نَصّه ‏ حزتالكمال وليستخشى نقصّه” 

نبج الهدى قول” الني) اقتصيّها بالوحئ شرّفه الإله وخخصها 
شرفاً على شرف السناء صميما 

سبحان منُوح “لايحد” نه الكلام' من قال ذات كلام خلاق الأنام 

حثق” فذلك آثم كل الأثام ذاك الذي ني الدين ليس له ذمام 
.إلا ذمام” لا يزالك ذميما 

ضّل الذي يبغي الحدى مما سواه -وهوى به ني كل مهواة هواه 

من فارق الفاروق قد تبنّت يداه حيران لم يهنْد السبيل إلى هداه 
لا يعرف التحليل والتحريها ' 

بالمدح مجد المصطفى يمّمته من حلي أرضات له” نظمته 

لتم أبلغ المعشا إذ أحكمته بعضا نسيت وبعضه ألحمته 
قلّدته” جيد الزمان نظيما 


5 


لو فرت بالإحسان من حّسّان .وسحبت أذيالي على سحبان 

أو أبدتني لسْن” كل زمان من كل” ذي زعم عظيم الشان. 
ما كنت بالمعشار منه” زعيما 

إدريس” حَفّتك الحقوق” حفوفا هلا خففت إلى الرسول خفوفا 

وقريتت بالعزم الهموم ضيوفا وشدوت أن هال الزمان صروفا 
مهلا" كفاك” معلّمي التعليما 


0 بفضل الواحدر القهتار ملك الملوك مصراف الأعصار 
جمل النبي مكرم الآثار وأمداه بالنصر. والانصار 
وأنم* لعمه” له تثميما 


هّل' أجلون بصري بكحل سناه ياسعد من كحلّت به عيناه 
ظفرت يداه » وساعدته مناه لله ذاك” الآفق ما أسناه 
كرم المحل” فيقتضي التكريما 
ونتص” تقريظ ابن انان على هذه القصيدة هو قوله : 
ما زالة كل” حليف ‏ لله أضحى وليتا 
والعلوم خليلااة وعن” سواها خليًا 
يصوغ عبقئيان” مدح للهاشمي. حليتا 
ويوجب الحق”" فيه إيجابّه” الأوليا 
ويقتفي في رضاه ‏ نهجا جليلة جليئا 
والكل” أحظاه” حظ فالفونٌ يُثفى ملينًا 
لكن" إدريس” منهم حاز المكان” العلينا 
ولا يمخفاك أنه التزم في هذه القطعة ما لا يازم من اللام قبل الياء » رحمه 
الله تعالى . 


5 


ولا بأس أن نورد هنا ما حضر من التخميسات الموافقة لتخميس ابن الهنان 
المذ كور السابق أولا” في البحر والروي والمنحى الذي لا يضل قاصده 3 وكيف 
لا وهو مدح' الحناب الرفيع العظيم النبوي . 
فمن ذلك قول أني إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي » فإن بعضآ 
ذكر أنّها من قوله لما أظهر الإسلام » وهي لا تقتضي رفع الريبة فيه والانهام ' : 
جعل المهيمن” حب أحمد شيمة” 
وأتى به في المرسلين كريمة” 
فغدا هواه على القلوب عيمة” 
وغدا هداه ديهم تتميما ‏ صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


أبدى 00 أبيه شاهد” نوره 
ستجمتا به الكهتان” قبل ظهوره 
كالطير غرو” معرب بصفيره 
عن وجه إصباح يطل" نسيما صلّوا عليه وسلمُوا تتسليما 
أنس” الرسالة بعد شد"ة نفرة 
منتجى البرية وهي في بد غمرة. 
محيي النبوة والهدى عن فترةر 
فكأتما كفل" الرشاد يتيما صلوا عليه وسلمُوا تسليما 


. مدح : سقطت من ق‎ ١ 
؟ ل أجد هذء المخمسة منسوبة لابن سهل الإسرائيلي إلا في التفم ء ولم “رد في ديوانه ( ط . صادر‎ 
.) 55 


11 


الله أوضح ففئله” فتوضحا 
والله بين حبّه في ( والضحى) 
والجذع' حن” له" هوى فتر نحا 
والماكَ فاض بكفه تسنيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
ريا الرواية عن" عتلاه زكية 
نجواه ربانية ملكية 
أوصافه عللويّة فلكية 
فإخال” شعري عندها تنجيما١٠1‏ صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
احتث في السبع الطباق بْرَاقَه” 
00 
والأرض واجمة اف فراقه 
سبحان” من أدنى سيراه فساقنه” 
شخصاً على ملك الملوك كربما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فاشتم” ريحان” القلوب الطيبا 
ودنا فأستمع يا تحمل" مرحبا 
إني جتعلتك جار عرشي الأقربا 
إن كنت قبلك” قد جعلت كليما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
يا ليلة” بحري الزمان فتسبق” 
الحجب فيها والأرائج تفع" 
ما كان مسلك” الليل قبلك يعبق” 


١ق‏ : تفخيبا » وما أثبته أنسب . 


ك4 


ُشرى محمد استفاد نسيما صلُوا عليه وسلّمُوا 
حى إذا اقتعد البراق” لينزلا 
نادته” أسرارٌ السموات العلا 
يا زاجلا" ' وداعلته” لا عن قلى 

ما كان عهدك بالغيوب ذميما صِلوا عليه وسلّموا 
صعل التجود” وسار قي الأغوار 
سمك السما طوراً وبطن” الغارٍ 
متقسمآ في طاعة ابتار 

ما أشرف المقْسوم والتقسيما صلوا عليه وسلّمًوا 
الشافم المتوسل” المتقبل” 
القانت المدئرٌ المزمئل” 
وافى وظهرٌ الأرض_داج ممحل” 

فجلا البهيم” به وأروى الميما صلوا عليه وسلّموا 
دفعت كرامئثه الزنوج عن الحرم” 
ودعاه جبريل” المتزه في الحرم” 
وعزت له” آياتث نون والقلتم” 

خثلقآ به شَهد الإله عظيما صلّوا عليه وسلّمًوا 
طاو يفيض الزاد قِ أصحابه. 
غيث ولكن كان 4 5 يستصحى به 
طابتْ ضمائرٌ قَلّبه وترابه 


57/ 


تسليما 


منهث بسر لم يكن مكتوما صِدّوا عليه وملموا تسليما 
يا شوق الحامي الى ذاك الحمى 


فمى أقضيه غرام مغرما 
ومّى أعانقه صعيداً مكرما 


يمير كل" موحدر ملثوما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ومن ذلك قول بعض الوعاظ » وأظنه من أهل المشرق : 


جل" الذي بِعّث الرسول رحيما 


وبه ترجي جنة” ونعيما 
أضحى عل الباري الكربم كرما صالّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ما ضل” عن وحي الإله وما غوى . 
حاشا رسول الله ينطق عن هوى 
الصادق' الثقة" الأمين بما روى 
قذ' نال من رب السماء علوما صلا عليه وسلَّمُوا تسليما 
وافى له الروح الأمين مبثشسرا 
نادى به ايا خير من" وعلىء الترى 
أجب المهيمن” يا محمد" كي ترى 
ملكا كرا في السماك عتظيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فأجابه المختانٌ حين دعا به 


1: 


رب السموات العلا للحطابه 
ركب البراق” وقد أتى لحنابه 
أمبى له الروح الأسين ندبما صِلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
فمى أرى الحادي يبشر باللقا 
ويضمّه بان” المحصّب والثقا 
وأري ضريمح المصطفى قد أشرقا 
مولي حليمآ لن' يزالة رحيما صللّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
وأقول للزوار قد نلت الى 
مهل 1 ع المسرة والمتنا 
فاستبشروا من بعد فقر بالغى 
فالله زادكم” به تكربما صِلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
نم الرضى عن" آله الكرماء 
وكذاك عن" أصحابه الحلفاء 
فهواهم” دبي وعقد ولاني 
قوماً تراهم في المعاد نجوما . صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ومنها قول بعض -فضلاء المغاربة رحمه الله تعالى : 
يا أمةة الحادي المبارك أحمد . 
يبنيكم نيل” الأمالي في غد 
بمجمد فرتم ومن كحمد 
إن شم" أن تدركوا التميمأ موا علي وسلسُوا تسليما 
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المنير الزاهر 
نوا على البدر المنه 
0 على المسكٍ الفتيقي 0 
صِدوا على الغصن البهي الناضي 00 
بصلا نوا عليه و 
تعمسو تكم تنعيما صلوا عليه وسلمو 
١‏ 6 م 8 9 
0 توا على من" 2000 
0 و0 
-- فزنا بإدراك ١‏ 03 
فضلا ْ نوا عليه وسلّمو 
١‏ 2 
منحنا حادثاً وقديما صلو 
.6 و 58 ظ ظ [' 
32 
صلوا على الحادي الحبيب 0 
صلوا على المسك الفتيق الفائح. 58 
نوا عليه و 
صِدّوا عليه وسلمُم 
نهنم والفدى تفهيما 0 
0 صلوا على من" مجداه ١س‏ 
بثانه قد بح 
والماتم 91 
وأنت إليه سرحة 55 
خيمت نوا عليه وسلّمو 
تخ تخييما صلّوا عليم 
00 “ين فنا 
بفروعها [ اوه مهوت 
0 فليت الحئادل وا 
٠. ., 0 7‏ 
ل 00 
: ْ 00 
١‏ م 
شك إليه بازل" قد ضيما صلّر سلمو 
ود جه 


د 


صلوا على من قد شفى بالريق 
عين الضرير ولدغة” الصديق 
وأعاد طعم الماه مثل” رحيق 
إذ مج فيه العنبر المختوما صلّوا عليه وسلموا تسليما 
صِدّوا على من" بالملائلك جينشا 
وغدت تظلله الغمام” إذا مشثى 
حرست سمائ الله لا أن نا 
ليكون”ة سر حبيبء مكتوما صِلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
صِدّوا عليه كل" حين تريحوا 
وببديه مهما اهتديم تفلحوا 
والأجر يشملكم فجدوا تنجحوا 
وإذا أردتم أن يكون عظيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلّوا جمعكم على شمس ال هدى 
صدّوا على بدر يزين” المشهدا 
صلوا عليه به الرشاد” تمهدا 
والذكرٌ بين فضله” تفخيما صلوا عليه وسلمُوا تسليما 
صِدّوا بإخلاص على خير البشر 
صِدّوا على من فاق حسناً واشتهر 
وتكتم' دليل في علاه أقيما صلّوا عليه وسلّسُوا تسليما 


1:١ 


صِدّوا على من" قد رأى الرحمانا 
بالقلب أو بالغين منه عيانا 
عن قاب أو أدنى مقام كانا 
فخذ الفوائد كي تفاد علوما صِلوا عليه وسلّموا تسليما 
صِدّوا عليه كذّكم' لا تسأموا 
وتبركوا بصلاته وتنعّموا 
فعليه صلَّى الأنْبياكم/ وسلّموا 
شرفة هم إذ أمهم" تقديما صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
اام بيلف 2 كل" المى 
وإليكم واللم قد وجبا المنا 
بمحمد كرَلمم” تكريبما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
قولوا برغم الي و 
.كي ترغموا أنفآ لكل مفدد 
0-2 « 
صلى الإله على الني محمد 
أبدأ وزاد لقسدره تعظيما. صبّوا عليه وسلمُوا تسليما 
يا رب يا ذا المن” والإحسان 
جد" بالرضى والعفر والغفران 
للوالدين ومنشغك الأوزان. 
والسامعين أنلهم' تعيمسا صلوا عليه وسَلّمُوا تسليما 


يف3 


صلى عليه الله ما اجتمع الملا 
صلى عليه الله ما قطع الفلا 
صلى عليه الله ما انتجم الكلا 


و 


أبداً وما رعت السوام هَشيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ومن ذلك قول” الإمام العالم الشهير الأدبب مالك بن المرحل المالقي ثم السبتي » 
وهي من غرر القصائد ء وفيها لزوم ما لا يلزم من ترتيبها على حروف المعجم 
يجعلها بدأ ورويا-على اصطلاح المغرب : 
ألف : أجل الأنبياء نبيء 
بضيائهٍ شمس الثتهار تضيء. 
وبه يؤمّل” نحسن ومسبي*ء 
فضلا” من الله العظيم عظيما صلوا عليه وسلدَّمُوا تسليما 
باء : بدا في أفق مكنة” كوكبا 
ثم اعتلى _فجلا سناه الغيهبا 
إذ كان فيض" الخير منه عميما صلوا عليء وسلّمُوا تسليما 
تاه : تبيّنت الحدى لا أتىة 


فنقى الشريك” عن القديم وأئبتا 
أحّد يّة” من" حاد عنها قد عنتا 


وتلا كلام للكربم. كريما . صلوا عليه وسلّموا تسليما 
ثاء : ثوى في الأرض منه” حديث 


و8 


في كل” أفقر 7 و مبثوث 
داع بأنواع الهدى مبعوث 
يتلو نجوماً أو يهز نجوما صلُوا عليه وسلموا 
ما جن” من ليل الظلام الداجي 
وسقى القلوب بمائه النجاج 
فأصارها بعد الغموم غميما صلوا عليه وسلتمُوا 
حاء : حمى دين المدى بصفائح 
وسما بشم" كابحبال أراجح 
من كل” أزهر هاشمي واضح 
ولا نداه غدا الثيات هشيما صلّوا عليه وسلّمُوا 
خاء : خبست فيران جهل شامخ 
آيات علم للرسالة راسخ 
قد خص بالذكر الحكيم حكيما صدّوا عليه وسلَّمُوا 
دال : دعا فأجاب كل” سعيد 
وأتى بوعد صادق ووعيد 
حى أقر الناس” بالتوحيد 
وتجتبوا الإشراك والتجسيما صدّوا عليه وسلّمُوا 
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ذال : ذباب حسامه مشحوة” 
للناكثين ء» وعهدهم منبوف” 
أمًا السعيد فبالنبي يلوف 
فيدال من ذل الشقاء نعيما صلوا عليه وسلمُوا 
راء : روينا عن ذوي الأخبار 
أن” الندى والبأس مع إبثار 
بعض صفات المصطفى المختار 
كتم' قد تقدم بلأنام زعيما صلوا عليه وسلمُوا 
زاي : زعيم” بالتزالك عزيز 
وبليغ) معنى في المقال وجيز 
فلقوله من مله تعزيز 
ولربما عاد الكلام كُدُوما صلوا عليه وسدّمُوا 
طاء : طويل” السيف متسم لطا 
رحب الذراع ومن يمد لهم سطا 
يردي العدا وإذا ارتدى متخمطا 
يبري عفاباً إذ ألام أليما صدّوا عليه وسدّموا 
ظاء : ظهير للهالد حفيظ 
حظ لدى رب العباد حظيظ 
حق” له" التأبين والتقريظ 
ميئا وحيا ظاعنا ومُقيما صلا عليه وسلّموا 


56 


تسليما 


كاف : كريم” العنصرين مبارتك 


الام 


متفرد” بالحاه ليس يشارك” 
فهو الذي عقامه بتدارك” 


والهول” يغدو مقئعداً ومقيما صلوا عليه وسلّسوا 


لام : له عقد اللواء الأحفل” 
وله" الشفاغة” في غد إذ تسأل” 


وإذا دعا فدعاوه متقبل 


حق الرحيم بأن يرى مرحوما 


و 


ضِلُوا عله وسلموا 


مِيْم : ملائكة الإلم تسلّم 
فنَوْجا عليه إذ بدا وتعظم 
وير جيبريل بها يتقدام 


- فيضاعف التعظيم والتكريبما 


نوك :. نسي" 


صلوا عليه وسلموا 


جاءنا بان 


جرت أبرزت لعيان 
ويحسبه أن جاء بالقرآنٍ 


يشفي قلوباً تشتكي وجسوما 


. صلوا عليمٍ وسللمُوا 
: صهِي للؤلم وعغلصٍ 


2 ام # 


ورب ومفضل” ومتخصص” 
ذهب سبيك وزله لا ينقص”" 


قد طاب يما في الورى وأروما 


كع 


صِلدّوا. عليه وَسَلّموا 


تسليما 


تسليما 


لما استمر زلاله” تسنيما صلّواءعليه وسلئموا تسليما 


من لا يدين” بذاك كانت ذميما صدّوا عليه وسلّمُوا نسليما 


وتقوم النار 


ضاد : سن مضصحة ممحق 4 
ضافي القراءة بالعلوم يفيض 
إن غاض ماء البحر ليس. يغيض” 


و ا 
في الأنبياء وقول" مسموع 

2 و 
مشروح صدر حبه مشروع 


غين : غزا من زاغهنه ومن»طغى 
ا ا 
وغدا يشب لمن طفغى نار الوغى 
حبى أقامت من عصى بعد الصِغا 
العتصا تقوبما صلدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


فا :فوا سورة. الأعراف 
وبراءة والرعد والأحقاف 
أحظئ” بالأقسام و الأو صاف 
قّهُ منظوما صالّوا عليه وسلموا تسليما 
قاف : قوافي النتظم عنه”“تضيق” 
أيطيقه” الإنسان” ليس يطيق” 
فالحلق” في التفصير عننه” نحليق” 


ولو آنهم ملأوا الفضاء رقوما صلّوا عليه وسلَّموا تسليما 


باه 


سين : سلام كالتفيس تنفسا 
وقد اجتى ورداً وصافح نرجسا 
أهدى إليه في الصباح وفي المسا 
بقصائد كادت تكون نسيما صلوا عليه وسلَّموا تسليما 
شين : شمائله الكريمة تعطش” 
من كان من سكر المحبئة يرعش” 
لكن أضاع العمر فيما يوحش 
ففّدت ندامته” عليه ندبما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
هاء : هو الحادي الذي اقتدح الننهى 
فتفكرت في ملك من رفع السّها 
وقفى يحصد” للأمور ومنتهى 
فأفادها النظر السديد عموما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
واو : وهى ركزالتجلد؛ بل هوى 
نا ثوى في الغرب من بعد التتوى 
فحوى الضريح الرحب نجمآما غوى 
أجرى من الدمع السجوم سجوما صلوا عليه وسلسوا تسليما 
لام ٠‏ لأجلك فاض دمعي جدولا 
فاخمضسر آس أساك إذ يبس الكملا 
يا.خير من كلا المكارم. والعلا 
وحمى الحمى ورمى فأعمىالروما صِلُوا عليه وسلّسوا تسليما 
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رخ 5-5 
ياء : يحبيه ويسقيه الحيا 


رب العباد مجازياً وموفيا 
ومشسرفاً ومسلماً ومصليا 


يا مسلمين ورتم التسليما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ومن ذلك قول الفقيه الكاتب أي العباس أحمد بن محمد بن العباس المغرني 
حسبما نقلته من المجلّد الحامس والعشرين من كتاب « منتهى السول في مدح 
الرسول ١6‏ للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة المغرني الأنصاري 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بقصده » وهي أيضاً مرتبة على حروف المعجم 
ما عدا الابتداء وببوت الانتهاء » غير أن ترتيب حروف المعجم ني آخر الأشطار 
وم يلترم صاحبها الابتداء "كا فعل مالك بن المرحل » رحمه الله تعالى : 
الله زاد المصطفى تعظيما 
وقتضى له التفضيل” والتقديما 
وأناله” شرقاً لديه جسيما 
فَهنْوَ الْتَّم افَخَرُه تتميما صلوا عليه وملّموا تسليما 
صِدّوا على من" خصص” بالأنباء 
وأبوه” ما بين الترى والماء 
م استمر الور في الاباء 
تواركره عريمة وكريما صلا عليه وستنُوا تسلينا 


١‏ قد ذكرت في المقدمة نقّلا عن رحلة ألعياثي قول هذا الرحالة إن المفري م يطلم على كتاب « منتهى 
السول » وهذا هو المؤلف يذكر اطلامه على الحزء اهامس والعشرين منه ؛ وبما أن الكتاب كثير 
الأجزاء فكلام العياشي يظل يعني أن المقري لم ير الحزء الذي ذكر فيه مدح النعل النبوية , 


لليف 


فأضاء بالأنوار أقصى المغرب 
وجلا عن الدنيا دياجي الغيهب 
فبدا لنا نبج الرشاد قوبما صلوا عليه وسلمُوا. 
صِدّوا على من بالشرائع قد أتى 
وأباد أحكزاب الطغاة وشدتا 
وأبان أسباب- النجاة . ووقنتا 
للأمّة التحايل والتحربما صلوا عليه وسلمُوا 


' صدّوا على من بالغيوب يحداث 
نما 5 و 
وبلروعة الروح المقدس 75 3 


و ور 


'محبوبنا وشفيعنا إذ نبعث 
في يوم لا يدري الحميم حميما صلّوا عليه وسلّموا 


صلّوا على صبح الحدى المتبلج 

صلّوا على بحر الندى المتموج 

صلوا على روض الحمال المبهج 
كيما تنالوا الفوز والتنعيما صلّوا عليه وسلموا 

صِلّوا على غيث الأنام السافح 

صِلّوا على المسك الذكي النافح 

أزرت روائحه بكل” روائح 
فالأرض طبتّقها شناه نسيما صِلُوا عليه وسلمُوا 


4 


تسلياط 


تسلمما 


تسليما 


صلُوا على من" عهده لا ينفسخ 
صِلّوا على من شرعه لا ينسخ 
صدّوا على من حربه لا يمسخ 
نبأ يفم فضله تنفهيما صلا عليه وسلّسُوا 
صلّوا على من فخره لا ينقد ' 
صلوا على من فضله لا يححد 
أنى وكتب الرسل طراً تشهد 
تني اليهود بفضّله والروما صلّوا عليه وسلمُوا 
صِدّوا على من قد حّمىعنا الأذى 
ومن الغواية والضلالة أنقذا 
صِلوا على من ذكره نعم الغذا 
وبمدحه نروي القلوب الميما صِلّوا عليه وسَلمُوا 
صلّوا بإخلاص على خير البشر 
من قبل نشأته المباركة اشتهر 
كم كاهن عنه أبان وكم خبر 
ولكتم دليل في علاه أفيما صلوا عليه وسلّمُوا 
صدّوا على من جل مولده وعز 
ضاءت قصور الشام لا أن برز 
وتدانت الشّهب الثواقب كاللحرر' 
أو كاللآلي نُظّمت تنظيما صِدّوا عليه وسلّمًوا 


اك 


تسليما 


تسليما 


صللّوا على من يوم مولده سطا 
يجميع آة الضلالة والحطا 
والفرس هدام صرحهم تبديما صلّوا عليه وسلمُوا 
صدّوا على من ليس فآ غالظا 
لأخيه في الإرضاع كان محاظظا 
فاعجب لذلك كيف كان ملاحظا 
لعدل فينا مرضعاً وفطيما صِلُوا عليه وسلموا 


صِلّوا على مّن' شأوه لا يدرك” 
صِنّوا على من شأوه لا يشرله” 
مومى وعيسى والحليل تبركوا 
بلقالهء وعَنَوًا له تسليما 'صلوا عليه وسلّمُوا 


صِلُوا على من خلفه صلى الرسل 
شرف على تمكين عزته يدل 
فإذن فقل هو سيد" لهم ودل 


لا تخش تربيخا ولا تحشيما صنًوا عليه وسلّسُوا 
صلوا على من قد سرى حو السما 
ليلا" وعاد وما يرحنا نوما 
بالروح وابحسم المطهر قنَد" سما 


قله وراغم' من ألى ترغيما صِلّوا عليه وسلّموا 


يفف 


تسليما 


تسليما 


ليما 


صلوا على مّن' قد رأى الرحمانا 
بالقلب أو بالعين منه” عيانا 
من قاب أو أدنى مكان كانا 
فخل الفوائد واحتر التجسيما صلا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا على أمن' بالمحبئّة خصصا 
والقلب منه” شق" حى خلها 
من حظ إبليس الذّعين ومحتصا 
وأعيد” ما إن يشتكي تتليما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صِدوا على من بالسيادة قد حضي 
وانشق" إكراما له” البدر المضي 
ولكّم دليل كالصباح الأبيضٍ 
فاسمع وكن بالمعجزات عليما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صدوا على من" كللمته ذراع 
وبفضله كتفت المثين الصاع 
والجذع حن” له" وما الأجذاع 
بأرق” منّا أنفسآ وفهُوما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلوا على من مدحه لا يفرع 
ماذا عسبى مداحه أن يبلغوا 
فإفنا يني عليه ويبلغ 
فاقرأ نتيجده محكيا محكيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


1 


صِدًوا على من" كان يبصر بالقفا 
وعليه سدّمت الخنادل والصّفا 
والذئب قال صدقت أنت المصطفى 
وشكا إليه بازل” قد ضيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صلوا على من قد شفى بالريق 
عين الضرير ولدغة الصدايق 
وأعاد طعم اماه مثل” رحيق 


إذ مج فيه العنبر المختوما لوا عليه وسلّموا تسليما 


وأتت إليه سرحة” حى اكتسى 

بفروعها إذ خيمت تخييما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
صلوا على من" بالملائك جينشا 
حرست سمام آلله 31 أن نشا 

ليكون سر حبيبه مكتوما دوه عليه وسلموا تسليما 
صِدّوا على من" قد حياه إله” 
بالكوثر المروي لنا أمواهه 
في يوم حشر الخلق يظهر جاهه 

إذ يقدم الرّسل الكرام” زعيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ل 


صلوا على من خمص با حوض الروى 
وكذاك خصص بالمقام وباللوا 
نوحآ وآدم والكليم قد احتوى 
وابن البتول خوى وإبراهيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلى عليه الله ما قنطع الفلا 
صلى عليه الله ما اجتمم الملا 
صل عليه الله ما انشّجم الكلا 
أبداً » وما رعت السوام هشيما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلى عليه الله ما هطل الحيا 
صل عليه الله ما التمم” الضسيا 
فلقد شفى الدنيا من الداء العيا 


. ولقد حتمى عدا لنلى وجحيما صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما' 


« زا‎ ٠ 
له سيدنا النبي' الأكل‎ 
لم برق" جتبينه المتهلل‎ 
لله جود” بمينه المتهطل‎ 


أحْيا وأغنى بالنوال عنديما صِلوا عليه وسلّموا تسليما 


١‏ قد انتهت المدسة النبوية بحسب الترتيب الحجائي ولا أدري هل هذه البقية منها أو من قصيدة 
جديدة . 
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فلقد جلت بشموسها التغييما صللّوا عليه 


يا أمة الحادي الني” المصطفى 
بالله لو كنا تعامل بالوفا 
متنا عليه حّسرة وتلهنا 


حبى نؤدي حقّه المحتوما ‏ صلوا عليه 


ما كان أولانا بطول نحيبنا 
ما كان أوجبنا بفرط وجيبنا 


ما الصبر عن لقياه إلا" لُوما صلوا عليه 


م لا فيض على الدوام دموعنا 
م لا نققض” من الغرام ضلوعنا 
م لا ملي أهلنا وربوعنا 


حتّى نعاين من ذرَاه رسوما صلوا علير 


وَل يكن يحنو علينا مشفقا 
أوَلم يعابلنا بأنواع الرقى 


حى اغتدى منا العليل” سليما صلوا عليه 
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وسلمُوا 


٠. 2 ٠ 
من مثله ما إن يضر ويتقع‎ 
من مثله يندرا العذاب ويدفع‎ 
من" مثله لذوي الكبائر يشفع‎ 


م © 


من" مثله” بالمؤمنين رحيما صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 
يا ويح نفسي كم أرىذا صبوة 
ومسامعي عن واعظي في نبوة 
فعسى الرسول يُقيلي من كبوة 

فلكتب” رجاه عائر فأقيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 


يا رب بالحادي الرفيع المحتد 
اغفر لعبدك أحمد بن محمد 
فلقد توسل إذ رجاك بسيد 


ما رد معتلق يه محروما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
ناشدتكم يا سامعي هذا الثنا 
اغقر لقائله المقصر ما جى 

بمديحه خير الورى المعصوما صلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 


قلت : وإنتي لأسأل الله تعالى بلسان لم أعص به وهو لسان هذا المادح » 
إذ قال «يارب بالحادي » فإتي أحمد بن محمد بَلّغه الله أمله من غفرانه بمننه 
وكرمه آمين . 


رجع ومن ذلك قول” الفقيه الكاتب الأديب أبي العباس أحمد بن القاسم 


ينف 


الإشبيل الشهير بابن القصير » وطريقه هذه مخالفة للطريق المتقدامة من بعض 
الوجوه 2 رحم الله تعالى الجميع 0 

1 الله أكرم أحمدا تكريا 
فَعَدا رسولا” للعباد كريا 
فاشكر غفوراً للذنوب رحيما 

أرضى الذي بقوله تعليما صلّوا عليه وسلّموا تسليما 
بالبعث منه لنا قضى لطف القضا 
ملأت فضائله المهارق والفضا 

ودجا الوجود” فعند مبعثه أضا صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
عجبت لنا منه ملائكة السما 
أن كان بالإسراء ليلا” قد سما 
ورقى البراق به وجبريل لما 

قد" سرّه سر وجهراً سلما صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
أعلظم' به من مرسل قدا بثشمرا 
بوجوده البشر السعيد ويسرا 

4 ا م 

لليسر فهو أجل مبعوث يرى 

ببداه أمته زَهمَتْ بين الورى صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
من" جاء بالقرآن معجرة لله 
أعيا الورى من" بَعنده أو قبله” 
الث كرمه وفضّل فضكه" 


454 


وأجل مثله” افرع وأصله صلوا عليه وسلْمُوا 
شاه #90 وة 5 ل 
والبدر شقّق نصفه” عن نصفه 
ليرى به إعجاز من لم فيقه 

حزنا بمعجز ذكره أو وصفه صلوا عليه وسلمُوا 
يكفيه أن يتلق أسمه ويكرر 
مع إدم خالقه إذا ما يُذكر 
هذا الذي 'بمقاله:ة لاا يفجر 

أبدآ ولا للحلانه يتصرّر صلّوا عليه وسلّموا 


العبد أسرف يا في الله 


في الذنب ساه عن نقاه لاهي 
فاشفع له 
يرجو كربا منك” جنم اهام صلوا عليه وسلّمُوا 
أنأى الزّمان وصولة أو سوله 
فاستصحب الأببات من رسوله 


فأئل" بفضلك للمراد حصوله 
حسي تنآ وازنت منه فصوله صلّوا عليه وسالمؤا 


ابن القصير أطال” فيك” نظامه 
ليرى لذاك” مسلماً إسلامه 
وترى مطاوع أمره وكلامه 


من مذنب أواه 


4.5 


تسليما 


تسليما 


تسليما 


لا زال يُقريك” الإله” سلامه 


صلّوا عليه وسالدّمُوا تسليما 


وما أحسن قول” جمال الدين بن جلال الدين ابلحوزي رحمه الله تعالى : 


فضل الثبيين الرسول محمد 
دن يتيم” في الفخار » وإتّما 
ساد النبيين الكرام وكلّهم 
والله قد" صلى عليه كرامة 


شرفاآ يزيد » وزادهم تعظيما 
خير اللآلي ما يكون يتيما 
ضَُوا عليه وسلموا تسلينا 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 


[ مسدسات في مدح الرسول ] 
الدين محمد بن عفيف الدين الايجي الحسني الصفوي الزينني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
مما رتبه على حروف المعجم والتزم الحرف أول الأشطار الأربعة وآحرها : 


للد أحمد أحمداً إذْ يبرأ 
أنواره كسل” العوالى تملا 
لَه تسليما 


إن كتم” انقدتم . 
بدرٌ بدا من نوره يتطلب 
بِرّ وبرهان جلا يتقلب 
بادر بما يجدي لكم تنعيما 
تلله مثل” محمد لا يشثبت 
تاج العلا بالمصطفى يتثبت 
تحف الصلاة به عليه أدبا 


أُوْضَى وضيء نورة يتلألاً 
أكوانه” لولاه لم تك" تنشأ 


صِنوا عليه وسلّموا تسليما 


بحر يحور الحود منه تركب 
بالمصطفى ممّن صفا أتقرب 
صِدّوا عليه وسلموا تسليما 


م الكمال المنتهى ونبوة 
تاهت عقول للذي هو ينعت 
صِدّوا عليه وسلّموا تسليما 


ع3 


ثق بالذي يوماً يقوم ويسبعث 
ثيت الشفاعة للورى يتحدث 
ثبت لزام الباب فيه مقيما 
جاء الدّي عوالمآ يتبلج 
جاه ينجي من لظى تتوهج 


حقآ هو الحق” المُبين ١‏ الأوضح 


م . 


حسئاته حقياثه” " تسر جح 
حوت العلوم لذاتهء تكريا 


وي 


ير البرايا دينه” هو ناسخ 
خرً الذي عن دينه هو بازخ' 
خن" باتباع - فعاله ترسيما 
دل الأثام على الإله محمد 
دار له" مأوى المحامد محمد" 
داوم على باب له تخييما 


ذكرٌ الحبيب أحق” ما يتأخيّل” 


ذاك الشفيع لمن" به يتعوذا 
ذلوا له ولبابه 


ثبة اللبريئة بالتي تغوث 
ثرة الطوائف للذي يتشبث 
عاترا. عله" "ليرا ينا 


ىا هي 


جاه له من جاءه بتبهج 
جاءت له" الأشجار أرضاً تفرج 
صِنّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


0 عناء” وام ينرنّح 

حى القلوب غبه تر جح 

صللوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ير 24 ى. 

خير له خير الخيور رواسخ 


خالر خلي” عن نقائص باذخ 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 
دامت سعادة من بأحمد 0 
دان الوجود به ومن هو احم 
توا “عله وعليرا سينا 
٠‏ 0 
ذخراً ليوم بالنواصي يؤوخحدل 
ذاك” الذي يجنابه يستنقل” 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 


مويسم وده ووه موده ممه ووه ووو ور جه مؤووم مسق 


و ق : المقيق . 
؟ ق : نحسلاته . 
م البازخ : المتقاعس , 


و4 


6 


م 


رب النبي محمد هو 
رائي محيا أحمد هو 


روح بذكراه المريح لديا 
زيئن البرايا بالوأجود معرّز 


زن فضله عن كلهم يتميز 
زلفى أنله” بالمبى تتميما 


منبق” الآأنام” بفضله هو أنفس 
سبحان من أسرى به يتأتس 
سمع الكلام من الإله كليما 


شمس الحدى بتر الدجى يتبشش 
شكراً لولانا عليه ٠‏ وأببش 
شغل للبك١‏ بالحبيب أديما 


صفة الكلام لذاته هو أتخلص 
صفة” القتلوب بحب تشخلص 
صل" بالصّلاة جنابه” تكليما 


مف تالفيوض من ا لحبيب تفيلض” 
٠‏ . - 1 و 
ضري وضيري كله يتقوض 
ضمن الحبيب لذاكريه زعيما 


رتب الحبيب كتابه متذ كر 
روح القلوب ولاؤه هو ينصر 
علو علية- ونليوا عيلينا 


زانة العوالم حسنه يتفوز 
زد ذكره عن زلة يتحرز 


5” 


صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


شرف الحبيب من الوجوه يفتش 
شوقي إليه وافرٌ أتعطش 
صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صفة الكتاب كاله” يتلخص 
صفه صبا صب وأنى يخلص 
صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
ضعفي إليه آملاة يتعرّض'' 
ضل” الذي في بابه لا ينهض” 
صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما” 


يفف 


عم وموم 


اق 


طوبى لمن" يحبيبه يتنشط 
طال اشتياقي طيبة أتبسط 
طوبى بمدحته يطيب نسيما 
ظل” الهدى ببداه قد يتحفظ ١‏ 
ظلي لظل” ودادهم يتحفظ 
ظبي به يغدو العقاب عديما 
علت 'اللمعالي بالّي وترفع 
عرّج الإلهك به إليه عليما 
غوث الورى ذا المصطفى هو سابغ 


غمر التدى أقصى النهاية بالغ 
غنم نما بالمومنينت رحيما 


فخر وذخر بالمفاخر يشرف 
فتح الوجود وكل كون مردف 
فاح النسيم” من الحبيب جسيما 


قسم الإله بعمره فيفوق 
قمر وشسن" نوره متألّق 
قطب لدائرة الوجود كريما 


ممه موجومم ممم م دوو ودود هموق دمو مومه 


: يتيقظ . 


؟ تتدلل : تسرع في مرورها . 


م ق : 


أتمطظ . 


نفف 


طابت بيه أحواله والمنشط 
طال" الل علي طولاة” ببسط 
صدّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
ظلمات شرك قد جلت تتدلظ " 
ظهري ظهيري حبه أتحفظ ' 
صِنّوا عليه وسلّمُوا تسليما ' 


عر لاه للذي هو يتبع 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما ' 
غيث الندى هو في البرايا سائغ 
غزر الحيا شمس” وبدرٌ باغ 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فرد” وحيد" في العوالم أشرف 
فا الفقير بلطفهء يتلطف 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


قسمث وجوه الحسن منه فيسبق ' 
فَمن” بذكراه” الدعاء معلق 
صِلُوا عليه وسلّموا تسليما 


كتب الإله” ثناءه” ما يدرك 
كل الكمال له به يستدرك 
كيف كفى د الثناء بتيما 


الك لوو عدار في سيل 
لذات ذكر محمد هي أكل 
من مثله” في العالمين معظم 
مس للؤلم لدى اللقاء يكلم 
مّن* الإله لديه صار عميما 


لولمه قُِ آدم يتبسين 
نأي العوالم إذ أتى متعين 
نعماه جمت! إذ تعم كريما 
وجه به كل* الوجوه إليه هو 
ووجاهه وجه المرام فوجتهوا 
وه" إلينا نظرة تكريما 
هو مصطفى عند الإله الأوجه 
ها إن وجهي لمذا أوجه 
هام" الفؤاد” بحبه تتييما 


تسموموووة و6 عدار ماع ممم 


: جلت . 


ع3 


كتب اسمنه” قرب اسمه يتبرك 
كدنه” الكمالات التي لا تدرك 
صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


للشمسٍ والبدر المتير فتخمل 
لذوي الحوائج لاثذ متكفّل 
صلتوا عليه وسَلّمُوا تسليما 
من مثلهة في العالمين مكرّم 
محا حباه” مئه” قد يتعلم 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


تقلا" إلى آبائه يتعين 
نار المجوس نخمدت ثتتهون 
صدّوا عليه وسَلمُوا تسليما 
وجه” الوجاه بكله يتوجتهوا" 
وجه” إليك” نبيئّنا فتوجتهوا 
صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


هاد نا وبوجهه من أوجه 
بالأوجه 


5-5 
03 


لا مثل المختار أعلى من علا 
لاذ الصفي به يتوب فأقبلا 
لازم محبآ للحبيب نديما 
يا أكرم الكلق الذي هو ملجثي 
يده يمد إليك مرجي وني 
نآ لذكرك يبّتدي مختيما 


وله أيضاً رضي الله تعالى عنه قصيدة أخرى على طريقة هذه » وقد نظمها 
بعدها نفع الله تعالى بنيته » وبلّغه غاية قصده وأمئيته » وهي هذه : 


عبن للف الفمة عي نا 
أزين به لا أتى يتلالاً 


بدأ الإله بشوره فيعقتب 
فيه لذي الحاجات إذ يتطلب 


بل هو إلى الأرب انتفع تعميما 
تلت العلامات التي هي نثبت 
تمت له الآبات فيك تبكت 
توفيع حاجات صفوا تسليما 
ثبت الكمال له ومنه نور 


ثبت بذكرى المصطفى يتحنث 


ثبت بذكر قد تراه قديا 


اع 


لاجيه ناج قد نجا كل البلى 
لاقى النبي محمد أن يقبلا 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


يأقيِ محمد العفيفي الذي 
يقن بصفوته الصفي ويكتفي 
صِدّوا عليه وسلّموا تسليما 


أعلان بلمعته العوالى تملا 
أبين بآيات له فتنبأ 
لّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
بدء الذي بالمصطفى يتقلب 


بذكراه يستوهب 


ملواة هليه وات عملينا 


بدء به 


00 


تب العدا تبا وعلثه تتبت 
صِلّوا عليه وسادّموا تسليما 
ثبت الورى لو لم تكن لا نحدث 
يت الذي يجنابه 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 


00000 
يسبيتبم 


جاء العوالم نوره يتبج 
جاز السّمّوات العلا يتعرج 
جار له" جارى له" تنعيما 
حار العقول لمدحه إذ يمدح 
حي لها فضل بهم يسثر جح 
حي الحمى الخحامي تصير سليما 


ا اسار 2 - 
خلق له كل به يتشمخ 
' خلق”" له أحسن به هو أبذخ 
خلق” إلي بذاك تميما 
دار الحبيب أ 6 تا 
دانت أهاليها بما هى يرشد 
دارك' سكوناً بالسكون مقينا 
ذكر الحبيب محمد هو ينقذ 
ذكر الإله ثناؤه ويلذذ 
ذيل النبي خذ اعتصم تعظيما 
رب الووى سبحانه” هو أكبر 
رب الرؤوف حبيبه فيدبر 
رب ارنجاء للمتى تدويا 


كبا 


جاد العوالم محره يتموج 
جاب الحميعم يسامه يتفرج 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


حيا الحياء بريه يستروح ١‏ 
صِدّوا عليه وسَلّمُوا تسليما 
حلق 0 بالنتقصٍ لا 9 بتلطسخ 
خلق يحق” له* الدّناء الأرسخ 
صِدّوا عليه وسلّموا تسليما 
دارت ببا كل السعادة تسعد 
دار يحسنى طيبة لا تبعد 
صلدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ذكر لما ينسي رسولا” ينفدذ 
ذكراه” تنفم سامعاً يتلذذ 
صدوا عليه وسالّموا تسليما 
رب التي محمد فيكبر 
ربي اصطفاه من الورى فأكبر 
صلدّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 


زان” العولم إذ أتاها يبرز 
زادت معاليه عروجاً ينشز 
زعم الشفاعة ذاكريه زعيما 


ساد اللجميع إذا أتى هو أنفس 
سأل الإلّه وزاد ما يتنافس 
سارع إلى ذاك الذرا نخييما 
شرف لأمّته به يتغايش 
شرقاً وغرباً فيه عقل يدهش 
شكرأ على النعمى تريد .نعيما 
صفة له" ذات له" هو أخلص 
صفة له حارت عقول تفحص 
صفة له وبربه. لتسديا 


ضاع المديح لأحمد. يتروكض 
ضاف حباه كفّه ليفضفض 
ضاعف له الآمال صِله” مديما 


طال” العوالم إذ أتى هو يقسط 
طالت به النعمى وطاب المنشط 
طالب مطالب كلها تتميما 


ظهر الني ورب [ أحمد يلحظ ] 
ظهر وا على الأمم افتخار ملحظ 
ظلت الظلال إذا ذكرت ددبما 


يفف 


زاد الإله” عروجه فييرز 
زاد لأخرى حبه يتحرز 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
سار السّموات العلا يستأنس 
سامي ذراه” المحب تؤنس 
صلّوا عليه وسلّموا تسليما 
شرق لأشرق شرقه يتفررش 
شوقاً إليه قد إليهء أجهش 
صِلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 


صفة عن الشيء الذي يتنقص 
صفة شريعته النقائص تخلص 
صِدّوا عليه وسالمُوا تسليما 


ضاع الذي عن ذ كره هو يعرض 
ضاف بذكراه الى يتعرض 
صلّوا عليه وسلمُوا تسليما 
طابَتْ مدائحه” فطاب المغبط 
طام له مر الألى يتنشط 
صذوا عليه وسلّموا تسليما 


ظهر لأمته ظهير ملحظ 
ظل" له للوا به يت يتحفتظوا 
صِدّوا عليه وسلموا تسليما 


عد المحاسئن الذي يستتبع 
عداه إليه فيطلع 
عد" باب من" بالمؤمنين رحيما 


مولاه 


غزرت له الآيات هّن" نوايغ 
غمر الرّدا بحر الندى ير فغ 
غمر بذكراه الفؤاد وسيما 


فاض الحمال وفاض منه” يوسف 
فاضت عليه فيوضه يتزلف 
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قمر بدا من أفقه هو فائق 
فمقام كل" الأنبياء وسائق 


كلا به فتح الوجود ويدرك 
كَل اللسان عن البيان ويمسك 
كل" مرتجاك” إليه ثق تكريا 


لمحمد هو مصطفى ومؤمل 
لمحت عليه بروقه يتحمل 
لم لاأصيب من الحبيب شميما 
من مثل ذاك المصطفى يتعظم 
مَّن” علينا من إله أعظم 
من كان للرب العظيم كليما 


0 أياته 
عد لذكراه غداة يشفع 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
غزر الحيا عزّ الورى هو سائغ 
غمر البلاد بذكره يستفرغ 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فار المحب بذكره لا يوسف 
فاش له الآيات لا يتكّف 
صدّوا عليه وسلّموا تسليما 


الو 


قمر يجاب يذكره ويعلق 
فمقام جود عم كلا يرفق 
صلّوا عليه وسلمُوا تسليما 
كل" الكمالات احتوى لا يشرك 
كلىء الذي يجنابق يتمسّك 
صِنّوا عليه وسلمُوا تسليما 
معان نور وداده يستكمل 
ماروا عون ومتكرا اتنلين 
من كل” وجدر للكمال ليعظم 
منه العروج إليه وهو يعظم 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


4 


نور الإله حبيبه يتمكن 
ال” نوالا” شرحه لا يمكن 
نادى الحبيب بذكره تكليما 
والله مثل محمد لا يشبه 
وجه الوجود بذاته وبه له" 
وجدوا وجاد من النجاة مقيما 
هو أكل من كل وجه أوجه 
)٠١[‏ فأولى طبيه” وأوجه 
هانا بنار الشوق صرت سقيما 
لا ريب للا مثل له 
لاقى ارتقاء 
لازم لباب جنابه 


يا أكرماً كل" إليه يلتجي 


ربه 


فتوصلا 


يقنا توسل بالصفي ويحتذي 


والله لا 


صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
والله مولام” العوالم كيف هو 
وجه علا وبوجهه فتوجهوا 
صِلّوا عليه وسالدّمُوا تسليما 
هو ذا الحبيب القلب منه أوجه 
هول من الأأرضٍ المبكثر أوجه 
صلنّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
لاحت له الآبات عرشاً قد علا 
لاج به نال المّى إلى الآلا 
صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
يأنيِ محمدك” العفيفي الذي 
يده' إليك” [ يمد" ] فقا ترنجي 
ترا عليه وستمُوا :لين 


قلت : وإنّما أثبت هاتين القصيدتين في جملة ما سردته » وإن كان فيهما 
من التكلف ما لا يخفى' لأوجه . أحدها : أن صاحبهما من الصالحين يسلم له 
ويتبرك بكلامه » ومن اعترض على مثله يخشى عليه من تسديد السهام لللامه » 
الثاني : أنهما مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه من الله أزكى صلاته وأتم 
سلامه » الثالث : أن المراد جمع ما وقفت عليه في البحر والروي والعيى » 


. لفظة التكلف هنا قاصرة ء إذ هذا النمط من السداسيات خارج عل طبيعة اللغة ودلالات الفظ‎ ١ 


أفف 


لأن بعضا من العلماء ذكر لي أنّه لم يطلع في ذلك إلا" على قصيدة ابن الحنان » 
فأحببت أن أتعرض لتعريفه بهذا العدد وإعلامه » على أن القصد الأعظم ما هو إلا 
التلذذ بذكر أمداح المصطفى صلى الله عليه وسلّم » خصوصاً المقتبس فيها قوله 
تعالى فل صالّوا عليه وسلّمُوا تسليما 4 . 

وقد كنت نويت أن أؤلف في ذلك بالحصوص كتابآً أسمنيه «روضة 
التعليم في ذكر الصلاة والتسليم على من خخصّه الله تعالى بالإسراء والمعاينة والتكليم » 
والله تعالى المسؤول في التيسير » فلتزد عليه يسير . 

ومن ذاك هذا التسديس الذي وجدته في كتاب «درر الدرر ١6‏ للشيخ 
الإمام ألي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ' بن أحمد بن أبني 


بكر العطار الخزائري من جزائر بي مزغنة » وهي المشهورة الآن بالحزائر : 


أثوار أحمد حسنها يتاذلا 


الشمس تخجل وهو منها أضوأ 
قد زات ذاك التور إبراهيما 


صلوا على المسك الفتيق الأطيب 
صِدّوا على نور ثوى في يارب 
ما زال في الرسل الكرام كريما 
صلوا على زهر الكمال النابت 


صلوا على من فاق نعت الناعت 
وأعزّهم نفساً وأطهر بحيما 


المصطفى يحلى الكمال يحلا 
الور منه” مقسم ومجرأ 


صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صلوا على الورد المعين الأعذب 
صلوا عليه شرق ويمغرب 
صلّوا عليه وسلّمواه تسليما 
صلوا على طود البهاء الثابت 
خير الورى من ناطق أو صامت 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


٠ سيورده باسم « نظم الدرر » بمد قليل‎ ١ 
. إئ بن عبد . , . محمد : سقطت من قل‎ 


2/4 


صلوا على طيب يفوح ويمكث 
صلوا على من بالهدى يتحدث 
أضحى يعلمنا الحدى تعليما 


صدّوا على من توره يتبلج 
للحضرة العلياء ليلا يعرج 
وبها على العرش المجيد مبقيما 
صلدّوا على البدر المُنير اللاائح 
صلوا على المسك الذكي الفائح 
الرشد” فَهم” والهدى تفهيما 


صِدّوا على من شرعه لا ينسخ 
صلوا على من" بالثناه يضمخ 
نال" المفاخر -والكمال قديما 


صلوا على الحادي لأعذب مورد 
صِلوا على بدر التتمام- الأسعد 
الله عَظظمة قدره تَعنظيما 
صِلوا على من" بالشبوة ينفذ 
ضلوا على من حبه لا ينبذ 
في موقف ينمي الحميم” حميما 


صلدوا على البدار المتير الزاهر 
صلوا على بحر العلوم الزاخر 


وتتَعنّمُوا بصلاتكم تنعيما 


لشف 


لفك 


صلوا على من عهده لاايتكث 
عنه المعارف والحقائق تورث 
صِدوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلوا على من عترفه يتأرّج 
صدوا على من حاز مجداً يبهج 
يترا تعب رقت فنا 
صِدّوا على صبح الرٌشاد الواضح 
صلوا على الحادي النبي الناصح 
صِلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
صِدوا على من عهده لا ينفسخ 
علياؤه عليا الكمال تؤورخ 
صنوا عليه وسنْسُوا تسليما 
صلوا على شير الأنام الأوحد 
محمد فزنا »ومن كحمد 
صنوا عليد وستُوا تسلينا 
صِلوا عليه فللسّعادة يجبذ 
أبصارنا طرًاً بأحمد لوذ 
صِلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلوا على الروض البهي الناضر 
صلوا على المسك الفتيق العاطر 
صلُوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صدّوا على ثور يلوح ويبرز 
بمحمّد حلل الكمال تُطترز 
قد 'تُظّمت لكماله تتظيما 


صلوا على من بالبهاء يخطط 
المصطفى بسط الكرامة تبسط 


وبنوره أضحى الزمان وسيما 


صذوا على من بالمهابة يلحظ 
صنوا على من بامداية. يلفظ 
ورضاه هب لنا وطاب نسيما 


صدذوا على من قدره لا يدرك 
صلوا على من حبّه لا ترك 
وبه تمحلى ظاعناً ومقيما 


صلوا على البدر المي الأكمل 
صلوا على الحادي الني” الأحفل 


٠‏ هه و ب 
فنةه تعد م وحدم تقديا 


صِلوا على زهر أنيق ساممر 
صِدّوا عليه فهو بدرٌ مواسمر 
أثر ار 7 قد" تممت تتميما 


صلوا على مسك يفوح ويحسرز 
ولجده درر السّيادة تثفرز 
عنتوا اليم .ومتموا انعليما 
صِدوا على ورد بمسك يخلط 
وله" يواقيت السناوه تقسط 
صِدّوا عليه وسِامُوا تسليما 


صدّوا على من بالنبوة يلحظ ١‏ 
لعصاته نار الى الجحيم تغيظ 
صدّوا عليه. وساّمُوا تسليما 


صِلّوا على من باسمه يتيرك 
صدوا على من للهدى يتحرك 
صِدًّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صلوا على الروض البهي الأجمل 
المصطفي الأرقى. لأنزه محفل 
ماترا عله وستسوا ايتلينا 
صِلوا على عرف ذكي نامم 
من جوده نلنا بخير مقامم ' 
صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


بنك 


صلّوا على من بالتبوة زينا 
صلّوا على هاد أبان وبينا 
الخلق أرسل رحمة” ورحيما 
صِدّوا على من بالكمال يخصص 
صلّوا عليه على الدوام وأخخلصوا 
شمل الورى طراً وطاب عميما 
صلّوا على صبح تبلج بالرضى 
صِلوا على مَّن' بالنجاة تعرضا 
وعلا ويم ضوكه تخييما 
صلوا على البدر المثير الساطع ١‏ 
صلّوا على الصبح المنير اللامغ 
ووقاه في وهج الحجير مغيما 
صنّوا على الور الأعم السابغ 
لّوا على المسك الذكي البالغ 
للواردين به غدا تتميما 
صلوا على من بالتقرب يوصف 
لّوا على من بالعلا يتشرف 
المجد حم ذكره تفخيما 
صلوا على مسلك يطيب لناشق ‏ 
إشراقه بمفارب ومشارقٍ 


صلّوا على من بالكمال تمكنا 
بمحمّد فزنا بإدراك الملنى 
صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلوا على من" نوره” لا ينقص 
ظل" ضفا بالأمن لا يتقلص 
حَلوًا علية ‏ وملتيوة ليسا 
وقضى على ليل الضلالة فانقضى 
صبح تذهب ووه وتفضضا 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلّوا على الروض الأنيق اليانع 
صِدّوا على المسك الفتيق الذائع 
لوا حلية سوا تتايفسا 
صلّوا على البدر الآثم البازغ 
صلوا على الورّد المعين السائغ 
صلّوا عليه وسلموا تسليما 
صِلّوا على من بالمحبة يعرف 
صِلوا عليه به الكمال يزخحرف 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا على الروض الأنيق الرائقر 
صدّوا على البدر الأتم الفائق 


صدّوا عليه وَسَلَمُوا تسليما 


رونت 


صلوا على الدر النفيس الأنفسٍ 
صِدّوا عليه فهو زين المجلس ‏ 
راق النفوس شذاً وطاب شميما 


صلوا على المختار أفض لمن مششى 
بمحمد عرف القرنفل قد فشا 
يبري الضى أبداً ويروي الهيما 


صلوا على الحادي الني” الأنزه 
. في فضله كل الشهادة تنتهي 
في حبه أضحى الغرام غريما 
صِلّوا على نور بطليبة قد ثوى 
صلوا عليه فليس ينطق عن هوى 
في مقف يذرٌ السّليم سليما 


صلوا على نور تلألاً واعتق 
صِدّوا على مسك يخالط مدلا 
وبه المعالي خيمت تخييما' 


صلوا على من" نال" مجداً عاليا 
صِدّوا على نور تبددى حاليا 
وإذا سما المخدوم زان خحديا 


صاوا عليه فهو روض الأتفسٍ 
ومّى الحليس ونزهة المتأئسٍ 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا على النور الذي قد أدهشا 
ورد لظمآن إلييم تعطشا 
لوا عليه وسلمُوا تسليما 


بدر التتمام وروضة المتنزه 
أبَّدا بم ثراه فخر الأوجه 
صلتوا عليه وسلّموا تسليما 
فعلا وفاض على البسيطة واحتوى 
ضلوا عليه فهو ينجي من" هوى 
صلّوا عليه وسلموا تسليما 
صلّوا. على صبح مبين يجتل 
صلّوا على در تزان به الل 
صلّوا عليه وسلّموا تسليما 
وسيما وحار مفاخراً ومعاليا 
وبمدحه الرحمن” زين حاليا 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


وقد توارد في بعض هذا التسديس مع بعض بيوت القصيدة السابقة الي أوها : 
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يا أمّة الحادي المبارك أحمد 


حسبما يعرفه المتأمّل » والذي في ظني أن صاحب «يا أمة الحادي » متأخر عن 
ابن العطار فهو الذي أخخذ منه ء والله سبحانه أعلم . 

وتوارد أيضاً في عدة.أبيات مع تخميس الكاتب أي العباس ابن جمال الدين 
المتقدم ذكره وأوله : 


الله زاد محمداً تعظيما 


وهما على منوال واحد » غير أن ذلك مخميس وهذا تسديس » وابن جمال 
الدين أقدم من ابن العطار تارياً » فيحتمل أن يكون ألم" بكلام ابن جمال الدين » 
أو ذاك من توارد اللخاطر . ' 

ورأيت في هذا الكتاب تسديساً آخر لم يرتبه على حروف المعجم » ونجعل 
روي الشطرين الأخيرين حرف اللام » فأحببت ذكره هنا زيادة في التبرك بمدح 
المصطفى عليه أجل" الصلاة والسلام » وهو : 


نُورٌ الي المُصطفى المختار أربت محاسته على الأنوارٍ 


مرآه يلجل ببجة الأقمار تور ينجي من عذاب الثار 
قد زان ذاك” الور إسماعيلا صِلوا عليه يُكثرة وأصيلا 


صلّوا على البدر المُئير المشرق صللّوا عليه بمغرب وبمشرقر 
صلّواعل غصن الكمال المورق بالمصطفى المختار برق الأبرقر 


بدي غراماً للنفوس دخيلا 


صلوا على من” قد تناهى فخره 
صِلدّوا على من" قد تأرج نشره 


. صلوا عليهء بُكرة” وأصيلا 


عقد السناه لمجده إكليلا. 


مك 


صْلَوا على من قد تعاظم قدره 
صدّوا على من قد تتاسق دره 
صلوا عليه بكرة” وأصيلا 


صِلًوا على خير الأنام المرسل 
صنوا عل .سنا للتوضل 
ظل” علَينا لا يزال ظليلا 
صِلّوا على الثور الأثم” الأكير 
صلّوا عليه فهو أصدق ممبر 
وأراح من داه الفسّلال عليلا 


صِدوا على الثور الأتم” الآنور 
صِدّوا عايه هُديم” من معشر 
حار الحمال فلا يزال جميلا 


موا عله الى يه الغرنت 


صلّوا على الورد الشهي المشرب 
منه” ء وينقع بالورود غليلا 


صلوا على من فخره لا يمنكر 
صلّوا على من بالنبوة يذكر 
شكراً على مر الزمان حفيلا 


صِدّوا عل من بالسيادة قد سما 
صلّوا على صبح بدا متبسما 
وغدا وراح معطّراً وبليلا 


صلوا عليه حوى الكمال الأكبرا 


الك 


صِلّوا على البدر المعين السلسل 
صلدّوا على نور الهدى المسترسل 
صدّوا عليه بكرة” وأصيلا 


صلوا على مسن" فاق عرف العنير 
كم زان ذكر المصطفى من منبر 
صلّوا علي بُكرة” وأصيلا 


صدّوا على من فاق" كل" مبششر 
صلوا على بدر يتّرى في المحشر 
صلوا عليهء بكرةة” وأصيلا 


صِلوا عليه بمشرق ويعغرب 
بالفكر يشرب ويح من لم يشرب 
صِلّوا عليه بكرة وأصيلا 


صِدّوا على من في النجاة يفككر 
صدّوا على من باهداية يتشكر 
صِدّوا عليه بُكرة” وأصيلا 


صلوا على من في الكمال تقسّما 
صِلّوا على طيب سرى وتنسما 
صِدّوا عليه بكرة” وأصيلا 
صلوا عليه سرى وفاح وما البرى 
لبس” الحمال مطرزاً وبرا 
صللوا عليء بكرة” وأصيلا 


١ 


قَِ 


صِدّوا على من بالنبوؤة وجا 
صلوا عليه لقد أضاء وأببجا 
نور يعود الطرف منه كليلا 


صدّوا على تُورٍ تبلج لائحا 
صلوا على مسك تأرّج فائحا 
التبجيلا 


صلوا على من نوره ملا الفضا 
صلوا على من ص" حقذ بالرضى 
وهدى إلى نيل الرشاد سبيلا 
صدوا على من قد تعاظم حاله 
وإلى الورود به أجد”" رحيلا 
صلو ابأجمعكم على شمس الهدى 
صِلّوا عليه فمن رآه تشهدا 
أرضى التريل وبين" التتزيلا 
صلوا على من قد تأثل ١‏ مجده 
ما زهر ُ لو لاه أو ما ورف 
في تربهء ما أعذب التقبيلا 
صلوا على محبوينا مطلوينا 
صلوا عليه فهو عطر جيوبتا 
لا نرتضي عن حبه تبديلا 


ا يك 


: تأصل , 


/ا 


صلوا على صبح بدا وتبلجا 
ومحا برولق نوره ظلم الدسجى 
صلوا عليء بكرة” وأصيلا 
صِلوا على تور تبرج واضحا 
وبطيبه ملا الوجود روائحا 
صدّوا عليه بكرة” وأصيلا 
صلوا عليه لقد أضاء وما القضى 
لنجاتنا خخير” الأنام تعرضا 
صدّوا عليه بكرة” وأصيلا 
باق على مر الزمان جماله 
ودنا إلى ورد الرضى ترحاله 
صدّوا عليه بُكرة” وأصيلا 
صلوا على بدر يزين المشهدا 
صِدوا عليه به الرشاد تمهدا 
صدّوا عليه بكرةة وأصيلا 
فسما به غَوْرٌ الحجاز ونتجد0” 
بالمصطفى المختار يعذب ورداه 
صلوا عليه بكرة” وأصيلا 


صدّوا عليه فهو روض قلوبنا 


صلّوا على مطلُوبنا محبوينا 


صِلوا علي بكرة” وأصيلا 


صِلّوا على خير الأنام الأطهر 
صلوا على الصبح المنير الأشهمر 
ألله وملا به وه * 5 لا 


صلوا على من قد تناهى ني العلا 
صدّوا على در تزان به الخل 
وال كل مجداه تسكميلا 


صدّرا على النور الثم الأزهر 
صدلّوا عليه باتصال الأشهرا 
صدّوا عليه: بكرة” وأصيلا 
صلوا على من كان أكل أجملا " 
المجد” ألبسه. الكمال مكملا 


صِدّوا عليه بكرّة وأصيلا 


وأظن أني رأيت بعض هذه القصيدة في- كتاب العروسي المغرني » 


متأخر . 


[ قصائد ومقطعات في مدح الرسول ] 


ومن. قصائد هذا الكتاب قصيدة صرح فيها بابن المغرلي.؛.وهي : 


أهدث لنا طيبّ الروائح يرب 
رقت فرق" من الصبابة والأسى 
شونا إلى أسى لي" حبه 
المصطفى أعلى البرية منصياً 
فنا به بين الأنام بدمة 
حاز السيادة” والكمال” محمد” 
بضيائه المتاح أشرق مشرق” 
وبه وردنا الأمن” عذباً صافياً 


١ق‏ : من نبي أنور . 


. ق : صلوا عليه فما أتم وأجملا‎ ١ 


قلب بنيران البعساد يعذاب 


محلو على مر الزمان ويعذبة 


قد جل في العلياء ذاك المنصب 
أبدا علينا بالأماني تسكب 
فإليه أشتاتث المحامد تنسب 
يدي إلى ورد الرضى ويقرب 
وبنوره الوضاح أغرب مغرب 
وبه ترقى في المعالي يشجب 
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صبح المدى أثواره بنبيينا 
إن طابت الأنفاس من زهر الربى 
صِيكّرت أمداح النبي” المصطفى 
فعلي" من أمداح أحمد” خلعة" 
وبمدحه شمس الرضمى طلعت على 
أترى يبشرني البشير بقربه 
ويئقال لي بشراك قد نلت الى 
هذا مقر الوحي هذا المصطفى 
رد' ورْدطيبة واشف م نأمالنوى 
كم ذا التواني عن زيارة موردٍ 
منا السلا على الي محمد 


صبحا تروق الناظرين وتعجب 
رياه أذكى في النفوس وأطيب 
لي مذهبا يا حبتذاك امذهب 


مَوْشيّة” وها طرادٌ مذهب 


أفقي تضيء وتورها لا يغرب 


وأبث أشواق” الفؤاد وأندب 

اك 0007 .ل 
يا مغرلي إلى منى ' تتغرب 
هذا الذي أنواره لا تحجب 
قبا على جمر الأمى يتقلب 
عذابة المقام” به و ل" المشر ب 
ما أسفرت شمس وأشرق كوكب 


وقد سمي هذا الكتاب د « نظم الدرر .في مدح سيد البشر » و ١‏ الورد العذب 
المعين في مولد سيد الحلق أجمعين » وليس هو بابن العطار المشرتي ١‏ الذي كان 
معاصر] لابن حجّة الحموي » فإن ذلك متأخر عن هذا » وهذا مغرلي وذاك 
مشرتي » فلم يتفقا لا في زمان ولا في مكانء سوى اشتراكهما في الشهرة بابن 
العطار . :. 

ووجدت على ظهر أول ورقة من بعد تسميته السابقة ما صورته : مما أنشأه 
الشيخ الفقيه القاضي العدل الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن أي بكر .بن يوسف العطار » رواية العبد الفقير إلى الله تعالى 'محمف بن أحمد 
ابن الأمين الأقشهري » قرأت هذا الكتاب وقصائده على حروف المعجم 
وقصيدتين غيرها على ناظمها القاضي المذكور قراءة ضبط وتصحيح ورواية مقابلة 


١‏ يمني باين العطار المشرتي ء شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الائيسري » وله في المدائح النبوية 
و هنوان السماذة 4 ( الدرر الكامئة ١‏ : 819؟) . 
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بأصله بوه ضع الحكم في مديئة الحزائر من أقصى إفريقية ‏ حرست في داولر 
مفرقة » وعرهايو) ثانا لل بقيت من ذي القعدة أواخر عام سبعة وسبعماة » 
ونّْص” ما كتب على نص قراءتي عليه : صحيح ذلك » وكتبه محمد بن عبد الله 
ابن محمّد بن محمد بن العطار » والحمد لله رب العلمين ؛ انتهى . 
ورآيت آثر ما تقدم بخط الأقشهري ما صورته : سمع من لفظي جميع 

م الدرر في نسب سيد البشر » للخامعه » القاضي المذكور أعلاه ا 

شمس” الدين محمد ابن الرعوم :عبد امتهم ابي ار 
خرف :2 متنا ارات ري كل بعزافة أن د 
عبد الله بن محمد بن محمد بن أي بكر العطار سنة سبع وسبعمائة » قالّه” راسمه 
الأقشهري ؛ التهى . 


وابن” أخيه أبو محمد عبد الباقي بن 


ومن قصائد هذا الكتاب قوله : 


فإلى مبّى يقصيك عنها المغرب 
والقرب منها والتداني أعذب 


أبدً تشتوقك أو تروقك يكرب” 


هي جئة” في النفس يعذب ذكرها 


المسك معترف بأن” نسيمها 
والعنبر الوردي دان لطيبها 
جيش الصبابة 
والشوق” يثنينا إليها كلما 
حى النسيم” إذا سرى من ربعها 
حيا فأحيا المستهام بطيبه 
يا حبّذا في ربع طيبة” وقفة” 


.8 ك8 
شن غارات الأسى 


أسمى وأسرى في النفوس وأطيب 
منه” التعطر والتأرج يطلب 
من بعدها ' فالصبرٌ منها ينهب 
وقف الحمام حل الأراكة يطب 
0 الروض الغصون فيرب 

ين الركائب 7 و اللدامع ا 


حتى يرق” للوعتني وصبابي 
شوقا لمن زان الوجود » وحيه 
ساد" الأنام” المصطفى بكماله 
بالتور زان حلَى علا آياته 
الشمس” يغرب نورها وضياؤها 
الله أرسله” إليئا رحمة” 
محمد فزنا بإدراك الى 
خير الورى محبوبنا ونبيتا 
روض” النفوسٍ محمد" ونعيمها 
شرف تقادم قبل آدم” عهدهة 
منا عليه مدى الزمان نحية 
ومنها قوله ر-حمه الله تعالى : 


طلعت » وقارنما البهاء » يدور 
من نور أحمدة ييستمد ضياؤها 
ويزيد ذاك الور حسناً فائقاً 
محبوبنا أسمى البرية منصباً 
فزنا يمخير العالمين محمد 
حّت لنا أنواره فزماننا 
بالمصطفى المختار قابلنا الرضى 
للد ففمّله على كل الورى 
القرب خصصه" وعظّم قدره 
خير النبيين الكرام فبيئّنا 


ودموع عبي كل" من يتغرب 
يدلي إلى رب الرضى ويقرب 
فإليه أجناس السيادة تنسب 
ويحسن ذاك” النور أعرب معرب 
أبداً ونور المُصطفى لا يغرب 
فبجاهه عنًا الرضى لا يُحجب 
فالوقت طاب لنا وطاب المشرب 
حرنا به ايلاه الذي لا يسلب 
وبم يتفض حليها وبلذاهب 
الور أطناب" عليه تطشي 
يشي عليها المندلي' ويطنب 


أبداً على قطب السعود تدور 
وبهاؤها » يا حبذاك الثور 
يوم القيامة والأنام” حضور 
يوم التشؤر لواؤه منشور 
وجرى بوفق مرادنا المقدور 
نور » وأنس” دائم” وسرور 
بين الأنام فسعينا مشكور 
فهو الحبيبة » وفضله مشهور 
فسما ببهجة نوره ناحور 
بالنور في العرش اسمه مسطور 
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يا صاحي داه صب مغرم 
عوجا علي' بوقفة وبعطفة 
إن لم أزر بالحسم قبر المصطفى 
. نيران” قلبي بالبعاد توقكّدت 
فمن الفراق الثم نيران لها 
فمّى أفوز بوقفة في طيبة 
ويقال لي إنزل" بأكرم منزل 
إن جاد دهري بالوصول لطيبة 
هي جثة من' حَلّها نال المى 
حى النسيم 'إذا سرى من نحوها 
ومنها قوله رحمه الله تعالى : 
أنًا التّسيم فقد تياك عاطره 
خاطر بزوحك في نيل الوصال' فكم 
زهر الربى بام" تتدى كقائمه 
ما حل“ روض الى الغض ابلتى دنف” 
والنهرٌ أبرز لابدر الأثم حلى 
والغصن تلعب أنفاس” الرياح به 
والليل” قد رقمت بالشسّهب حلته 
والنور مخض” جثى فوق الندى درر 
وملبس الروض قد زانته خضرته 


والصبح سّلعلى جيش الظلام ظببى 


. ق : الوصول‎ ١ 


قلي بحب المصطفى معمور 
إتي على ألم الفراق صبور 
فالقلبُ من بعد المزار يزور 
ومدامعي ختدي بها ممطور 
لحب » ومن فيض الدموع حور 
والقلب مي فارح مسرور ‏ 
وابشر فأنت على النوى منصور 
بعد اللمطال > فذئيه مخفور 
وسما وساد” وصافحته الحور 
يصبو . إليه المسك والكافور 


وبارق المْتْحّى أحياك ماطره 
من نازح ثال طيب الوصل بخاطره 
رق" التسيم” بها إذ راق ناظره 
فاستضحكت فيه من عتسجب أزاهره 
والبدنٌ طرز ماء النهر زاهره 
والطل” قد درت منه جواهره 
والبرق يبسم في الظلماء ساهره 
وعقدها زيّن” الأغصان دائره 
والليل بالفجر قد شابّت غدائره 
وعندما سلّها ولَّتْ عساكره 
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8« 0 
للزهر سر ورف الروض فاضحه 
هل زار طيية ذاك العرف حين سرى 


وأفضل” الحلق من عبرب ومن عجم 
إن كان للرسل عقد” وهو آخرهم 
روض” من الحلم غض” راق منظره 
إن جاد صاح. بلقياه” الزمان” فمل” 
وصف له حال صب مغرم دلفٍ 
واذكر هناك بعيد الدار غربه 
أهدى السلام بلا حدر ولا أمد 


ومنها قوله رحمه الله تعالى : 


و 


أمنزلنا جادت 'ثراك” السحائب 
ووشالكه وسسمي) الغمام بدره 
وحيا نسيم” الربيح بالجحرع آنسآ 
فيا عهدنا بالحيف هَل" أنت عائد" 
وهل راجع عص الشباب الذي انقضى 
وهيهات أن يقضى لنا برجوعه. 
وقد سلب الدهرٌ المفرق” أنسنا 
فما وهب الإيناس إلا مغالطاً 
أطالب أيام العقيق بعؤدة 
فيا صاحي كن مُسْعدي في صباببي 


والمسك إن فض" لا نخفى سرائره 
فتربها أبدآً مسك يخامره 
سّمّت وراقت عن فاقت مفاخخره 
حا المكارم” واعتزت عشائره 
يزيد حسنا على الأقمار باهره 
أربت على الرمل أضعافاً مآثره 
نظماً فقد زان عقد الرصل آخره 
بحر من العلم عذب' فاض زاخره 
إلى مقام حبيب أنت زائره 
رام الدنو فأقصتئه” جسرائره 
غرب فما غائب من أنت ذاكره 
إل ل" رسول الله عامرة 


وإلا فجادته الدموع السواكب 
وح 5 5 : 
فما عاب ذاك الأنس” بالخزع عائب 
ويا أنسنا بالمزع هل" أنت آيب 
وقد شيبت سود الشعور الشوائب 
كا كان غصنا مورقا وهو ذاهب 
وأودى به والدهر للأنس سالب 
وأي بخيل التفائس واهب 
وقد عزا مطلوب لله" أنا طالب 
وإلا فما أنت الصديق” المصاحب 


فيه الحبائب 
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إذا ما بدا برق” الحجاز فأدمعي 
أعاتبُ أيام البعاد » وقلّما 
وأيخل” بالصبر الحميل » وإنّه 
ونا بدت أعلام طنيبة قصّرت 
وقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا 
نزلنا وقبلنا من الشوق تربها 
فللعين من تلك المعاهد نر هة”" 
رت سيد الرسل الذي جل" قدره 
به غالب حار المفاخر سالفاً 
عاض الور غلر؟ تاميث أبنتت 
محمل” المادي بإشراق ثوره 
ترقى إلى السبع الطباق وما بدا 
وخاطبه في حضرة القدس ربّه” 
تي" بدت أنواره 
نقد أشرقّت 00 النهار بنوره 
أعثل قدي بالوصول لقسيره 
وإني أناديه وإن كنت نازحا 
إذا كنت لي يا سيد الرسل_شافعاً 
بمدحك يا من جل“ قدراً وحظوة 
فيا معشر الأحباب إن" نبينا 
ألا فاذكروه كل" حين وسدّموا 
وقوموا على أقدامكم عند ذكره 


١ وتلألأت‎ 


تفيض إلى الورّاد منها المشارب 
بره" حر الشوق بالعتب عاتب 
لينهبه من واره البين تاهب 
من الشوق ما قد طولته السباسب 
وحدّتْ إلى ذاك اللحناب الركائب 
وطابّت بذاك الثرب منا الرائب 
وللقلب في تلك الرسوم مسآرب 
له في مقام القرب تقضى المطالب 
ولا شرف إلا الذي حاز غالب 
وراقت يخير الرسل تلك المناصب 
تمرق” من ليل الضلال غياهب 
له في ترقنيه من الحجب حاجب 
وأدناه في حال الطاب المخاطب 
فمنها تضي النيراتث الثواقب 
وبدر الدجى ا بّدا والكواكب 
وإن غبت ما قلي وحقّك غائب 
نداء غريب غرّبته المغارب 
فما أنا ب لل السعادة خخائب 
وجاعآ وتمكينآا تثنال” المواهب 
إلى فوزنا داع وساع وخاطب 
عليه » بذاك الذكر تَسسّم' المراتب 
فذلك في شرع المحبة واجب 


1ك 


شمس_المدىو ضحت ,بأشرفمرسلٍ 
من وجه عبد الله كان ظهورها 


خلعت على الآفاق أشرف ملبس 
فالئيران المفسرقان كلاهما 
فالشمس” لا أن' بدت أنواره 


والبدرٌ قابله بحسن كامل 
ولليلة الإسراء أجمل منظر 
فضلّت على الأيام ا شر ف لما 
وبدا با نور الذي" المُصطفى 
إذ جاءه الروح اين مسكمآ 
فسرى إلى أسى محل وارتقى 
رفعت له حجب الحلال بأسرها 
حتى انتهى الروح الأمين لسده 
ناداه لا أن ترقى وحله : 
ارقا إلى الأفق المُبين مشاهداً 
واسعد بزورة من تعاظم ملكه 
فسما فشاهد حضرة القدس الي 
وبدا الكمال” له ونودي مقبلاة : 
اماد لسرنا ولوحينا 
والبّس' بحضرة قدسنا ملع الرضى 
ولك الوسيلة يا محمد عنانا 
فاحكم بما يوحى إليك من الحدى 


أنت 


ودحت داجى ليل الضلال المسبل. 
الخَلق طرا في ربيع الأول 
ويدت أ ل 1 تنجل 
للمصطفى اعترفا بعجز مجمل 
أومّت إليه بالسلام الأحفل 
فانشق” للبدر الأتم الكل 
يحمال إسراء الحبيب الأجمل 
حازته من شرف الني” الأفضل 
وبدت لنا نار الكليم المصطلي 
ومبثشر بورود أعذب منهل 
والحفن” منه” بثومه ' يكحل 
فرأى جلالاة لم يكن بممثّل 
وبحيث يذهل عقل” من لم يذهل 
لك يا محمد ذا التقرب ليس لي 
واترك حظوظك بالحضيض الأسفل 
واصعد' إلى عرش الحبيب الأول 
سبحاتها تغئى حجى التأمل 


أهلاة وسهلا" بالحبيب المقبل 
أقبل" إلينا يا محمد تقبل 


منًا وجر الذيل منها وارفل 
وبها نجيب وسيلّة المتوسل 
وانزل" بأثوار الكتاب المترّل 


م 


فيه شفاة للصدور فبرؤها 
يا نفس” هل تشفيك زورة” طيبة 
وَلَى زمانك في التصابي الى 
يا قلب » روعات الموى هل تنقضي 
وأزور قبر الماشميٍ محمد 
إتي وإن يخْل” الزمان” بقربه 
أسقي الثرى تسكابها » فمعيثها 
لني على بعد المزار متى أري 
ومتى أَبششّر الى ٠»‏ ويقال لي : 
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فلقد بليت بلى عة وبدمعة 
خيلت قربك برء داء صبابي 
شونا إلى خير الأنام بأسرهم 
فبه أنا متوسّل في مقصدي 
ويجاهه علد الأنام مآربي 
وبه الأماني قد حللن بساحي 
بشراك نفسي فلأماني أعجلت 
بمديحه أضحى الزمان” مسالمي 
فبه إلمي قد رجوتك راغبآً 


وإليك ربي رغبي وتوسي 


عفصل مله وغير مفصّل 
فرسومُها بر لكل مقبل 
فدعي التصابي والأماني وارحلي 
عني ؟ ولوعات الموى هل تنجلي ؟ 
قبل الرحيل وقبل عذل العذكل 
فباوعتي ويدمعتي لم6 أمضل 


هذا مقر الوحي دونك فانزل ؟ 
إتي أجود بها إليك وحق” لي 


. وهبوبك الأزكى شفاكه المبتلي 
. ضن البعاد به فطال مَميلٍ 


سؤلي وأسبى مقصدي ومؤملٍ 
أسى التوسل بالرسول المرسلٍ 
ووسائلي تُقْفى وإن لم أسأل 
وحوادث الحدثان صرن بمعزل 
نحوي تبششرني بخير معجل 
تندى أسرة ة وجهه المتهكل 
دون الأنام فباب جودك موثلي 
وعليك في كل” الأمور توكلي 


وثبت في آنحر هذا الكتاب ما صورته : قال محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمد بن ألي بكر بن يوسف إن العطار نفعه الله تعالى بالعلم : كان الفراغ من 
| كال هذا الفصل وإتمامه » حسب نثره ونظامه » ضحوة يوم الجمعة الثاني من 


الث 


شعبان المكرم سنة ست وتسعين وستماثة » ما عدا أربع قصائد اشتمل عليها » 
فإِنّها تقدمت على إنشائه ء أودعتها فيه » والله سبحائه المستعان » وذلك بمدينة 
المزائر - جزائر بي مزغنة ‏ من أقصى إفريقية من أرض متيجة » صاما الله 
تعالى ؛ التهى . 

ونبت في آآخحره بخط بعض الأكابر ما نصّه : تأليف الفقيه العالم الأديب 
البارع أي عبد الله محمد بن العطار ابحزائري ؛ التهى . 

وهو كتاب نفيس جمع فيه بين حسن النظم والثثر » فالله تعالى يحازي صاحبه 
أفضل الحزاء » ,نه وكرمه . 

ولا بأس أن نورد هنا من كلام أهل الأندلس بعض الأمداح النبوية زيادة 
على ما ذاكر هنا فنقول : قال العارف بالله تعالى ابن العريف في كتاب « مطالع 
الأنوار ومنابع الأسرار » : 


وحقّك يا محمد إن" قلبي يبك قربة نحو الإلم 
جرت أمواه” حبك في فؤادي فهام القلب في طيب الياه 
فصرت أرى الأمور بعين حق ر وكنت أرى الأمور بعين ساهي 
إذ شغف الفؤاد” به وداداً فهل ينهاهم عن ذكراه ناهي ؟ 
ببيم بذكره ويحن” شوق حنين المستهام إلى الملاهي 
يخامره ارتياح منه حهّى2 يقول أولو اللحهالة : ذاك لاهي 
وما هو حق” فضل قد رآه” فصارٌ يجد” في طلب اللاهي 
فسوف يثال في الدنيا سرورً وفي الدار الأخيرة كل" جاه 
ويعطى ما تمى من أمان "ما قد حب محبوب الإلّه 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : ْ 


يا عاذلي في طلابي دعني من العذل دعني 
سأعتمل” العيس” شوق بالعزم دون التأتي 


ا /ا5 


إلى ضريح رسول 
أشدو على كل فج 
يا أطهر الحلق إني 
فأعتقٍ -.اليوم” رفي 
فأنت أنت ملاذي 
إن غبت عن عين جسمي 
لولاكت كنا أناساً 
فإذ بُعثتت رسولاة 
له خالص” شكري 
فإِنَني عبد سوه 
وقال في خائمة ذلك الكتاب ١‏ : 


صلتى الإله” على الني الهادي 
صِلَّى عليه الله ما اسود” الدجى 
صالى عليه الله ما افبلج السنا 
صلى عليه الله" ما همع الحيا 
صلل عليه الله ما هفّت الصبا 
صلخ تغليه. الله ما ألف الكرى 
صلى على المختار أحمد” ربله 
صلى على تير الأنام محمد 
صلى الإله على رسول حاشر 
صلى الإله على رسول عاقب 


وم ففمفمم موه وموم و مممم فوم 


وق : وقوله رحمه الله تعالى . . . الياب . 


مصد"ق حسن ظي 
الحمام يغني 
بلي عبد قن 
وانْظر بعطفك” مني 
ياك إيَاكةت أعني 


حين 


أما غبت عن عين ذهي 


شرّ من كل" جن” 
فخي فضل ومن" 
سا بسع عي 
تلبت ظهرَ المجن” 


ما لاذت الأرو احج بالأجساد 
فكسا محيا الآفق بره حداد 
فابيض" وجه” الأرض بعد سواد 
فسقى البلاد برائح أو غادي 
وشدا على فئن الأراكة شادي 
جفن” فخامره” لذيلة رقاد 
ما استمسكت نار بطي زناد 
من" خصّه” بالنور والإرشاد 
حشر الأنام” لدي في الميعاد 
في الدهر وهو بفضله كالحادي 
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صلى الإله على رسوك خامر 
صلى الإله على المقى ما اقتفى 
صلى على ماحي الضلال إِله 

لى الإله على رسول فاتحر 
دى الإله على نير راحم 
على الإله على في طالعر 


2 
2 
ا ١‏ لك 


عليه من" أراه جلاله” 
صلى عليه من أحل” فؤاده 
صلى عليه من" غتكاه” بنعمة 
صلى عليه من" كساه عوار غَ 


وقال الشيخ أبو عبد الله بن عمران مادحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلّم 


ميم" النبوّة” بالكتاب الهادي 
بش البوتهة بغير عناد 
ما غردت طم على الأعواد 
فتح الظلام بتوره الوقّاد. 
بالملّة الغرّاء » بعد فساد . 
رحم الإله به من الإبعاد 
بعلاحمر قصّمّت فؤاد العادي 
نادام” بالور شاد 0 مناد 
أعطاه” رايةة عزمة ورشاد 
أسدى إليه منه . ا سداد 
صفّى سريرته من الأحقاد 
والاه ني الإصدارٍ والإيراد 
من كل , حضار العباد وبادي 
يح إليه الخيرً دون" تفاد 
1 ماذر وواحد الآحاد 
واختاره طوداً من الأطواد 
وأعادهث” حي لغير معاد 
وأناله من ذالكة- كل" مر اد 
قِ ظٌ عرش ثابت الأوتام 
فتضاعفت كتضاعف الأعداد 


و و 5 
واختصه مله نحير أياد 
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مرتباً على حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب » كما تقدم ؛ 


ألف : أيا شير البريّة هذي 
باء : بها أظهرت صدق ممبتي 
تاء 2 محْذ'تُ وسيلة” ما حكته” 
ثاء : ثنائي ليس يحصرً فضلك ال 
: جلالك جل" طور فخاره 
حاء : حُبيت بمعجزات ذكرها 
خاء : ميث لشفل ماد 
دال 0 تحقلها مستقرياً 
ذال : ذراع الشاة أفصح عبرا 
راء : رميت عصائا قد ألَبوا 
: زعيم بالوجاهة أنت إذ' 
طاء : طلابهم لديك” شفاعة” 
ظاء : ظماؤهم بحوضك سوغوا 
كاف : كفلت بما تلته ( والضحى ) 
لام : لدعوتك المجابة أسبلت 
: مين يديك إذ غلب الظّما 
نون : نجارك” أصلله” متخير 
: صعدت ذرا لموقف زلفة 
: ضويت إلى جلال كافل 
: علا ذكر افتخارك وارتقى " 
: غمام قد علاك مظلله” 


مدّحي » وما أنا في مقالي هاذي 
وبنلك” ابهاه الكريم لياذي 
وجعلته” بو م المعاد عياذي 
زاهي ولا يمحويه باستحواذ 
عن شبه مثل ‏ أو الحاق متّحاذي 
يولي ذوي الإيمان كل" لذاذز 
منها لمأت إلى ا ملاذ 
إبطالة زور مشعوذ ملاآذز 
عن كاذ قترة بماد 
فَمَموا ولا ينصروا بلواذ 
كل" يماهك” عاذ كل" عياذ 
فيها بذذتت الحمم أي بذاذ 
رآ كأن" به مذاقة" ماذي 
الجماعةٍ الحارين باستنقاذ 
ثروات هثّان الحا اد 
أروى الورى من تو أ وفذاذ 
من بطنٍ ذات علا" وأطهتر حاذي 
ترك السعود مقطّع الأفلاذ 
لك بالرضى دل الحلالة غاذ 
عن غمز مغتاب وزور الباذي 
عملي عشيك” دائما وبحاذي 


دنم 


فاء : فصلحتك البليغة أعجزرت 
قاف : قواعد صر حكسرى زلزلت 
ن : سبقت بكل فضل يغتدي 


للقوم من" قربى ومن شذاز 
لولادة أوهت قوى ابن قباذ 
سين جغن” الحالي منه” ليس بقاذ 
شين : شأوتمفاخراً كل الورىك2 وتركتهم' غرقى بلجة آذي 
هاء : هتفت على تنائي شقنّي بعلاك هذي , ما نمحلتك هذي 
واو : ولوأني استطعت سابقت قلمي خطا قدمي بالإغذاذ 
لا : لاأكيفقدرشوقباعث لعزائمي مستنهض-- شتحاذ 
أخترت سعي مبادر حذحاز 


ياء : يمينا لو قدرت إذن” لا 
دامت عليك صلاة ربك ما هم ديم" بوبل هاطل ورذاز 
رجع إلى الكانب أي عبد الله ابن الحنان الأندلسي : 


قال تقبل الله تعالى منه . بمدح الذي صل الله عليه وسلّم : 


يا من تقداس عن أن 
ومن" تعالى جلالا” 


ومن" قبول” ثنائي 


إلى و 
ميل شخخير هاد 
ها و 3 
ميد خير داع 
هس# و 2. 
محيل ” غير هيد 


أكرم به من نبي 
أعنززٌ به من رسول 


لاله 5 و 
وخصه الله منثه 


يحيط وصف بذاته' 
عن منشبه في صفاته' 
إلي أستى ٠‏ هباته' 
نور الهددى من سماته" 
نمى إلى متعللواته' 
غلميه وأناته" 
بالصدق من كلماتة” 
لنا 5 معجزاته" 
همّت سما مكرماته” 
سمّتْ علا درجاته" 


بالفضل من تكرماته” 


أنه 


لا حباه بأوفى 


وقال : 


يا رب 0 سلامي. 
لحاكم الرسل أعي 
لأبر الخلق مجداً 
من" عيقات علاه” 
سيل سّتسا” 
لمرشدك يداه" 
شمس” النبوة معط 
و ناظم المسن نظماً 

2 7 3 ماه 
وسر سرك يا مز 


3 
اه 


ومن حيا- يذكاء 


ومد" في كل فضلٍ 


فزده” يا رب فخراً 
وقال أيضاً غيره : 


لقد رفم الإله عن البرايا 
فأنقذهم" 3 ولولاه” تكانوا 
٠‏ 8 5 0 يا 
ني لا يغل عليه إلا 
كأغمار اليهود أو النصارى 
فبعض” لتجاهل والتعامي 
زعانف لا يبك لها روا 


وان 


صلاته” قي صلان" 


لأحمد ذي الشفاعه" 
إمام تلك الجماعة” 
حكي الصباح نصاعه” 
تعجر أهل” البراعه"' 
يزه السنا واليراعه” 
قد فاز عبد” أطاعه" 
شمس” السماء شعاعه" 
قد فم منه شعاعه" 
أرى العيوث اطلاعه* 
خلال وطباعه”" 
لصفوة الركسل باعه' 


ببعث محمد مححن الصروف 
8 المع 7 بيض السيو 8 
لقتى بين الضلالة والحتوف 
سخيف العقل ذو رأير متووف 
أو الفلكي أو كالفيلسوف 
وبعض” التحيثر والوقوف 
فإن” اللجهل” مائحة” الظروف 


إذا جارى بمختل” ضعيف فإن” صحاحنا فوق” الألوف 

فبرهان” النبوّة مستفيض" ندل به على رغم الأنوف 

شفوف الرسل متضحٌ ولكن لأحمد الشفوفٌ على الشفوف 

حروف الحط أصل" للمعاني وللألف التقسدام” للحروف 
وما أحسن قول القائل رحمه الله تعالى : 


0 


لولا النبي محستد هلك الورى في سوء' حاله" 
أعلى الورى قدراً وأك رمهم وأظهرهم دلاله” 
0-0 الإله ابم النب وّة والطهارة والرساله” 
واختصّه دون السبر ‏ يّة يلمكانة . وابخلاله” 


بدرٌ الرسالة والصحا بة حول ذاك البدر هاله” 

قذكف الحصى في أعين ١‏ كفار فاعتنقوا الحداله” 

وتدرعوا ثوب الكآ ‏ بة بعد إظهار اللزاله 

صم إلى أنباله ‏ تللم" بأن” لمنتهى له 

وإذا ابتغيتت وسيلتة" ومدحته” وملحتة آله" 

فاقطم بأنتّك” آمن" يوم القيامة لاا محاله” 
'وقالٍ أبو القاسم سعد بن محمد رتحمه الله تعالى : 


أطلق' لسانك” بالصلاة على ١‏ نبي الأبطحي الماشمي محمد 
واجعل شعلرك.ذاك تنج به غدا إن النجاةة بذكر يوم للغد 


ولألي اليمن ابن عساكر رحمه الله تعالى : 


و . 
يا رب صل” على الابي وآله 
واخصص ختوم سلامتا مجنابه 


و 8 
واحرس شريعته وأوضحسبلها 


وأدم' كرامته” وأعل مناره” 
وارفع له الدرجات فيرب العلا 
وأقمه بين يديك زلفى موقف 
وأنل' شفاعته وأورد” 0 
يشتاقه” ويعوقه” علق" بهو 
فبهم إليه غللة” ما تشتفي 
وله عليه ني الأصائل والضحى 
وب إلى تقبيل موطىء تله 
وله أيضآً رحمه الله تعالى : 
ألا إن" الصلاة على الرسولٍ 
فصّل” عليه ؛ إن الله صلى 
وصل” عليه فد صلّت عليه 
ألا إن" الصلاة” عليه نور 
وتقيل” يزان خفيف 
إذا صلّيث صلى الله عشراً 
وتحظى بالشفاعة يوم تضحى 
فأكثر أو أقل" فانت نجرى 
فصل عليه تجز جزاء ضعفب 
وأولى الناس أكثر هم صلاة 


صلواتتا ما دامت الأيام 
كالمسك يعيق فض" عنه خحتام” 
تبدو بها للسالك الأعلام” 
وأنث” أعلى ما لديك” يرام 
فهو الذي للمرشدين” إمام” 
للحمدٍ ما لسواه فيه مقام” 
من" لو أتاه [. . .] منه أوام” 
لزمانه وزمانة” وسقام 
إلا بلقياث » وعر مرام 
تهدى إليه نحية” وسلام” 


هو لو 


وحْد” له بين الضلوع_ أوام” 


شفاة للقلوب من الغليل. 
عليه ولا تكونن” بالبخيل 
ملائكة” السماء مجبرئيل. 
لدى الظلمات ي اليوم المهول 
وتخفيف من الوزر الثقيلٍ 
بواحدة عليك على الرسولٍ 
وما لك من مقيل أو منيل. 
بذلك من كثير أو قليل 
وتجز مضاعف الأجر ابلزيل 
عليه به وأحرى بالقبول 


00 


وأنجاهم من الأهوال عبد” 
فكن' لحجا بذكراه حفياً 


وصل” صلاة مشتاق إليه . 


وص ل مدى الزمان على رسول 
وصل على حبيب فاق فضلاً 
فصلى الله أفضل من يصلي 
وآناه” الوسيلة" مستجيباً 
وأزلفه” وشفّمه” ليأوي 
و أطد شر 0 وحمى عنياة” 
وشرفه ولم يبرح شريفاً 
وزاد عحبّه” شرفاً وفخرا 
وزاد علاه منه بطو ل مر 
وأوردنا عليه الحوض وفداً 


بها لهج بداّل ١‏ قال وقيل. 
بلقيات ومنصبه الخليل. 
وداو بذ كره سقما العليل. 
كريم مصطفى بر وصولك 
مدى شأو الكليم مع الخليل 
عليه في الصباح مع الأصيلٍ 
وبلغه” اية كل” سول 
إليه الناس” في ظل” ظليل 
وأينّده بواضحة الدليل. 
فيجمع جملة المجد الأثيل. 
بتفضيل وتنويل جزيل 
قصي من مواهبه طويل 
لنروى بالروى من سلسبيل. 


وله رحعميه الله تعالى 8 
أدم الصلاة على الني المصطفى 
وتول” إقبالات عليها كلّما 
١‏ ' له فتلف” 


تخلص" بذاك من اللححيم ونارها 
هتف المؤذن” مشعر؟ بشعارها 
اجتعة من نوبة الأسحار فوق منارها 


فالفخر 

فهذه عذة قصائد في مدحه صلى الله عليه وسلّم » أرجو من الله سبحائه أن 
تكون مكفرة لما ارتكبته على وجه الفخر والشهرة من الهزل والذّغوء فإن ذلك والله 
قول لا فعل له » وإتما هو على مبج أهل الأدب كالحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 
١‏ كذا بالتسكين » وني هذه القصائد تسامح أسياناً في اللغة والإعراب لم نشر إليه . 
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وغير واحد ممّن ألف في الأدب وجمعه . 

ولا بأس أن نعززها بمقطوعات تكون للتكفير زيادة » وحتق” لمن توسل 
بسيد الوجود صلى الله عليه وسلّم أن لا تضيع وسائله » وكيف وهو صاحب 
المقام المحمود والشفاعة والسيادة » فمنها قول ابن انان المذكور آنفاً رحمه الله 
تعالى : 


0 نكييا 


إلى أحمد المختار هدي نحية 
إذا نافحت مغناه إاد تأرجاً 
سير أشواتي رسولاة يعترفها 
وأرجو لديو الفضل” فهو منيله 
عليه اعتمادي حين لأ لي" حيلة” 
به وثقت نفسي الضغيفة” بعدما 
إليه صلائي قد بعشت مشفعا 


٠ 


وقوله رحنمه الله تعالى : 


أيذهب يوم لم أكفر ذنوبه” 
ولم أقض في حق الصلاة فريضة” 
أرجي لديه النفع في صدق حبّه 
وأهدي إلى مثراه دي نمحية” 


وقوله رحمه الله تعالى : 


ياأر حم الحلق يوم الحشر والندم 
إني توسلت بالمختار ملجأنا 
إليك من” سيئاتي إنها عظمت 
عليه منه صلاة” كلما طلعت 


كلم 


تفاوح روض” الحرّن بلله المزن” 
وإن- لثمت يمناه قابله” اليمن 
لتسعدها منه العوارف والمن 
وما عاب لي فيه الرسجاة ولا الظن 
إليه استنادي حين ينبو لي الركن 
أضر بها من ضعف قونها الوهن 
سلاما به الإحسان ينساق والحسن 


بذكر شفيع. في الذنوب مشفيع. 
على ذي مقام في الحساب مرفع 
ومن يرتج المختار .لا شك ينفع 
إذا قصدت باب الرضى ل تُدفُمٌ 


ارحم" عبيدك يا ذا الطلول والنعم. 
الطاهر المجتى من خيرة. الأمم 
يا واحداً لم يزل' فرداً وم يتم 
شمس'وما خط في الأوراق بالقلم 


فهو الشفيع الذي أرجو النجاةة به 


وقوله أيضاً رحمه الله تعالى : 


القلوب معتمد اللا 
فد ميت بن حرق إل قل 
فاشفع اشفع يا خحاتم الرصل يوم" |! 
لظلوم لنفسه قد تاهى 
فإذا ما تذكر الذنبَ فاضت 
را ريم تي 
وعليك” الصلاة” بدءاً وعوداً 


وقوله أيضاً عفا الله تعالى عنه : 


يا رب إن" شفيعي من ذنوبي في 
محمد خاتم الرّسل البلّم لا 
عليه مني صلاة” كلما سجع |( 
وبعد ذلك أعداد الحبال ورم 
كذاك أيضاً سلامي طينب عطر 
للم وهو كثيب خائف وجل 


كملت بنعت محمد خير الورى 
واختص" دون الأنبياء بدعوةر 
فاضت على التقلين منه أشعّة" 
فالإنس” تعلم” أنه مقصودها 


/ادة 


من الاحيم إذ الكفائ كالحمر 


ىر ألي القاسم النبي” الشفيع. 
هزة الواحد العلي” السميع 
حشر وامشهد. العظيم. الفطيع. 
في الخطايا وكل” فعل شنيع. 
مقلتا واغرورقت بالدموع ‏ 
ريه خائف كثير الحشوع 
ما أضاءت ذكاك عند الطلوع ر 


يوم القيامة نير الحلق والنسم 
دين المحنيفي والإسلام: للأمم 
حمام فوق غصون الباذ و السّلم 
لى الأرض والطير والحيتان والتّعم 
عليه ما قام عبد" في دجى الظذّلم 
من الذنوب حزين” القلب ذو أم 


وقول الشيخ الإمام أي زيد الفازازي رحمه الله تعالى : 


غبْررٌ القصائد كلها وحجولا 
وسع العباد” عمومها وشموها 
طلعت وما عقب الطلوع أفوها 
والحن” توقن” أنه مأمولها 


كم آية بالصدق كان ظهورها 
وكفاك هذا الوحي فهو شهادة" 
جمم الله" المكرمات لآمة 


وقوله رححمه الله تعالى : 


أي نور كشف. الله بهي 
م الله به انو ارّه” 
وأتنانا بدليل بين 
فهو للناس نما مرشدك 
تركثت دعوته وهو الرضى 
فأعد" أنياءه” غهو سس 
ولي يبدى إلى شرعته 
والذي يرغبه عن سثته 


وقوله وهو كما قبله ازومي : 


أصخ فلخير العالمين مناقب 
ألى والورى أسرى فكان غياتهم 
وعَفى رسوم الكافرين وأهلها 
تقدام” كل" العالمين إلى مدى 
وخص بتشريف على الناس كلهم 
ترقّى إلى السبع الطباق ترقتباً 
وبالحسم أسرى الله وهو دلالة” 
فسبحان من أسرى إليه بعبده 
وكم عجب أوحى إلى عبده 7 


كو" آية بالسبق كان نزوها 
محمد لزم العباد” قبولهها 
هذا التي" الحاشمي رسوها 


سداف الباطل عنًا أجمعين 
عندما أكمل سن" الأربعين 
عجزت عنه دواعي المدعين 
وهو بالله تعالى مستعين 
سائر الفلق إليها مسهطعين 
أنفّس القائل والمستمعين 
فهو ماج من العذب المعين 
فهو من شيعة إبليس اللعين 


دل عل التمكين والشرف الأسرى 
بنور سماء ينقلوه عن الإسرا 
فلا قيصر من بعد ذاك ولا كسرى 
نظل” به الأوهام ظالعة” حسرى 
ومن لم يقل هذا تقوّله قسسْرا 
حقيقاً ولم يعبر سفيئآً ولا جسرا 
يمحلها من لا بسر لايسرى 
وبو ركني الساريوبورك في المسرى 
فدونك تجميلا” ولا تطلب الفتسرا 


ه6ه١غخ‎ 


وقوله رحدومه الله تعالى , 
هاك عن هذا الني المصطفى خبرا يله من' سمعه' 
سبحت مم الحصى في كفته ثم” في كف الهداة الأريعه' 
5 7 ان 5 ٠.‏ 
وإذا أبدى ني عبرة فهو لا بنكر فيمن تبعه 
أي نطق قد روى إعجازه” عن سماع كل" من كان معه” 
حسم الأسل الى فدتلفت” _ أمييينا في أحيد . قذي" 
فاعتقد' صحّتها واعمل بها فدعصاوى ضدها منقطعه* 
ممكنات العقل لا يمحدها غير أهل الطبع والمبتدعه' 
وقوله رحمه الله تعالى : 
إذا أملت من مولاك قربا فجداد' ذكر خير الأنبيام 
وصل "عليه أول” كل قول. وآخره بصبحر والمساء 
فن” محمداً أعلى البرايا محلا ني السيادة والملاء 
لوا الحمد في يمنى يديه وكل الناس من دون اللواء 


فحدث عن دلائله فضيها 
ولست بناقل للعشر منها 
فقل للسامعين قفوا فهذا 
براهينالبسيطة ليس نحصى 
وقوله رححدمه الل تعالى : 
أمّا بين محمد 
كلتاهما إن صوح ل 
وإذا أضر بنا السقا 


4ه 


شفاء للثهى من كل” داء 
وهل تفنى الزواخر بالدلاء 
محال" ليس" يحصر بانتهاء 
فدو نكما براهين السماء 


ويساره” فهما سماك 
جر عي لما طعم” وماء 
م وغيره فهما شفاء 


فاعجب لكف ثي الورى 
فاقطم بأن"” محمدا 
فإذا أصخت لآية 
هذا الصباح الحاشم 
فالأرض قد فتحت ب 


سبق” القضاء بسبقه 


وقوله رحمه الله تعالى : 


بركات رسل الله غير خفية 
هذا الي الحاشمي هو الذي 
كم آي محمد كم حجار 
دعواته سموعة” مرفوعة” 
لاثي #أعجب من دليل واضح 
أمسك بحبل محمد شير الورى 


وإذا عجبت لغاية قي رفعة 
7 ”2 


وقوله رحمه الله تعالى : 


رس سم مم 
9 


قبح الاله الملحدين 
والمعجزات تواترت 
والله أغللى كعية" 
كثر الطعام” مع الشرا 
وتكتفكل” عناتة” 
نادى البريّة” فالقلو 


فيها عن المزن اكتفاء 
في الحلق ليس له كفاء 
فالنورٌ فيها والضياء 
ي بدا فليس به خفاء 
عله وفعقك السماء 


والله” يفعل” ما يشاء 


ومحمد” عير البريئة. أبرك 
مدي الأنام” به وبان المسلك 
عر الولي” بها وذل” المشرك 
والحس ليسن يصح فيه تشكك 
بحيا به بعض” وبعض” يبلك 
تظفر بقصدك أيها المستمسك 
فمحل" أحمد غاية لا تدرك 


فإهم جحدوا الضروره” 
عن أحمد في كل صوره' 
في خلقه وأتم” نور 
ب بكفه عند الضروره” 
من ربه أعلت أموره”" 
ب إلى إجابته متصوره" 


66٠١ 


وحمى الشريعة” بالدله 


ببي وييتكم الكتا 


وقال رحمه الله تعالى : 


إذا بهرت للهاشمي - دلالة” 
فكم مرة آلى الغنى كف سائل 
له تحت أستار الغيوب شهادة” 
يحدث عما كان أو هو كائن" 
إذا الصدق لم يعوزك في غدواته 
وحسبك في الأنباء بالغيب أنه" 


وقوله رحدمه الله تعالى : 


يا ذا المعنتى بهذا الذكر تسمعه” 
هذا الني » ومن آيات أثرته 
قد انقضت معجز ات الغيب وافية” 
وهاك” نوعاً من الإعجاز منتزهاً 
لا نعدم النقل” عن آثار سيدنا 
تقل" الأنف في النوار ينشقنه” 
إن" القلوب إذا اعتلَت خواطرها 


وقوله رحمه الله تعالى - 


تأدب إذا كر المصطفى 
فإن” التأدب: عند السماع ‏ 


لر فدع معاندها ورور 
دي قي تشككه قصوره”" 


ب فدونكم نو ايستووم" 


فكم حجج ني طيها ودلائل 
وكم مرة أعطى ال مى فكر سائل ‏ 
معدالة لم تبق قولاة لقائل. 
فقس آخراً من صدقه بالأوائل. 
فلا شك” في تصديقه بالأصائل. 
سسمعها بالنقل من قول قائل. 


في المدح لأثره في سيد الناسٍ 
في الطيب والطتّول لانجري بمقياس 
صحيدحة ” باستفاضات وإحساس 
عن نقد منتقد أو صفح قرطاس 
فإئما نحن" فيها بين أعراس 
من ياسمينٍ إلى وده إلى أس 
فذكر أحمد فيها المإرى الآسي 


بصمت الاسان وغض” البصر 
يفهم في البطق أو في النظر 


ورده' أحاديثها با 
وصّل” عليه مدى ذكره 
ولا تسترب في براهينهة 
فكم' آية ظهرت للني 
ومن”' شك" في نور برهانة 
فكبر على عقله أربعآ 


وقوله رحجمية الله تعالى ِ 


اعميل بآثار الله 
واقبل" نصيحتها ففه 
واشدد بمينلك بالشره 
غير البريئّة أحمد 
ذو قوة عند الإل 
زان” النبيون الورى 
هاد إلى طرق النجا 
و المج هدح الحاشم 
ولئن فعلت فلن تفو 


دليل" على صدق خير البشر 
فذلك” أفضل” ما يدآخر 
فتسلك” مسلك قوم أخر 
وكم' أثر عنده قد ظهرٌ 
على أن" برهانه قد بهر 
وقل" فوق طورك هذا لير 


ي2 فإنها النور المبين 
ها الع والشرفالمكين 
عة إنها السببث المتين 
والحق” يصحبه اليقين 
ه مقرب منه مكين 
ومحمد" م مزين” 
مؤيد” فيها أمين 
يّ فإنه الحصن الحصين 


٠‏ 5 ل 
تك بعد ذا دنيا ودين 


وهذا تسديس جعلته للكتاب مسلك الحتام : 


وللّاس أعمال” فخير وضدآهء وما يحسن” الأعمال غير الحواتم 
وإلا” فالأمداح النبوية بحر لا ساحل له » وفيها النثر والنظام » زاده الله شرفا 
وحباه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

وهذه القصيدة من نظم الفقيه الأجل” أبي الحجاج يوسف بن موسى 
المنتشاقري الأندلسي - نفعه الله تعالى بنيته ٠‏ وبلغه غاية أمنيته -- وترتيبها على 


ذاه 


حروف المعجم "باصطلاح أهل المغرب فيما عدا الروي فإنه على حرف اليم » 
وكذا آخر الشطر الذي قبله فإنه ميم أيضاً » وهذا نصه يحروفه ما عدا حرف 
الواو فإني لم أجده وكملته على منواله : 


حلفي طيبة. رسول” كريم” ففعليه الصلاة” والتسليم” 


مم07 


صفوة الحلق خاتم” الأنبياء 
والعماد الملات في اللأواء 


و 


يوم يبدو لديه جاه عظيم 


أذهب الغي ور والغياهب . 


وغدا الحق” غالبا للأكاذب 
صداق” أقو اله مها معلو 6 
لبراهين صدقه معجزات 
وسمت أربع' 0 وجهات 
وبه تاه زمزم والحطيم 
لم يزل هادياً صدوق” الحديث 
:ومجيباً لدعوة المستغيث 
ويداه” بالحود جود" سجوم 


بيج الحق أوضح الابتهاج 
سه الله ليلةة المعراج. 


وبتكليمه له التكريم 


مرشد الناس- للطريق السّواء 
وشفيع العصاة يوم الحراء 
فعليه الصلاة و التسليم” 
فأضاءت مشارق” ومغارب * 
وبدت منه للأنام عجائب 
فعليه الصلاة و التسليم” 
حيثئما حل" حلّت البركات 
فيه قد تعر فت عر فات- 
فعليه الصلاة والتسليم 
ووفياً بالعهد غير نكوث 
وكرياً نداه” فوق” الغيوث 
سيد نوره أضاء الدياجي 
باصطفهاء ورفعة وتتاجر 


فعليه الصلاة و التسليم” 


ص 


لم 


مصطفى جتى كريم” صفوح 
فلإكرامه أجسير الذبيح 


وكذاكة الخليل” إبراهيم” 


0 دن بديلة مسو 
بكلة قلب رسو 


كلهم في هوى الني يسم 


يعثه كان رحمة للعباد 


ونفى: كل" باطل وعنام - 


فإذا الحق واضح مستقيم” . 


مه بالشكاة ظبي" أخيذ 
وبه كانت الوحوش” تلوف 
لا تذاقتي فإتي مسموم 
أشٍٍ الحيش” والطعام” يس 
و همى من بذديه عذب ير 
فيها الفهوم 


تحن التوز: فق النينرات جازا 
فبه في غد تنال الممازا 


معجزرات ماه 


ع 


أن تمبى يكون منها كليم 


للثبينين” جاه" ممتوح 
ونجا آدم وخخلص نوح 
الصلاة والتسليم” 
فسوى ما قضى 0 مفسوخ 
فالورى مادح له ومصيخ 


فعايبهٍ 


فعليه الصلاة والتسليم” 
دلهم بالهدى طريق الرشاد 
ودعا للإله دعوة 


0 الصلاة و 00 


هادي 


وله” خامكب الدراع؛ الحنيذ” 


ودعا نذلة” فجاءت 06 
وله البدرٌ شق" وهو منير 
فعليه الصلاة والتسليم 
فاحتوى الفضل والعلاء وحازا 
وكفى أمّة” الرسول اعتزازا 


فعليسه الصلاة والتسليم” 


5ه 


إغا الحكم” منه عدل ا 
حبه في باوغ قصديّ شرط 
ويزول” العنا ونجل الهموم” 


قد حمى ديننأ بر يار وتحظ 
وحبانا بما لدى الرب يحظي 


مثل ما نصّه الكتاب الكريم” 
نور بزهانه جلا كل" شرك 
أخمْيرٌ العالمين من غير شلك" 
, يٍِ 7 0 
وهو في كل حالة معصوم 
ما الخير الأنام منهم عديل” 
ما عنبى مادح الشفيع يقول” 
وثناه خلال عرسوم 
نحن لولاا اتباعه لشقينسا 
يي فى اء و 

من . رحيق مزاجه محتوم 
أحمد عند ربه ذو اختصاصٍ 


يوم يحفو الحميم” فيه الحميم” 


لم ير في القضاء والحكم قط 


فعليه الصلاة و التسليم” 


ونفى روعنا بأمن وحفظ 
هادياً راحماً لنا غير ففل 


فعليسهٍ الصلاة والتسليم” 


وهدامٌ أجار من كل هلك 
فلكم رام العداة بشك” 


قعليهة الصلاة والتسليم” 


000-37 2 1 2 ل 
إنه مجحتبى لبي رسول 


.وبأمداحة أقق التتزيل 


فعليه الصلاة والتسليم” 
نورٌ برهانه أرانا يقيا 
وكؤوسآ بحوضه قد سقينا 
والتسليم 
جاهه” كامل” بغير التقاصٍ 
وشفيع' لكل جان وعاصي 


فعليسه الصلاة 


فعليه الصلاة والتسليم” 


هزه 


ببديه حوائج الكل تقضى 
وينادي الحبيب أنت المرضى 


تتحكتم يمضى لك التحكيم 


فاق بالمولد السعيد ربيع 


من هو الذخر والعماد المنيعم ' 


لو 
ورؤوف بالمؤومنين رحيم 


أفضح الناس في حديث وأبلع 
طبب الحل قد أباح وسو 


فلاحسا 0 علينا عميو” 


كان بالحق” والحدى معروفا 
شرف الله قدره تشريفا 


مجده في العلاء مجد” صميم” 


وجهه” بالبها أضاء وأشرق” 
عن يي كفه قضيباً فأو رق" 


90 5 - لما و 
مم قد عاد وهو بدر سليم 


جاءه الو حي أنت خير الناسٍ 
وخذ العفو للأنام وواسٍ 


ويجازي الذي أجاز وأمضى 
سوف نعطيك ما نحب وترضى 
و 


والتسليم 


إن فيه بدا الحلال الرفيع 


فعلئه الصلاة 


فملاذ لمذنيين شفيع 
فعليه الصلاة والتسليم 
نه س 


بين" الوحي للأنام وبل 


ولكتم' نعمة من الله سو 
يي الصلاة والتسليم” 


أجود الناس بالندى موصوفا 
هادي مرشداً رسولا” شريفا 


فيه الصلاة والسليم” 


حذه في صميمه الأص لأعرق" ١‏ 
باصبع قد أشار للبدرٍ فانشق 


فيه الصلاة والتسليم 


بلغ الأمر لا تحف من باس 
واحمهم من مكايد الوسواسٍ 


. هذا اليت واثنان بعده سقطت من ق‎ ١ 


كلم 


فعلييك البلاغ والتعليم” 
كان ني الله أثبت الئاس نجاشا 
فبكف من الحصى فل" جيشا 
فنجا المصطفى وخاب الظلوم” 
قد سما قدره بغير ثناهي 
و 850 331 1 
آمر بالتقى عن الشر ناهي 
وله عند النعيم المقيه” 
عمدة الحلق للمفاخر حاوي 
مبلغ المعتتفي الذي هو ناوي 
وعليه أثى الكتاب الحكيم” 
واعتلا قدره من السبع أعل 
فله الفخر والثناء العظيم” 
خصةه” الله من رسول ني 
وحباه منه بنور بجي 


ل 
وصراط الحدى: سوي قويم” 


فعليه الصلاة والتسليم” 
ليس من غيره يخاف ويحخشى 
وعيون العّداة بالترب أعشى 
فعليه الصلاة والتسليسم” 
وعلا جاهه على كل" جاه 
من" يسطعئه ينل ثواب الإله 
فعليه الصلاة والتسليم” 
يحماه” يلوذ كل" وياوي 
كيفف حصي ثناء أحمد راوي 


و 


فعليه الصلاة والتسليم 
وندى كفّه من الشهد أحلى 
مدحه في الكتاب ما زال يتلى 
ليه الصلاة والتسليم” 


في جميع الورى يقدر علي 
فهدى الخلق للصراط السوي 
فعليه 


يه الصلاة واتسليم 


[ خائمة الكتاب ] 
قال مؤلف هذا الكتاب العبد الفقير أحمد بن محمد المقري المالكي » وفقه الله 
تعالى إلى حسن المتاب » وحباه الدخول في زمرة من رفم عنهم بشفاعة المصطفى 


/آاه 


الإصر والعتاب : هذا آخر ما سمح به الخاطر الكليل » من هذا المقصد الخليل » 
الذي يكون إلى ما وراءه من الطذّرف الأدبية خير دايل » ووضعته والقلب حليف 
شجن وغربة » والفكر أليف حزن وكربة » وأنا أسأل الله تعالى الذي لا يرجى 
سواه » أن يجعل بناءه ثابتً يحسن النية حيث البناء الذي فيه حظ النفس واه » وأن 
يكون ما جليته قيه من الهزل بالحد المذكور فيه مكفراً » وأن ينفع به من وجه إليه 
وجهته » فإني قد جمعت فيه ما يندر جمعه في غيره وكل الصيد في جوف الفرا . 

يا من" عليه اتكالي ومن إليه متاببي 

جد لي بعفوك” عتّي إذا أخذت كتابي 


واعلم أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعر ؛ ومن يعاني الإنشاء والنثر من 
الببان السحر » وفيه من حكايات الأولياء والعلماء » ما نظمت في لبة السطور 
منه السلوك . وفيه من الوعظ والاعتبار » مالم يذكره المنصف عند الاختبار » 
وكفاه أنه لم يبر مثله في فنه فيما علمت » ولا أقوله تزكية له » ويعلم الله تعالى أني 
تبرأت من هذا العارض ومنه سلمت ء ولو لم يحر من الشرف إلا" ختمه هذه 
الأمداح النبوية الشريفة » ذات الظلال الوريفة » لكان كافياً شافيآ» وها أنا أجعل 
آخره تنبيهاً لذبيب . قول ابن حبيب : 
يا خمير مبعوث له طلعة” نور الحدى متها أقر العيون” 
جنت إلى ناديك” أرجو القرى من غيث كفيك" المغيث الهتون" 
كن' لي شفيعاً فارتكاب الحموى أوتقعني بين الشنجا والشجون” 
صلى عليك” الله سبحانه” ماهرّت الريح قدود الغصون”' 
وقول النواجي : 
لقد أفرطت في حسن ابتداء ورمت تَخلّصي يوم الزحام 
فبالمختار أرجو عفو ربي ليرشدني إلى حسن الحتام 


ماه 


وكان الفراغ منه عشية يوم الأحد المُسْفر صباحها عن السابع والعشرين 
لرمضان سنة تمان وثلاثين وألف . بالقاهرة المحروسة . والحمد لله وكفى » وسلام 
على عباده الذين اصطفى ٠‏ وألحقت فيه كثيراً في السنة بعدها ؛ فيكون جميعه 
آتحر اللدجة تتمة سنة تسع وثلائين وألف » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحيه وسلم .» دائمآ أبداً إلى يوم الدين في > 


وجاء في نختام النسخة وق غ0 : 


فال محرو هذه النسخة المباركة العبد الفقير . الضعيف الحقير » الراجي من الله سبحانه العفو والغفران © 
أحيد بن محمد الحموي الفطار » غفر الله ذنوبه » وستر في الدارين عيوبه » كان الفراغ من كتابته 
عشية يوم الأربعاء المسفر صباحها عن الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين لذي القعدة الحرام من 
شهور سنة ثلاثين ومائة وألف » ححامداً لله مصلياً ومسلماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبآ 
مؤلفه المففرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن جميع العلماء العاملين وعن الآربية الآئمة المجتهدين 
وعن مقلديهم بإحسان إلى يوم الدين » وعنا وعن والدينا ومشايخنا » ومن علمئا ومن هدافا ومن أسدى 
إلينا معروفاً » وعن المسلمين والمسلمات » والمومنين والمؤمنات الأحياء منهم والآموات » من أهل 
البسئة والجماعات © إنه غفور رحيم ؛ شكور حليم ... وقد مت هذه النسخة الميمونة المباركة 
المصونة يعون الله وإرادته القادرة ومشيكته الصادرة بر سم افتخار السادة الأشراف 6. مولانا وسيدنا 
السيد محمد عاصم أفندي ابن المرحوم السيد عبد المعطي أفندي.الشهير فسبه بالفلاتنسي .  .‏ وذلك ملز لي 
العامر الكائن بمحلة القيمرية من دمشق الشام ( ثم قصيدة قاها الناسخ في تقريظ الكتاب مؤرخا : 
قل تم عرف الطيب أنجز به وعدي_: 8 11) . 


انتهى المجلد السابع وبه ثم” الكتاب 
ويليه المجلد الثامن في المهارس العامة 


6ه 


ممتويات المجلد السابع 


الباب الخامس 
( تتمة ) 


هو شحات أسان الدين 


[فصل ني تاريخ الموشحات والأزجال عن ابن خلدون ] 
[ترجمة-ابن ياجة من القلائد ] . : : ' 
[ ثناء الفتم على ابن باجة في مصدر آنعر ] . 


[ترجمة محمد بن أسحمد بن الحداد الوادي آثي ] 20 1 


دج إل أعبار ابن باجة ] . 0000.000 0ه 
[ترجمة الفتح ين خماقان عن الإساطة  ]‏ . ار 
[ تر جمة الفتح بن شاقان عن المغرب ] . 3 ١‏ 
[دسائل للفعم بن خاقان ]2 . 3 ١‏ : 
[مائج من 'لراجم المطح 2 5 : 1 
9 -أيو بكر الزبيدي . 2000 
© عز الدولة أين صمادح . ١‏ 
و رفيم الدولة ابن صمادح 
- أبو الوليد ابن حزم . . ٠‏ 
ىو -أيو بكر الساقي ‏ . : , 
- أبو هامر ابن عقال . 
أبو هروان الطبي . 


5 

١ ١ 

م -أبو'صر أحمه بن عبد ربه 0 . 0 
1 


أبو القاسم المنيشي ‏ . : : 


لهك 


5-92 


٠‏ - أبو المسن اليرقي 0 5 7 5 5 وه 
١١‏ - أيو الحسن عل بن جودي | . 5 : : /اه 


نص خطية والمطمح 6] 07 ' : ١‏ 0 1 
عود إل الموشحات ١‏ . . : . 0 كفك 
[موشحة ابن مهل ومعارمتان لا  ]‏ . : 3 5 51 
رجع إلى موشحات ابن الحطيب . : : : 5 
[ موشسة لأبي الفضل ابن محمد المقاد ] : 5 ه : 1 4 


[ موشحة لبعض المراكثيين ] . , : : 1 5 0-7 

, [موشحة للسلطان المنصور التعبي ] . : : . ذ 
[موشسة أأعرى المنسور التعبي ] . . . 1 : . ف 

[من مقطمات المنسور ]2 . 5 , : . 1 و" 

رجع إلى التوشيح . , : 7 : 5 : 
[موشحة لبعضهم في مدح المقري  ]‏ . : . : . م 

رجع إلى موشحات لسان اللين ‏ . 0 . : : : : 4م 
[موشحة لابن نبائة ] -25 , : 7 : ا 

[ مودسة البلملي ]ا . : 1ك سريا . . 1 1 
[موشحة لمفربي عارضها البلطي  ]‏ . 1 ا كم د اهم 


[ موشحات للشهاب المزازي ] . : . : : . 4م 
[ موشحة للموسل ] . 5 1 : : 5 : 14 
[ موشحة لابن بقي ] . : . . . : : 5 


الباب السادس 
فقي مصنفاته ومؤثفاته : ١44-141‏ 
سرد أسماء مؤلفات لسان اللين في الإساطة <: 0 . 00 . الى  .0‏ لو 


ما تأخخر ناريخه عن الإحاطة . 1 1 , . 1 5 54 
معلومات عن. كتاب الإحاطة : 5 . ١‏ 3 : 6 


يفف 


[”“رجمة ابن الحاج التميري ] . 1 9 
قصيدة لمحمد بن يوسف الثغري في مدم تلمسان . 


لابن آجروم ف ملح فاس 
للنغري في مدح تلمسان 
للثغري في مدح تلمسان أيضاً 
للمزدغي في مدح فاس 
للسان الدين في مدح تلمسان 
للتلالسي في مدح تلمسانث . 
لابن حمميس في مدح تلمسان 


[تعريف بتلمسان] . 
[ترجمة أي مدين ] . 


الباب السابع 


في ذكر بعض تلامذته 


. أبو عبد الله ابن زمرك ... ترجمته عن الإحاطة‎ - ١ 
. ] [تمليقات ابن لسان الدين على الترجمة‎ 


[ترجمة ابن زمرك هن كتاب البقية والمدرك لابن الأحمر ] 1 


[ ثيء من نغلمه متقول هن الكتاب المذكوز ] 
[موشحات اين زمرك] 
[ترجمة الولي أني المباس السبي ] 
رجم إلى ابن زمرك . 5 
٠‏ - ابن المهنا الطبيب العالم . 
م أبو بكر ابن جزي 
- أبو عبد الله الشريشي . 5 : 
ه ‏ أبو محمد عطية بن يحبى المحارئي 


رفك 


1588-6 


5 أحمد بن سليمان بن فركون . 5 : : : : ف 


الباب الثامن 


في ذكر أولاده : ه 011-44 


ترجمة عبد الله بن لسان الدين نقلا عن الإحاطة . 1 5 : . الما 
- أشغار لأسان الدين في عناطبة ابنه عبد الله . . 1 : : 43 
علي بن لسان الدين وتعليقاته على الإخاطة . : : 5 : املق 
ْ [ نماذج' من تمليقاته في تر جمة ابن جابر '] 5 . 5 ا ان 
[ رج لتكميل ترجمة ابن جابر عن الإحاطة ] . . : : نكن 

[ :ستطراد بأشعار ابن جابر ] . : 5 : 5 : كن 
[تصيدته في التورية بسور القرآن] . ' : , . ينف 
[معارضضات لقصيدته ني السور ] . . . أله هف 
[خطبة متموية لفياض يوري فيها بأساء السور ] . 200 000. 000. ١‏ 88# 


[غلباعل شاه اجالع . ءءء م م 96م 
[عود إل نظم ابن جاب ] . 5 ١ ١‏ . 1 3 


رجع لل أولاد لان اللين 0 . ا لا ال الى م لفل 


خطبة الكفسي في تضمين أسماء السور ] . : : ' : | ضفن 
[قصيدة مشاهة الكفسي] ‏ . : ه . 1 : لحن 
[رجمة الكفسي] . , : , , 1 : يف 
[دجم إلى نظم ابن جاب ] . : . . 1 ١‏ يكن 


[من شعر رفيق ابن جابر ] . , : ّ 5 1 4" 
[عود إلى شمر ابن جابر ] . :5 1 5 1 1 01 
[من شمر رفيق ابن جابر ] . 1 ١‏ 1 : 1 21 


رجع إلى أولاد لسان الدين - رسائل لعلي ‏ . 000ل ال 6.000 2206000 الا 
وصية لسان القن لأولاده . 2 . 00 . ال الى الى الى (فؤ”" 


0 


[وصية لابن الحنان على لسان ابن هود] : 
[ترجمة ابن المنان ] . 


[ سات من المدائح النبوية لابن الحنان وغيره ] . 


[ مدائح أخرى منقولة من منتهى السول ]. 

[ سسدمات في مدج الرسول] ٠.‏ 

[ قصائد ومقطمات في مدح الرشول أيضا ] , 

[سدة المنتشاقري هي مسك اللتام ] . 
خعاتمة الكتاب 0 


66 
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4 
4 
27 
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و4 
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